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مدخل 


- يدخل هذا العمل في سياق التعريف بالتراث الأسطوغرافي في الجزائر و دراسته 
دراسة موضوعية تبتعد عن التغنى بالماضى و مجاملة الذات. 

لقد قام الترجمان العسكري في أواخر القرن التاسع عشرء السيد أرنو بترجمة 
مخطوط عجائب الأسفار و لطائف الأخبار إلى اللغة الفرنسية و نشره جزئیا» فى 
المجلة الافريقية عمنههء‌تظ۸ 7۲۵ غير أن النص الأصلى لم ينشر رغم أهميته. 

لهذا. قمنا بتحقیقه لتقدیمه للباحئین الهتمین بدارسة ال نتاج الفكري الجزاثري 
القدیم . 

- توجد نی الکتبات الرسمية و عند الخواص نسخ كثيرة من تألیف "العجائب" 
لأبى راس المعسكري لكننا لم نلجأ إليها كلها واعتمدنا بالدرجة الأولى على نسختین 
محفوظتين في المكتبة الوطنية بالجزائر -- يعود ذلك إلى ضيق الفارق الزمني بين 
تاريخ النسخة الأصلية -- و هي مفقودة -- و تاريخ النسخة التي رمزنا إليها بحرف 
“ب” إذ لا يتجاوز 37 سنة. كلما كانت النسخ المعتمدة في التحقيق قريبة من تاريخ 
تدوین الخطوط كانت الأخطاء قليلة. 

- فالنسخة الأولى رمزنا إليها بحرف ”أ“ و قد كتبها السيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن الربيع الشريف في أواخر شعبان سنة 1262 ه.خطها مغربي» لونه أسود 
لكن أبيات القصيدة السينية كتبت باللون الأحمر. عدد أوراقها 165 ورقة و قياس 
الورقة 187 × 171 مم. رقمها: 3327 

- أما النسخة الثانية فقد أشرنا إليها بحرف “ب” و كتبها السيد عبد الله بن 
الربيع بن عبد الرحمن الشريف بتاريخ 2 شعبان 1243 ه. عدد أوراقها 165 ورقة و 
قياس الورقة 218 × 156 مم» تحمل رقم 1632 وخطها مغربي أنيق و لونه أسود لكن 
أبيات القصيدة السينية كتبت بلون أحمر. تبدو كاملة» تامة عدا الورقة الأولى التى 
تنقصها بعض الجمل في وقت لا تخلو النسخة الأولى من حذف لفقرات و عبارات 
ومفردات. 

- إضافة إلى هاتين النسختين» لجأنا إلى الترجمة الفرنسية التى وضعها السيد 
“أرنو” لتصحيح الأخطاء في نقل أسماء الأعلام و الأماكن و تواريخ الوقائع و 
الأحداث التاريخية. لقد كان الدافع إلى ذلك اعتماد المترجم على ثلاث نسخ قريبة 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


- وفي الأخيرء نريد أن نتقدم بالشكر إلى السيد حمدادو بن عمر الذي زودنا 
بقرص مضغوط سجلت فيه صورة النسخة الأولى ”أ“ و إلى موظفات” دائرة النشر” 
بمركز الأنثربولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران - السانية و أخص بالذكر السيدة 
بابا أحمد و السيدة العايدي و السيدة خنتاش و الأنسة حمومى اللواتى ساهمنَ في 
تسجيل هذا العمل على الحاسوب و إعداده للطبع . 1 





أبوراس المعسخري حمار عالو جزائري وإنتاجة 





الفغري 


خلال العهد العثمانى» استقطب الساحة العلمية والثقافية في الغرب الجزائري 
مركزان هامان: الراشدية وحاضرتها معسكر ومازونة ومدرستها الفقهية التي تألق 
نجمها بعد أفول نجم تلمسان وهجرة علمائها إلى المغرب الأقصى. 

تخصصت مدارس الراشدية وزواياها في تدريس الفقه المالكي وعلم التوحيد إلى 
جانب علوم اللغة العربية» آما مدينة مازونة ۰ فاشتهرت بالفقه الالکی منذ القرن 

فالثقافة المحلية تقليدية وذات بعدین: فقهي-لغوي وصولي واتجاهاتها تعليمية 
آساسا. یعود ذلك ای عاملین رئیسیین: النزعة المحافظة التي أفضت إلى تراجع 
العلوم العقلية والنزعة الاصولية التي ارتکزت علی تقلید السلف الصالح» فمواد 
المصادر كمختصر خليل في الفقه المالكي وألفية ابن مالك في النحو وصحیح البخاري 
في الحديث والعقيدة الصغرى في التوحيد وسلم الأخضري في المنطق. وقامت طرق 
رواية الشروح والمتون. فالغاية من التعليم دينية- اجتماعية يقصد بها تقوية الإيمان 

نشأً أبوراس وترعرع في ظل هذه البيئة الثقافية المحافظة» فأخذ عن شيوخها 
البارزین ثم دعم تکوینه علی ید شیوخ آخرین خلال رحلته العلمية إلى مراكز ا مغرب 

فلقب بالحافظ لضلوعه في شتی علوم عصره ولقوة ذاکرته إذ کان یستحضر- متی 
شاء- دروسه ومسائله كأن العلوم كتبت بين عينيه.إنه الفقيه السلفى الأشعري يأخذ 
بالحل الوسط فى القضايا الدينية والاجتماعية ويرفض التشدد والغلو كتشدد علماء 

ألف أبوراس في التاريخ والنسب والسيرة واهتم بإحياء هذه الفنون في وقت كانت 
فیه الوسسة التعليمية تهملها ولا تعتني بها.وارتبطت العناية بالتاریخ خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. بالحکم الترکی القائم الذي جند العلماء 
لصیاغة مشروعية تبرر نفوذه على المجتمع . عندئذ. ظهر عدد من المؤرخين- 
وآبرزهم آبوراس- حملوا علی عاتقهم الدفاع عن الوّسسة السياسية القائمة» لا سعیا 
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وراء التقرب منها والانتفاع من عطاءاتها » بل لوقف نابع من السياسة الشرعية التى 
يتبناها الفقهاء السلفيون. 

تقوم السياسة الشرعية على الجهاد والحكم العادل ولا تقوم على تشجيع الفتن 
والقلاقل. 

يكتب أبوراس التاريخ بمنظور لا يختلف عن منحى الأسطوغرافيا المغربية 
التقليدية.فالغاية من التاريخ الاعتبار لأن قراءاته تتجاوز الأطر القصصية لتسمو إلى 
تهذيب الأخلاق أما وظيفة المؤرخ فهي إبداء النصيحة للملوك والأمراء.واتبع منهج 
السرد التاريخي الذي كان سائدا في عصره. يتم الخبر عن المشاهدة والسماع والنقول 
الصحيحة ولمرويات المسندة وعلى أساسها تتكون المعرفة التاريخية.تلازم هذه 
الأدوات المعرفية النص الأخباري الذي لا يتجاوز الوصف والتقرير.ويلازم السرد 
التاريخى وظيفة الاعتبار ولا يتعداها إلى الكشف عن قوانين التطور التاريخى. 


1. الراشدية ومازونة: في رحاب الثقافة المحلية 


يقول أبوراس عن مولده: “إني ولدت بين جبل کرسوط وهونت". ثم شرق بنا 
آبونا ای متيجة. فماتت آمی بها.وبعد وفاتها انقلب الوالد إلى حوز مجاجة 
واعتکف علی القران وتعلیمه للرجال والصبیان ". 

لا يشير صاحبنا في رحلته إلى تاريخ ميلاده» فرجح بعض الباحئین انه ولد سنة 
0 مهجرية وقال آخرون آنه ولد سنة 1165 هجریة". آما سنة وفاته » فلا یختلفون 
حولها ٍذ توکدها الصادر المحلية. فقد سجل الشیخ مسلم بن عبد القادر في الأنیس" 
أنه توفي بمرض الطاعون يوم 15 شعبان سنة 1238 هجرية» وتصدر جنازته تلمیذه 
الشیخ آحمد الدایج؛ فدفن بالقرب من بيته في حى باب على بمدينة معسكر. 
فیقول : "ولا ولدت حملتني أمي ووالدي إلى الشيخ الصالح الذي كاد أن یکون 
كالجيلي» الشيخ اللبوخي أحد صلحاء اليعقوبية» فبارك علي وأخبر بغيب خوارق 


آپوراس: فتح الاله..ص18: يقع جبل كرسطو غربي بلدية وادي التاغية على بعد 8 كلم من قرية هونت: 
إحدى قرى دائرة سيدي بوبكر التي تقع على بعد ككلم من مدينة سعيدة. آما مجاجة فهي الشلف الحالية. 
" ضین کتاب 0 الالف يزكر الدكتور سعد الله أنه ولد سنة 1165ه 9 ؛ أما المحقق: محمد بن عبد 
0 آنیس الغریب. ص. 25 
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وعادات تكون لي مؤدات : من علم وصلاح وغنى وحفظ وإصلاح وشيخ طلبة ولفيف 
ودرس وخطابة وقضاء وتصنيف. . فكان”. وحول وفاته » نسجت المخيلة الشعبية 
أساطير يقف عندها المؤرخ المزري ف سعد السعود مثل ” نزول المطر بعد جفاف 
واخضرار الأرض بعد شهور” 

أما اسمه فهو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن الناصر.. الراشدي 
قبيلة والمعسكري دارا. ورغم إنتمائه إلى قبيلة بني راشد الزناتية» فإنه يقر بشرف 
نسبه المتصل “إلى عمرو بن باديس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن على بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.” كان 
الشرف رهانا اجتماعيا وعلمياء لهذا نرى أباراس يشهد علماء عصره للتأكيد على 
نسبه الشريف ومنهم الشيخين مصطفى بن المختار جد الأمير عبد القادر وعبد القادر 
ابن السنوسي بن دحو. 

ويتضح من سيرته الذاتية» أن أسلافه رجال علم ودين وتصوف. فأبوه من “القراء 
الماهرين” وجده “أعجوبة الزمان” في الولاية والصلاح وجد آبیه. یضرب به المثل في 
معرفة الفقه والفتوى ولا سيما علم الفرائض وأمه “زولة” فيقول عنها أنها كانت 
“كربيعة العدوية علما وورعا”. 

غير أن أسرته لم تكن ميسورة » فهي لا تنتمى إلى الخاصة التى جمعت بين 
الجاه والمال. وقد طاله الفقر في طفولته وصباه على الأقل» يقول في هذا الصدد:” لقد 
استمررت عشر سنين عريانا لا لباس لي إلا خرق كالعدم وما لبست نعلا إلى أن قرب 
صومي. .. ولا قدرت علی السعي ؛ صرت اطلب من البيوت ثم ابيع اکس 
حیث تعلم القرآن وحفظه علی ظهر القلب. ولا حفظ القرآن وآتقن روایاته. انتقل 
وفهمه معنی ولفظا. "ولا ذکر لي الطلبة مازونة وکثرة مجالسها.. وقريحة آشیاخها 
سافرت الیها.." وخلال اقامته بها. تمیز عن بقية الطلبة بشدة الذکاء وقوة الذاکرة 
رغم صغره. وکان حینذاك. یقوم بخدمة الطلبة یسأل لهم الأکل والشراب من بیوت 
4 ۱ ۳ جر و ۰ 
فتح الاله. ص19 : تحققت آمنیته لکن الفقر ظل یلاحقه. فلم یکن غنیا بالال لکن بالعلم. 
” ص:25 فتح الاله 
* فتم الاله : ص: 19 
6 : ص : 


فتح الاله : ص. 43. 
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-ولا سمع أبوراس بالشيخ عبد القادر المشرفي الذي أتقن علوما جمة وبرع فيها. 
“يخضع له القضاة والولاة ويهابونه ويرجعون إليه في مهمات الدين وفي مصالح عباد 
له الهتدین "۰۳ قدم إليه وهو بضاحية معسكر فتتلمذ عليه وتأثر به ولازمه مدق 
كان خلالها يغسل ثيابه وثياب أهله. 

ولا شعر بشيء من الاستقلال العلمي» خرج إلى الريف وتزوج وبدأ التدريس» ثم 
تولى القضاء وقد بقى على هذا الحال سنتين كاملتين تبين له خلالهما:" آن آفات 
العلم في الريف بادية”: فانتقل من جديد إلى مدينة معسكر كي لا يذهب علمه. يقول 
"وشمرت ساق الجد للتدریس لیلا ونهارا وداومت ذلك ستا وثلاثين سنة متصلة وما 
بطلت فیها یوما واحدا" وی معسکر. ذاع صيته وقد رشحه الشیخ الشرفی» امام 
الراشدیة- لیکون خلیفته نی التدریس کما خصه بایات الغرب الجزاثري؛ بعناية 
وأجروا عليه جرايات یستفید منها نی مهماته التعليمية. 

2. خصائص الثقافة العلمية : 

خلال العهد العثمانی» استقطب الساحة الثقافية والعلمية في الغرب الجزائري 
مركزان هامان: الراشدية وحاضرتها معسكر ومازونة ومدرستها الفقهية التى تألق 
نجمها بعد أفول نجم تلمسان وهجرة علمائها إلى المغرب الأقصى بسبب احتلال 
الأتراك لها. 

تخصصت مدارس الراشدية وزواياها مثل زاوية “القيطنة” في تدريس الفقه المالكى 
وعلم التوحيد إلى جانب الحديث وعلوم اللغة العربية من نحو وپیان. أما مدينة 
مازونة فاشتهرت بالفقه الالكي» كل شيخ من شيخوها”تخصص في باب من أبوابه”. 
إلى جانب ذلك» اضطلعت زوايا الإقليم منذ انتصار التصوف خلال القرن السادس 
عشر بمهام تدریس الذاهب الصوفیه فالثقافة المحلية تقليدية ذات بعدین فقهي- 
لغوي وصونی واتجاهاتها تعليمية آساسا. یعود ذلك ای عاملین رئیسیین: النزعة 
الأصولية المرتكزة على تقلید السلف ٍذ لا یکون التأخر آعلم من الاول." فمواد 
التدریس كانت تنحصر ی رواية الحواشي والشروح والختصرات التي وضعت علی 
الصادر کمختصر خليل في الفقه المالكي وألفية ابن مالك في النحو وصحيح البخاري 


* فتم الاله : ص.53 
فتح الاله : ص.22 
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النطق". 

وکانت طرائق التحصیل السائدة تعتمد علی النقل والرواية والحفظ ولا تشجع 
ملکات النقد والتجدید لدی الطلبة والشیوخ علی السواء. فالغاية من التعلیم في نظر 
الفقهاء دينية-أخلاقية يقصد بها تتميم الدين وتقوية الإيمان. فمن الكتاب إلى 
الجامع کان الحفظ والاستظهار. جوهر التعلیم وکان الشیوخ والطلبة یتنافسون علی 
رواية الصادر کالقرآن والحدیث والختصرات في شتی العلوم. وحتی العلوم العقلية 
كالمنطق والحساب» فكانت تذون ی صيغة قصائد شعرية ليسهل الطالب 
حفظها وروایتها. یقول آبوراس في هذا الصدد:” شأن العلم أن يحفظ.” إن ظاهرة 
الحفظ كانت تؤثر سلبا على بنية التعليم ومضامينه. فالرواية تدفع العلماء إلى اقتناء 
العلم من الأسلاف ولا تدفعهم إلى تجديده. 

كان التدريس يتم في المسجد أو الزاوية على شكل حلقة الطلبة حول شيخهم 
يروي عليهم الدرس أو ينقله من كتاب. ولم يكن نظام التقويم يعتمد على 
الامتحانات بل یهدف ای اختبار ذاكرة الطالب ومثابرته في شتى العلوم التي 
یتلقاها. فالطالب یختار الواد التی یدرسها وتنتهی الدراسة حین یتلقی من شیخه 
"الاجازة " التی توهله الی تدریس ما حفظه من مختصرات وآبواب نی الفقه وغیره. 
ولم يكن هذا النظام التعليمي تابعا للدولة . خاضعا کلیا لاهدافها بل كان قائما على 
تلبية أغراض ووظائف نابعة من المجتمع. وإذا كانت الدولة تستفيد من بعض 
الكتبة والفقهاء في إدارة شؤونها فإن ذلك لم يكن يخرج عن نطاق المسعى الاجتماعي 
العام. 


في الحديث والعقيدة الصغرى (أم إبراهيم) في أصول الدين وسلم الأخضري في 


2- شيوخ أبي راس في المغرب والمشرق: 


يكن أبوراس احتراما فائقا لشيوخه. فقد رثى كبارهم مثل المشرفي والمرتضى 
الزبيري.. ونوه بعلمهم وخصالهم الكريمة. وقال ف حفهم : " والدي سبب حياتي 


۳" وضعت الحواشي والشروع على مصادر العلوم الشرعية. ففي التفسير» وضعت الحواشي على تفسير 
الزمخشري وتفسير ابن عطية- المعتمدة في غريس وبلاد المغرب. وعلى مختصر خليل في الفقه المالكي دون ابن 
حاجب . وعلى الغنية للقلصادي في الفرائض وعلى العقيدة الصغرى دون غيرها في التوحيد الأشعري وعلى 
صحیح البخاري" و"دلائل الخیرات" في الحدیث وعلی ألفية ابن مالك في النحو (مثل شرح المكودي) وعلى سلم 
الأخضري في المنطق. 
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الفانية وشيخي سبب حياتي الباقية”'' فهم قدوته في العلم والحياة» لا يسعى إلى 
الخروج عن سيرتهم والتميز عنهم. 

1 درس الفقه المالكي في معسكر ومازونة على يد شيوخ كانوا حجة في فروعه 
وأبوابه» ومن أبرز الفقهاء الذين تتلمذ عليهم بمعسكر الشيخ محمد بن علي بن 
سحنون قاضي معسكر ووالد المؤرخ الشيخ أحمد بن سحنون صاحب الثغر الجماني 
في ابتسام الثغر الوهراني”' والشيخ الموفق بن عبد الرحمان الجلالي الذي تخرج عنه 
عدد من العلماء والشيخ عبد القادر المشرفي عالم الراشدية علی الاطلاق "انتفع به خلق 
کثیر شريعة وحقيقة وبرهانا وطریقة..."" قلیل التردد علی الأمراء.. عرض عليه 
القضاء عدة مرات فلم يلتفت إليه ولا عرج عليه ”. 

وفي مازونة» درس على فقهاء كبار منهم الشيخ مصطفى بن هني والشيخ محمد 
بن إبراهيم والشيخ مصطفى بن يونس” كل منهم مختص في باب من أبوابه” وقرأ 
“الفرائنض” على الشيخ “البدالي” و القضاء والشهادات والأحكام على “أجل قضاة 
مازونة” الشيخ محمد بن عبد القادر و"تحقیق الصرف وبیوع الاجال" علی الشیخ 

وی تونس درس فقه النواز على الشیخ القاضي سيدي محمد بن قاسم 
المحجوب" آحاط بأشتات المحاسن وغراثب النوازل وجمع فرعها وأصلها وکشف 
نقاب الشکوك وآوضح نتائج الرسوم والصکوك.. الطلع علی کل بديعة من علم القضاء 
والفتوی "۳ . 

لم یکتف آبوراس بدراسة فقه الالكية بل تلقي الذاهب الفقهية الأخری علی 
شیوخ تونس ومصر والحجاز. فقراً الذهب الحنفي علی مفتي الحنفية بتونس السید 
محمد بیرم " بمختصر الکنز وغیره" وهو الامام في الفقه والآداب والبیان والاعراب 
والتاریخ واللغة والأنساب والفرائض والحساب". ثم علی آستاذه في مصر الشیخ 
محمد الرتضی "الصالح الصونی؛ الحبر الحنفي؛ الفقیه المجتهد الذي طار صیته في 
الأقطار.. حامل لواء السنة ومشهرها مد حض البدعة ومخمدها"*. 


فتح الاله. .ص 41. 

آحمد بن سحنون: الثغر الجمانی تحقیق الهدي البوعبدلی : الجزاثر 1973. 

13 فت الاله.. ص 53 ۱ 

. 14 

» 15 

* فتح الاله ص 57: صاحب تاج العروس ” في شرح كتاب القاموس في عشرة أسفار. توفي بالقاهرة سنة 1205 
هجرية. وقد أجازه في الحديث والفقه الحنفى وغيرهما” ص 16. 
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ودرس الفقه الشافعي على الشيخ عبد الله الشرقاوي ”شيخ جامع الأزهر” الذي 
قاد المقاومة ضد الحملة النابوليونية في القاهرة وعلى الشيخ عبد الغني مفتي الشافعية 
بمكة المكرمة وتلقى الفقه الحنبلي في الحجاز على يد الشيخ عصمان الحنبلي. 

وني الحديث والتفسیر والاصول» درس على الشيخ مصطفی بن الختار- جد 
الأمير عبد القادر- له دراية واسعة بالعقيدة الصغری “أم البراهين” للشيخ محمد 
السنوسي دفین تلمسان وعلی الشیخ عبد القادر بن السنوسي بن دحو "فقیه نبیه . 
جید النظر» سدید الفهم.. له لکل علم وصول من حدیث و..آصول.. طار صیته.. 
حتی صار نخبة هل العصر.. راسخ القدم في الأصول والعلل.. أخذ عنه جماعة من 
آصحابنا. ”17 ثم على الشيخ محمد بن الصادق بن أفغول "شیخ الاسلام ذو الخبرة 
التامة بعلم الشريعة.. انتهت إليه رياسة التدريس وشدت إليه الرحال من حوالي 
زواوة وغريس.. وكان للعلوم جامعا وفي فنونها بارعا مقدما في معرفة الحديث على 
أقرانه» منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه”' وعلى الشيخ محمد الأمير المازوني 
نزيل القاهرة “برع في الحديث وجميع فنون العلم.. طار صيته في المغرب والشام 
والعراق.. کان عالا بالتفسیر والحدیث.. وعلم الكلام والأصول "والشیخ عبد الرحمان 
التادلي نزیل مکة الکرمة "آحد رجال الطريقة.. منبع الحدیث والقرآن..". 

2 ودرس علوم اللغة العربية والنطق علی علماء من الراشدية وخارجها آمثال 
الشيخ السنوسي بن السنوسي شقیق عبد القادر "قد آنجب في العلوم بالغرب 
الأوسط.. كنت قرأت عليه المنطق والبيان وکان.. علامة محققا. قدوة حافظا. نظارا 
أصولياء لغویا نحویا. بیانا صالحا. سنیا سنیا باحثا حجة.. ذا القدم الراسخ في 
العلوم والإمامة العظمى في الفنون: فقها وأصولا وتفسیرا وعربية واعرابا.. راسخا في 
الورع والعفة واأتباع السنة وتجنب البدع.. شجاعا جوادا شيخا مجاهدا قتل في 
معركة عظيمة بين المسلمين ونصاری وهران ". 

كان أبوراس- وهو بمازونة- يلحن في اللغة على طريقة طلبة هذه الدرسة ولا 
انتقل إلى معسكر وشرع يدرس بهاء طلب منه تلامذته إصلاح لسانه “فتعلقت بحفظ 
ألفية بن مالك وسردها لي بعض طلبتي ففتح الله علي فيها””. وفي الجزائر 
العاصمة» درس الآداب على ”أمجد النظار السيد أحمد بن عمار..” كان غاية في 


11 فتم الاله ص 65. 
فتم الاله ص 45. 
فتح الاله ص60: توفي هذا العالم سنة 1230 ه بالقاهرة . وقد أجاز أبا راس ولقبه بالحافظ ص 116. 
* فتم الاله ص 73. 
2 فتم الاله ص 23. 
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الأدب والحديث ينسل إليه من كل حدب» تولى بها زمنا الخطابة والفنون 
والإمامة.. علا بالعلم واعتز وماثل في الأدب ابن الخطيب وابن العتز". 
مثل الشيخ محمد الرتضی والشيخ محمد الآمير وغيرهما. 

أما التصوف فقد درسه على يد علماء مازونة تتلمذوا على كبار المتصوفة مثل 
والأخيار” والشيخ الصباغ القلعي صاحب "“بستان الأزهار” وأبي عبد الله المغوفل 
صاحب “الفلك الكواكبي”. وفي تونس نهل علم الطريقة من الشيخ عبد الله السنوسي 
المغربي” أبرع ما عنده من علم الطرائق وقد وفقه فيه الله أحسن توفيق.. كأنه 
الجنيد””. 

كان أبوراس وهو في طور التحصيل العلمي يرفض حضور مجالس بعض المتصوفة 
الذين يقولون بالكرامات ويغررون بطلبتهم وبالعامة مثل الشيخ عبد العزيز البلداوي 
الأسواق” فكل يدفع مالا للظفر بما أراد وطلب وارتاد حتى يجمع مالا وفيا" انه 
ينبذ الشعوذة الطرقية لكنه يشيد بالتصوف فى نطاق السنة. 


3- أبوراس: الحافظ 


عرف أبو راس المعسكري بالحافظ لضلوعه في شتى علوم عصره ولقوة ذاكرته التي 
أبهرت العلماء الذين ناظروه في مسائل فقهية وقضايا نظرية وعقائدية. ومنهم عالم 
مدينة الجزائر المحروسة وعلماء فاس بالمغرب الأقصى وأستاذه محمد الأمير نزيل 
القاهرة وغيرهم. 

1- الرحلة العلمیه : المجالس العلمیه 


كلمة الرحلة تعنى سرد الأسفار أي الذهاب بعيدا إلى موطن آخرء فالقاری ینتظر 
وصفا للبلدان التى زارها صاحب الرحلة وذكرا للعادات والطقوس التى يتميز بها كل 
بلد. لكننا لا نجد هذا كله حين نتصفح السيرة الذاتية التي كتبها الشيخ أبو راس: 
فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته.” تذكر السيرة الذاتية في الثقافة 


28 فتم الاله ص 48. 
2 فتم الاله ص 50. 
4 فتح الاله ص 46 
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العربية التقليدية. عناصر وموضوعات متصلة بالنسب العائلي والأساتذة والأسفار 
العلمية. هكذا يفرد أبوراس الباب الأول من كتابه للحديث عن نسبه العائلى» فلا 
يتكلم عن طفولته إلا ما يتصل بحفظ القران وهو في ذلك يسعى إلى إثبات نباهته 
وتأكيد انتمائه إلى النخبة العالمة. ثم يتحدث في الباب الثاني عن أساتذته في المغرب 
والمشرق. فالتصور الذي يكمن وراء لائحة الشيوخ هو أن العلم شعلة تنتقل من أستاذ 
إلى طالب عبر الأجيال. وهناك تطالعنا فكرة النسب العلمي: قل لي من هم 
أساتذتك › أقول لك من أنت» خاصة أن الأساتذة يمنحون الإجازات» أي 
الشهادات التي تؤهل لتدريس العلم الذي تلقاه. آما الناظرات والتاليف التي 
عالجتها الأبواب الأخرى فإنها تؤكد المنزلة العلمية التي اكتسبها أبوراس ومقامه 
البارز في سلم العلماء المؤلفين. 

سافر أبوراس إلى المشرق مرتين” فزار الشام والحجاز ومصر والتقى بعلمائها في 
القاهرة والإسكندرية ومكة والمدينة» وانتقل إلى المغرب الأقصى وتونس فاستقبله علماء 
کک ف م وتونس 0 ۳ 0 رحاتة إلى هذه ان للتحصيل العلمي 
في ذلك رحلة "الجهابذة النحاریر والأسانید الجماهیر کرحلة 0 ابن رشيد 
السبتي والخطیب ابن مرزوق ورحلة الشیخ آبي سالم عبد الله بن محمد العياشي.." 

فالناظرات العلمية كان الغرض منها في نظر آبی راس التأکید علی نباهته وتفوقه 
في علوم عصره. ففي تونس:" اجتمعت بعلمائها وأجلة فقهائها... فتذاکرنا وتناظرنا 
وترافعنا وتشاجرنا وتقابضنا في جميع الفنون الدقيقة..”” وفي القاهرة “لقيت بها 
العلماء الكبار أهل العلم والأدب الأخيار.. فتناظرنا وتذاكرنا في مسائل جمة.. 
فارتفع ذكري وازداد فخري.. ”3 وفي الحجاز:” لقيت علماء الوهابية وهم تسعة 
أكابر.. أفضلهم الشيخ علي فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات وسوالات 
وأجوبة فائقات ودلائل قاطعات وأحاديث مروية عن أكابر الأثمة... ثم تناظرنا بعد 


7 كانت الأولى سنة 1204 هجرية والثانية سنة 1226 هجرية. 
را د/ سعد الله : أبحاث وراء في تاريخ الجزائر-ط2- الجزائر 1980 وناصر الدين سعيد في “دراسات 
وأبحاث في تاريخ الجزائر- الجزائر سنة 1572 
فتح الاله ص 115. 
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ومشاهد السادات وهدم مباني الأولياء ذوي الکرامات» فرجعوا عن البعض بعد 
الاستدلال بالنصوص العظيمة العميمة”2 

وفي فاس “أحضر العلماء الأعيان وشيخهم حافظ العصر السيد.. الطيب بن 
كيران..موضوعات المناظرة.. ولقيت الفقيه النبيه.. الشيخ محمد بن بنئيس.. بحثت 
معه في تفسير بن عطية...”” في كل الحالات» كان هؤلاء العلماء يشهدون له بتفوقه 
وسعة حفظه. 


2 الناظرات وموضوعاتها 


مواقفه من القضایا الدينية والاجتماعية التی میزت عصره. 


الفقیه السلفي الاشعري 


يكن أبوراس احتراما للعلماء والأولیاء الصالحین ویعترف لهم بالکرامات لکنه 
یرفض الغلو والتطرف الذي طال بعض شیوخ الطرق الصوفية مثل الشیخ عبد القادر 
بن سلیمان السماحی الذي"تعجب آهل الصحراء نی نظریته وولایته ومکاشفته حتی 
کادوا یدعونه الاله"» ویعاتب علی آنصار الطريقة الشيخية انهماکهم في البدع 
الشنيعة “لم یخافوا. .من اللّه نسأل اللّه العافية وصفاء السريرة الصافية"" انه یشید 
بموقف الشيخ آبي المحلي الذي رد على مؤسس الطريقة الشيخية وألف كتاب 
"منجنیق الصخور ی هد بناء شيخ الغرور”” أبطل فيه دعاويه ودعاه فيه إلى الرجوع 
إلى مذهب السنة”. فكان أجل من عمل بحديث رسول الله وهو “إذا ظهرت البدع 
وسكت العالم لعنه اللّه”. 

وحين التقى بعلماء الوهابية بمكة خلال حجته الثانية اعتبرهم “خارجون عن 
المذاهب الأربعة في الفروع وأما في العقائد فهم على ما عليه الإمام أحمد..”” فلم يؤيد 
مواقفهم المتشددة مثل مقاومة الطرق الصوفية وتهديم أضرحة الأولياء الصالحين. كما 
كان يضيق ذرعا من أدعياء التصوف الذين يقولون بالخوارق. يقاوم أبوراس هؤلاء 


فت الاله ص 119. 

30 3 الاله ص: 106. 

فتح الاله: ص 47. 

فتح الاله: ص 47: آسس الشيخ عبد القادر السماحي الطريقة الشيخية في القرن 11ه وهو جد قبيلة 
آولاد سيدي الشیخ باقلیم الساورة. امتد نفوذها في منطقة المضاب الغربية وبالصحراء إلى غاية الحدود الالية. 
38 فتم الالة: ص.119 
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وأولك لیکد آشعریته. فهو الفقیه الالکی مذهبا والأشعري عقيدق لا يكفر أحدا 
من المسلمين ودليله في ذلك أبو الحسن الأشعري الذي أشهد ابن عساكر "غلى أنى لا 
أكفر أحدا من أهل القبلة” 34 

یعلن آبو راس آشعریته عند مناظرة بینه وبین عالم آخر حول آیات التشبیه 
ومنها الاية الکریمة" الرحمن علی العرش استوی". انه يبدي امتعاضه من کثرة 
الحديث عنها على طريقة الإمام مالك بن أنس الذي “كره التحدث بالأحاديث 
الموهمة للتشبيه... ألا ترى أن فقيها سأل الإمام عن هذه الآية فقال له الإمام: 
الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.. وسثل عنه 
الامام الشافعي فقال آمنت بلا تشبیه وصدقت بلا تمثیل واتهمت نفسي في الإدراك 
وآمسکت عن الخوض فيه كل الإمساك”35 

ويؤكدها مرة أخرى عند الخوض في مسألة “خلق القران”: رافضا موقف المعتزلة. 
يقول: ” القرآن مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف» محفوظ في القلوب بحكمة 
غلاب الغيوب.. وإنه مع ذلك قديم يذاه الله لا يقبل الانفصال والاقتراب بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق ”36 

فأبوراس عالم متسامح لا يكفر حتى المتصوفة الذين قالوا بالحلول وادعوا 
الألوهية. دليله في ذلك ما قرأه عن بعض العلماء المتقدمين الذين قالوا في حق 
الحلاج: ” وذهب كثير من المشايخ إنه من أولياء الله منهم الغزالي واعتذر عما صدر 
منه في مشكاة الأنوار.. وقد قال كثير من المشايخ إنه عالم رباني منهم الشيخ عبد 
القادر الجيلانى قائلا” لو كنت حاضرا لأخذت بيده وقال إن قوله ” أنا الحق إنما 
قاله لما غلب عليه الشوق وسكر من كأس محبته.. لكن أهل الشرع حفظوا حمى 
الشريعة”. 3 

يعطف أبوراس على المتصوفة وعلى من قتل منهم و” وظنه... براءتهم ولكن 
ضاقت عنهم العبارة عن حقائق صريح العلم فادت بكاهرها ما يتوهم مع براءتهم 
منه... هذا معتقدنا فیهم ۳ . لكنه لا يشجب قاتليهم لآن غاية هؤلاء حماية الشريعة 
من فساد رأي العامة إذا انتشرت بينهم عقيدة الحلول.يراعي في ذلك مقتضيات أهل 
الحق وضرورات السياسة الشرعية. 


“* الميلى : الشرك ومظاهره ص 25. 
7 فتم الالة: ص 132: يناقش أبوراس قضايا التوحيد: صفات الله وذاتهء وخلق الأفعال بإسهاب في هذا 
الكتاب معتمدا على المنظور الأشعري. وهو موقف المغاربة منذ الدولة الموحدية. 
فت الالة: ص132 
"" فتح الاله : ص153: یعرض آبوراس حادثة قتل الحلاج وصلبه وفي حديثه كثير من الحزن والأسى. 
* فتم الإله : ص.154. 
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قضايا سياسية واجتماعية : 


خلال القرن الثامن عشرء كانت المؤسسة السياسية في الجزائر (نظام الدايات) 
تعاني من أزمة حادة بفعل عوامل ترتبط بالوضع الدولي من ناحية وبالقاومة العنيفة 
التی قادتها الطرق الصوفية وبعض القبائل من ناحية آخری. فساند آبوراس على 
غرار معظم علماء عصره» نظام الدايات. ولم يتقرب هؤلاء العلماء من السلطة القائمة 
رغبة في الكسب والارتزاق بل كان موقفهم نابعا من مفهوم السياسة الشرعية التي 
تقوم على الجهاد والحكم العادل. 

فالجهاد. يعني ی الاصطلاح الفقهي. توفیر الامن و الاستقرار وحماية الثغور. 
اٍنه واجب السلطة والجماعة معا. فالوسسة العثمانية آقامت الجهاد لأنها سهرت 
علی حماية الجزاثر من التحرشات الأوروبية وقاومت الفتن والقلاقل التي ترمي ای 

فالعلاج الحقيقي للأزمات هو إنشاء ر قوية تکون قادرة علی !شعاع السياسة 
والشريعة على المركز والأطراف. يقترن الأمير القوي بالنموذج السياسي الذي يحلم 
به العلماء لأن المصالح والشريعة لا يتحققان إلا في ظل سلطة قوية يذعن لها القاصي 
والداني من الرعية. آما العدل فانه. في منظور الفقهاء. يضمن تماسك الجماعة 
ووحدة السلطة. یقول ابن سحنون الراشدي: " ان العدل هو الحکم بمقتضی الشريعة 
لا لهوی نفسی.. ومن العدل تنشاً محبة الناس ومحبة الناس دالة علی محبة الّه 
تعالی." ویتحلی الامام العادل-علی خلاف الامام الظالم- بمکارم الأخلاق؛ يرعى 
العلم والعلماء» يرفق على الفقراء في أوقات الحاجة وينصف بين العامة والخاصة. 

يتبنى أبوراس هذا المفهوم السياسى حين يشجب فتنة درقاوة” خاصة والقلاقل 
الأخرى عامة» وينوه بخصال بعض البايات أمثال محمد الكبير» فاتح وهران والباي 
مصطفى من قبله الذي كان يرعى شؤون العلم” ويلتزم شيخنا بوحدة “المغرب 
الأوسط” -إقليما وسلطة- إذ يؤكد على استقلال نظام الدايات عن الأستانة ويدافع 
عن حدوده مثلما حدث له مع السلطان الغربي المولى سليمان حين زار فاسا. “محل 
سلیمان. . وسألنى يوما.. عن حد المغرب الأقصى فقلت : قال ابن خلدون: حده 


7 یوران " ثم عمتنا ثورة ة درقاوة. . فاتصلت علينا أواصر النكبات والبليات من الخوف والجوع والروع الذي ي 
الفؤاد مودوع عجائب الأسفار. وقد خص هده الانتفاضة بکتاب سماه" درء الشقاوی نی فتنة درقاوة". 
“بن الباي مكتبة أبي راس “اللصرية” أودار "المذاهب الأربعة” وخصه الباي محمد الكبير بمال يستعين 
به في وظيفة التدريس 
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وجدة” وجدد ذلك الحد أول القرن الثانى عشر مع جدك السلطان مولاي إسماعيل 
وأتراك الجزاثر. . فقال لى» إنى رأيت حده تافنة » فسکتت خشية منه". 


في کل الحالات. یتمیز آبوراس بحس إسلامي حاد؛ يجعله يتحسر على ضياع 
الأندلس حين يكتب تاريخ مدنها وعلمائها وملكوها. فقد زار شيخ الأزهر في القاهرة, 
فقال هذا الأخير “الحمد لله الذي عوضنا عنها (الأندلس) بالقسطنطينية فأجابه 
أبوراس “أحمد اللّه” لكن علق عليه قائلا “إن لم تكن إبلا فمعز”.”. 

ويبدي حماسا حين يكتب عن فتح وهران سنة 1792 وتحريرها من أيدي الإسبان 
ويشيد بمقاومة علماء الأزهر وعامة القاهرة للحملة الفرنسية التى قادها نابوليون إلى 
تعر سنة 1798 وینوه بقاونت لجو نالرات الأوووبية فى قاع الك 
"الجزاثر المحروسة". 

من القضايا الاجتماعية التي ناقشها مع علماء الجامع الأعظم بالجزاثر مسألة 
شرب “القهوة والدخان”. 

كانت مدينة الجزائر منذ القرن السادس عشر قد امتلأت بالمقاهى التى يأتيها 
الجنود الأتراك والأهالي لفناول كوس القووة ی ن و ا والسماع إلى 
الموسيقى. وعم هذا التقليد الذي أدخله الأتراك إلى الجزائر» شرائح اجتماعية متباينة 
مثل الحرفيين والخاصة في المدن والأرياف إلى أن شغل الفقهاء فأفتوا فيه. يقول 
أبوراس “اختلفت فيه الناس فمنهم متغال في الحل يرى ذلك قربة ومنهم متغال في 
التحريم يراه كالخمر”. ويرى أن “والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط 
للنفس ويحصل من مداومته ضررة تؤثر في البدن عند تركه كاعتياد أكل اللحم 
بالزعفران "۳ 

لا يجد أبوراس نصا دينيا يحرم شرب القهوة لكنه يدعو الناس إلى الأعراض عنه 
وتجنبه إلا لضرورة ”وقد كثرت هذه الأيام فيتعين على العاقل اجتنابها” لعوارض 
فيها. أما الدخان “فسفه وشمه...مندرج ضمن المفسدات للعقول “وفيه إضاعة 
مال...” لهذا ع وإن غاب النص الديني لتحريمه. ويستدل لذلك بقول 
جمهور الفقهاء مثل أحمد المقري صاحب نفح الطيب الذي قال فيه ” لا نص عندي 
فيها صريح...” والشيخ أحمد بابا التمبكتي صاحب الديباج “يباح فيها القليل “وقال 


41 فتح الاله: ص 107 سکوت آبي راس مبرر خوفا علی نفسه. غير أنه قدم له الأدلة التاريخية التي توکد 
استقرار خط الحدود - منذ الدولة الزيانية. 
أبوراس : عجائب الأسفار- ورقة 77. 
95 فتم الاله.. ص 159. 
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ابن عسكر صاحب الدوح الناشر "إن النبات كله مباح إلا ما يغطي العقل” والشيخ 
عبد القادر الفاسي النسابة الشهير”والذي ينبغي اعتماده “تحريم الدخان لاعتراف 
كثير أنه يحدث تفتيرا ويشارك الخمر في نشوته ويرخي الأطراف ويوهنها”. * 

يصرح أبوراس باجتناب الدخان» لا لاعتبارات دينية بل لاعتبارات تستدعيها 
الصلحة العامة التي هي قوام الشريعة في نظر الفقهاء المتأخرين. 

واتخذ أبوراس موقفا ناقدا ضد المتشرفة من أهل غريس فأبطل مزاعمهم بالحجة 
والدليل وتعرض لكتاب الشيخ أبي زيد “التوجني” العقد النفيس في أعيان أهل 
غريس “ورد عليه في كتابه مروج الذهب ونبذة من النسب ومن انتهى إلى الشرف 
والنسب” متهما إياه بعدم ضلوعه في علم النسب وقلة اهتمامه بالتحقيق والتدقيق 
فيما يكتب. فأبوراس من العلماء البارزين في أنساب القبائل العربية والبربرية في 
المغرب الأوسط ينافس ابن خلدون ويعارضه بالحجة. 

وقد عانى شيخنا من عداء أدعياء الشرف (التشرفة) إذ أنكر عنهم النسب 
الشريف» فهدوده وحاولوا إتلاف كتابه. يقول في هذا الصدد “الناس من داء عضال 
لا نتخلص منهم علی کل حال. سهامهم مسمومة وخلق آکثرهم مذمومة ولا ینظرون 
بعين الإنصاف ولا یملون من الانتقاد والخلاف» يسقون من أفواهم العسل وفي قلوبهم 
السم الزعاف ٩."‏ 

تحتل مسألة الشرف والشرفاء آهمية بالغة نی نظر السلطة والرعية معا. فالشرف 
رهان اجتماعي وسياسي لان الأشراف کانوا یحتلون مرتبة اجتماعية مميزة نظرا نا 
یحظون به من مزایا اجتماعية وسياسية. آملاکهم لا تتعرض للمصادرة وهم معفون 
من آداء الضرائب غیر الشرعية؛ لا ینالهم ظلم واضطهاد من قبل السلطة وعمالها. 
بالعکس ‏ یتقرب الیهم البایات والقیاد. یقدمون لهم الهدایا نی الناسبات الدينية. 
لهذا السبب. تعرض آبوراس ای عداء آعیان غریس من آولاد سيدي دحو وآولاد 
سيدي علي الشريف وغيرهم وأحس بالمضايقة والمقاطعة. وكاد أن ینقطع عن 
التأليف» “ولو لم يكن إلا سكني حاضرة كبادية فناهيك عن معذرة بادية ولا سيما 
من اشتد فيها عسره ولم يساعفه دهره» كيف يرتفع ذهنه إلى التصنيف وأمله إلى 
وضع تأليف““. 


" فتم الاله.. ص 161-160. 

1 آورده د/ سعد الله ي كتابه: أبحاث واراء... الرجع السابق. 
46 فتح الاله :ص. 123 
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4- أبوراس مؤرخا 


ألف أبوراس تقريبا في كل العلوم غير أن أغلب مؤلفاته في التاريخ والآنساب 
والأخبار. ذكر في رحلته 63 كتابا بين كبير ومتوسط وصغيرء ونسب إليه 137 مؤلفا 
غير أن معظمها تناول موضوعات تاريخية وأدبية متكررة تحت عناوين مختلفة. 

أكثر أبوراس في التأليف على غير عادة علماء المغرب المعاصرين له وأسوته في 
ذلك الإمام جلال الدين السيوطي. يقول: ” إنما عددت تأليفي وجملة تصانيفي اقتداء 
بالامام السيوطي.. وما أعلم أحدا أكثر التأليف بعده غيري والكمال لله ””*. 

وتميز أبوراس بذاكرة قوية كانت عماده في التأليف والتدريس. يقول:”... وكنت 
أجلس للدرس فابتدئ من باب الاعتكاف ثم لا أقوم حتى أقف على باب الزكاة ولا 
يقف لي شئ ولا أشك مع كثرة باب الحج وطوله وصعوبته ومع كثرة الطلبة وقوة 
إعتراضهم حتى أني لا أصحب معي كتابا وأورد درسي على التحقيق والتدقيق 
وربما لاجني بعض الطلبة في صورة فأقول لا كتاب لي هنا فإذا قمتم فاطلبوه ليظهر 
الصواب معي أو معكم فوقع ذلك غير مرة لا يظهر الصواب إلا معي...” 

فقد لقبه علماء من الجزائر وتونس وفاس والقاهرة بالحافظ “لتمكنه متى شاء من 
استحضار مسائله.. كأن العلوم كتبت بين عينيه” وقال عنه الشيخ الكتاني “وكان 
حافظا حجة في السيرة النبوية لا يفوته فيها سؤال وإن أعضل» يحفظ البخاري متنا 
وإسنادا وکذا صحیح مسلم أعلم أهل زمانه بتاريخ وأنساب العرب العرباء وشيوخ 
الذهب. طأطاً له العلماء الرژوس... وفهرسته تشهد له بذلك۳. 


1- إحياء علم التاریخ.: 

خلال العهد العثمانی » كانت العناية بعلم التاريخ نادرة ويجب انتظار النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر لیظهر علماء اهتموا بتدوین آحداث العصر وأخبار 
تدریسا وتألیفا لدى من سبقهم من العلماء. يقول أبوراس ف هذا الصدد:” إنى ف 
زمن عطلت فيه مشاهد العلم ومعاهده ودست مصادره وموارده وقلبت دیاره ومراسمه 


فتم الاله: ص 21. 
8 الکتانی : فهرس الفهارس والأنساب.. صص 16-5. 
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وعفت أطلاله ونسجت عنها عناكب النسيان وأشرفت شمسها على الأفول واستوطن 
فحولها زوايا الخمول”“ 

ويؤكد الحسين الورثلاني صاحب “نزهة الأنظار”” قلة العناية بعلم التاريخ قائلا 
“إن الاهتمام بالتاريخ أمر مضحكء لا يدرسه أهل الجد والدين بل هو عند البعض 
ضد الدین والأخلاق.. فعلم التاریخ منعدم فیهم وساقط عندهم؛ يحسبونه كالاستهزاء 
واشتغال بما لا يعني.. فتری التوجه منهم إلى الله يرى الكلام فيه مسقطا من عين 
الله تعالى.. ليس عندهم من علم يذكر إذ لا طائل فيه أصل””. 

يعزو الدكتور سعد الله هذا القصور العلمي إلى سيطرة التصوف والروح الدينية 
السلبية لأن فن التاريخ والأخبار منسوب عندهم إلى السير العامة ومتصل بالأدب 
المجون”” ويتفق مع الباحث الفرنسي ليفي بروفنصال الذي “اعتبر المغاربة قليلي 
الاهتمام بالتاريخ لأنهم يعتبرونه من المسائل الدنيوية وأن الاشتغال به من باب اللهو 
والعبث”*_إلى جانب هذا العامل» يرى الباحث ذلفان “أن التعليم في المغرب 
العربي- خلال هذه العصور- كان يتم عن طريق الحفظ والاستظهار» فلا يعقل - في 
نظره. آن یدرس التاریخ بطريقة الحفظ والرواية. 

في الواقع » إذا قلت العناية بالتاريخ؛ فلان الوسسة السياسية القائمة بالجزاش 
لم تهتم- علی الاقل. نی عهد قوتها وعظمتها. بصياغة آیدیولوجیا تقر بها وجودها 
ولا بدعوة سياسية و مذهبية معينة. غیر آن الازمة السياسية التي شهدتها الجزاثر 
خلال النصف الثاني من القرن 18 دفعت السلطة الحاكمة إلى تجنيد المثقفين لصياغة 
شرعية تبرر نفوذها على المجتمع. فالاهتمام بالتاريخ مرتبط بحاجة الدولة إلى كسب 
شرعية تقاوم بها المعارضين لها وتدافع عن وجودها.ء حينئذ ظهر عدد هام من 
التالیف التاريخية كان قاسمها المشترك تمجيد السلطة العثمانية القائمة. 

حمل هؤلاء العلماء علی عاتقهم مهمةّ احیاء علم التاریخ یبین رائدهم آبوراس 
المعسكري فائدة هذا العلم قائلا:” إن البحث من علم التاريخ ممن تقدم شأن الأدباء 
الأفاضل من أولى بصيرته وقد اعتنى به أهل كل طبقة وجهابذة كل ملة من صلحاء 
السلف وحذاق الخلف.. في کل عصر عصابة هم آهل اصابة فألقوا وأجادوا””. 


تفا الأسفار.. (مخطوط) 
الورثلاني. . نزهة الأنظار.. مخطوط. 
الورثلانى: نزهة الأنظار مخطوط 
ص3 داسعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي الجزء الثاني ص..332. 
ليفي بروفنصال مؤرخوا الشرفاء.. ص37. 
* عجائب الأسفار.. مخطوط 
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ومن المدافعين عن علم التاریخ أحمد بن هطال الذي اعتبره “أجل العلوم قدرا 
واكملها محاسن وفخرا”. ويشيد الورثلاني- رغم تصوفه- بهذا الفن قائلا: " فان علم 
التاریخ منة جزيلة و معرفة آخبار العلما منقبة جليلة.” ثم یبین قیمته ویدعم رآیه 
بایات قرآنية وآحادیث نبوية تحث علی الاعتبار من دروس الاضی. ان مرتبة 
العلماء في نظره تزید آو تنقص بقدر معرفتهم للتاریخ "۳. 

ویحذو الشیخ آحمد بن سحنون حذو هولاء العلماء فیری آن العالم لا تکتمل فیه 
صفة العلم ما لم یحط بالتاریخ ويكتب فيه على بنية» مصححا آعماله بشرط 
الاعتماد على النقول الصحيحة والکتب السليمة. 

2- مفهوم التاريخ عند أبى راس: السيرة الذاتية» علم الأنساب 

والاخبار 

التقليدية في المشرق والمغرب. كيف يكتب إذن في هذه الأجناس التاريخية؟ 

تحتل السيرة الذاتية مكانة هامة في الثقافة المغاربية التقليدية. فألف أبوراس 
سيرته الذاتية ضمن أفقها المعرفي لا يخرج عنه إذ يصرح بانسياقه في موكب علماء 
الرحلة مثل ابن رشيد السبتي والخطيب ابن مرزوق والشيخ محمد العياشي.. إن 
أتكلم عن نفسي معناه في هذه الحالة أن أعلن هل آنا آسمی. آرفع منزلة» آعلی 
مقاما في فضيلة من الفضائل أو علم من العلوم (أو كلها) ضمن نخبة العلماء والفقهاء 
ورجال التصوف؟ تتضح هذه الإشكالية ف أكثر من مجال حين نتصفح رحلة أبي 

فإذا كانت السيرة الذاتية الحديثة تنبنى على الاختلاف” : أي أن الذي يكتب 
الیوم عن حیاته» یسعی ای |ثبات تمیزه عن باقي الناس وبالتالي ای اثبات وحدته ؛ 
فان السيرة الذاتية القديمة تقوم علی الانتماء یی النخبة العالة (آو السياسية) وعلی 
رصد صاحبها لموقعه في ترتيبها السلمي. 

كيف يتحدث أبى راس عن نفسه؟ يقول:” إنى عزمت على تأليف عظيم 
الجدوی. بليغ الفحوى, يحتوي على أبواب وأسئلة فتوى. ” فالياب الأول یفرده 
للحديث عن مولده ونسبه العائلی. للتأكيد على نباهته التى شهد له بها متصوفة: 
”” نزهة الأنظار: مخطوط 
** عبد الفتاح كيريطو: الرحلة: تساؤلات منهجية مجلة الجدل عدد 6/5- الرباط 1987. 

25 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


أصحاب كرامات وعن أسرته التي نالت حظا وافرا في العلم والتقوى على مر الزمان. 
أما الباب الثاني “ففي عدة أشياخي”: يترجم لكل واحد منهم حسب اختصاصهم 
وفضلهم وتفوقهم في العلوم خصوصا من تأثر بهم كالشيخ المشرفي» والشيخ السنوسي 
والشيخ محمد مرتضى الزبيدي والشيخ الأميرء رثاهم بقصائد بعد وفاتهم وشهد لهم 
بالعلم والخلق القویم» لا يخشون في الله لومة لائم» وهم سبب حياته الباقية. وفي 
الباب الثالث يتحدث عن سفره إلى بلاد المشرق وإلى تونس والمغرب ومروره بالمدن 
الجزائرية والجزائر العاصمة خاصة. يرتبط السفر بالعلم و الحج لهذا تقل الأوصاف 
المتعلقة بالمدن و الأقاليم التي زارها اللهم إلا ما يتصل بالعلم منها. هكذا يتحسر عن 
واقع العلم في مدينة تلمسان التي كانت من قبل منارة العلم في المغرب الأوسط”وما 
رجعت من فاس» دخلت تلمسان.. أما علماؤها فأولاد بن زاغوا.. والعقابنة.. 
والمقارة.. وأولاد الإمام.. وأما الآن فهي... كالميت القابر: فقد استولى على أكثرها 
الخراب وناح علی خاوي عروشها الغراب.. فأصبحت خامدة الحس. ضيقة النفس 
كأن لم تكن بالأمس...”” . 

وينتقل في الباب الرابع إلى المناظرات التي كان يعقدها مع علماء الأقاليم التي 
زارها. وتؤكد كلها أن أباراس ينتمي إلى أهل الفضل والعلم» يحظى بمنزلة مميزة 
ضمنهم ۰ يعترف له الأساتذة والشيوخ بقوة الذكاء وشدة الذاكرة. وفي الباب الخامس 
والأخير. يذكر مؤلفاته في شتى العلوم: في التفسيرء والحديث والفقه والنحو والبلاغة 
والأصول والعقاند والتصوف والتاریخ والاداب. عموما هذه التالیف عبارة عن 
حواشي ومختصرات غلب علیها طابع العصر: اعتمد فیها آبوراس على حفظه 
للمتون . غير أنها تدل على قیمته العلمية ومکانته السامية في سلکهم. وتختلف 
السيرة التى كتبها عن سيرة الأولياء والصوفية التی تکثر فیها الناقب والغیبیات 
والخوارق والکرامات فغایتها التبرك لا النباهة العلمية. 

ألف أبوراس في علم الأنساب “الوسائل في معرفة القبائل” تحدث فيه عن أصول 
القبائل البربرية والعربية ومواطنهم ورجالاتهم في بلاد المغرب وكتب “مروج الذهب 
في نبذه من النسب ومن انتمى إلى الشرف وذهب” ليبطل مزاعم بعض الأسر الغريسية 
في الشرف. يقول في هذا الصدد:” واعلم أن امتياز النسب أندر في هذا الزمان» فلا 
يكاد يتفق فيه اثنان حتى يقع فيه اختلاف كثير في الأمة الواحدة لاختلاط النسب 


7 فتم الاله : ص‌108. 
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وتبيان الدعاوي.”” يعزو أبوراس الاختلاف في الأنساب إلى الاختلاط الذي حصل 
بين البيوتات الشهيرة بفعل المصاهرة على مر الزمان وهو لا يختلف في ذلك» عن ابن 
خلدون الذي اعتبر “صريح النسب” مرتبطا بالبداوة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية 
واضحة”. غير أن صاحبنا يضيف عاملا جديدا يتمثل في كثرة أدعياء الشرف في 
عصره. ما هي إشكالية النسب في المجتمع الغريسي؟“ 

تقترن ظروف التأليف في الأنساب بالوظائف التي يقوم بها هذا الجنس 
التاريخي. إن سجل الأنساب هو امتداد للوثيقة القانونية أي امتداد للرسم العائلي 
(الحالة المدنية) ويبدو أن هذا التأليف يعكس رغبتين متقاطعتين: رغبة السلطة 
القائمة في إحصاء الشرف و الشرفاء نظرا لما يترتب عن ظاهرة الشرف من إعفاءات 
وامتيازات شرحناها سابقا ثم رغبة الشرفاء في تأكيد الأصول والاحتماء من الدخلاء. 

ما هو محتوى النص النسبي؟ إننا في الواقع أما نسيج من المضامين. فالنسابة 
يتبرك في البداية بذكر السلالة النبوية» ثم يرتب شجرة النسب ويحصي فروعها و 
الأسرء ثم يترجم لعدد من رجالات البيوتات المذكورة إذ أن الحسب يرافق النسب. 
إنه في كل هذه الموضوعات» يثبت أقواله بالحجج والأسانيد لتأكيد أصول هذه الأسرة 
أو تلك. هذا ما فعله أبوراس حين تعرض إلى البيوتات الشهيرة في مقاطعة معسكر: 
فتبين له ضعف أقوال التوجنى فأثار غضب أدعياء الشرف. 

ثم ألف أبوراس عددا من كتب الأخبارء أخبار وهران والجزائر وأخبار الأندلس 
والغرب والسيرة النبویة؟ هاجسه في ذلك الغيرة على الإسلام والمسلمين» يحن إلى 
أيام عظمة المسلمين ويبكي ضياع الأندلس ويحزن للأوضاع التي آلت إليها البلدان 
الإسلامية في عصره» يصف مواقف درامية تكشف عن نباهة بعض الملوك والأمراء 
وغباوة البعض الآخر. 

فالتاريخ في نظره. مطلوب لفوائده الجمة» فالاستشهاد بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية تؤكد صحة هذه الفوائد©. 


7" آبوراس العسكري: الخبر العرب.. مخطوط 
" یقول ابن خلدون في هذا الشأن:" ان صریح النسب یوجد عند التوحشین وذلك لا اختصوا به من نکد العیش 
وشظف الأحوال وسوء الواطن.. لا کان معاشهم من القیام علی الابل ونتاجها ورعایتها والابل تدعوهم للتوحش 
في الفقر لرعیتها من شجرة..والفقر مکان الشظف والسبق.. فیمن علیهم لأجل ذلك من اختلاط النسب. 

انظر العقد النفيس في أعيان أهل غریس لولفه : آبی زید التوجینی وترجمة الی الفرنسية "قین" المجلة 
الافريقية 1891. 
61 انظر اللاحق... 
92 الآيات التي أوردها في عجائب الأسفار:" نحن نقص علیکم أحسن القصص" والقد کان في قصصهم عبرة 
لأولى “الألباب” 
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فالغاية من التاريخ الاعتبار لأن قراءاته تسمو إلى تهذيب الأخلاق واستخلاص 
العبر من تجارب السلف الصالح والأولين. وأما وظيفة المؤرخ فهي إبداء النصيحة 
الكتب. يتناقلها الناس. “ونظروا إلى ما أعقب من سوء الذكر وخراب البلاد 
والعباد.. استقبحوها وأعراضوا عنها”. يتجاوز الإنسان الأطر القصصية حين يدرس 
التاريخ لأنه يسعى إلى تحقيق مكارم الأخلاق. ولا تتحقق هذه الأخلاق الكريمة إلا 
إذا امتلك الإنسان الماضى واستخلص عبره ليسير على هديها. 


4.3- منهجه التاريخى: نقول وروايات 


اتبع أبوراس منهج السرد التاريخي الذي كان سائدا في عصره. فالدراسات 
كان يدعو إليه ابن خلدون. فهي لا تحمل ”تلك النظرات العالية التي كانت لدى 
الانحطاط. تراجعت فیه العلوم العقلية وانحسر فیه الاجتهاد والابداع حتى في العلوم 
النقلية مثل اللغة والفقه. 

يعرف أبوراس التاريخ قائلا : “التاريخ لفظ عربى وهو لغة الأخبار... واصطلاحا 
توقيت الفعل بالزمن ليعلم مقدار ما بين ابتدائه وانتهائه” فالرواية والنقول الصحيحة 
هي أدوات التاريخ» وليس البحث والنظر. 
۱ يتم الخبر عن الشاهدة و وعلی آساسها تتکون المعرفة التاريخية. ینتهج 
ابوراس هذا المنهج حين يؤرخ للاحداث التي شهدها او عنها (فتح وهران » 
الحملات الأوروبية عل الجزاثر المحروسة القاومة الصرية للاحتلال الفرنسى» 
فتنة درقاوة وغيرها.) ويتم الخبر بالنقول الكثيرة والصحيحة حين يؤرخ للعهود 
السابقة (تاريخ وهران أو تاريخ الأندلس أو القبائل العربية والبربرية) 

في كلتا الحالتين: تناسب هذه الأدوات السرد التاريخى وأفقه المعرفي الذي لا 
قوانين التطور التاريخي. 

نستقرئ هذا النهج عند الكشف عن المصادر التي يعتمدها أبوراس في التأليف 
التاريخي. فهي شهاداته وشهادات المعاصرين له حين يصف استعدادات الباي 


مخطوط : الخبر المعرب 
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والمتطوعين وبداية الحرب بين المسلمين والنصارى إلى غاية إنهائها وفك الحصار 
بعد الفاوضات ودخول محمد الكبير المدينة وجلاء الاسبان عنها. ثم هي نقول 
ومرويات عن المصادر التي تتحدث عن تاريخ وهران والدول التي تعاقب علیها 
كمغراوة والمرابطين والموحدين والدولة الزيانية. ثم المحاولات العثمانية لفتحها 
وانتزاعها من الإسبان”. 

يستعمل أبوراس “الحوليات” حين يؤرخ لفتح وهران إذ يعتمد على السنة في 
تنظيم الحوادث التاريخية. ثم يستعمل وحدة الملك حين يعرض لتاريخ وهران» أي 
يتعرض إلى الدول التى حكمت وهران محترما تسلسلها الزمنی. في نظره. تشکل 
وحدة الملك الإطار الصحيح لتنظيم الأحداث التاريخية الماضية وهي وحدة موضوعية 
لأن الملك عقدة التاريخ. 

هكذا ينتظم النص الإخباري عند أبي راس حول محورين زمنيين: محور السنة 
الذي يجسد تقسيم الحدث إلى أدوار معينة: دور البدء ودور الاختتام» ومحور الملك 
الذي لا يفقد الحدث وحدته. وفي كل هذا يسير أبوراس على نهج المؤرخين العرب 
السابقین » ويقلدهم. 


64 : ۲ ا ۳ ۲ ۰ 
من هذه المصادر: الشيخ عبد الرحمن الجامعي في شرح أرجوزة الحلفاوي والصغرى والكبرى والتسني وابن 
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و القران 
رن 
/ 


مجمع البحرين ومطلع البدرين بفتح الجليل للعبد الذليل في التسيير إلى علم 
ا في ثلاثة أسفار. اخذ فيه عن الزمخشري والبيضاوي وابن عطية. 


ف الحديث : 
- ث”الايات البينات ف شرح دلائل الخيرات” - مع تتميمات وتنبيهات. 
فى الفقه 4 والمذاهب 


- ”رحمة ة الأمة َ اختلاف الأئمة” 


الأصهل والعقائد : 
ب “كفاية المعتقد ونكاية النتقد " ف شرح العقيدة الكبرى شي للشيخ السنوسى. 
د التصوف : 


- “الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والاولياء والفتاوي” 
الهو رال مدهت التصوق» 
في المنطق: 


- ا المسلم في سرح السلم” 
فی الاداب نز 
- "الدرة اليتيمة في شرح المكودي على الألفية”. 
- "النزهة الأميرية ف شرج المقامات الحريرية” 
5 “البشائر والإسعاد في شرح "بانت سعاد" 
- انيرا الأنيقة في شرح العقيقة» ” في المديح النبوي. 
في التاريخ 
و با رة الشماريخ في علم التاريخ”- (تكلمت فيه 2 ابن خلدون وغيره) 
- "النی والسول من آول الخليفة ای بعثة الرسول" 
- " در السحابة فیمن دخل الغرب من الصحابة" 
- ” درء الشقاوة في حروب درقاوة" 
وسال تحرفة القبائل” 
- ”الحلل السندسية فيها جرى بالعدوة الأندلسية” 
- “عجائب الأسفار ولطائف الأخبار” في وقائع وهران 
- ”مروج الذهب في نبذة من النسب ومن انتمى إلى الشرف وذهب” 
- “فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته” 
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رم 


90 لا ۱ 


- الجزء الأول - 


1- المضمون و المنهجية والمصادر 

كان فتح وهران على يد الباي محمد الكبير سنة 1206 ه (1792) مناسبة 
استغلها أبو راس الناصر فنظم قصيدة مدح فيها هذا الباي ونوه بماثره العديدة © تقع 
بالله سيدي محمد بن عثمان"“ و حين عرضها عليه» طلب منه أن يشرحها شرحا 
وافياء فكان ذلك الشرح كتاب “عجائب الأسفار و لطائف الأخبار”. و قد أنهى أبو 

في هذا الصددء يقول: "صارت نفسي تحدثني بالتدوين والانخراط في سلك 
المؤلفين... فتحركت العزائم و تجددت العناية بما آنعم اللّه به علی السلمین عامة و 
على أهل المغرب الأوسط خاصة بفتح وهران وانجلاء آهل التثليث و الأوثان. . 
كشفت عن ساق الجدٌ و الاجتهاد... بأن أنشدت قصيدة في ذلك على حرف 
السين... ونمقت وزنها من بحر الكامل... ذهبت بها إلى حضرة الملك «كذا) 
الافضل. قرأ بعضها و مدح لفظها و معناها... و أمرني بشرح يظهر لباب تراكيبها 
الضافية. 67 

يقع مخطوط عجائب الأسفار في 165 ورقة و ينقسم إلى جزء ين : الأول في 92 
ورقة ويتضمن 63 بيتا "تکلمنا فیه عن إنشاء و هران وما تداولها من الدول وما دهاها 
من الأمور الطوام و النوائب العظام و مدة أهل الكفر و الإسلام “والثاني يتضمن 55 


من العلماء المعاصرين لأبى راس الذين نظموا قصائد في فتح وهران و تطورت قصائدهم إلى تاليف : 
أحمد بن سحنون الراشدى : الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني : قسنطينة 1973 
مصطفى بن عبد الله الدحاوى: الرحلة القمرية في السيرة المحمدية. مخطوط. 3322. 

° ذکر الجنرال “فوربيقى” الذي ترجم إلى الفرنسية كتابى أبي راس "الحلل السندسیة" " و فتح الاله" ' في مطلع 
لقرن العشرین آنه عثر علی نسخ آخری من القصيدة تشتمل علی عدد کییر من الأبیات منها نسخة "روضة 
السلوان المؤلفة في مرسي تطوان " التي 7 تقع في 135 بیتا. 

° مخطوط ”عجائب الأسفار” رقم 65 - المكتبة الوطنية - الجزائر. 
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با فهو "الشتمل علی الفتح العظیم و الفخر الجسيم و مدح من فتحها الباي سيدي 
محمد بن عثمان”68 

يحتوى التأليف على معارف متنوعة تتقاطع فيها شتى العلوم التقليدية مثل 
الأدب و التاريخ و الجغرافيا و الفلك و الفقه ونحوها. فلا يجوز اعتباره كتاب أخبار 
فحسب و إن كان التاريخ لمدينة وهران من موضوعاته الرئيسية. لقد أراده أبو راس 
“شرحا وافيا” يتناول فيه قضايا ومسائل من الأخبار و النسب و التراجم و الأدب 
واللغة و البلاغة والجغرافيا و الفلك و الفقه.. 

إنه بمثابة محطة ثقافية تختزن علوما ومعارف تسائل الباحث في الأدب والتاريخ 
و الأنثربولوجياءو تستجوب من يهتم برصد الثقافة الجزائرية التقليدية و بتحليل 
أبعادها الفكرية و الاجتماعية. 

لهذا السبب. نقوم بنشره علی حالته دون تصرف. نی الواقع» لا يمكن التعامل 
مع الصادر القديمة بطريقة الرخین الوضعیین الذین ینظرون الیها علی آنها مجرد 
مستودع وثائق تستخرج منه " العلومات التاريخية". إن مثل هذه الرؤية التجزيئية 
تقلل من قیمة الصادر التي تشکل حقا معالم فكرية تحيل إلى واقع الثقافة في لحظة 

لم یقم آبو راس بتبویب کتابه. بل اکتفی بتقسیمه ی جزء ين ومع ذلك فمادته 
تخضع إلى منطق واضح یحترم التسلسل الزمني و ترتیب الوضوعات. فکل بیت من 
آبیات القصيدة یعبر عن فکرة "و کأنه عنوان فصل"" وآما الفصل فهو الشرح الذي 
يليه. إنه يورد البيت الذي يحتوى على الفكرة الرئيسية› ثم یشرع ف تفسیر مفرداته 
و تعابيره لغويا معتمدا على المعاجم اللغوية و دواوين الشعر و كتب البلاغة و النحو 
و ينتهي بالشرح التاريخي مستندا إلى المصادر التاريخية؛ مما يدل على إلمَامِه بعلوم 
عصره و يؤكد مدى حفظه و قوة ذاكرته. 

تتسم لغة آبي راس في العجائب ببعض الخصائص: انه لم یلتزم بالسجع إلا في 
مقدمة الكتاب أو إذا جاء عفويا في ثناياه” رغم أن هذا الأسلوب كان شائعا بين 
علماء عصرهء كما أنه يكثر من استعمال الاستعارة إلى حدٌ يقارب الإسراف» في 
قصائده. فهو يلجأ إليها ليبرهن على صدق قريحته و نبوغه في فنون الشعر ولإجادة 


و ها لب ال 

69 سعد الله 5 أبحاث وأراء...ص 98 
70 سعد الله: المرجع السابق ص 110 
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أنصرف إلى ذكر الأخبار أو عالج مسائل تاريخية فإنه يتبع أسلوب البساطة و الدقة, 
قد يوظف في بعض الأحيان تعابير عامية و مفردات دراجة إلا أن ذلك ليس عيبًا لأن 
علماء عصره ف الشرق و الغرب کانوا یحبذون ذلك 71 

لا غرابة أن يكون أبو راس شاعرا شأنه شأن علماء عصره» أما شعره فيخضع 
لذوق معاصيره و ينم عن سعة الاطلاع على الأدب العربي إذ تشهد قصائده على 
بشعر الأدباء المعاصرين له و مراعاة التقاليد المتبعة انذاك» ورغم أن شعره لم يصل 
الشعر يحمل قيمة في ذاته إذ أن عصر أبي راس أتسم بغلبة العلوم الدينية و فتور 
العلوم الأدبية و العقلية. 

يكثر أبو راس من الاستطرادء فيتعرض إلى قضايا جانئبية تحت عناوين مختلفة 
راس» لا یمکن اعتباره حشوا آو تمییعا للموضوعات الدروسة بل آسلوبا تربویا يرمي 
فيها الإحداث والوقائع. إضافة إلى ذلك یمثل هذا الأسلوب مظهرا من مظاهر الفکر 
الوسوعی الذي لازم الثقافة الغاربية القديمة. 

فاذا کان الجرء الثانی من کتاب العجائب "یعتمد علی آخبار رواها اللف عن 
شهود عیان و معلومات استقاها من الرسائل و الوئائق الرسمية. فإن الجزء الأول في 
آغلب فصوله یستقی فیه معلوماته من مصادر متعددة و متنوعة» ففى الأدب 
الشفا) و في الأنساب» يروي عن إبن حزم (جمهرة الانساب) و اٍبن خلدون (تاریخ 
العبر) و عبد القادر المشرفى (بهجة الناظر) و في الأخبار يعتمد على الصادر 
المشهورة في تاريخ المغرب و الأندلس كالمقري (نفح الطيب) و إبن الخطيب ررقم 
الحلل) و البكري رالسالك و المالك) و البلاذري (فتوح البلدان) و يحي بن خلدون 
النیرة..) و غیرهم و علی الرحلات مثل رحلة الغزال (نتيجة الاجتهاد) ورحلة 
'” في المشرق كان العلماء یستعملون التعابیر الشعبية في تأليفهم مثل عبد الرحمن الجبرتى في كتابه : عجائب 


الآثار في التراجم و الأخبار -- بيروت 1978 (2ج) 
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الجامعي الفاسي (شرح الحلفاوية) و في المناقب يستند إلى إبن صعد (روضة النسرين) 
و الصباغ (بستان الإزهار) و إبن مريم (البستان) ونحوهم 

يذكر أبو راس في بعض المواطن المصادر التى اعتمد عليها خصوصا عندما يسرد 
الآراء التى يسوقها للقارئ ويريد إقامة الدليل في المسائل المختلف فيهاء و في غالب 
الأحيان» لا يشير إلى المصادر التي يستقى منها العلومات؛ لکنه یبرهن علی اطلاع 
واسع للتاريخ الإسلامي عامة و تاريخ المغرب الأوسط خاصة. 

فالنص التاريخي في العجائب تتقاطع فيه الأخبار و النسب و التراجم و هي 
الأجناس التاريخية التی میّزت الدرسة التاريخية الغربية منذ وقت مبكرء إلا أن 
مجال التاريخ يكاد ينحصر في نشاط السلاطين و الملوك و الأمراء بخاصة الحروب و 
المعارك التي تتحكم في اليات تداول السلطة. و حين يكتب أبو راس عن العلماء و 
الأولياء الصالحين» يتسع هذا المجال إلى الحياة الاجتماعية و الثقافية فتحظى بعض 
القضايا المتصلة بها بعناية محدودة. عموما يظل منهجه التاريخي خاضعا لإشكالية 
السرد (الرواية و الخبر) و لا يرقى إلى التحليل و النقد العميق. 


2- الموضوعات التاريخية 


نعرض لبعض الموضوعات التاريخية التى يتناولها مؤلفنا في الجزء الأول من كتاب 
“عجائب الأسفار” دون غيرها نظرا لأهميتها بالنسبة لتاريخ وهران و المغرب الأوسط 
و لقيمتها المعرفية الوثائقية» و قبل ذلك. نسوق موقفه من علم الأخبار و النسب 
الذي لم يحظ بعناية غالبية علماء العصر العثماني لتعلقهم بالفقه و التصوف. 


1 - دفاعا عن التاريخ 


أحب أبو راس التاريخ رغم أن دور التعليم في عصره» لم تكن ثلقنه لطلبتهاء 
يقول في هذا الصدد: “وأين لي بذلك و بضاعي في هذا العلم نزرمنزور”” فقد دافع 
عنه بأدلة نقلية و عقلية فهو يرد على من اعتبره “علما لا ينفع و جهالة لا تضرٌ”” 
مستدلا بالآيات القرانية التي تدعو إلى الاعتبار من تجارب الأمم و الأخذ من دروس 
الماضي كقوله تعالى” لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب”” و يشير إلى 


“” عجائب الأسفار...تأتي مناقشة هذا الموضوع في مقدمة الكتاب 

عجائب الأسفار...: يشير كذلك إلى آراء بعض الفقهاء مثل مالك بن أنس الذين نهوا عن الاشتغال بعلم 
النسب 

سورة يوسف الآية 111 
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الحديث النبوي الذي ينص على العناية بعلم النسب “تعلموا من أنسابكم ما تصلوا 
به أرحامكم”. 

و في رأيه» اهتم الصحابة بعلم التاريخ منهم أبى بكر الصديق و ابن العباس 
وعقیل بن آبی طالب کما اعتنی به التابعون كالزهري و ابن سیرین و علماء 
السلمین مثل الطبری و البلاذري و الجرجاني و آبو بکر البغدادي و الدمشقي 
والسعودي و بن خلدون و السيوطي..کما خطي باهتمام الأمم الأخرى كالفرس وبني 
اسرائیل و الروم و البربر فالحاجة إلى علم التاريخ و النسب واضحة و تتجلى في 
المسائل الفقهية كالإرث ونوعية ملكية الأرض و معرفة نسب الأشراف و الأنبياء 
والرسل» و هي أكثر جلاءًا حين ترتبط بمسائل تدخل في توطيد وحدة الجماعة 
وحماية الامة من الفتن ى هذا السیاق» یعمل آبو راس علی تسجیل مفاخر الغرب 
الأوسط ومآثر الأمة لتبقى ذکری للأجیال تحفظ انتماء اتهم التاريخية و الدينية. 

- صحيح أن هذه الآراء نقول استقاها من آمهات الصادر التاريخية العربية غير 
أنه أحسن توظیفها و تکییفها مع بينة ثقافية اتسمت بتغییب العلوم الادبية ”إني في 
زمن عطلت فيه مشاهد العلم و معاهده و سدت مصادره.. لا سیما التاريخ و الأدب 
والأخبار الأوائل و النسب”” . 


2- وهران و علماوها 


وهران مدينة آحبها مولفنا فقد عانت من ویلات الاحتلال الاسبانی مدّة تزید 
عن نن ي نظف تكو ابح تفاولها الساجدان تین و سرت دای ان ونیم 
الناقوس و طمست معالها الاسلامية. فقد تجلت فرحته حین سمع بخبر فتحها وهو 
بجنوب قابس فعجل العودة ای آرض الوطن لشاهدة جلاء الاسبان عنها و دخول 
الباي محمد الکبیر الیها؛ و قد اعتبر فتحها حدثا هاما عوض السلمین خسارة 
الأندلس» يقول “قطعت لنا ید ف الأندلس فبقیت لنا ید بوهران "*. 

تحدث آبو راس عن مدينة وهران و عمرانها فقال: “وهران بفتح الواو وسكون 
الهاء مدينة كبيرة... من أمصار المغرب الأوسط””و قد انتقد الشيخ عبد الرحمن 
الجامعي في شرح آرجوزة الحلفاوي» الذي اعتبرها مدينة صغيرة بساحل البحر 
الرومي؛ و عقب علیه قائلا: "آظهر منه آن یقول و هي أحد مدن المغرب الأوسط... 


7 عجائب الأسفار.. 
* عجائب الأسفار ...مخطوط 
” عجائب الأسفار ...مخطوط؛ لم يحدثنا عن معنى لفظة وهران بل اكتفى بذكر نطقها الصحيح. 
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يستدل بقول الشاعر إبن الخميس الذي زارها في أواخر القرن الرابع الهجري 
“أعجبني في المغرب الأوسط مدينتين بثغرين : وهران خزر و جزائر بلكين”. 

و عن عمارتها يقول “هي ذات أسوار و أشجار و عيون و بناء لم يوجد مثله ولا 
يضع واضع شكله "ثم يصفها قائلا: “لو رأى بناءها صاحب تاريخ مصر لعدّه من 
أعجوبات الزمان...ولو راها الغزال صاحب الرحلة لما اعتنى بوصف سبتة وطليطلة. 
”ثم “تبحرت في العمران وتدعمت أسوارهاء قصدها العلماء و التجار و الأشراف 
والعساكر” و عن أبراجها يقول: “قلعة مرجاجو الشهيرة الفذة الجامعة الكبيرة يقل 
مثلها في الوجود و تتيه على قلاع بني حمود” وأما البرج الأحمر” فإنه يفوت قصور 
بنى الأحمر ” أضاف له الباي محمد الكبير” محكمة أنيقة” و قصرا عظيما و يشير 
إلى الأبراج الأخرى و الأروقة التحتية التي تربط بينها.” 


وعن تاريخ تأسيسهاء يقول في عجائب الأسفار: “سنة تسعين أو إحدى وتسعين 
و خزر هذا مؤسسهاء كان عاملا بالمغرب الأوسط لبنى أمية» فمَدّنَ مغراوة وهران 
وتبحرت في العمران و عدّت من أمصار المغرب لا تدافع و من أحسن معاقله بلا 
منازع..۳" اختطها خزر بن حفص الغراوي و اتخذها ابنه محمد بن خزر قاعدة 
|مارته » و کان بناژها علی عهد الخليفة الأموي بقرطبة عبد الرحمن !؟ 

في سیاق الحدیث عن مدينة وهران. یذکر بعض علمائها خاصة الإمامين محمد 
بن عمر الهواري و ابراهیم التازي» فعن الامام الهواري یقول "انتهت إليه الرئاسة 
بوهران في مذهب مالك" و هو "محمد بن عمر بن عثمان بن سابع بن عياشة بن 
عكاشة الغراوي" و نسبه " من هوارة.. منهم آهل مسراتة بازاء قلعة بنی راشد "ثم 
یسرد بایجاز قصة دعائه علی وهران بعد قتل ابنه آحمد الهایج» و قد عزا مقتل 
إبنه إلى أعوان الأمير الزيانى و لیس سکان وهران کما آکدته بعض الصادر" و في 
الأخيرء يذكر بالتدقيق تاريخ وفاته (سنة 143 . 


* عجائب الاسفار ...مخطوط 
عجائب الأسفار ...مخطوط 
۳ عجائب الأسفار ...مخطوط 
'* هذا القول غير صحيح لأن عبد الرحمن الأموي توفي سنة 238 ه قبل بنائهاء والصحيح أنها أسست في 
عهد الخليفة الأموي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي كما ذكره في الخبر المعرب» لا يشير أبو راس إلى 
رواية البكري الذي عَرَا بناءها إلى محمد بن عون و محمد بن عبدون و جماعة من البحارة الأندلسيين الذين 
تفاوضوا مع قبیلة بنی مسقن (مسقرین حالیا) في شأن بنائها. 

و هو رای احمد بن سحئون (الثفر) و محمد بن يوسف الزياني «دلیل الحیران) و نص الدعاء: "یا وهران 
الفاسقة ؛ یا کثيرة الجور و البغی و الطارقة. یا ذات الأهل الباغية السارقة. نی بعتك بيعة موافقة لنصاری 
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وعن تلميذه الشيخ التازي» يقول “هو من الجامعين بين العلم و الزهد... عارفا 
بالأولياء و أخبارهم و أيام العرب و أشعارهم... ”تتلمذ على أستاذه الهوارى إذ "كان 
في غالب أمره في طريقه يذهب و على قابله يضرب “ ثم يضيف أنه حاز رياسة العلم 
بوهران بعد وفاة شیخه. فنهض بالتدریس وتجاوزت شهرته بلاد المغرب : “فقد 
حدثني من أثق به أنه وجد بمكة المشرفة تأليفا شاملا على قصائد تتعلق بطريق القوم 
يباع من تأليف الشيخ المذكور” ثم يورد قصة جلب الماء لوهران من عيون بعيدة 
واشراف الشیخ التازي علیه . الاأمر الذي لم يقدر على إنجازه الأمراء و الاعیان؛ فقد 
كان "یستقرض الدراهم من التجار و يصرفها في إصلاح الماء ولا يدري من أين يوفي 
بذلك" وحین سثئل. قال "الّه منه. مساعدة الزمان و مساعفة الاخوان". یعتبر آبو 
راس هذا الإنجاز كرامة من كراماته. توفي الشیخ |براهیم التازي بوهران سنة 866 ه 
ودفن بها ثم نقل جثمانه إلى القلعة بعد الاحتلال الإسباني و ضريحه في هذه المدينة 
مشهور”. 

إضافة إلى هذين العالمين الذين اشتهرت بهما وهران» یورد بایجاز آسماء علماء 
آخرین آشهرهم محمد بن محرز الوهراني اللقب برکن الدین "اشتهر بالعلم و الأدب 
و حسن الفهم" و الواعظ آبو تمیم الوهراني نزیل بجاية. 

لا يذكر أبو راس مصادره عن وهران و علمائها غیر آن معلوماته مستقاة من 
البكري و الصفدی (الوانی) وابن خلکان (وفیات الاعیان) وأحمد بابا رنیل الابتهاج) 
و الجامعي الفاسي و ابن مریم (البستان). و ابن صعد (روض النسرین) و الازوني 
(ديباجة الافتخار) و غیرهم. 


3-مغراوة بين الد والجزر 

قبل أن يتطرق إلى قبيلة مغراوة الزناتية الشهيرة التى استقرت بالمغرب الأوسط 
قبل الفتح الإسلامي وأسست إمارة عظيمة ذاع صيتها على يد الخزريين أحد بطون 
مغراوة» يناقش أبو راس موضوع أصل البربرء إنه يستعرض النظريات التي أبداها في 
هذا المجال أشهر المؤرخين و علماء الأنساب و يحاول أن يقدمها بإيجاز. و قد 
ساعده في ذلك ضلوعه في أنساب العرب و البربر و تكوينه الفقهى. 

يبدأ عرضه بتقسيم البربر إلى برانس وبتر اعتمادا على رأى نسابة البربر كسابق 
بن سلمان المطماطى وكهلان بن لوى و أيوب بن زيد: “البربر فريقان البرانس 
مالقة و جالقة إلى یوم البعث و التالقة مهما ترجعي فأنت طالقة "ثم أضاف بعد الحاح تلامذته "و الفرج لاحقة” 
فدخل الاسبان و هران 72 سنة بعد وفاته. 
"" عجائب الاسفار...وردت قصة نقل جثمانه الی قلعة بني راشد بتفاصیلها 
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والبتر» آما البتر من ولد قيس بن عیلان و البرانس من نسل مازیغ...۳۳ آما 
أصلهماء فیرجعه الطبری و السعودي و الصولي الی ذرية کنعان بن حام؛ و في رأي 
إبن عبد البر» "فان البربر من ولد قبط بن حام." ویری البکری آنهم من العرب "إن 
لضر ولدان لیاس و عیلان" ثم یخلص الی رآي اٍبن خلدون "آنهم من ولد کنعان بن 
نوح و آن جدهم یازیغ و اخوته کریکش و فلسطین..." ویبدو آنه یتبنی هذا الرأي 
الأخيرء اٍذ یقول "و الحق الذي لا ينبغي التعویل علی غیره آنهم من ولد 
کنعان...۳. 

ثم ینتقل الی قضية استقرارهم بالغرب. فيروي أقوال النحوي و البكري بأن 
إفريقش اليمنى أتى بهم في جملة جيشه عندما ملك الغرب و ترکهم به. و هو الذي 
سماهم البربر "لانه لم یفهم آصواتهم" ثم یروی رأي ابن الكلبي ومفاده آنهم کانوا 
بالشام بجوار العرب وأن بني اسرائیل هم من آخرجوهم من آراضیهم حین قتل 
سیدنا داود ملکهم جالوت "وقد آوحی الّه الیه: يا دواد آخرج البربر من الشام 
لأنهم جذام الاوضی ۳ 

ونشير إلى أن الصولى قد قال بهذا الرأي 

ثم يأتي الحديث عن مغراوة التي تداولت ملك وهران لمدة 147سنة. نها القبيلة 
الزناتية العظيمة ذكرها العلماء قبل الإسلام وبعده. يعود نسبها إلى مغراو بن يصلين 
بن مسروق بن زاكين بن ورسيخ بن جانا بن زنات. كانت مع بني يفرن من أكبر 
قبائل المغرب وآکثرها عددا وآقوی ملكا وجندا وأعز نفرا وأرفع شأنا.. قوى 
تصرفهما في أراضي المغرب من طرابلس إلى المغرب الأقصى””* 

كانت مغراوة» في رأي المؤلف» تستوطن ناحية طرابلس قبل الإسلام ثم تصرفت 
في شمال إفريقيا“. 


““عجائب الأسفار. .. 

7 عجائب الأسفار...لم يذكر رأي مالك بن المحول (توفي 699 هم الذي يقول بأن البربر قبائل ذات أصول 
مختلفة من حمير و مضر و قبط و عمالقة و كريكش (قريش) اجتمعت في الشام و تقاربت لغاتها في هذه الديار 
فظهرت منها اللغة البربرية» إن هذه الآراء لا تؤكدها النظريات الحديثة التي تستند إلى الإنثربولوجيا و علم 
الإحاثة و اللسانيات التاريخية. 

“ عجائب الأصفار: العبارة ليست آية قرانية. 

"* عجائب الأسفار: مخطوط 

** يرى الشيخ المهدي البوعبدلي أن موطن مغراوة الأصلي قرب مليانة فأسست بها إمارتها المعروفة بامارة بني 
خزر وبعد قضاء بلكين بن زيري عليها في واقعة شهیرة قرب البطحاه. تفرقت مغراوة فكانت منها فرقة 
بالغرب الأقصى والأندلس ثم فرقة بليبيا تسموا بني خزرون؛ ثم رجع بنو خزر وأسسوا إمارة مازونة بمساعدة 
الموحدين في أواخر القرن السادس الهجري- وهو رأي يناقض رأي أبي راس- دليل الحيران ص 54. 
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وتفرقت إلى فرق عديدة منها بنو خزرون ملكوا طرابلس وبنو صقلاب ملكوا بطائح 
إفريقيا وسنجاس بالزاب وجبل راشد وبنو ورسيفان بمليانة ونواحيها ومنهم بنو 

عند الفتح الاسلامي؛ قاومت مغراوة الفاتحین العرب لکنها انهزمت علی آیدیهم 
فأسلم قائدها ونزمار بن صقلاب ووفد على الخليفة عثمان بن عفان فأكرم هذا الأخير 
قوم ونزمار- موالی عتق لبنی آمية "!ٍذ آسلم قومه تبعا له بعد رجوعه من المدينة 
بأمره ابنه صولات ولا هلك هذا الأخیر. قام بأمر مغراوة وسائر زناتة ابنه حفص 
وكان ملكا عظيما ولا هلك حفص قام بأمره ابنه خزر وهو الذي اختط وهران عام 
تسعين من القرن الثالث الهجري خلال حكم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم الأموي”. 

استحفل ملكه وعظم سلطانه على بدو المغرب الأوسط وعلت كلمته عند الأمويين 
بالأندلس حين تقلص نفوذهم في المغرب وشاعت به الفتن»وعند وفاته» خلفه ابنه 
محمد الذي نقل عاصمة الامارة للی وهران فمدنها واتسع نطاقها. فأذعنت له 
القبائل. عمر محمد بن خزر طوبلا فقد قام بدعوة الادارسة بالغرب الأقصى بعد أن 
ساعدهم علی دخول تلمسان واستیلاتهم علیها من آيدي بنی یفرن» کانت له- 
یی آن آخذتها منه عجيسة سنة 306ه فاستمر حکمها بها سبع سنوات تحت راية 
الأمويين بالأندلس. وفي سنة 313ه استعادها الأمير محمد بن خزر بعد معارك كثيرة 
تحت حكمه وشن الغارات علی البدو وامتد نفوذه إلى تلمسان والصحراء وحارب 
الشيعي. وبقیت وهران تحت نفوذ الشيعة إلى أن ظاهر الأمير اليفريني يعلى بن 
محمد- مؤسس مدينة إفكان بغريس- الأمويين سنة 342ه فولاه عبد الرحمن الناصر 


9 


وهو الصحيح كما ورد في كتابه : الخبر المعرب.. 
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ملك المغرب الأوسط وعقد له على حروب الشيعة» فزحف لوهران وحاصر بها محمد 
ابن عون وعجيسة وازداجة إلى أن تغلب عليهم سنة 343ه. ففتحها وأضرمها نارا 
وخربها فلحق أكثر ازداجة وعجيسة بالأندلس» ثم أعاد بناءها من جديد وانتقل 
بأهله إليها من إفكان» فعادت أحسن مما كانت. 

حينئذ نزع الأمير محمد بن خزر إلى الشيعة وأدى لهم الطاعة بمعية ابنه الخير. 
ووفد على المعز الفاطمي بافریقیا. فجهز هذا الأخیر قائده جوهر الصقلي لغزو الغرب 
الْوسط وجاء معه محمد بن خزر سنة 347ه فالتقی الجیشان (جوهر والیفرینی) 
بظاهر تاهرت فقتل يعلي بن محمد وتفرق جمعه . وقام جوهر الصقلي بعد انتصاره 
بتخریب افکان وعقد لمحمد بن الخیر علی وهران وخلال سنة 360ه. فسدت النية 
بين الشيعة بإفريقيا ومحمد بن الخيرء فتقلد هذا الأخير طاعة الأمويين بالأندلس 
وحشد جميع زناتة- عدا مدينة تاهرت التي استمرت بأيدي الشيعة- فنهض من 
وهران- قاعدة ملكه- يجر الجيوش للتمهيد والتدويخ فتصدى له الأمير زيري بن 
مناد وأمر ابنه بلکین بحربه فالتقی الجمعان بالبطحاء ولا رأى محمد بن الخير أن 
الدائرة عليه مال بنفسه إلى ناحية وذبح نفسه» فانهزم قومه. 

ثم أن ابنيه: الخير ويعلى طلبا الثأر لأبيهما من جعفر بن علي- عامل الشيعة 
الأسبق على المسيلة الذي ثار على المعز الفاطمى وظاهر الأمويين فاقتتل جيش زيري 
وجيش جعفر فكانت الدائرة على كتامة وقتل زيري بن مناد في المعركة سنة 361ه› 
فتولى الخير بن محمد- (الأمير الخامس) إمارة وهران» فنهض بلكين للثأر لأبيه 
فكانت له حروب مع مغراوة “صعاب يشيب لها رأس الغراب” وفي سنة 367ه. 
تمكن الأمير الصنهاجي بلكين من الاستيلاء على المغرب الأوسط والأقصى وأذهب 
منهما دعوة الأمويين وقتل محمد بن الخير في إحدى المعارك فقام آخوه يعلي بن 
محمد فضبط أمر الإمارة ثم تخلى عن الحكم لابن أخيه محمد بن الخير (الأمير 
السابع) فتولی هذا الاأخیر آمر وهران؛ ثم تولی ثامنهم الأمیر محمد بن يعلي الامارق؛ 
فاستولى على كافة المغرب الأوسط وأظهر ميلا إلى الاستقلال إذ لم يبق لبني أمية إلا 
الخطبة في المساجد واستحوذ على السلطة الفعلية. 

وفي 368: تولى زيري بن عطية بن تبادلت (أمه) بنت محمد بن خزر (الأمير 
التاسم)۰ فتملك الغرب الأقصى وأحيى بذلك إمارة مغراوة الكبرى» فقاتل الأمويين 
والصنهاجيين- عمال الشيعة في إفريقيا- إلى أن مات سنة 391ه وعندها تولى مرة 
ثانية الأمير يعلي بن محمد بن الخير أمر وهران» فضبط ملكها وخضعت له زناتة 
فاستمر حكمه إلى سنة 410ه.فبويع مكانه ابن أخيه محمد بن الخير- مرة ثانية- 
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فاطاعته سائر قبائل المغرب الأوسط واستمر يحكم إلى غاية سنة 430ه ثم قام مكانه 
ابن عمه محمد بن يعلي مرة أخرى فضايق صنهاجة شرقا وبني يفرن غربا 
وبالصحراء وهلك في معركة عرب الأثبج وزغبة الهلاليين بالزاب سنة 450ه ثم 
خلفه ابنه محمد الصغير فبقي في الإمارة إلى أن أزاله يوسف بن تاشفين اللمثوني 
سئة 473ه فانقطع ملك وهران من يد مغراوة بعدما ملكوها مائة وسبع وأربعين 
سنة. 

هذه نبذة تاريخية عن إحدى الإمارات الإسلامية الأولى با مغرب الأوسط إن لم 
تكن الأولى كما يعتقده الشيخ المهدي البوعبدلي. استقرت مدة 147 سنة قبل أن 
تزول علی ید الرابطین. فقاومت آعداء‌ها من الصنهاجین وعقدت التحالفات مع 
الأمويين للحفاظ علی استقرارها من تجاوزات الزیریین الصنهاجیین. ولعل الحروب 
الطويلة التي خاضتها ترمز في جملة ما ترمز إلى سعي أمرائها إلى الاستقلال وبناء 
إمارة قوية ذات شأن. نستدل على تلك النزعة الاستقلالية : بحادثه الأمير زيري بن 
عطية مع الخليفة المنصور الأموي الذي استدعاه إلى قرطبة» فانتقل الأمير المغراوي 
إلى الأندلس سنة 380ه واستقبله المنصور وأجازه بأموال طائلة ولقبه بالوزير “فكره 
اسم الوزارة حتى نهر من قال له الوزير وقال ما أنا إلا أمير ابن أمير” وحين عاد 
إلى المغرب ووطأتها قدماه قال:” أنْت لى” 

جمعنا هذه النبذة التاريخية عن الإمارة المغراوية من حديث أبى راس المطول 
حول الصراعات والحروب التي شهدها المغرب بين الفاطميين والأمويين وبين الشيعة 
والسنة والخوارج لرهانات سياسية وعقائدية لا يمكن تفصيلها في هذا المجال. أملنا 
أن يتناول أحد الباحثين الشباب في المستقبل تاريخ الإمارة المغراوية وأن يدرسه 
دراسة جادة ترمي “إلى الكشف عن أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وتوضيح مراحله 


4 الاحتلال الاسبانى: غارات» نهب وسلب 


يفرد أبو راس بحثا مطولا عن الاحتلال الإسباني لوهران والمرسى الكبير” في 
مطالع القرن السادس عشر. أسفر هذا الاحتلال الذي دام قرنين ونصف قرن عن 
نتائج وخيمة على ساكنة الناحية الغربية من الجزائرءإذ لم تتوقف الغارات 
الاسبانية على الأهالى والقبائل ووصلت هذه الغارات إلى ناحية سعيدة ومعسكرء 


0 


” دليل الحيران : المصدر نفسه ص 96 

'” استولى الإسبان على المرسى الكبير سنة 911ه وعلى وهران سنة 915 في رواية أبى راس وفي روايات 
مؤرخين اخرين كان احتلال وهران سنة 914. 4 
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فكان الجيش الاسبانى خلالها ینهب ویسبی ویقتل ای درجة ابادة قبائل كاملة. 
وتراجعت الحياة الاقتصادية اٍذ تحولت آراض شاسعة من الفلاحة ی تربية الواشی 
وانتقل الناس من سكنى القرى إلى اللجوء إلى الخيم والاستقرار بالجبال خوفا من غدر 
الفرق العسكرية الاسبانية. إنه زمن الرعب والخوف.. 

إلى ذلك يشير المؤلف في قوله:” وكان طاغية النصارى.. يشن الغارات على 
المسلمين إلى أن دخل في طاعته الونازرة وقيزة وشافع وحميان وأولاد علي وأولاد 
عبد الله وغيرهم من بني عامر وغمرة منهم شيعته الذين ينصرونه ويعتمد عليهم في 
جلب الأخبار والمسير في الطرق واتخذ منهم جواسيس يقال لهم المغاطيس وقويت بهم 
شوكته وتعددت غزاته على الأقربين والأبعدين. . فصارت سيرات وملاتة من جملة 
بلاده التى تحت يده يتردد بها في ليله ونهاره.. وتكررت غزاته على هبرة والحرب 
بينهم وبينه سجال إلى أن تلاشوا واضمحلوا. .»92 

ومن القبائل التى عانت ويلات الاسبان” بنو شقران برمال عين الفرس الشرقية 
فأثخن فيهم إثخانا عظیما وسبی" و آهل الربط والکرط فأثخن فیهم اثخانا شدیدا 
وقتل وأسر وسبى الرجال والنساء” “ثم غزوا فروحة بغريس أرض الشيخ سيدي 
محمد بن يحي.. فلقوا خيلا من بني عياد أحد بطون الحشم فتحاربوا فاستشهد 
منهم العروصي أحد أجواد غريس” و“في الستين من القرن العاشرء غزوا على زاوية.. 
الشيخ عيسى بن موسى التيجاني وهو نازل شرقي نهر الطاغية”” 

وتأثرت الحياة العلمية والثقافية بانفلات الأمن والاستقرار في ربوع القطاع 
الوهراني. إلى ذلك يشير أبو راس في قوله:” ولا مات الباي شعبان.. فرح النصارى 
فرحا شديدا واشتدت شوكتهم على الإسلام فغزوا ولي الله الأكبر سيدي بلاحة 
المهاجي”.. بوطن تاسالا فأخذوا زوايته وقتلوا وسبوا وأسروه هو و بناته” ويذكر 
شهادة الشيخ الرماصي على رواية عبد الرحمن الجامعي قائلا: “كنت وفدت عقب 
الفتح علی العالم العلامة... آبي عبد اللّه سيدي محمد الصطفی القلعي الرماصي 
قائلا: " فوجدته یسکن بأهله بیوت الشعر قرب غابة في رأس جبل يأوي إليه ليلا 
ویظل نهارا في داره ومسجده يطالع كتبه ويقرئ طلبته فسألته عن ذلك فقال لي كنا 
على هذه الحالة على عهد النصارى خوفا منهم لأنّا كنا لا نؤمن منهم في الدور من 


عجائب الاسفار... 

محمد بن يحي- دفين فروحة من قرى معسكر- من تلامذة الشیخ السنوسي: درس علم التوحید بالراشدية. 
أما الشيخ عيسى بن موسى- دفين قرية وادي التاغية (جنوب معسكر حوالي 50كم) عالم شهير صاحب 
القصيدة “الغوثية” بغية الطالب في ذكر الكواكب” 

*” الشيخ بلاحة المهاجي مشهور بالقعدة» كان من علماء القرن الحادي عشر وله ذرية كثيرة 
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أن يصكونا ليلا فخرجنا لبيوت الشعر ليسهل علينا الفرار إلى غابة الجبل فنمتنع 
منهم ۳۳" 

یستعظم الجامعي هذا الخوف في قلوب المسلمين قائلا: ” فانظر إلى أين بلغ 
بالسلمين خوف أولائك الطواغيت ولا يعرف حلاوة الإيمان إلا من ذاق مرارة 
الخوف”. 

لم تقل حدة هذه الغارات الاسبانية إلا بعد الفتح الأول سنة 1708 على يد الباي 
مصطفى بوشلاغم “فانكسرت شوكتهم من الغزو العظيم على المسلمين.. وقطع الله 
فسادهم وأخمد نارهم وأذهب من أرض السلمین آثارهم فصاروا لا يفارقون الحصون 
ولا يفترقون ساعة عن الحراس والعيون” 

25 محاولات فتح وهران : 


تمكن الأتراك منذ قدومهم إلى الجزائر من تحرير المدن الساحلية الجزائرية التي 
كان الإسبان قد استولوا عليها عدا المرسى الكبير ووهران» فقد استعصتا عليهم رغم 
محاولات عديدة يذكرها أبوراس» لولا هذه المحاولات لكان مصيرهما مثل مصير 
مليلية وسبتة المغربيتين اللتين لازالتان ترضخان تحت نير الاستعمار الإسبانى. ومن 
العوامل التى شجعت الأتراك على تجديد الحملات العسكرية لتحرير وهران دعوة 
العلماء الجزاثریین للجهاد. فقد اعتبر العالم ابن آبي محلي "تولية الاتراك للجزاثر 
علامة علی فتح وهران" إذ قال: 

آلستم آخذتم دار ملککم التي ... من آشرط فتحها وذا في العلائم*" 

وقد حررّض الشيخ محمد بن عبد الومن* محمد بکداش داي الجزائر قائلا: 

نادتك وهران فلب نداها... وانزل بها لا تقصدن سواها 

وحذا الشيخ محمد بن القوجيلي حذوه حين دعا الباشا أحمد خوجة إلى محاربة 
الإسبان بوهران سنة 1067 قائلا: 


والتفت نحو الجهاد بقوة... فالكفر أقطع أمله بذكور 


595 
محمد بن ميمون المشهور بالرماصي : فقيه حافظ له حاشية على شرح التتائي على مختصر خليل معتمدة في 


مدارس الجزائر والمغرب وله فتاوي تدل على شجاعته الأدبية . توفي بمعهده قرب قلعة بني راشد سنة 1137ه 
أحمد بن عبد الله بن القاضي المشهور بابن ۳ محلي ثار على المولى السعدي زيدان وأعان علماء الجزائر 
ف الدعوة إلى الجهاد ومقاومة الإسبان» > له تاليف في نبذ الطريقة السماحية. مات قتيلا في معركة سنة 1021ه 
محمد بن محمد عبد المؤمن: كان قاضي المالكية بالجزائر: له تأليف حول تاريخ الداي محمد بكداش 
"التحفة الرضية نی الدولة البكداشية "حققه محمد بن عبد الکریم- الجزاثر سنة 1981 
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وبغربنا وهران ضرس مؤلم... وسهل اقتناع في اعتناء سرور 

فانهض بعزمك نحوها مستمرا... بالله في جد وفي تشمير"” 

أول محاولة يذكرها أبوراس هي حملة إبراهيم باشا في أواسط القرن الحادي عشر 
“ولا تغلب النصارى على ما يليهم من أرض أهل الإيمان إلى أثناء القرن الحادي 
عشر... فغزاهم |براهیم باشا وهو ول من غزاها من الأتراك ونصب عليها المدافع 
والبومبة من المائدة فامتنعت عليه.. وسعى في هلاكها بجميع الحيل والمكائد وهو في 
كل ذلك كضارب حديد بارد.. فلما أيقن أنها ممتنعة عليه» انقلب راجعا إلى دار 
ملكه.”” ومن حينها وقعت للإسبان العناية بأبراج وهران وإعادة تحصينها خاصة 
برج مرجاجو. 

بعد المحاولة الأولى» امتدت أيدي الإسبان إلى الضواحي إلى أن ولي الباي شعبان 
الزناقي بايليك الغرب في أواخر القرن الحادي فحاصرها وضايقهم بالآلة والجنود 
وأرهبهم بكثرة العساكر والحشود... زحف إلى وهران في نحو 4000 جندي فيهم 
نحو 3000 فارس وزحف إليه الكفرة من وهران مع مردة العرب من بني عامر وكيزة 
وغمرة ونحوهم في أزيد من 8000 جندي فیهم آلف خیل والباقي رجالة.. فکان 
مصاف القتال بكدية الخیار وصبر الفریقان ثم انفضت الکفرة واختل مصافهم.. فقتل 
في تلك الهزيمة أكثر من 11 مائة ودامت عليهم الهزيمة حتى انتهى المسلمون إلى 
باب وهران فحمى الوطيس عنده.. وفي تلك المعركة قتل الباي شعبان.. على يد أحد 
المردة يسمى أبا نصابية.. فبقيت جثته بأيديهم ثلاثة أيام إلى أن سلموها للمسلمين 
فدفنوه سنة 1098ه. 

ثم كانت المحاولة الثالثة على يد سلطان المغرب الأقصى: المولى إسماعيل سنة 
2ه “ضرب حول وهران فساطيطه وخيم أخبيته ورتب عساكره وأصلح آلته يريد 
من الكفرة النزال ومجاهدة الأبطال وجالت كتائبه حولها واستعان بمخيس نفر من 
المسلمين المجاورين لها... ولما لم یجد لها محلا یلحقها منه ضرره لنعها ببرج 
مرجاجو.. فعند ذلك صعد علی الائدة.. وعاین احکامها ومنعها فقال هذه آفعی 
تحت حجر تضر ولا تضرٌ”. ثم عاد إلى المغرب الأقصى. 

يقول أبوراس 

أعيته حيلتها حزما ومنعتها... عقاب جو قد ارتقى من الحرس 
5 محمد بن محمد بن علي أقوجيل: توفي سنة 1080ه. له قصيدة مشهورة يوصى فيها بالعدل والالتفات إلى 
مصالح الرعية والقیام بالجهاد. من کبار العلماء- دلیل الحیران.. ص 157 


جبل الائدة هو الجبل الطل علی وهران» عجائب الأسفار.. 
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فقال هذه أفعى تحت صخرتها... تضر لا الضر یأتی لها من نس 

ثم کانت المحاولة الرابعة على يد الباي مصطفی بوشلاغم سنة 1119ه 
(1708م) "وکان بایا علی مازونة وتلمسان.. فتحرك لوهران وقدم لحصاره وقتال من 
بها بجيشه النصور وجهز لها الباشا محمد بکداش الجنود برا وبحراء فخيموا على 
آرجائها سهلا ووعرا وانتدب للجهاد الجم الغفیر.. فکانت الجنود التي تأتي من 
البحر ینزلون بمرسی آرزیو.. ولا یمکنهم حصارها من جهة البحر لاحالة مراکب 
النصاری بینهم وبینها مع زيادة شدة باس برج الرسی.. وکان عقد علیهم لصهره 
ووزیره آزن حسن فکان تدبیر آمر الحرب نما یصدر عنه وعن الباي مصطفی بن 
یوسف السراتي.. ومازالت جیوش السلمین تحارب وهران وتنال منها.. الی أن 
فتحها عنوة وقهرا وذلك صبيحة الجمعة السادس والعشرین شوال سنة 1119" 
"وکان آول ما فتح من آبراجها برج العیون.. آما برج الرسی فلم يفتح إلا بعد 
فتحها وفتح ساثر حصونها". 

وبعد فتحها. "انتقل الیها الباي بوشلاغم وجعلها قاعدة ملکه غیر آن الاسبان 
استرجعوها سنة 1144ه 1732م) فلم تبق تحت حکمه سوی 24 سنة. یقول 
آبوراس : 

من بعد عشر وعشر ثم آربعة ... عادوا الیها قرّة آعین التعس. 

ويؤكد أن أمر استعادتها لم يكن صعبا لضعف مقاومة الباي بوشلاغم. "ومن خبر 
دخولهم لها هذه الرة الثانية آنهم زحفوا لها في مراکب کثيرة وآرسوا بمرسی 
الحريشة غربي وهران ثم خرجوا للبر خیلا ورجالا في عدة وعدد وقوة ومدد. وقد 
زحف الیهم مصطفی بن یوسف...۰ في نحو 4000 جندي فلم يكن له بهم طاقة”. 
وفي الأخير يصف المعركة التى وقعت بين الجيشين مشيرا إلى التفوق العسكري 
الاسباني. ۱ 

ثم کانت المحاولة الاخيرة التي تحدث عنها مولفنا باستطراد. محاولة الباي 
محمد الکبیر سنة ۰1205 فجهز جیشا "حصل له به النصر.. فخرج من معسکر 
قاصدا فتح وهران؛ وقد قدم آمامه البارود في عدة صنادیق.. فنزل بسیق.. وارتحل 
من الغد يريد قتال النصاری.. فنزل بوادي تيلالت”... واجتمعت عليه الأعراش.. 
بالعز والتمكين... ثم نزل عليها وحاصرها وضايقها مضايقة شديدة.. وصار الحرب 


" عجائب الأسفار.... ینقل آبوراس في فصل محاولات الفتم عن شرح الحلفاوية للجامعي بشكل خاص... 
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بين الأمير والنصارى سجالا.. ودام حصاره لها إلى أن فتحها بقتاله في اليوم الخامس 
من رجب.. سنة ست من القرن الثالث Er‏ 

6 الأتراك فى الجزائر: 

يتحدث أبوراس في الجزء الأول عن قيام الإيالة العثمانية في الجزائر في فصول 
تخص نسبهم وموطنهم الا صلي وقيام إمارتهم في انها الصخري ثم مجیتهم إلى 
الجزائر في سياق الصراع ضد الدولة الاسبانية وتأسیسهم لایالتها ودفاعهم عنها ضد 
التحرشات الاسبانية والأوروبية خلال القرون التالية (السادس عشر الی الثامن عشر). 
وقد ساند مؤلفنا قيام هذه السلطة الجديدة لأنها حمت بلاد السلمین ودافعت عنها 
باسم الجهاد في وقت كانت السلطة الشرعية- الزيانيون والخفصيون- تتخاذل عن 
الجهاد ضدٌّ الاسبان الذین احتلوا الدن الساحلية الواحدة بعد الأخری. 

لا نستغرب هذا الوقف من الشیخ آبي راس لانه موقف النخبة العالة- علماء 
ومتصوفة- آنذاك التي تری في الجهاد وحماية آرض الاسلام شرطا من شروط 
السياسية الشرعية. 

في تتمة» یتعرض الولف لظروف تأسیس الدولة العثمانية ومراحلها التاريخية 
فيشير إلى نسبهم “أولاد ترك بن كومر بن يافث بن نوح عليه السلام” وبطونهم 
الكثيرة منهم" الترکمان سترك ایمان- اسلم هام منهم- ومنهم الطغرغر 
التتار("هم الذين زحفوا إلى بغداد سنة 657ه وأميرهم جنكزخان وهلاكو ثم 
تیمورلنك" ومنهم الغور (الغول) ومنهم "العثامنة ملوك الاستانة" ومنهم "الکراد قوم 

آما العثامنة فینتسبون الی عثمان بن آرطفل بن سلیمان شاه التركماني "ولیس ای 
عثمان بن عفان كما یقول به السخاوي. "فقد کان جدهم ملكا علی بلد دهمان قرب 
بلخ مما وراء النهر» فغلبه حنکزخان وخرب بلاده » فخرج من بلخ قاصدا بلاد الروم 
فمات بالفرات ی طریقه ۰ فتفرق جنده هناك وقدم عثمان علی السلطان علاء الدین 
السلجوقي وأذن له بالإقامة في أرض قرمان وآمره بالجهاد سنة 676ه ولازم الجهاد 
إلى أن تولى على بلاد الروم ولا ضعف علاء الدین السلجوقي انحاز جنده ٍلیه ودخلوا 
نی طاعة عثمان.. وظهر له آثارات نی الجهاد.. وقد غلب ولده أورخان على أرض 


101 دليل الحيران.. ص 167-166 
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الشام والمشرق”' وخلفه ابنه مراد الأول فتغلب على أكثر بلاد الروم ... ثم ملك 
السلطان محمد القسنطينية سنة 857ه وأجلى الروم منها ثم ملك السلطان سليم مصر 
من أيدي الجراكسة سنة 923ه إلى غير ذلك...” 

وعن مجيء العثمانيين إلى الجزائر» فيقول “سبب مجيثهم تغلب النصارى على 
منتقل الأحوال مسعد الأنوال.. يده للسماحة وعقله للرجاحة.. كان قبل حلوله 
بالجزائر طبّق أرض الكفرة بالغزوات وكثرت لديه الفتوحات» أبوه حسن من حامية 
جزيرة مدلى تزوج امرأة من أهل الذمة فولدت له عروج آکبرهم وخير الدين 
وإسحاق » فشبّوا على أكمل خصال الرجولية وغاية السعادة والفحولية"' ثم انتقل 
الاخوة إلى الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط للجهاد “فكانوا يأتون بالغنائم 
المرات آرسی ال بمرسى الجزائر فر فرغبوه ا ف المبايعة والملك 5 ا 
استقامة دولة أهل تلمسان وأهل تونس وألحوا علیه. .. فقبل على شرط قتل 
المفسدين...” فلما انتظمت له الجزائر واستحكم أمرها وأكثر جندها وأصلح خللها” 
بفضل مساعدات السلطان سلیم خان. ناوآه الشیخ آحمد بن القاضي- آمیر جبل 
کوک 10۹ فاتفق مع الأمراء الزيانيين بتلمسان علی حربه.. فلم ینجح له شيء لأن أمر 
أعمالهم وهران” وحين تمكن من القضاء على المناوئين» وفد عليه وفود من ربوع 
الجزائر وطلبوا منه النجدة» فانتقل إليها وفي طريقه ” استعمل آخاه عروجح علی 
تلمسان وأخاه إسحاق على قلعة بني راشد...” غير أن عروج لقي معارضة سكان 
تلمسان بإيعاز من الأمير الزيانى مسعود فأخرجوه منها لكنه عاد إليها فقتل عددا 
هاما من الأمراء الزيانيين وعاث فيها إلى أن سكنت فتنتها” 

عندئذ لجأً الأمیر الزیانی الی الاسبان بوهران وطلب منهم النجدة" فزحف 
النصاری الی !سحاق بالقلعة فقتلوه ثم زحفوا نحو تلمسان لحصار عروج.. فلما طال 


"۳ عجائب الأسفار... ما ينقله أبوراس عن تاريخ فتح الشام علی ید آل عثمان غير صحيح إذ كان هذا الفتح 
على يد السلطان سليم خان سنة 1516- 

نش أبوراس في فصل قيام الدولة العثمانية عن مصادر لا يذكرها مثل السخاوي والديار بكري.. 

۳ عجائب الاسفار... "طبّق آرض الکفرة" عبارة عامية تعني دوّخ أرض الكفرة 

مد نش تولی قضاء بجاية علی عهد الحفصیین واتصل بعروج وخیر الدین وکاتبهما صحبة ابن 
التومي الثعالبي آمیر الجزاثر وقيل أنه كاتب الخليفة سلیم خان بعد احتلال الاسبان للسواحل. أسس مارة 
بالقبائل الکبری کانت قاعدتها جبل کوکو. قتل في بعض العارك بثنية بنت عائشة. 
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وقتلوه ومن معه سنة 5 
دعوة “الولى ابن ملوكة عليه بالموت. إلا أن الأمر في تلمسان قد استقر فيما بعد 
للأتراك “فدخلها خير الدين مرة ثانية.. فعمل بها حانئبة من الأتراك.. فأذهب 
فندد || وحسم داءها ” 

ینظر آبو راس ای خیر الدین نظرة تعظیم وتبجیل فیعتبره الأمیر النموذجي 
ویضفی علیه هالة من التقدیس إذ كان.. خلافا لأخيه عروج- " لا یقبل سفك الدماء 
من غير وجه شرعي.. 

“وكان بالغاية القصوى في الزهد والورع والتقوى والإخاء.. وكان كثيرا يرى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام” في منامه”. 

وحين تعددت تحرشات الإسبان على مدينة الجزائر بين 1516و 1529 وهددت 
الحامية الإسبانية المرابطة بقلعة "الصخرة" وجود الايالة الجديدة شمر للمدافعة عن 
الجزائر في البر والبحر.. فلم یل خير الدین یحاصره (برح الصخرة القابل لیناء 
الجزائر) ويقاتله إلى أن فتحه سنة 948ه وبنى الميناء الجديد بإقامة رصيف يربط 

قدمنا لبعض الموضوعات التاريخية التى تناولها المؤلف في هذا الجزء ولم نتناول 
موضوعات أخرى في التاريخ والأدب والبلاغة لكثرتها. فلنترك دراستها للباحثين 
الخ 


۳ عجاثب الأسفار: قتل عروج ني نواحي بني زناسن على الحدود المغربية وليس بوادي الالح كما تشير إليه 
بعض المصادر... 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

كتاب عجائب الأسفار ولطائف الأخبار تأليف العالم العلامة والحبر الفهامة 
الولي الصالح والقطب الواضح الشيخ محمد بن أحمد بن الناصر المعروف أبو راس 
المعسكرى رحمه الله امين. 

الحمد لله الذي لا يزال على تواريخ الدهور ملكه لا يزول ولا لشیئته اضمحلال 
ولا عدول» وعزه دائم وأحوال ما سواه تحول واليه وان طال المد الرجوع وبين يديه 
المثول الذي جعل الدنيا جسدا عليه للآخرة الوصول ومتاعها قصره ابتلاء يعقبه 
النكر أو القبول. 

وبعد لما طلب مني ممن له رغبة بهذا الشأن وبما ثبت أن علم التاريخ والنسب 
هو علم لا ینفع وجهالهٌ لا تضر وبعد؛ فقد ضعفه الجرجاني وابن حزم وابن عبد البر 
النمري وقد قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابهم ما تصلوا به أرحامكم إلخ. 

تنبيه: القصص والأنساب لا يدخله نسخ وكذا اللغة العربية فإذا صح عندنا في 
قصص أو نسب أو نحوه فإنه يعمل به فيما اقتضى العمل به قال كاتبه أن أخبار 
الأوائل ومعرفة أجناس الناس والقبائل من لهم ما يعتني ويدخر ولا يقال: الأصل في 
الأخبار أن تؤخر لأن في القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن القصص ما يذهل الألباب ويخجل عنه البحر 
العباب وقد قال العلماء: القصص طلب منا لقوله تعالى “أو لم يسيروا في الأرض إلى 
من قبلهم” وقال” نحن نقص عليك أحسن القصص” وقال. ”إن هذا لهو القصص 
الحق” وقال” منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك” وقال تعالى” لقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب” إلى غير ذلك فعلم التاريخ من هذا مطلوب كما 
طلب علم النسب بمعرفته؛ آلا تری قوله تعالى “ومن ذريته داود وسليمان” إلى قوله 
"يونس ولوطا” وقوله “إن الله اصطفى آدم ونوحا” إلى قوله “ذرية بعضها من 
بعض” وقال أيضا “ومريم ابنت عمران” إلى غير ذلك ابتدأناه من حيث أخذ في 
التوطيد للشروع في المقصود لفقد أوله. قال وقد اعتنى به يعني علم التاريخ أهل 
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كل طبقة وجهابذة كل ملة من صلحاء"" السلف وحذاق الخلف في كل عصر عصابة 
هم أهل الإصابة فألفوا وأفادوا وصنفوا وأجادوا وأبلغوا من المقاصد قاصيتها وملكوا 
من المحاسن ناصيتها جزاهم الله رضوانه وأحلهم من رياض الفردوس ميطانه وكان 
أعلم الناس به في الإسلام بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أبو بكر الصديق 
وابن عباس وجبير بن مطعم وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن التابعين 
الزهري وابن سيرين وأمثالهم وفيمن بعدهم الأصمعي وابن عبيدة والرقاشي و 
الشيباني وأمثالهم واشتهر بتدوينه كثير من العلماء الجماهير والأولياء الأكابر 
كالحافظ أبو نعي" صاحب حلية الأولياء وهو أحمد ابن عبد الله بن اسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني من أكابر الحفاظ والمحدثين وله كتاب تاريخ أصبهان 
ذكر فيه أن جده مهران هو أول من أسلم منهم وهو مولى عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه توفي سنة 430 وإصبهان بكسر الهمزة من 
يدق الحنال. «رالت فية أيه الحطيب التاق اخ بخ فیس کت او کد د 
بغدادي كان من العلماء المتبحرين ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فإنه يدل على 
اطلاع عظيم وله قريب من مائة مصنف وفضله آشهر من أن يوصف توفي سنة 463 
والعجب أن في وقته حافظ المشرق وابن عبد البر النمرى حافظ المغرب وماتا في عام 
واحد وكذا ألف فيه البلاذري وذكر فيه أن أرمينية نسبة لملك بها اسمه أرميناقيش 
وملكتها بعده امرأة “قالا” وبنت بها مدينة فسمتها “قالى” فلذا يقال لها الآن قالى 
قال الت ف أا فير الدين بن غين الله كمك ون أحمة بن تان العروف 
بالذهبي التركماني الدمشقي وتاريخه فيه عشرة أجزاء كبار رتبه على السنين من أول 
الببجرة. فجمل كل عشزة من السكين طبقة :إل الاکة السابعة. فان وفاته کات نة 
8 بعد شيخه ابن المجاج بكسر الميم بست سنين وهو كتاب حافل لم يدع شاذة 
ولا فاذة مما تتشوق النفوس إليه من علم التاريخ والإتقان كأنه جمع الأمة في صعيد 
واحد ثم صار یخبر عنها آخبارا من حضرها ومن الترکمان الحافظ مغلطاي أيضا 
وتركمان نسبة إلى جبل من الترك تسموا به لأنه امن منهم ماثة ألف في شهر واحد 
فقالوا اتركوا الإيمان”" ثم خففت فقيل تركمان والذهبي هذا هو القائل بأن المهدي هو 
عمر بن عبد العزيز ولم يسلموا له في ذلك لأدلة كثيرة عارضته. وألف في علم التاريخ 
المسعودي كتابا كبيرا اسمه مروج الذهب وألف فيه أيضا ابن الخطيب السلماني 
شخ اط 


نسخة أ: ابن نعيم 
نسخة أ: أترك إيمان 


107 
108 


52 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


والشيخ أحمد" وابن خلدون والسيوطي ممن لا يحصى بعد ولا يدخل تحت حصر 
ولا حد وألف فيه قبل الإسلام داهر الفرسي وبلوقي ويوسف بن كريون من بني 
إسرائيل وهرشيوش الرومي ومن ألف فيه من البربر سابق بن سليمان المطماطي نسبة 
لطماطة بن تمصيت بن ضريس بن زجيك بن مادغس بن بربر هذا وإني قد خضت 
في هذا الفن قديما وضعت به أديما لم أزل في خدمته مستديما حتى كثرت عندي 
رقاعه وامتلات بقاعه وصارت نفسي تحدثني بالتدوين والانخراط في سلك المؤلفين 
وهونت علي شيثا أَمَرَا وأنا في كل ذلك أقدم رجلا و أؤخر الأخرى وأين لي بذلك 
وبضاعتي في هذا العلم نزر منزور والمشتبه بما لم يعط كلابس ثوب زور مع ما كان 
يعوقنى من ذلك ويمنعنى في الخوض فيما هنالك. أنى في زمن عطلت فيه مشاهد 
العلم ومعاهده وسدت مصادره وموارده وخلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه 
لا سيما فن التاريخ والأدب وأخبار الأوائل والنسب قد طرحت في زوايا الهجران 
ونسجت عليها عناكب النسيان وأشرفت شمسها على الأفول واستوطن فحولها 
زوايا الخمول يتلهفون عن اندراس العلم والفضائل ويتأسفون من انعكاس أحوال 
الأذكياء و الأفاضل وإلى اللّه المشتكى من دهر إذا ساء أصر على إساءته وإن أحسن 
ندم عليه من تعاسته وأدامت بذلك حيرتي واتصل إحجامي ووقفتي حتى سطعت 
لي أنوار الهداية فتحركت العزائم وتجددت العناية بسبب ما أنعم الله به على 
المسلمين عامة وعلى أهل الغرب خاصة بفتح وهران بانجلاء أهل التثليث والأوثان 
على يد من استظل الآنام بظل العدل والإحسان واتبعوا في رياض الأمن والأمان 
المنصور بعناية الملك الديان الباي سيدي محمد بن عثمان ملك تفرد بغاية المحاسن 
والمآثر وجمع اشتهار الفضائل والمفاخر نشأ من المملكة في حجرها ودب و دج من 
وكرها ورضع بأريق ضرعها لا زالت أقطار الأرض مشرقة بأنوار معدلته وأغصان 
الخيرات مورقة بسحائب رأفته فهو الذي صرف عنان العناية نحو حماية الإسلام 
وتشييد بنيان الهداية فلا يخاف بعده إنهدام وأمطر على العالمين سحائب الأفضال 
والأنعام حتى أقامت في الرقاب له أيادي هي كالأطواق والناس کالحمام و كشفت عن 
ساق الجد والاجتهاد وشمرت ذيل إزار الثوانى تشمير جاد بأن أنشدت قصيدة في 
ذلك علی حرف السین فجاءت کعین الانسان آو انسان العین محتوية علی 
اختبارات لا تمل تملاً السامع والأفواه والمقل وترصیع یزین الزواهر ویخل بمحاسن 
عقود الجواهر واٍنما اختلستها فرصا مع ما آتجرع من الزمان غصصا من آمور شاقة 
عائقة وأحوال عن مثل هذا متضائقة وعدة من عواد وإشغال أحاطت بى عن يمين 
109 
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وشمال لا سيما زمننا كثرت فيه عوارض الطوارئ وانتشرت فيه رقباء العوائق 
وبعد. ما قضیت منها وطري وأجلیت في مستودعات أسرارها أقدام نظري ونمقت 
وزنها من بحر الکامل ذهبت بها إلى حضرة الملك الأفضل الفاضل قرأ بعضها 
ومدح لفظها ومعناها وآمرني بشرح يظهر لباب تراكيبها الضافية ويعذب مجاري 
أساليبها الصافية ليفوح معناها من زهر تلك الخصائل وان آخطاه صوب الغوث 
الهواطل فحصل من معانيها لبابها وكشف عن الحقائق حجابها فتصان على الخبط 
أوراق عليها اشتملت وترتفع عن السقوط لقيح أشجار بها احتملت فجاءت رائقة 
للأعين والجنان حائزة قصب السبق في هذا الميدان لما فيه من أسرار تنبئ عن عظيم 
شأنها ومساعدة بيان ما انطوت عليه من لفظها فحلت محل القيادة''! من الأجياد 
والعزة من الجياد جارية على حسب ما يقتضيه المقام من المفاكهات أو ما يدل على 
أسلوب البلغاء في بعض المطارحات على السنة المعهودة بين البلغاء والأدباء والطريقة 
المسلوكة بين الشعراء والخطباء ولم أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل إذاعة لقول الشاعر: 
"کم ترك الأول للآخر” وتحديثا بنعم الله الذي ألهمني لإبراز الدقائق واللطائف 
ووفقني إلى سبيل الرشاد وجنبني مهواة المتالف. وأعلم أن امتياز النسب أندرس في 
هذا الزمان فلا يكاد يتفق فيه اثنان حتى يقع فيه اختلاف كثير في الأمة الواحدة 
لاختلاط الأنساب وتباين الدعاوى فلذلك أنكر مالك معرفة الرجل بنسبه إلى ادم 
فقيل له فإلى إسماعيل فقال من يخبره به وعلى هذا درج علماء السلف وكان بعضهم 
إذا تلا قوله تعالى “والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله" قال كذب النسابون. و بما 
في الأثر كذب النسابون فوق عدنان و بما ثبت أن علم التاريخ و النسب هو علم لا 
يعذر الجاهل به و كذا الخلافة عند من يشترط النسب فيهاء قال ابن خلدون في 
حديث كذب النسابون إلخ أنكر السهيلي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال عن عدنان بن آد بن أذاد بن يزيد إلخ و حديث العلم لا ينفع فقد ضعفه 
وأكثر النسابون على أن إدريس ليس بجد لنوح خلافا لابن إسحاق وزعم الحكماء 
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أن إدريس هو هرمس الحكيم المشهور وقد يترجح صحة هذا النسب من التوراة لأنه 
وقعت العناية فيه بنسب موسى وإسرائيل ونسب ما بينهما وبين آدم ويؤيدة ما في 
صحيح البخاري في حديث الإسراء من قول نبي الله إدريس لنبينا محمد صلى الله 
علیه وسلم لا مر به وسأل عنه جبريل فقال هو محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا 
بالنبي الصالح ولم يقل والابن الصالح و الأخ الصالح كقول نوح عليه السلام 
وإبراهيم تأمل وما يقال من أن علماء اليهود بدلوا مواضع من التوراة بحسب 
أغراضهم ف دنياهم فقد قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن ذلك بعيد وقال 
معاذ الله أن تبدل أمة كتاب نبيها وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل ويشهد له وعندهم 
التوراة فيها حكم اللّه وما في القران في من أن ذكر التحريف إنما المراد به التأويل 
ولذا لما وضع ابن سوريا القرضي اصبعه على آية الرجم في قراءته لذلك المحل من 
التوراة وأراد خفاء ها قال له عبد الله بن سلام ارفع إصبعك وقرأها عبد الله فبهت 
ابن سوريا وكان من دارسي التوراة اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل الغفلة أو بسبب 
ذهاب ملكهم وافتراق جماعتهم وعدم ضابط في وقعة طيطش ومع ذلك إنه مستحيل 
بعد انتشارها ولا مانع من قراءتها ووقع في الأحاديث النقل عنها وقد ارتضى هذا 
تتميمه وفي شرح التجاني للشفاء إذا أفاد النظر فيها مقصدا فلا يبعد الاستقلال به 
وقال ابن أبي حمزة في الجزء الأول معرفة الشرائع المتقدمة من المحمود شرعا وإن لم 
يكن فيها حكم لنا مع أنه قد يكون لنا فيها حكم كمن هدم وقفا فعليه إعادته فهو 
من أحكام التوراة وأصله قضية جريح العابد وأما حكم الإسلام فالقيمة. وإنما بدلوا 
وحرفوا کما قلنا ذلك بالتأویل ويشهد له قوله تعالی "وعندهم التوراة فيها حكم اللّه” 
وقوله تعالی "قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین" ولو تبدلت آلفاظها لم تكن 
بها حاجة إلى أن يكون ذلك من غير عمد وعند ذهاب ملكهم في وقعة طيطش''' كما 
ذكرت ومع ذلك يمكن وجود الصحيح منها حسب ما هي عند عالمهم يوسف بن 
كريون على ما ينبغي من الصحة والطبع وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم عند 
عالهم "ابن سوریا" الاعور ومالك بن الضيف وغیرهم قلت فما للشراح الخ» وغيره 
في فصل قضاء الحاجة غير صحيح ولم يصب من اعتراض القاضي عیاض وغیره ی 
كثرة النقل عنها لا سيما في كتاب الشفاء وتحريم الفقهاء قراءتها حتى بلغ بعضهم 
فقال يجوز الاستجهار بأوراقها وهذا مما لا ينبغي؛ آنظر شرح شهاب الدين أحمد 
الخفاجي علی الشفا ویشمل توراة وقتنا قوله تعای "ومن لم یحکم بما آنزل اللّه" ومع 
ذلك یمکن وجود الصحیح منها هذا وزعمت السامرية آهل شومرون وجبل نابلس آن 


۳ 198 : الامبراطور الروماني. 
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التوراة الذي بأيديهم لم يحرفوا منها شيثا ويقولون في نسخ التوراة التي لغيرهم من 
اليهود أنها محرفة وإنما ذكرت ما مر من الكلام عن شأن النسب من أن الغرض من 
سيدي محمد بن عثمان باي حال من الملوك محل اللبة من الصدر والنور لها من 
الباطل وكان على شفا جرفها فانهار. لأنى أذكر فيه ما احتاج إليه من النسب على 
حسب ما اتفق لى من العجم والعرب فجعلت ما تقدم كالمقدمة المجملة وما يأتي 


أفلاطون الحكيم عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم وظاهره في حسن اختيارهم 
لأن العاقل لا يأخذ من الكلام إلا الأحسن ديباجة والأكثر طلاوة وحلاوة وقال يحي 
بن خالد البرمكي الناس يكتبون أحسن ما يسمعون ويحفظون أحسن ما يكتبون 
ويتحدثون بأحسن ما يحفظون وقال ابن سيرين العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا من 
كل شيء أحسنه وقال العتابي من قرظ شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف للخصوم 
إلا عند من نظر فيه بعين العدل وحكم بغير الهوى وقليل ما هم وقال عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر البيت المشهورة وهي عين في الرضى إلخ وقال أبو 
الدرداء أنصف أذنيك من فيك فإنما جعل أذناك اثنان وفم واحد لتسمع أكثر مما 
تقول وإنما اخترت في هذه المنظومة قافية السين لأن أكثر أدباء الورى والامراء 
يحبونها فقد ذكر الشريسى فى شرحه لقامات الحريري آن أبا عمر وابن العلاء 
التميمى أحد القراء السبعة كان يساهر الأمير العبادي عباد المهلبى وكان يعجبه روى 
السين لستين شاعرا كل منهم اسمه عمر وكذا يقال وقع لحماد الراوية مع يزيد بن 
عبد الملك بن مروان وعباد هذا من نسل المهلب بن أبي صفرة الأزدي بفتح الهمزة 
وابنه عباد بن عباد ذكره البخاري في صحيحه. في كتاب التفسير وأبو عمر هذا اسمه 
محمد أو حماد أو حميد بن عبد الله بن حنين التميمى أخذ عنه عيسى بن عمر 
الثقفي ویونس بن حبيب وأبو الخطاب الأخفشي والأصمعي وغيرهم. قال الأصمعي 
رآني یوما بلا عمامة فناولني عمامة ثم قال لي الزم العمامة فانها تشد اللمة وتحفظ 
الهمّة وتزيد في القامة وزادنى كساء توفي سنة 154 عن ست وثمانين عاما وتوفي 
اا ف جه 217 عن :تمان هان هة 
وسميته بعجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
وها أنا أشرع فيما أردت ومن اللّه الإعانة لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب 
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قال الشيخ محمد بن أحمد بن الناصر العروف بابي راس الناصر رحمه اللّه ونفعنا 

طيب الرياح أرض الله جسي .. وبشري 0 مع الجن والانس 
"وجرین بهم بریح ی و ا بها جاه ها ريح اف وقال في اللباب الرياح 
ثمانية يقال لها یاج الرحمة أربعة 3 العذاب اي أما | رياح اركذ ات 
وقال ب E‏ الملائكة ا 0 8 a‏ تا ف الب 
والعاصف » 0 وهما ف البحر والحق أن العاصف يكون ف البر والبحر. قال 
والمثيرة السحاب والمؤلفة واللواقح فتلقح الشجر وقال ابن عباس رضي الله عنه اللواقح 
هي التي تلقح الشجر والسحاب وقال أبو بكر بن عياش لا تقطر قطرة من السماء إلا 
بعد أن تعمه الرياح الأريعة فيه الصبا ا والشمال تجمعه والجنوب تذروه 
والدبور تفرقه وأما الرخاء فهي الرياح من أي جهة كانت وهى التى كانت 
تتواجد بكرسى سليمان عليه اساد 7 فيه بساطه وقدمت حول البساط خشب 
وألواح حتى كان سريرا يحمل جميع عسكره وقواته فتنقله من الأرض في الهوى ثم 
يتولاه الربيح ا بعد ذلك فتحمله إلى حيث راد 0 اي فهي الريح 
وذلك من فيح جهنم ومن لطائف ابن الجوزي الحنبلي أنه طلق امرأة اسمها نسيم 
الصبا ثم أراد مراجعتها فأبت فكانت يوما ماشية مع امرأتين فلما رأته جالسا مع 
بعض طلبته في جانب طريق مرورها تسترت بهما فمرت المرأتان مما يليه فلم يرها 
لما تسترت بهما قال متمثلا في الحال 

يا جبلى نعمان بالله خليا 0 نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
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أرضة ولكنهم لم يقولوا والجميع أرضات لأنهم قد يجمعوا المؤنث الذي ليست هاء 
التأنیث فالتاء کقولهم عرشات ثم قالوا آرضون بالفتم فجمعوا بالواو والنون والمؤنث 
لا یجمع بالواو والنون الا ذا کان منقوصا وربما سکنوا الرا+ فقالوا ازضون ومنه 

لقد ضجت الأرضون إذ أقام من بني .. هداد خطيب فوق أعواد منبر 

وقوله جسى أي اقصدي قال الحافظ البخاري في صحيحه في قوله تعالى فجاسوا 
خلال الديار تيمموا قال القسطلاني في تفسير تيمموا أي اقصدوا فصح قول جسي 
بمعنى اقصدي وقال الجوهري في صحاحه جاسوا خلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما 
فيها كما يجس الرجل الأخبار أي يطلبها وقال في موضع آخر جسه بيده واجتسه 
أي مسه والمجسة الموضع الذي يجسه الطبيب وجسست الأخبار تفحصت عنها 
والجواس الحواس وقد يكون بالعين قال الشاعر» "فاعصوصبوا ثم جاسوه بأعينهم” 
وجساس بن مرة الشيباني قاتل كليب بن ربيعة قلت وكليب هذا نجل" أحد 
السادات الثلاث الذين سادوا على ربيعة ومضر وسبب قتله هاجت الحروب المسماة 
بحرب البسوس بين ثغلب وشبيان أربعين سنة وثغلب أحدى القبائل الثلاث التي 
بقيت منتصرة من العرب والثانية بهراء والثالثة غسان فقد ذكر الشريسى أن أمراء 
برجولة أحد مدن النصارى من نسل جبلة بن الأيهم الغساني ومن تغلب الأخطل 
الشاعر المشهور وكان بمكانة عند عبد الملك بن مروان وراوده على الإسلام ويتمنى 
عليه ما شاء فأبَى ومن أحسن ما يحكى أن الأخطل جلس يوما عند عبد الملك إذ 
دخل كثير بن عزة وكان من أجلة الطلبة ومن فحول الشعراء فقربه عبد الملك وحادثه 
ولاطفه فلما رأى الأخطل ذلك قال يا أمير المؤمنين من هذا؟ وكان يعرفه فقال هذا 
كثير الشاعر وقال إن أذنت لى هجوته فقال كثير: يا أمير المؤمنين من هذا؟ فقال 
الأخطل فقال له كثير: هلاً هجوت من قال فيكم : 

والثغلبي إذ تنحنح للقراء.'. حكا ستة وتمثل الأمثالا 

وكأنه ألغمه حجر وضحك عبد الملك حتى استلقى والقائل فيهم هذا البيت لجرير 
المشهور وقولي وبشري البكم يقال رجل أبكم وبكيم أي آخر بين الخرس قال الشاعر 

فلیت لساني کان نصفا منهما .. بکیم ونصف عند مجری الکواکب 

ویستعمل لفاقد الصوت من النغم وناقة بکماء |ذا مضی لها ستة آشهر من حملها 
فلا تصوت ولو قطعت ومرادي بالبکم ما یشمل ما ذکر وسائر الحیوانات التي لا 
تعقل وسائر الجمادات آي الطیب الریام یبشر ما ذکر والانس والجان بفتح ثغر 
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وهران وإن كانت البشائر عرفا هي حصول السرور للمبشر بالفتح بالأمر المبشر به لأن 
هذا من المبالغة التي هي أحد أقسام الضرب المعنوي من ضربي البديع وإن اختلف 
أهله قال بعضهم لا تكون من الحسنات إلا المقبولة لا المردودة واستدل بقول حسان 

وإنما الشعر لب المرء يعرضه .'. على المجالس إن كيسا وإن حمقا 

وإن ا أنت قائله .'. بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

وقال بعضهم أنها مقبولة مطلقا لان أحسن الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه 
وقال دعبل لم ۳ أحد قط إلا حطه الناس إلا الشاعر فإن كذبَة زيادة في مدحه 
ولذا استدرك النابغة الذبياني على حسان ف قوله : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى .'. وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

حيث استعمل جمع القلة أي الجفنات والأسياف وقال يقطرن ولم يقل يقطن أو 
نحوه وهو الذي درج عليه الخطيب الغزويني في تلخصيه ولذا قال فيه والمبالغة أن 
يدعي لوصف أحد مستحیلا آو مستبعدا ولم يقل والمبالغة المقبولة إلخ والمبالغة ثلاثة 
أقسام تبليغ وإغراف وغلو. وما نحن فيه من الثالث ومنه قول أبي نواس 

وخافتك النصف التي لم تخلق .. وقولي مع الجن خلاف مع الانس 

والواحد جنی وجنّ الرجل جنونا وآما جنه شاذ. 

فائدة» قال الشيخ البليدي في كتابه نيل “السعادات في شرح القولات" آن 
الفلاسفة أثبتوا في العالم قسما ثالثا غير جوهر ولا عرض وسموه بالجواهر الروحانية 
وبالمجردات وجعلوا من ذلك النفوس والأرواح والعقول وحکی آن الغزالي وبعض 
الصوفية ساعدوهم في النفوس العشرية وقد قيل به في الملائكة أيضا وأنها لا تشكل 
ولا تعمر فراغا والصحيح خلافه وأنها تشكل وتعمر فراغا كالجن وانظر الفرق بين 
الشكلين في شرح الأربعين النووية للشبرختي ثم قال : 

نادرة: روى شيخ أشياخنا العلامة يحي بن سعيد الجزائري أنه قتل ثعبانا فإذا 
هو جنى فاختطفه جنى آخر قريبه وألقاه في أودية الجن فدخل بعدوة أعنى في محل 
فوجد شيخا كبير السن وكأنه القاضي شمهروش فقص عليه الحال فقال له إذا أقبل 
سلطان الجن فقف واطلب الشرع فلما أقبل وقف عليه الإنسي وشكا من الجنّي 
فأحضره السلطان وسأله عن موجب خطفه الإنسي فقال لقتل أخي فقال الإنسي إنما 
قتلت ثعبانا فدعا السلطان بالشيخ الأول الجني واستفتاه فيما يلزم الإنسي فقال بعد 
أن رفع حاجبيه بيده رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال "من تصور 
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على غير شكله فدمه هدر” وهذا سند غريب من وجهين تأملهما. فأمر السلطان برد 
الإنسي إلى بلاده بالمغرب فوجد زوجته متهيثة للدخول فمانع وأخذها. قلت ومما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن أيضا الهام بن الهيم بن لاقس بن 
إبليس الأكبر ذكره الأبي ومات سنة ماثة في أيام عمر بن عبد العزيز وفي موته 
حكاية لا نطيل بها و أما قصة و فادة الجن علی النبي صلى الله عليه و سلم: هل 
هذا الوفد هم التجسسون آم لا؟ فاختلفت الروایات» عن ابن مسعود وغيره في ذلك 
والتحریر آن النفر الذي جاءه دون آن یشعر به هم التجسسون التفرقون من أجل 
رجم الشهب ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهم حسب ما ورد من الاثار قوله تعالی "فلما 
حضروه قالوا أنصتوا” فيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم قال جابر قرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم سورة الرحمان فكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من 
آلائك نکذب ربنا لك الحمد ثم تفرقوا في الأرض منذرين للجن. 

تنبیه : “ذكر الثعلبي” خلافا في ممني الجن هل یثابون علی الطاعة ویدخلون 
الجنة آم یجارون من النار فقط وقال مالك وابن آبي لیلی والضحاك والفخر الرازي 
آنهم في حکم بني آدم سواء. وقولي والانس البشر. الواحد اٍنسي وانسي بالتحريك 
والجمع آناسي وان شنت جعلته ٍنسا ثم جمعته آناسي فتکون الیاء عوضا من النون 
قال تعالی و"آناسي کثیرا" وکذا الأناسية كالصيارفة و الصياقلة ویقال للمرأة ٍنسان 
ولا یقال انسانة وسمی انسان من التأنیس وسمی انسان لنسیانه قال الشاعر: 

واي ااا فيه ول العمل إلا انا وتات 

تنبیه : لا یجوز اطلاق السهو والنسیان علی آفعاله صلی الله عليه وسلم جملة 
كما للقاضي عياض في الشفاء من الباب الأول من القسم الثالث وقال الشهاب 
الخفاجي في شرحه وكذلك غيره من الأنبياء وهذا القول ذهب إليه كثير من مشايخ 
الصوفية وبعض التکلمین وخصه بعضهم نبینا محمد صلی الله عليه وسلم وعدم 
جواز اطلاق السهو والنسیان علیه صلى الله عليه وسلم هو صریح بعض روایات 
الحدیث کما في موطاً مالك. لست آنسی بصيغة التکلم العلوم الخفف ولكني انسي 
بالمجهول المشدد أي ينسبه الله لحكمه كالتشريع وتعليم الامة. 

نادرة مستضرفة : أن أشعث المشهور صاحب الحكايات والنوادر والمضحكات كان 
يجالس سلما بن عبد الله بن عمر رضى الله عنه فقال يوما في مجلسه وفيه أكثر 
الفقهاه السبعة : لو کان ما تحفظه من الحکایات والنوادر جعلته حديثا لكان أنجح 
لك قال آما والله إني أحفظ كثيرا من الحديث فقال له سالم حدثنا بشيء قال حدثنا 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم أنه قال ”من كان فيه خصلتان كان عند الله خالصا فابتدره الفقهاء وما 
هما يا أشعث؟ فقال نسيت واحدة ونسى كريب أخرى فضحكوا كثيرا رضى الله 

بمغرب الأرض هي ومشرقها .. جوفا وقبلتنا والأنجم الخنس 

قال العلامة بحرق في كبيره قالوا في المكان أي في طرف المكان من شرقت الشمس 
تشرق كنصر ينصر ومن غربت تغرب كنصر ينصر أيضا المشرق والمغرب أي بفتح 
الأول وكسر الثالث وجملة ما جاء من ذلك ثمانية عشر (18) وزنا کما عدها ابن مالك 
سمي المغرب مغربا وغربا لان أهل المغرب وهو الدلو الكبير يسقون به الزرع والاشجار 
أرض لمتونة يتصلون بالبحر المحيط وفي قبلتهم السودان وأما حده من المشرق فقال 
طرابلس لأنه الذي كان في القديم ديار البربر ومساكنهم ونحوه لأبى زيد عبد الرحمن 
شاء الله عند قوله بتقليد المغرب الأوسط لعمدتنا إلخ... ويلي تلول المغرب جبال من 
يلي النيل ورأيت في بعض التاريخ أن مسافتها من المغرب إلى المشرق ستون (60) 
يوما. وقال مجاهد ف قوله تعالى “رب المشرقين” للشمس ف الشتاء مشرق ومشرق ف 
الصيف ومغرب ف الشتاء ومغرب ف الصيف. 

فائدة: قال العلامة الشيخ على بن ثابت في شرح البردة عند قول البوصيري : 

”حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم إلخ” روى عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم إنه قال “ينقطع الجهاد من كل موضع و لايبقى إلا بأرض المغرب وان آقواما 
با لغرب مرابطون وهم مع نسائهم في فراش واحد” الخ. 

وقولي الاراضي حذفت النون من غير إضافة للضرورة وقولي وهي الضمير للريح 
لأنها مؤنثة ولذا قال ريح وريحة كما قال دار ودارة والريح واحدة الرياح والأرياح 
يجمع على أرواح لأن أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها فإذا رجع إلى 
الفتح عادت إلى الواو ورياح حي من يربوع ومنهم عبد الله بن وهب الرياحي وقيل 
الراسبي بسين-وباء نسبة إلى بني راسب رأس الخوارج وإليه ینتسب الطائفة 
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الوهبية''' ومنهم بجربة كثير والروح نسيم الريح ويقال يوم روح وريوح أي طيب 
وروح وريحان أي رحمة والراح الخمر والدهن المروح عند النوم المطيب وفي الحديث 
آنه آمر رسول اللّه صلی الّه عليه وسلم بالاثمد المروح عند النوم. وهب مضارعه يهب 
بضم الياء على خلاف القياس لأنه لازم وقياس المضاعف اللازم الكسر كجن يجن 
وقولي ومشرقها أي وهي أيضا بمشرقها أي الأراضي وقال الخفاجي عند قول القاضي 
عياض وفي حديث زويت الأرض مشارقها ومغاربها الجمع باعتبار تعدد المطالع كما 
ذكره المفسرون وكما المغارب وقال بعض الفقهاء المشارق الشمس والفجران والمغارب 
غروب الشمس والشفقان أي الحمرة والبياض كما أن الفجرين الصادق والكاذب. 

تنکیت : وم قال صلی اللّه عليه وسلم زوي لي مشارق الأرض ومغاربها ولم يذكر 
الجنوب والشمال. كان معظم امتداد ملك أمته في المغرب والمشرق وكذا هو في الواقع 
كما أخبر به صلى الله عليه وسلم فامتدت أمته ما بين أرض الهند في أقصى المشرق 
إلى بحر طنجة في أقصى المغرب وطنجة لفظة بربرء مدينة عظيمة فتحت في الإسلام 
ثم استولى عليها النصارى سنة 876 بعد قتال عظيم ودامت لهم إلى أن أخذها منهم 
السلطان إسماعيل السجلماسي العلوي ثم الينبوعي أوائل القرن الثاني عشر والحمد 
لله . 

تنبيه : يحكى أن الشيخ ابن تيمية قال رأينا أن الدنيا صورت علی صورة طاثر له 
رأس وجناحان وذنب فالرأس المشرق والصدر الحجاز و الجناحان الشام واليمن 
والذنب المغرب فقال له رجل مغربي في المجلس إن كانت روايتك صحيحة فالراد 
بالطير الطاوس فتعجب أهل المجلس من كلامه وألجمهم ولم يراجعوه بكلمة. 

وقولى جوفا وقبلتنا أي معشر المسلمين ويقال له الشمال والجوف يقال للمطمئن 
من الأرض والجوف للإنسان والجواف ضرب من المسك والجوف اسم واد بأرض عاد 
ذو ماء وشجر حماة رجل اسمه حمار بن مويلع وكان له عشرة بنين فهلكوا فكفر 
فقتل من لقي من المسلمين فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض 
ماؤه وفي المثل أكفر من حمار بن مويلع. 

وقولي والأنجم الخنس وسميت الخنس أي لأنها تخنس بفتح التاء وكسر النون 
أي في مجراها أي يرجع وراءها بينما ترى النجم في آخر البرج أذكر راجعا إلى أوله 
ومرادي بالنجوم وجميعها وإن كان المراد بالخنس خمسة فقط زحلء المشتري» 
الریخ» الزهرة وعطارد قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقال 
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الجمهور. الخمسة والشمس والقمر وقال آبو زید تخنس آي تتأخر عن مطالعها كل 
سنة. 

تنبیه : ذهب المبطلون إلى أن السماوات محيطة بالكون كالبيضة ومنعوا الخرق 
والالتئام فأحالوا الإسراء والحق أن السماوات غير الأفلاك لأنه الملائم للشرع الصادق 
فإن الأفلاك ملتفة كطباق البصل كل فلك منها يشتمل عليه ما فوقه ويشتمل هو على 
ما تحته والسماوات أطرافها على جبل قاف كأطراف الخبأ والأفلاك تحتها وتأمله 
مع المشهور من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في سماء الدنيا وأن الأفلاك أجسام 
لطيفة والسماوات أجسام كثيفة وأن الأفلاك موضع الكواكب والسماوات موضع 
الملائكة وأن الأفلاك دائرة متحركة والسماوات لا. من البليدي على المقولات ثم قال 
تتمة الكواكب على قسمين سيارة و هي_ السبع وثوابت بمعنى أنها لا سرعة لها 
وإلا فهي تتحرك من المشرق إلى المغرب حركة بطيئة جدا تقطع في كل أربعة وسبعين 
سنة وشهرا وسبعة وعشرين يومًا درجة و السيارة غير الشمس والقمر فلا تنضبط 
لكونها تارة ترجع القهقرى وتارة تسير معتدلة وتارة تخنس في غروبها فلأجل ذلك 
لا يصلح أخذ عمل منها وجميع الثوابت في فلك واحد وهو الثامن وأما التاسع فلا 
نجم فيه وهو أعظمها وله في كل يوم وليلة دورة من المشرق إلى المغرب ويدور بدورانه 
كل ما يحويه من فلك وكوكب ثم قال اختلف المتقدمون في حركة الكواكب فقيل أن 
الجرم الفلكي ساكن والحركة للكواكب خارقة له وقيل أن الفلك متحرك والكوكب 
كذلك على خلاف حركته وقيل المتحرك الفلك فقط. 

تذبيه اعلم أن عطارد والزهرة والقمر أصغر من الشمس والثلاث الأخر أعظم من 
الشمس و الشمس أعظم من الأرض بأضعاف والقمر أصغر منها بدليل الخسوف 
وأصغر كوكب من الثوابت أعظم من الأرض وجميع الكواكب نوره ذاتي إلا القمر ومن 
الثوابت الثريا واختلفوا في عدة نجومها فقيل سبع وقيل ست وقيل غير ذلك. و من 
لطائف أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباصب الشريف الحسني: قوله : 

خليلى إنى للثریا لحاسد .. وإنى على ريب الزمان لواجد 


وهذا يوافق القول الثانى ومما يستضرف في هذا أن سهيل بن عبد الرحمن بن 


عوف تزوج بمصر الثريا من بنات الصحابة فلما سمع ذلك عمر بن أبي ربيعة 


63 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


يا أيها المنكم الثريا سهيلا .. أعزك الله كيف يلتقيان 
فهى شامية إذا ما استهلت .. وسهيل إذا ما استهل يمان 
ونجم سهيل يرّى في آخر الخريف من مدينة سميت به في الأندلس لكونه لا يرى 
في ذلك القطر إلا منها وإليها ينسب السهيلي صاحب الروضة في شرح السيرة النبوية 
وقال الشاعر: 
إذا كوكب الخرفاء لاح بغدوه . سهيل أذاعت عزلها في الغرائب 


والصائبة هم الذين تدينوا بالكواكب بأن يعرفوا قسمة كل قطر من الكواكب 
ويتوجهوا إليه بما يناسبه في استنزال روحانيته وأول من تدين بهذا الدين كنعان بن 
كوش بن حام وهو أول من ملك الأرض من ولد نوح عليه السلام وفي التوراة أن 
النمرود من ولد كوش وفي تفاسيرها أن منهم أهل زويلية ببرقة والنوبة وفزان وزغاوة؛ 
وفزان هذا قبلة طرابلس. ولا نفی سلمیشار ملك الوصل الاأسباط العشرة ای 4 
آصبهان من آرض ملکهم سامرة ونفی معهم ملکهم و"هو شيع لسع" من 
ولست من ملك حزقيا بن أحاز من ملوك 0[ 
وبقيت السامرة و أَرْصًا قصبة ملكهم خرابا جمع ملك الموصل المذكور قبائل من كوثة 
وحماة ور وأروم» وأسكنهم السامرة فسلط الله عليهم السباع تفترسونهم«كذا) 
فبعثوا وفدًا منهم إلى الملك یعرفهم بصاحب قسمة السامرية من الکواکب لیتوجهوا 
جه E a‏ 
دين اليهودية تمنع من ذلك فبعث لهم كهنونين يعلمونهم الدين والتوراة فتعلمواء 
تين الله اعتهم الماع فا أصل السامرة فهي في فرق اليهود وليسوا من نسبهم فلم 
يظهر لهم وأما الأسباط العشرة فلم يظهر لهم خبر من حين نفيهم إلى آخر الدهر. 
فالیهود الوجودون الآن انما هم من سبطي يهود وبن يامين ومن ذرية نبي الله هارون 
عليه السلام الذي هو من سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام و ذلك أن من آولاد 
فنجاص بن العارز بن هارون عليه السلام لما ذهب الأسباط العشرة بيريغام بن نباط 
من سبط إبراهيم بن يعقوب إلى السامرة ونابلس وملكوه عليهم بقوا بالقدس بأيديهم 
الكهونية العظمى وبيت لحم وسكنوا مع سبطي يهود وبن يامين ولا فتك إيطوخس 
الرومي بأهل القدس وکاد آن یستأصلهم. هرب للجبال ميتيتيا بن يوخا بن شمعون 
الكوهن الأعظم من نسل هارون عليه السلام فلما انقلب إيطوخس إلى رومة جمع بني 
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إسرائيل وملكوه عليهم وبقي الملك في عقبه وهم المعروفون بملوك جشمناي' إلى أن 
انتقل الملك منهم إلى أبي هيدروس وهو إتصفتر من أعيان بني إسرائيل وأكثرهم مالا 
واتصل الملك في عقبه إلى أن قطع طيطش سلطان الروم ملكهم فلم تقم لهم قائمة بالملك 
إلى الان فاستلحمهم ملحمة عظيمة لم تقع مثلها لا قبلها ولا بعدها. قال يوسف بن 
كريون: فكان عدد القتلى الذين خرجوا من الباب للدفن بأخبار من بالباب مائة 
ألف وخمسة وعشرون ألف وثمانماثة (125800) غير الملقى في الآبار أو طرح خارج 
الحصن أو قتل في الطرقات والسبي عددهم ماثة ألف (100.000) فكان طيطش يلقي 
كل يوم منهم للسباع إلى أن فرغوا ووصل منهم إلى رومة ماثة ألف (100.000) 
شخص يعلمون فيهم أولاد الروم رمي الرماح والسيوف فانقطع بذلك ملك بني 
إسرائيل أجمع وتفرقوا في الأراضين خوفا على أنفسهم مما ابتلاهم الله به ومن نسل 
هارون عليه السلام بنو الأخطب وبنو الحقيق وغيرهم وأهل خيبر وفدك ووادي القرى 
وبنو نظير وبنو قريظة وبعضهم من الإسرائيليين الذين أغزاهم يوشع بن نون إلى 
العمالقة الذين كانوا بتلك الأرض وأوصاهم أن لا يتركوا أحدًا منهم فتركوا ملكهم 
الارقم» فلما أخبر يوشع غضب عليهم فبقوا هنالك. وصفية زوجة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بنت جبير من نسل سيدنا هارون بلا شك إلخ. 

طوامي الأبحر وأهل جزائرها .'. بفتح وهران دار الشرك والومس 

طمى بمعنى علا وجاء السيل فطمى الركبة أي دفنها وعلا عليها وكل شيء علا 
فقد طمى. يقال فوق طامة طامة ومنه سميت القيامة طامة وبحر طام أي علا ماؤه و 
كثرت أمواجه وجاوز حده والأبحر واحدة بحر بوزن فعل ولذا جم جمع القلة و 
آکبرهم_البحر المحیط وسمي آیضا البحر الأخضر وبحر الظلمات لأنه تقل فيه 
الأضواء ومن الأبحر البحر الرومي المتفرع من هذا البحر المحيط يخرج من بين طنجة 
وطريف من بلاد الأندلس وعرض خروجه ثمانية أميال وكانت هناك قنطرة ركبها ماء 
البحر وينتهى هذا البحر إلى سواحل الشام وثغوره أنطاكية» والعلايا» وطرطوس» و 
الصیصة وصور. وغیرها. کاسکندریة» مما يلي القبلة والجزاثر» ووهران. المحدث 
عنها وغیرهم وطوله ستة آلاف 6000 میل وعرضه بین سواحل افريقية وجنوة 
سبعمائة (700) ميل ومنهم بحر القلزوم والسویس ویتصل بذلك بحر الندب ای عدن 
في ساحل الیمن وبحر الهند وبحر فارس الا آن بعضها متصل ببعض وبعضها منفصل 
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ومن الأبحر بحر نيطش' تسكنه أمم من الترك في حافته الجنوبية وكثير منهم في 
جزائره مما يلي الشمال وأما عدوته الشمالية فيسكنها البلغار نسبة إلى مدينتهم 
ويليهم في الشمال أيضا البريجان أمة كبيرة لا تعرف أخبارهم وبحر النيل منبعه وراء 
خط الاستواء من تل مرتفع فالذي يأتي من المشرق يصب في البحر الرومي حذو أبي 
قير والذي ذهب إلى المغرب يصب حيث انتهت أرض لتونة في البحر المحيط ولذا 
سمي یوسف بن تاشفین وقومه لتونة بالمرابطين. كان ابن ياسين الذي بعثه معهم 
التقی تلمیذ آبي عمران الفاسي لا رجعوا من حجهم. انعزل بجزيرة يحيط بها بحر 
النیل فتجرد للعبادق بها یحی بن عمر بن ثلائمئین من روساء لتونة وأخوه أبو بكر 
ثم ابن عمهم یوسف الشهور وتسامم الناس بهم فكل من فيه مثقال خردلة ایمانا 
دخل فیما هم فیه فکملوا آلفا وزادوا علی ذلك فاشتهروا بالرابطین لأجل تجردهم 
للعبادة بتلك الجزيرة ثم ولوا آمر حربهم الی يحي ولقبوه آمیر الحق وشمروا للحرب 
واقامة الدین ای آخر آمرهم. ومساکن الریح علی بحر الهند وقاعدتهم مدينة هلسا 
وغيرهم أهل مدينة معرشو وفي غربهم عليه أيضا أمة يقال لها الدمادم وهم حفاتا 
(كذا) عراتا وغيرهم الحبشة على شاطئ البحر الغربي مجاورون لليمن ودار ملكهم 
"کقبر" وهم نصاری وینتظرون ملك الیمن آخر الزمان مرة ثانية. 

وقولي وأهل جزائرها أي الأبحر مثل. ميروقة» ویابسة. ومنرقة وصقلية 
وقریطیس. وسردانية» وقبرس(کذا)» ومورة وغیرها مما لا یحصی وجزائر سويس 
مثل ذلك أو أكثر يسكنها أمة یقال لهم البحا و هم تصازی ومسلمون ویجاورونهم 
النوبة وقاعدتهم مدينة دنقلة لاکنهم على شاطی النیل الغربي وفیهم النصاری وهم 
الأقرب لصر وفیما ذکرت كفاية ولو تتابعت ذلك لضاقت الطروس. 

غربية ان ملکا کان آبو جعفر النجم متصلا بخدمته » طلب رجلا من آکابر دولته 
لیعاقبه بسبب جريمة فاستخفی فأراد اللك منه آن یعمل ما يهتدي الیه وعلم الرجل 
آن آبا معشر یستخرجه بعمله فأراد آن یعمل شیئا لا یهتدی ویبعد عنه حسده فأخذ 
طستا وجعل فیه دما وجعل في الدم هاون ذهب وقعد علی الهاون آیاما ولا عجز 
الملك عن طلبه قال لأبي معشر: عرفني آین موضعه بعلمك فسکت زمائا متحیرا فقال 
اللك ما سبب سکوتك وحيرتك فقال آری شیئا عجیبا قال وما هو؟ قال الرجل 
الطلوب علی جبل من ذهب والجبل في بحر من دم فجبل الذهب جزیرة بحر من 
الدم» لا أعلم في أرض الله موضعا على هذه الصفة فقال له آعد نظرك وغیر السألة 
وجدد المطالع ففعل ثم قال ما أراه لا كما ذكرت لك وهذا شيء ما وقع لي شيء مثله 
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فلما أيس منه الملك نادى في البلاد بالأمان للرجل ولن أخفاه وأظهر في ذلك ما وثق 
به فلما اطمأن الرجل وحضر بين يدي اللك فسأله الملك عن الموضع الذي كان فيه 
فأخبره بما عمل فأعجبه حسن احتياله في إخفاء نفسه ولطافة أبي معشر. وأبو معشر 
هذا هو جعفر بن عمر البلخي المنجم المشهور وله في علم النجم تواليف منها المدخل 
والريح والأتواق وكانت له إصابة عجيبة مات سنة (اثنين و سبعين ومائتين) 272 

وقولي بفتح وهران إلخ وهران بفتح الواو وسكون الهاء مدينة كبيرة معدودة من 
أمصار المغرب الأوسط على ساحل البحر الرومي ذات أسوار وحصون وأشجار وعيون 
وبناء لم يوجد مثله ولا يضع واضع شكله لو رءاه صاحب تاريخ مصر القاهرة لَعَدَهُ 
من أعجوبات البناء ذكرها في كتابه حسن المحاضرة ولو راه الغزال”' صاحب 
الرحلة لما اعتنى بوصف سبتت وطليطلة» ولو آخبر به صاحب كتاب اللباب 
الواصف لضخامة بنيان البلدان لما قال الدار داران إيوان وغمدان» ولا سيما قلعة 
مرجاجو الشهيرة الفذة الجامعة الكبيرة يقل مثلها في الوجود وتتيه على قلاع بني 
حمود» قد وضعت في قمة"' جبل لس الأفلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه وتلفع 
بالسحاب في مروطه وأوى الرياح إلى جوه وألقى إلى خبر السماء بإذنه وأطل على 
البحر بشماريخه واستدبر قاعات سيرات وملاتة بظهره وأقام سائر جبال بني ماخوخ 
في حجره وحق المدح للجديد والعيون فإنهما والله قرة للعيون واجتمعت العجائب 
بالبرج الأحمرء فإنه يفوق حصون بني الأحمر ولو رأى ابن كريون برج اليهودي لما 
وصف قلاع أمصياهو' ملك بني يهود ولو وصفت لك سائر مصانعها على التمام وما 
تحت أراضيها من الأبنية العظام لقلت يعجز عنه “سور- ديب” المفتخر ببناء الاهرام 
ولو راى ذلك سليمان بن سابق لقال لا يقدر على مثله لاحق و لا سابق هذا وقد ملك 
الله جميع تلك الهياكل والمصانع الحوافل للمنصور بعناية الملك الديان سيدي الباي 
محمد بن عثمان مغنما ومکسبا حلالا طيبا قرت بذلك العيون وصدقت بسعادته 
الظنون لقد شفى غليل المسلمين من دار الشرك والفجور وقالوا الحمد لله الذي اذهب 
عَنّا الحزن ان ربنا لغفور شكور. 

ولقد أمر اعلا الله مجده ووصل سعده ببناء محكمة مشتملة على الحزم والعدل 
والحلم والفضل فوق ابنية البرج الاحمر اذا رأيتها قلت عقاب في عقاب ونجم في 
السحاب لها القمام عمامة والهلال قلامة و قلت فيه متمثلا: 


۳ نسخة أ : الغزالي و هو خطأ. 


نسخة أ : قَنة. 
۱ يقال له : أمصيا ۸612 
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هي القبة الغراء عز نظيرها .'. ترى الحسن فيها مكتسبا وعاريا 

یمد لها الجوزاء کف مصافح ۰ و ید نوالها بدر السماء مناجیا 
بها مقعد حاز البهاء وقد تدا 2 بها القصر قد فاق البانی مباهیا 

وسيأتي تاريخ بنائها وما يتعلق به إن شاء الله. 

وقولي دار الشرك والومس الومس بفتح الواو والميم الفجورقال الجوهري والمومسة 
الراة الفاجرة ومعنی الثلائة الابیات؛ آیها الریح الطيبة اقصدي جمیم خلق الله 
وبشریهم بفتح هذا الثغر العظیم الذي کان ماوی للشرك والفجور فعطف الومس الذي 
هو الفجور علی الشرك من عطف العام علی الخاص وقولي بفتح الخ متعلق ببشري 
البکم ومعنی اهل جزاثرها سکان جزر البحر لا البلد العروف الخ. 

وحدثيهم بويلات لنا سلفت .'. فطال مارمت الإسلام بالتعس 
الضمير المرفوع للريح البشرة» و النصوب للاشیاء الارة. 
وقولي بویلات لقائل ان يقول لم يقال ویلات وهو مصدر والمصدر لا يثني و لا 


یجمع ولم جمع علی الوبلات ولا یجمع علی ویلات قیاسا للوبلة ویجاب عن الاول 
بانه انما جمعه باعتبار الاسمية لا الصدرية بالنظر الی اعتبار تعدد محن الاسلام 


بسبب وهران وعن الثاني فانه بتقدير الهاء عليه فصار ويلة وقال الجوهري ويل كلمة 
مثل ويح الا انها كلمة عذاب وقد تدخل عليها التاء فيقال ويلة و انشد قول مالك بن 

بأمك ويلة وعليك اخرى .. فلا شات تنیل ولا بعيرا 

فساغ جمعه على وزن ويلات بهذا التقدير وقد قال امرؤ القيس 

يوم دخلت خدر خدر عنيزة .. فقالت لك الوبلات انك مرجل 

فیحتمل آن یکون جبع ويلة وهو الظاهر ویحتمل ان یکون جمع ويل على غير 
قياس كما قالوا في جمع سجل وسرداق سجلات وسردقات وروي عن عطاء بن يسار 
رضي الله عنه انه قال الويل واد في جهنم لو ارسلت فيه الجبال لذابت من شدة 
حرها أي يذوب من شدة حرالنار 
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وقولي لنا أي معشر المسلمين سلفت تقدمت. هذا اللفظ يقال لكل متقدم ومنه قيل 
السلف الصالح والويلات التي اصابت المسلمين من الكفرة مشهورة كشن الغارات و 
غيرها من ذلك أن الكفرة أذلهم الله لما استولوا على برج المرسى وكان ذلك على يد 
اليهودي ولا ملكوا المدينة انزلوا اليهودي بهذا البرج وفوضوا له التصرف في 
الخرجات البرية والبحرية وتوارثها عنه بنوه من سنة تسعمائة وخمسة عشر 915 
إلى سنة ثمانين 80. جرت بينه وبين نصاری وهران منافسة فبعئوا الی طاغیتهم ان 
اليهود يريدون تمليك البلاد للمسلمين فجاء المكتوب باخراجه ونفيه الى عدوتهم. 
فكان يخرج العامل اليهودي من هذا المرسى الى مطالب بني عامر وخرجاته في زي 
الملوك بخدم من اسارى المسلمين فينزل اليهودي بفسطاطيه فيحكم بين اهل الاسلام 
في شكاياتهم ويامر وينهي ويفصل ويقتل ويضرب. حاصله يتصرف كيف شاء وهذا 
اکبر الصائب وافضح المعايب وكانت لهذا اليهودي جواري من احسن بنات الاسلام 
والى ذلك يشير الشيخ ابو محلي حیث یقول : 

فهل مبلغ عني قباشل بني عامر .۰ ولا سیما من قَدْئْوَي تحت كافر 

وکل فتی من صنادید راشد .. بتیجانها مع رأسها عبد القادر 

وشيخ بني يعقوب والحامي الفتی .. بل کل قبیل مولع بالعساکر 

وطلحة والاحلاف شرب هذه .. وشيخ سويد بل وكل مفاخر 

أيا معشر الاسلام اين فحولكم .'. اما ابصروا في السبي غير الحراثر 

وتحت اليهودي غاذة عربية .. يعاليها و الخنزير فوق الهزابر 

إلى أخره. فيقول قبائل عامر نسبة الى عامر بن زغبة بن ربيعة بن نهيك بن 
هلال. بنو عامر بن صعصعة احد بطون هوازن بن منصور بن عكرمة بن يزيد بن 
حفصة بن قيس بن غيلان اصل ارضهم بجبل غزوان عند ال طائف واخوتهم بنو 
سعد بن بكر بن هوازن وفيهم استرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم... وبنو عامر 
هؤلاء الذین بالغرب بطون ثلاثة بنو يعقوب الذي تنسب إليهم ارض اليعقوبية 
المشهورة و الثانية بنو حميد منهم الحجز وهم بنو حاجز بن عبيد بن حميد منهم 
جحوش وجحيش ومحمد ورياب والمحاجزة وغيرهم والبطن الثالث بنو شافع وكانوا 
أي شافع في شفع جند نصارى وهران و غيرهم من أخوتهم رعية و ذلك لقرب 
أرضهم من وهران حينئذ ورياسة بنو عامر كافة لداوود بن هلاك بن عطاف بن كرش 
بن عياد بن منيع بن يعقوب ومن زغبة ايضا بنو مالك بن زغبة منهم سويد المذكور 
في الشعر وهو ابن عامر بن مالك وعمه الحارث بن مالك. و من الحارث» العطاف 
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وارضهم غربي مليانة و الديالم من ولد ديلم بن حسن بن ابراهیم بن زومي وکانت 
لسويد مغارم على بلد سيرات والبطحاء وهوارة. ومن بطون سويد فليتة ومجاهر 
وجوثة والحساسنة بنو حسان بن شبابة وغفير وشافع غير شافع العامري ومالفة 
وأبو رحمة وأبو كامل وحمان واولاد مقدر ومخيس بن عمار اخو سويد نزلوا ضواحي 
وهران. ومن بطون سويد هبرة ينسبهم الناس إلى مجاهر بن سويد هم يزعمون أنهم 
من ولد سيدنا المقداد بن الاسود الصحابي البدري ومنهم من يزعم انهم من تجيب 
قبيلة من كندة تسموا باسم امهم والله اعلم. ومن ضواعن سويد صبيح بن هلال 
وكانت لهم إقطاعات جبل دارك وموطن الديالم قبلة وانشريس وكانت لهم إقطاعات 
وَزْنَة ومن بطون الحارث عريب ومن بطون بني عامر بنو صغير بن عامر ومن بطون 
يعقوب بنو ساسي بن سليمان بن داوود ومن بطون زغبة خميس بن عروة بن زغبة 
ومنهم اولاد خليفة والحماقنة والسحاري ذوى زيان وقوله طلحة والاحلاف هذان من 
عرب المعقل اليمانية و هم قبائل ذوي عبد الله و ذوي منصور و ذوي حسان و 
مواطنهم غربي تلمسان إلى ملوية وهم بارض انقاد وهم يزعمون أنهم من ولد جعفر بن 
ابي طالب وليس بصحيح لان اهل البيت لم يكونوا اهل بادية ونجعة والصحيح والله 
اعلم أنهم من اليمن من معقل بن كعب بن عليم بن خباب من بني قضاعة أو من 
معقل بنو ربيعة من مدحج وهو الانسب قاله إبن خلدون. ومن المعقل الثعالبة الذين 
بمتيجة وهم الرقيطات و الشبانات وبنوا منصور ذوى عبد الله مجاورون لبني عامر 
من المغرب وكانت لهم الاتاوة على وجدة وندرومة وقيل ندرومة وبني زناسن ومديونة 
وبني سنوس وهما بطنان الهداج والخراج وكان منهم شيخ كبير على جميعهم عظيم 
الشان يقال له طلحة فلذا يقال لاهل انقاد الآن طلحة كما في الشعر ومات في آخر 
القرن الثامن ومن الهداج والخراج الجعاونة من جعوان بن خراج والغسل من غاسول 
بن خراج و المطارفة و العثامنة و المهاية أولاد مهیا بن مطرف بن خراج وبنوا هداج 
اهل تاوريت والثعالبة اخوتهم ملوك متيجة واستمر ملكهم بها الى اخر المائة الثامنة 
فقتلهم ابو حمو وسباهم الى ان دثروا ومنهم الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف بن عمر بن نوفل بن عامر بن منصور بن محمد بن سباع بن مکي بن تعلبة 
بن موسى بن سعيد بن مفضل بن عبد الرحمن بن عبد البربن قيس بن هلال بن عامر 
بن حسان بن محمد بن جعفر بن ابي طالب هذا نسب الشيخ رضي الله المنقول عنه 
كثيرا وقد علمت عن قريب ما يخالفه و الله أعلم توفى رحمه الله سنة خمس و 
سبعين و ثمانمائة عن ستة و سبعين سنة و دفن بالجزائر فوق طريق باب الواد وقبره 
في غاية التعظيم عند ملوك الجزائر» حل لطلب العلم متوجها للمشرق أوائل القرن 
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التاسع فدخل بجاية ولقى بها اصحاب الشيخ عبد الرحمن الوغليسي فحضر 
مجالسهم ثم ارتحل الى تونس فلقي بها الشيخ الغبرينى و الآبي و البرزلي و غيرهم 
وأخذ عنهم ثم ارتحل لمصر فلقي بها الشيخ ولي الدين القرافي فاخد علوما جمة 
معظمها علم الحديث واجازه فيما قرا عليه ثم حج ولقي بمكة المكرمة بعض الافاضل 
ثم رجع ای تونس فوجد فیها آبا عبد اللّه بن مرزوق قادما لارادة الحج فأخذ عنه 
وأجازه في التدريس في انواع الفنون قال وحرضني على اتمام تقييد وضعته على ابن 
الحاجب الفرعي ثم وفد علينا الشيخ ابن مرزوق في ارضنا مرة اخرى بعد رجوعه من 
حجه اتيا من تلمسان متوجها الى تونس سنة 863 للصلح بين سلطانها وسلطان 
تلمسان. فقد ختمنا بعض نسب العرب برحلة هذا الولى الأنجب. واستمر تغلب 
كفرة وهران على ما يليهم من ارض اهل الايمان الى اثناء الحادي عشر فغزاهم 
باشا وهو اول من غزاها من الأتراك ونصب عليها المدافع والبومبة من المائدة فامتنعت 
عليه ورجع الى مملكته ومن ثم وقعت لهم العناية بقلعة مرجاجو ودبروا في إقامتها و 
صعب عليهم الماء فكان أول من أتى بقرب الماء لأجل إقامتها شيخ احميان وقبيلته 
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واحميان هؤلاء من بني يزيد بن عيسى بن 
زغبة كانت لهم الاتاوة على ارض حمزة والدهوس وارض بني حسن" من قبل 
الوحدین وسبب اتیان احمیان لتلك الارض ان يغموراسن بن زيان لما تولى ملك 
تلمسان كثر عبث المعقل وفساد المجاورين له وهم اهل انقاد فاتى ببني عامر من 
صحراء بني يزيد وانزلهم بينه وبين المعقل لان زغبة كانوا قبل ذلك ما بين المسيلة 
في المشرق الى قبلة تلمسان في المغرب في ارض القفر ولما أتى بهم من تلك الارض 
لحقتهم قبيلة احميان احد قبائل بني يزيد واستمروا ساكنين بين المعقل وتلمسان 
بحذاء واد زاووقية حتى تملك ابو حمو الاصغر في حدود نيف وستين من القرن 
الثامن من أعیاص ملوك بني زیان بعد فتك آبي عنان بهم وکاد یستأصلهم. نقل بني 
عامر من ضواحي تلمسان القبلة وانزلهم في تاسلة واتصلت مجالاتهم ای هیدور جبل 
وهران فکان قسم احمیان احد بطون بني يزيد تلك الارض الحفرة وما ولاها والاکثر 
منهم نفي بالقفر إلى الآن لم ينتقل الى ضواحي تلمسان مع بني عامر من اول الحال» 
هذه أحوال احميان بن عقبة بن عبس بن زغبة واخبرنی کثیر من التقاة بالتواترآن 
منهم المحامید اهل حداد ومنهم بنوا کرز وبنو موسی والرابعة والخشنة کل هؤلاء 
شعوب بني يزيد ومن اخوانهم عكرمة بن عبس وکانت لاولاد لاحق ثم انتقلت منهم 
لاولاد معافة ثم صارت في بيت سعد بن مالك من نسل المهدي بن يزيد بن عيسى بن 
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زغبة وهم يزعمون انه المهدي عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه نسب 
تأباه رياستهم على غير عصبيتهم هكذا قال ابن خلدون وانظر تمامه. وامتدت ايدي 
الكفرة ايضا الى ارض الاسلام لما أقلع عنها ابراهيم باشا المذكور وهم معها بين نفرة 
واستقامة الى ان ولي الغطريف الهمام والاسد الضرغام معز الدين والايمان الباي 
شعبان: رحمه الله الأتي ذكره فطالت بهم معه الحروب» أتصل عليهم بدولته أعظم 
الكروب وذلك في حدود السبعين من القرن الحادي عشر فمن ثم قطع الله فسادهم 
واخمد نارهم واذهب من ارض المسلمين اثارهم فصاروا لا يفارقون الحصون ولا 
یفترقون ساعة عن الحراس والعيون الى ما كان ما ياتي إن شاء الله تعالى والى جمیع 
ما مر اشرت بقولي فطال ما رمت الاسلام بالتعس. الهلاك واصله الكب وهو ضد 
الانتعاش قال مجمع بن هلال : 

تقول وقد افرد تها عن خليلها .'. تعست كما اتعستني يا مجمع. 

وف الحديث تعس عبد الدنيا. 

و من لطاثف ما یحکی آن آبا جعفر النصور جلس ذات یوم عند جنازة للدفن و 
هی امرآة من بنی عمه فأّتی آبو دلامة فوجد الخليفة حزينا كثيبا كان على رأسه 
الطیر اغا ك العو قاراق ان بز كا مه ف الور بان فال ك تعست 
أبو دلامة وانتكست أفنيت عمرك في المجون و ما لا ينبغى"" و ما أعددت يا و 
يحك لهذا المكان يريد القبر» فقال ارتجالا بنت عم أمير المؤمنين» فضحك المنصور 
حتى استقلى. و من أخباره أنه مرض و لده فعالجه طبيب فلما برئ قال له ما 
عندي شىء نعطيك و لكن ادعى على فلان اليهودي و كان ذا مال كثير بمقدار 
جعلك وأنا وولدي نشهد بذلك فمضى الطبيب إلى قاضي الكوفة ابن أبي ليلى وقيل 
عبد الله بن أبي شبرمة فأدعي عليه الطبيب فأنكر اليهودي فقال: لي بينة و خرج 
لإحضارهما فاحضر أبا دلامة وولده و دخلا إلى المجلس و خاف أبا دلامة أن يطالبه 
القاضي بالتزكية فأنشد قبل دخوله بحيث يسمعه القاضي : 

إن الناس غطوني تغطيت عنهم 2 و ان بحثوا عني ففیهم مباحث 

و إن نبثوا بثري نبثت بثارهم .. ليعلم قوم كيف تلك الينابث 

ثم أحضرا بين يدي القاضي واديا الشهادة عند القاضي فقال لهما كلامكما مسموع 
وشهادتکما مقبولة ثم غرم البلغ من عنده واطلق اليهودي وما امكنه ان يرد 
شهادتهما خوفا من لسانه فجمع بين المصلحتين يتحمل الغرم من ماله. ودلامة بضم 
1 
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الدال هو ابن يزيد الجون وذكر الحافظ ابو الفرج انه كان عبدا اسود ونوادره واخباره 
كثيرة ومنها ان المهدي اعطاه جارية فاتى بها الى زوجته ام دلالة وقال لها تحفظي 
بها لایراها دلامة ابني فعلمت انه يستر لها عليها فلما اتى ابنها قالت له ما قال 
ابوه واغرته بوطنها فوطنها ابنه ففوتها علی ابيه فلما اخبر ابوه أخذه وذهب إلى 
المهدي واخبره. 

فقال المهدي للحرس خذه للسجن فقال الولد يا امير المؤمنين اتسمع مني كما 
سمعت منه قال قل» قال إن أبي هذا منذ اربعين سنة وهو یطاً آمي وما سمع مني 
كلمة ولا شكاية والآن وطئت جاريته مرة واحدة فصرت الى ماترى» فضحك المهدي 
حتى استلقى وامر لابي دلامة باخرى واقر الولد على الاولى ومعنى البيت ان كفرة 
وهران طالت في الاسلام صولتهم وتعددت على ايديهم روعتهم وسوم الخسف والاخذ 
بالعنف لكن من اول دخولهم إلى ولاية الباي شعبان اکثر واضر ومنه ای آبي 
ال ا ومرات : 

فرد ربنا الكرة عليها لنا .'. قضينا دينا مذ قد كان في 

اوو ف ر قال عبد الله بن المطيع وهو من أجل 
التابعين» لا حوصر مع الزبير بمكة و كان تأخر بعض الأيام لما حمل عليه بعض 
جيوش الحجاج بن يوسف و لامه سيدنا عبد الله بن الزبير.فصار يقاتل و يقول 
“ساخلف الكرة بعد الفترة والشيخ لا يفر الا مرة”. واشتد قتاله معهم حتى قتل. و 
لا سأل هرقل اباسفيان عن احوال الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من جملة ذلك 
أن قال كيف الحرب بینکم وبینه قال سجال ینال وننال منه» قال کسری هي عادة 
الانبیاء تبتلی ثم تکون لها العافية فقلت : فعلی هذا فان العافية والکفرة لا یکونان 
الا بعد مكابدة وجهد قال الله تعالى " ثم رددنا لکم الکرة علیهم" آي ثم بعثنا علیکم 
عبادا لنا اولي باس شدید قیل سنحارب ملك الوصل او جالوت ملك الجزيرة او 
بخت نصر" علی اختلاف وبعد ترددهم وسط الدیار رددنا لکم الكرة عليهم الخ وقد 
قال تعالی " والعاقبة للمتقین" آي رد ربنا الكرة لنا علی اهل وهران حتی قضینا دینا 
نسجت علیه عناکب النسیان والراد حصل الیاس منه حتی صار لم یذکر وتنوسي 
حتی فتح الّه بالنصر واعاننا علی الظفر فشفینا غلنا وقضینا ارات دیننا وقرت 
الاعين بعد الإياس و تعطل الأسباب. قرت عين مسافر بالسلامة و الإياب قال أمية 
بن الصلت في يوسف بن ذي يزن الحمدي: 
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لن يطلب الثأر إلا كابن ذي يزن .'. يديم الخت على الاعداء جوالا 

يمم قيصر لما صان رحلته 4 فلم يجد عنده بعض الذي سالا 

ثم آتی ابن کسری من بعد تاسعة ۰. علی الاعداء هی النفس والالا 

حتى اتى بني الاحرار يقدمهم .. مخايل قد جرت في الأرض أحبالا 

لله در هم من عصبة خرجوا و ما إن أرى لهم في الناس امثالا 

الى ان قال: 

تلك الکارم لا قعبات من لبن 4 شیب بناء فعاق.بعد یرال 

وهذا الشعر أحق ما یتمثل ی فتح آبي الفتوحات سيدي محمد بن عثمان باي ثغر 
وهران وانا اقول فیه : 

فنم هنیا وبك اللصر مقترن .. بقصر وهران دار لك محلالا 

ورشت معتّی ی جوده و في شیم .. وی الشفاعة ورثث ابن مکیالا 

فلا يدانيك قرنهم وان هو ذي يزن .'. ولا لختطف من سواك نوالا 

ومما يستضرف في هذا المقام ويسلك في عقد هذا النظام الموردي: قال سايرت ابا 
طاهر اسماعيل بن القائم ابن عبيد الله المهدي الملقب المنصور ثالث ملوك بني عبيد 
بالهدية وذلك يوم هزم أبا يزيد الخارجي صاحب الحمار الافريني وبيد المنصور 
حينئذ رمحان فسقط احدهما مرارا فمسحته وناولته إياه و انشدته قول الشاعر سجيم 
بن واثيل 

فألقت عصاها واستقر بها النوى .'. كما اقر عينا بالإياب المسافر 

فقال ألا قلت ما هو خير من هذا واصدق “وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا 
هي تلقف ما يا فِكونَ فوقع الحق و بطل ما كانوا یعلمون. فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين.” فقلت يا مولانا أنت ابن رسول فقلت ما عندك من العلم ومثل هذا لما أمر 
عبد الملك بعمل باب بيت المقدس وكتب اسمه عليه ساله الحجاج ان يعمل له بابا 
فإذن له فاتفق ان صاعقة النار وقعت واحترق منها باب عبد اللك وبقي باب 
الحجاج فعظم ذلك على عبد الملك فكتب له الحجاج “بلغني أن نارا أنزلت من 
السماء فحرقت باب امير المؤمنين ولم تحرق باب الحجاج وما مثلها في ذلك إلا 
كمثل ابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر فَسُرٌ عنه لا قراه 
ومن بدیع ما قلته في فتح وهران ادامها الله للإيمان. 

خليلي قد طاب الشراب الورد .. لا ان صار الامير في الثغر یقصد 
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وأجفت رحال الوافدين ام عسكر 
تجذبته وهران لماافتحتها 
فهات عقارا في قميص زجاجة 
یصب علیه الماء مسبك فضة 
جلوسا علی درو الحصون فما تری 


قواعدها تهز شوقا ٍلی النداء. 
فهلا آبصرت طربها بآذان‌نا. 
إذ آقطعت بآندلس یدا العداء." 
وما زال طمع المسلمین في رده.: 
۰ وفي کل عورة لها لنا مرصد 
۰ وتذمر و منها الفريدة روند 


كأن لم تکن بالامس ترمي صواعق . 


هو 2 ني من النار ال ۰ 5 بذ ۰ || 
وکیف تدوم الخیزرات بکفرهم 
وقرطبة كانت محط رحالنا 


بتذکارهم عمت وجمت همومنا ." 
بفتحه لوهران وسطة عقدهم 2 
زهت به مصر ثم نجد وشامنا ٠.‏ 
واهل الحجاز قد تسامعوا فعله ." 
فکان بوسط الغرب ذخر مضرة ." 
وعم العفاة نيل فیض عطائه ." 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


۰ وقد کان ماوی للوفود ومقعد 
۰ وقد قالت اهلا بالحبيب محمد 
5 له حلق بیض تحل وتمقد 
۰ بوهران ناقوس ولا الوئن یعبد 
'. إذ قال في الخمس المؤذن اشهد 
'. وقراءتنا أم كان طرفك أرمد 
. يدابقيت والحمد لله لي يد 


. لعلمك أن الدهر يدني ويبعد 


الى أن نفي الاكدار قوم ممجد 
بها طال ملكهم قديما ممدد 
وبضربهم بها عريض ومبعد 
ولا شك للمصرين يعلو ويصعد 
وكم درة علياء باليم توجد 
وملك من احسانه ليس يجحد 





والدائرة والكرة عند العرب واحد فقد قال بسطام بن قيس الشيباني لمن الكرة 
وعلى من الفرة لما وقف عبد الله بن مسعود على ابي جهل وهو مثقل بالجراح يوم 
بدر فقال له لمن الدائرة اليوم فقال ابن مسعود لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
5 بحلل النصر فیا له من لیس 

الجهبذ هو کامل لخصال الابطال الجامع لا افترق من المحاسن في الرجال 
والازار معروف والحلل برود الیمن کما لابی عبيدة والحلة ازار ورداء ولا تسمی حلة 
حتی تکون ثوبین والحلة بفتح التاء دهن السمسم والحل بکسر الحاء ضد الحرام 


00 


تت مه و || 
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والخليل الزوج والخليلة الزوجة. قال الفرزدق في حلقة الحسن البصري. 

وذات خليل أنكحتها رماحنا .'. حلال على السابي للا لم تطلق 
جواب عن الحسن رضى اللّه عنه لما سأله سابى كافرة عن حليتها فقال الحسن 
للفرزدق إنك مع شعرك لفقيه. 

و قولي فياله من لبس هي صيغة تعجب كقولهم ياله رجلا وويله إنسان ولله دره 
فارسا ولاشك في دخول من على هذه الصيغ إلا أن باب التعجب لا ذکر من هذه 
الصيغ بل لصيغتين مشهورتين وهما ما افعل وافعل به مرادي بهذا الجهبد المشمر 
للحرب اميرنا المنصور بالله سيدي محمد بن عثمان باي ممدوحنا بهذه القصيدة فانه 
والله اتقن سوق العلم وغلاء سعره وعلا شانه وعظم اهله فجمع بحزمه بين دينه 
ودنياه ولم يطاوع احدا ف هواه فسیاسته للخاصة اشادة وللعامة سعادة بل بلطائفة 
المستحسنة و مقاصده الحسنة 

ومما يستضرف في هذا المعنى ويضاف الى صور هذا المبنى ان عبد الله بن أبى 
السمط لما قال في المامون. 

أضحى إمام المهدي المأمون مشتغلا .'. بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 

قال له المأمون ما قلت فينا شيثا انما جعلتنى عجوزا في محرابها وبيدها سبحتها 
فمن يقوم بامر الخاصة والعامة ومن يصادع الامور الطامة عجزت ان تقول ما قال 
جرير في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ۰ ولا غرض الدنیا عن الدین شاغله 

وكيف أميرنا لا يجمع الخصال المحمودة والهداية المشهودة بل خليق بكل ذلك 
وجدير بجميع ما هنا لك لانه ذو بديهة معجزة وبصيرة مطرزة ولا يشق له غبار ولا 
يجدري في مضمارء ولا اختراعه الافتكار واقتراعه الأزهار ويطلع الانوار ويبدع 
الازهار ضابط الملك بالآية رابط السلك بارائه فاق ابن مكدم في شجاعته وعمر في 
حماسته واحق ما يتمثل به في ممدوحنا المنصور بالله قول أبي العباس الدارمي في 
سيف الدولة ابن حمدان. 

أمير العلا أن العوالى كواسب .. علاك في الدنيافي جنة الخلد 

يَمْرُ عليك الحول سيفك في الطلا .. وصرفك ما بين الشكيمة واللبد 

وتمضي عليك الدهر فعلك يرتضى .. وقولك للتقوى وكفك للرقد 

اتتهالخلافةمنقدة .. الیه تج راذی ال ها 
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فلم تك تصلح الا له 
ولو اراد احد غيره 
بشرى لأهل المغرب الأوسط أن لهم 
محمد الهمام ال بوادره 
فالكل عمهم جوده ومعروفه 
ففارق الناس داء القحط کلهم 


من كل فج اتوه لائدين به ۳ 
اذا جفا ارضهم غيث فقالوا له .' 
فالمجد والسودد و الحلم حیز له ." 
اذا جاورته لاتعباً بحادثة .. 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


ولم يك يصلح الا لها 
لزلزلت الارض زلزالها 
لما قيد الله أعمالها 


فضرهم اذا ما بالملوك افتضر 
کما عم الخلق بضیائه القمر 
+ آهل القری و آهل الدن والوبر 


نسعم الملاذ ونعم السید النصر 
باببی عشمان اخلفناك يا مطر 
كحؤز ما اقتنص البزات والظفر 
إذا أدرعت فلا تسال عن السمر 





و قولي: من لبس اللبس بمعنی اللبس من باب شرب تقول لبس يلبس لبسا 
بمعنی التخلیط قال تعالی: "والبسنا علیهم ما یلبسون". قال العري ابو العلاء فی 
الصدر الاول : 

وانما في لبس الفتى شرف له .. فما للسيف إلا غمدة والحمائل 

کت کے ا عو کا لس مس ر او ت 

تكب أي عدل عن جانب أي جهة» طرق بمعنى طرق عواقبها أي مهلكاتها 
وقولي ولم يستشر أي احد الا السيف فهو استثناء منقطع والقني بالقصر جمع قنات 
والدعس أي الشديدة ويقال ايضا للطعن ويكنى به الجماع وهذا مبالغة في قوة عزمه 
وحزمه ومما يليق رسمه بهذا الموضوع › وينخرط في سلك e‏ ان e‏ بن 
هارون الرشيد العباسي لا حاصر عمورية إحدى مدن الروم وطال أمره عزم صبيحة 
يوم ذي قروص على حربهم فقال بعض وزرائه لخادمه إذهب إلى المنجمين 5 
يخبرونا عن حربنا هذا اليوم »فاتى الخادم من عند المنجمين بعدما نظروا ف كيفية 
ذلك و قال للوزير» قال لك أهل التنجيم إن حاربتهم هذا اليوم هزمك الروم وأبادوكم 
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استشير الا السيف فسكت الوزير وتاهب الناس الى القتال فأرادوا إيتار قوسهم فلم 
يقدروا لفشل ايديهم ومفاصلهم من كثرة الجليد فامر مناديا يقول كل من عجز عن 
الايتار فليأت بالقوس لامير المؤمنين يوترها له فاوتر تلك الصبيحة اربعة الاف قوس 
ثم زحفت الجنود الى القتال طوعا آو کرها ففتح الله على المسلمين فتحا عظيما و أكثر 
الشعراء في ذلك وممن أجاد فيه أوس بن حبيب الطائي المشهور بابي تمام حيث 
قال: 


السيف أصدق أنباءا من الكتب .. نی حده حذ بین الجد واللعب 

بيض الصفائح لا سود الصحائف .. في متونهن جلاء لشك والریسب 
فحكم السيف لا تعبأ بعاتبه .. وسر بنا سيرة تبقى على العقب 
فما تنال بغير السيف مرتبة .. ولا ترد صدور الکمات بالکتب 

وقال سعید بن ثابت : 

اذا هم القنى بَينَ عينيه عزمة .. ونکبا علی طرق العواقب جانبا 
ولم يستشر في امره غير نفسه .. ولم یرض الا قائم السیف صاحبا 

كان أبو جعفر كثيرا ما ينشد في جلسائه بعد قتله ابي مسلم الخرساني مؤسس 


طوى كشحه عن أهل كل مشورة .. وبات يناجي عزمه ثم صمما 
واقدم لما لم يجد مذهبا E‏ ومن لم يجد بدا من الأمر أقدما 

ما احسنهما في هذا المعنى ولم اقف على قائلهما بعد الفحص والبحث. 

فائدة للسيف اسماء كثيرة منها اسمه الشهور وهو السیف ومنها الخدم ومنها 
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مظاهر سربالي علیهما .. عقیلا سیوف مخدم ورسوب 
ومنها الحسام قال الاحوص یخاطب مطرا 

آیسقتلنی والشرنی مضاجعی: .. ومسئونه زرقاء کانیاب اغوال 
والضمیر ی يقتلني عائد علی زوج سلمی ومنها القاضي والقاضب قال آبو تمام: 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


يَمُدون من ايد عواصي عواصم ۰ يصول باسياف قواض وقواضب 

والأبيض ومن قول أبي تمام أيضا في مرثية محمد بن نهشل حين استشهد : 

وقد كانت البيض القواضب في الوغى .۰ بواتر فهي الآن من بعده تبر 

واما الصماصمة فهي اسم سيف كما قال الشاعر 

حاز صماصمة الزبيدي عمر .. من بين الانام موسى الامين 

ويقال انه من سيوف عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. كان 
أبو جعفر المنصور امر الجند ان يغيروا زيهم» بان يجعلوا قلنسوات طوال ويعلقوا 
اسيافهم على أوساطهم ويكتب كل واحد في قميصه من عند الاكتاف “سيكفيهم الله 
وهو السميع العليم” فقال الجند لما استثقلوا ذلك لابي دلامة: ان أبطلت علينا هذا 
الزي آدینالك جعلا فدخل يوما على الخليفة وهو في ذلك الزي فقال له كيف أنت 
يا ابا دلامة فقال واي خير فيمن صار وجهه في وسطه وسيفه معلق على استه وكتاب 
الله وراء ظهره فضحك المنصور كثيرا وامر بتغير ذلك الزي 

لبذي عن الرجاء غير ميتسم .. حتى يرّاوله بالسيف والفرس 

لا يَنْنَى أي لا يترك امرا يرجى نجاحه وطرق الموصل إليه غير سهلة حتى يزاوله 
بالسيف والخيل والمزاولة المعالجة والمحاولة. قال الشاعر: 

وقال رائدهم أرسو نزاولها .'. فكل حتف امر يجري بمقدار 

والضمير في نزاولها للحرب قاله في المطول ولم يسم قائل الشعر والفرس يقال 
للذكر والانثى ولايقال للأنثى فرسة لكن تصغير الذكر فريس والانثى فريسة وفارس 
وفرسان بالفتح قبيلة وابو فراس شاعر بني حمدان وفارس واحد الفرسان بالكسر 
وجمعه على فوارس شاذ وفارس امة من اقدم أمم العالم وأعظمها ملوكا ونسبتهم الى 
فارس من ولد ايرام بن اشور ابن سام بن نوح عليه السلام؛ وهم أهل العراق وفارس 
ايضا اسم سلطان المغرب ابن ابي الحسن المريني وكنيته ابو العنان وكان ابو زيد 
سيدي عبد الرحمن بن مخلوف من کتاب السر عنده و صنف تاريخه الكبير المشهور 
كما اخبر بذلك في مقدمته» قال ابن مزيد: 

إذا رام يحي الامر ذل صعابه .. وناهيك من راع له ومدبر 

تنبيه كثيرا ما يعبر العلماء والشعراء بهذا اللفظ وهو ناهيك وانى وجدت معناه في 
شرح الشريسي على مقامات الحريري ونصه يقال ناهيك من رجل وناهيك من رجل 
أي انه ذو نجدة وعناية ينهاك عن ان تطلب غیره فناهيك بمعنی كافيك انتهی. 


79 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


يقال فلان ناهيك به من فارس قال الحسن البصري رضي الله عنه ما كنت اظن ان 
وقعات دير الجماجم ومن الفرسان عمير بن الجباب القيسي وكان يدعى فارس 
يجهز له الجيوش فيهزمهم وياخد اموالهم وكان كثيرا ما ينشد في تلك الحروب: 
اید في آخرطا ورثته أخته ات شیورد التي متها 

خفيف على ظهر الجواد اذا عدا وليس على اعدائه بخفيف 

فلو كان فيه الموت يقبل فدية فديناه من سادتنا بألوف 

وكان لعنترة بن شداد العبسي ف الحروب ايام مشهورة ومواقف مدونة مذكورة 
منها يوم الفروق الذي يقول فيه: 

حلفت لهم والخيل تردي بنا معا تُزاولهم حتى يهرٌ العواليا 
تمیم ویوم عراعر بینه وبین بني ثعلبة وغیر ذلك. 
هذه الأبيات: 
كك له به لم تي و ولم و 8 


رشيدها الثاني جاءت به للعلم 


يرئها أولاده بعذه ادا 
فالدنيا البست الهناء بطلعته 
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فى قبة من نوافذ شيدت عن حسب 


كالغيث للهضبات يروي والاكم 
وجعفر بن يحي بها من الخدم 


وابن امامة وابن سعد تابعه 
تعودت كفه بسط الجسام فلو 
سار مسير زحل في منازله 
شمس ظهرت في أعلى الأفق ساطعة 
ملوك أقطار الأرض هم كواكبها 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


وحاتم ابو دلف مع هرم 
اراد قبضها لم تطعه بل تتهم 


شعاع أنواره وآراهم کالد 
ع اصوارة: واراهجم لظلم 





بشرى فقد انجز الاقبال موعده بالكوكب السعدي لم يفل ولم يرم 

ذو الملفاخر اعيتهم مآثره من دون ادناها وقفوا على العدم 

ولا انشدت مثلها على هذا الروي بين يدي شيخنا سيدي محمد بيرم مفتي 
الحنفية في تونس وذكرت فيها البدو كهذه وكنت كسرت واو به ونونته في ظني انه 
منقوص فقال لي انصبه فليس هو من الاسماء المنقوصة فقلت له رايته مرات بالياء 
فقال لي لعل الياء التي رايتها فيها جيء بها للنسب فتنبهت عن الغفلة من هذا 
الامر المعلوم كانتباهي من النوم 1 

قاد المقانب د رائدها .. يبغىم كفا 

و المقانب واحدها مقنب» وهي الكتيبة من الخيل من الاربعين الى الستين او الى 
الائة. والراد بهم الجیوش والاجناد. قال ابو الطیب التنبي في مدح سيف الدولة بن 
حمدان لا فتح خرشنة إحدى مدن الروم. 

قاد القانب لا یرضی استرجاعها.. کالوت لیس له ري ولا شبع 

هذا في الجمع و قال کعب بن زهير المزني في المفرد في مدح الأنصار 

من اراد كرم الحياة فلا يزل .. في مقنب من صالح الانصار 

والرّائد في الاصل الذي يتقدم القوم لطلب الماء و الكلاًء والمراد به هنا الأمير على 
الاجناد ورئيسها ومقدمهاء فإذا حسن رجوع الضمير للمقانب ورجع مؤنثا لانه معنى 
الكتائب أوالقبائل. انظر مثله في الخفاجی عند قول الشفاء قالت قريش و قال 


۰ : الئذا 8 | 





الشاعر رائدهم أرسوا نزاولها أي قال رئيسهم و مقدمهم أرسوا أي أحبسواء ومقدمهم 
كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة” الآية. تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء وان 
أردت الوقوف على ذلك انظر شرح الكبرى عند قول الشيخ السنوسي ومن هنا تعلم 
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احسن في هذا الكتاب» أو أنظر ابن خلدون في الخبر عن الملوك القياصرة المنتصرة من 
اللاطنيين و هم “الأكيتوم”. 

و قولي و الجرس الصوت الخفي» و الحديث يسمعون جرس طير الجنة. 
الاصمعي : كنت في مجلس شعبة بن الحجاج و قد قال فسمعوا جرش طير الجنة 
بالشین العجمة فقلت جرس بالسین؛ فنظر إلي وقال خذوها عنه فانه اعلم بهذا منا 
وأجرس الحلي إذا سمعت صوت جرسه. قال الحجاج : 

تسمع للحلي اذا ما وسوسا .. وارتج في أجيادها وأجرس 

والجرس بالفتح فقط الذي جرب الأمورء يقال جرسته الأمور أي جربته ومرادنا 
هنا صوت الناقوس وقد استعمل في كلام البلغاء واهل اللغة كثيرا. ومن ذلك ان إبن 
مردنيش أمير بلنسية لما ضايقه العدو بعث كاتبه ابا عبد الله ابن الآبار لأبى زكريا 
الحفصي عام 636 يستصرخه للمسلمين وانشد قصيدة يستحثه فيها و قال محل 
الشاهد وهو: 

ما للمساجد عادت للعداء بيعا .'. وللنداء يرى أثناء ها جرسًا 

قال الجوهري في فصل النون من باب السين: نقص الناقوس الذي يضرب به 
النصارى لاوقات الصلاة» قال جرير. 

لما تذكرت بالديرين رَقنَنِى .'. صوت الدجاج وضرب بالنواقيص 

والنقص ضرب الناقوس و في حديث عبد الله بن يزيد كانوا ينقصون حتى راى 
عبد الله بن يزيد الاذان في المنام وكانت ام خالد بن عبد الله بن يزيد بن اسد بن كرز 
البلخي المعروف بالفهري امير العراقين لهشام نصرانية وكان قد بَنّى لها كنيسة 
تتعبد فيها وفي ذلك يقول الفرزدق يهجوه 

الا قبح الرحمان ظهر مطية .. تتهادی من دمشق بخالد 

وکیف یام الناس من كانت امه .'. تدين بان الله ليس بواحد 

بنى بيعة فيها الصليب لامة Ê‏ و یهدم من بعض منار الساجد 

وذكر الطبراني ان هشام ولى خالد العراقين سنة 105 و عزله سنة عشرين وسببه 
أن امرأة مسلمة أتته شاكية بغلام له مجوسي وطنها غصبا فقال لها كيف وجدت 
فعلته فكتب حسان النبطي الى هشام بذلك فعزله وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي 
ابن عم الحجاج و أمر بحبسه و التضييق عليه واستمر في الحبس حتى قتله ايام 
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الوليد بن يزيد سنة 126 بالحيرة على فرسخ من الكوفة وكان خالد من المشهورين 
بالبلاغة والجود وأخباره كثيرة. 

حتي أقام علة أرباض وهران لا .. ت عساكره بالعد والحد 

الارباض جمع ربض وهو ما حول الدينة. قال آبو الطیب التنبي يمدح سیف 
الدولة 

حتی آقام علی آرباض خرشنة .. تشقی به الروم والصلبان والبیم. 

و الحدس الظن و التخمين يقال هو يحدس بكسر الدال لأنه من باب ضرب» أي 
یقدر شیثا بالظن و حدست بسهم أي رميت و حدسته برجلي أي وطأته قال 
الشاعر. 

بمعترك شط الحبُيًا ترى به .. من القوم محدوسا و آخر حادس. 

و الحدس ليل شديد الظلمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر 
أصبح ذات يوم بجنوده ف ساحتها فخرج الیهود من الدينة بمکاتلهم ومجارفهم 
لخدمة البساتين فمن راى منهم العسكر قال محمد والخميس أي هذا محمد والجيش 
فقال صلی اللّه علیه وسلم : اللّه اکبر خربت خیبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح النذرین. فخیم آمیرنا النصور بالّه علی وهران بجحافله واناخ علیها بکلاکله . 
قال الشاعر : 

ومن لم يمت بالسيف مات بغیره .. تعددت الاسباب والوت واحد 

ومن اللطائف الرقاق وغرائب الإنفاق إن صاحب البيت وهو ابو نصر عبد العزيز 
محمد بن نباتة التميمي السعدي قال: دق على الباب رجل يوما أول النهار 
فخرجت له وقلت من آنت. قال شرقي قلت ما حاجتك. قال: آنت القائل ومن لم 
يمت بالسيف مات بغيره الخ قلت نعم قال ارويه عنك» قلت نعم فرواه ومضی. 

واتى آخرء آخر النهار ودق الباب فقلت من؟ قال رجل من تاهرت بالمغرب قلت 
ما حاجتك قال أنت القائل ومن لم يمت بالسيف الخ قلت نعم قال ارويه عنك قلت 
نعم فرواه ومضى و عجبت كيف وصل إلى و حل إلى أقصى المشرق و المغرب و مات 
صاحب هذا البيت سنة 405. 

جند عرمرم لا شيء يقدم له .'. يضيق عنه فضا الأثلاث و المفس 

عرمرم أي كثير ويقدم له أي يثبت له في الحرب والفضاء أي المتسع من الارض 
والاثلاث هو الموضع الذي قتل فيه إخوة بيهس واستحيوه لصغر سنه وكانوا بعد 


83 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


قتلهم اقتنصوا و حشًا و فصّلُوا لحمه فقال بعضهم: ضللوا لحمكم فنطق بيهس: إن 
بالأثلاث لحما لم يضلل فذهب مثلا فقال أكثرهم هذا الصبي يأتينا منه شرا فلا بد 
من قتله فمنعهم باقية عنه فلما ذهب لامه سألته عن اخوته فقال قتلوا فقالت ولم 
تركوك آنت + فقال لها لو خيرك القوم لاخترت فذهب مثلا ثم أخذ بثأره منهم بعد 
ذلك ومعه عَمّهِ خالد ابو حنش وهي قصة معروفة و بیهس من آسماء الاسد و الفس 
موضع بازاء القيروان و قصته أن معاوية رضي الله عنه لما صفت له الخلافت ولي 
عقبة بن نافع الفهري على المغرب فاختط القيروان سنة 47 وافترق امر الافرنج 
وصاروا الى الحصون وبقي البربر بضواحيهم الى ان ولي يزيد بن معاوية فولى على 
افريقية ابا الهاجر الولی ورئیس البربر یومئذ كسيلة من البرانس ويرادفه سكر دير 
بن رومي من آوربة اسلما ول الفتح ثم ارتدا لدین النصرانية وعند ولاية آبي الهاجر 
اجتمع الیهما البرانس وزحف الیهما آبو الهاجر حتی هزمهما الی سر بإزاء تلمسان 
وفض جمعهم فظفر بکسيلة فاسلم وأطلقه ثم ولي عقبة بعد آبي الهاجر ثانية علی 
افريقية وزحفت الیه جموع البربر بالزاب ففضهم ثم تراجعوا الی السرسو قبلة تاهرت 
فهزمهم آیضا وسار علی تبعهم حتی دخل الغرب الاقصی واطاعته غمارة الى ان 
وصل الى وليلي وجبال درنة غربي مراكش فَحَاصَرَهُ المصامدة أهلها فنهضت ا 
۱ ا ودوخ بلادهم ثم 

جاوز إلى صنهاجة أهل اللثام فأتخن فيهم وانتهى الى ترودانت فائخن فيهم و ف 
مسوفة وراء السوس وسبی منهم ورجع وكسيلة أسيرا معه وذلك لا قدم في هذه 
الولاية الثانية سنة 62ه. اطلع علی آبي مهاجر صحبة کسيلة واوثقه واخذه مه 
الى ان انتهى الى البحر المحیط وقد دوخ البربر کلهم کما مر وزاد الشیخ علي بن 
ثابث في شرح البردة ان عقبة بن نافع الفهري» خاض فرسه في البحر المحيط حتى 
وصل الماء الى ركبة الحصان ثم وقف وقال اللهّم انك تعلم لو لا هذا البحر منعني 
لعبرت الى جهاد اعدائك بالأندلس ثم رجع وهو في كل ذلك يستخف به أي بكسيلة 
وامره يوما بسلخ شاة بين يديه فدفعها كسيلة الى غلمانه وارغمه عقبة ان يتولى 
سلخها هو نفسه وانتهره فقام اليها مغضبا (كذا) وكلما دحس يده في الشاة مسحها 
بلحيته وقال العرب ما هذا يا بربري وهو يرد عليهم هذا جيد للشعر فقال شيخ منهم 
البربري يتوعدهم بمكيدة وقد كان أبو المهاجر ينهى عقبة عن اهانته واعتقاله وقال 
له کان صلی اللّه علیه وسلم یستألف جبار العرب و انت تعمد إلى رجل جبار في 
قومه بدار عزه قریب عهده بالشرك فتفسد قلبه وَحَوَفَهُ فتکه فتهاون عقبة من قوله 
فلما وصل طبنة قافلا عن هذه الغزوات الطويلة صرف العساکر افواجا ثقة بما دوخ 
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من البلاد فارسل كسيلة إلى قومه فقتلوا عقبة واصحابه كلهم رضي الله عنهم ولم 
يفلت منهم احد و كانوا ثمانية و ثلاثمائة من الصحابة و التابعين و منهم أبو 
المهاجر فأبلى بلاءا حسنا وقبورهم بارض الزاب الى الآن وقد جعل على قبر عقبة 
مسجدا عرف باسمه تصلی فیه الجمعة. وبنیت الدينة حوله وهو من الأضرحة 
لوو رة بات که باه و اش من الصحابة يومئذ محمد بن اوس الأنصاري ویزید 
بن اخلف القيسي وما بقي معهما ففداهم ابن مصاد صاحب قفصة وبلغ الخبر زهیر 
البلوي بالقیروان فخرج ماربا بجل السلمین. و نز برقة و قام ینتظر المدد من 
الخليفة و دخل کسيلة القیروان و آمن فیها أهل الاثقال و الذراري من السلمین و 
بقى ملكا على إفريقية مدة خمس سنین. لا قارن ذلك مهلك يزيد وفتنة الضحاك بن 
قیس الفهري بمرج رابظ مع ما اتصل ذلك من حروب آل الزبیر رضي الّه عنه 
فاضطرب امر الخلافة واضرمت الغرب نارا وفشت الردة فیه فلذلك قال الشیخ محمد 
بن ابي زيد "و ارتد آهل الغرب اثنا عشر مرة ولم يرسخ الایمان في قلوبهم الى ان 
قطع طارق بن زياد الى الاندلس وقطع معه کثیر من رجالهم وفتح الله عليهم فعند 
ذلك ايسوا من الکفر "انتهی. واستمر ملك كسيلة بافريقية الی ان صفت الخلافة لعبد 
اللك وکان زهیر مقیما ببرقة منذ موت عقبة وآصحابه فبعث الیه عبد اللك بالراد 
فزحف بالاف من جنود طالبا ثأر عقبة و زحف الیه کسيلة بجنود عظام فالتقوا 
بمفس من نواحي القیروان واشتد القتال ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومنح الله العرب 
آکتافهم فقتلوا منهم ما لا يحصى و كان ذلك سنة سبع و ستین 67 ثم صاروا 
یهزموهم بعد ذلك الشهد جمعا بعد جمع الى واد ملوية فحينئذ ذل البربر وحصد 
العرب شوکتهم و فتلوا فرسانهم و استوی العرب على وليلي وهي بين فاس 
ومکناسة بجانب جبل زرهون ومن ثم اتصل تدویخ جیوش القیروان وان للمغرب مرة 
بعد أخرى إلى أن نزل عليهم ادريس الاكبر رضي الله عنه فبایعه البربر وقاموا بأمره 
فتم له الملك و لأولاده إلى أن ظهرت دولة الفاطميين ملوك المهدية والله غالب على 
آمره لا اله الا هو. 

هلا هنیئا له التمکین ساحتها .. سلا هب کسبت الاوعار والوعس 

سلاهب جمع سلهب قال الجوهري السلهب من الخیل الطویل ویقال بالصاد 
ایضا ووصف اعرابي فرسا فقال !ٍذا عز سلهب واذا قید جعلب. و !ذا انتصب آتلأب 
و الوعر الکان الصعب ضد السهل والوعس یقال ارض وعسا آي لينة سهلة و العایس 
الأرض التي لم تطأ و أو عسنا مشينا ليلا 
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و مما يستضرف في هذا: أن يزيد بن المهلب أغزاه سليمان بن عبد الملك 
أذربيجان فظفر و سبى فحصل لرجل من جنده جارية جيدة فكتب إلى زوجته يقول 

ألا أبلغ أم البنين وقل لها .'. غنينا واغتنينا السلاهبة الجرد 

بجيد مناط المنكبين إذا جرى .. و بيضاء كالتمثال زينها العقد 

فهذه لايامالعدو وهذه .. لحاجة نفسى حين ينصرف الجند 

فلما قال كتبت اليه هذين البيتين 

إلا آقراه السلام مني وقل له .'. عنينا واغتنينا القطارفة المرد 

فلا قفل الجيش الذي انت منهم ۰ وزادك رب الناس بعدا على بعد 

فلما وقف علی ما قالت خاف الفضيحة. لا جبل علی النساء» من الغيرة وبعث 
إليها الجارية تخدمها والاجرد في الخیل الذي رقت شعرته وقصرت وهو ممدوح في 
الخيل والجريد فضاء لا نبات فيه وموضع بارض تميم 

وقولي هنيثا هذا دعاء منا لأميرنا المنصور بالله وشاع هذا الدعاء في اشعار العرب 
فمن ذلك ما كتب به بدران الى اخيه الأمير دبيس بن سيف الدولة وهو نازح عنه 

لا قل لنصور وقل لسیب .. وقل لادریس انني لغریسب 

هنيئا لكم ما في الفرات وطيبة.'. اذا لم يكن لي في الفرات نصيب 

فكتب اليه دبيس 

ألا قل لبدران الذي جاء نازحا .. الى ارضه والجد ليس يخيب 

هنيئا لايام السرور فانما .'. عذار الاماني بالهموم يشيب 

أي ملأ الساحة وهران بالابطال وغلب الرجال ولا وفد عامر بن طفيل العامري 
الأعور أحد فرسان الجاهلية المشهورين على النبي صلی الله عليه وسلم فقال له یا 
عامر ألا تكف عن جحودك قال على شرط أن تجعل الأمر من بعدك لي. فقال صلی 
الله عليه وسلم ذلك لله تعالى» ولكن اولائك اعنة الخيل في سبيل الله قال له عامر أو 
ليست هي بيدي اليوم لاملان عليك لابيتها بالف شقراء. فلما انصرف من عند النبي 
صلی الله عليه وسلم هو و ابن عمه أربد بن قيس فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يده وقال اللهم اكفني عامر بن طفيل فاخذته غدة فمات في طريقه في بني سلول ولا 
حضرته الوفاة قال غدة كغدة البعير وموت في بيت إمرأة سلولية. ومما قلت في 
المنصور بالله : 

كثيرا ما تراه نحو وهران غازيا .. بجند عرمرم الى الروم فاجع 
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یقود الجیوش کل حین الیهمم .. فکانت له مع الا عداء وقانع 
تری کل بطریق وان کان قومهم ۰ بقصر امامنا لنفسه باضع 
فان ابعدوا یوما لاجل رعاية .. او محتطب تخطفتهم زعازع 
من فرسان اسلام ضراغم غارة .. حماة کماة کالصقور صسوادع 
من جند أمير المؤمنين محمد .. وكل فتى شهيم في قرنه طامسع 
پرنون العلجات حزنا ونکبة .. وشق الجیوب فاقدات البراقع 
ملوك بني خاقان قد علا مجدهم .'. بملك همام للمآثر جامع 
بملكه زاد الملك حسنا وبهجة .. وكوشى ثياب حسنة الصنائع 

فانه قطب دانئرات تملوکهم .. وقد حاز قصب السبق ليس بدافع 

سلیم بن عثمان كهُو في عصره .٠.‏ أوائل عاشر وآخر تاسسع 

قا فما یاف اله ر“ | .. كالصارم اهتز او كجود منجيس 

أول آية نزلت في الجهاد قوله تعالى “اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدیر" 

قال ابن عباس وابن جبير نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة 
واية الامر به هي قوله تعالی "یا آیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار" 
وقالت جماعة من الفسرین معنى هذه الآية ان الله تبارك وتعالى امر فيها المؤمنين ان 
يقاتلوا كل فريق منهم الجنس الذي يليه من الكفرة وقولي كالصارم اهتز الصارم من 
اسماء السيف أي قام على وهران محاصرا لها ومضايقا لأهلها شمر ذلك تشمير المجد 
واهتز اهتزاز مهند قال الحطيثة : 

“معيد ومتلاف اذا ما اوتيته .'. تهلل واهتز اهتزاز المهندي” 

والجود بفتح الجيم وسكون الواو وبالدال المهملة المطر الغزير ومعنى منجبس أي 
منفجر فكان جوده وسع الغزاة والجنود ومعروفه عم الصفات والجود كما قال الشاعر 
في خلاد بن عبيد الله القيسري: 

تفرعت لي بالجود حتی نمشتني .. وأعطيتني حتی حسبتك تلعب 

فانت الندا وابن الندا واخوالندا .. حلیف الندا ما للندا عنك مذهب 

وكان امرينا في جوده لا يجاري وفي شدة باسه لا يصاري فكان ذلك في جانبه 
مشهور كتميم او باديس بن المنصورء وكان هذا باديس أمير افريقية والمغرب من قبل 
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سلطان مصر الحاكم العبيدي وكان باديس إذا هَرَّ رمحا كسره. مات سنة 406 
النهار ای نصفه فسر بذلك. ففزع أهل تونس إلى ولي الله سيدي محمد بن خلف 
الشهور بسيدي محرز سيد تونس وتضرعوا اليه ف ذلك» فقال لا قالوا له ما قال 
بادیس "بل تبقی تونس ولا یبقی بادیس" ثم قال" اللهم یا رب بادیس اکفنا 
بادیس" فمات من لیلته ودار ملکه اٍذ ذلك القیروان فحیل الیها. هذا الذي رويته 
بتونس في ذهابي للحج ببعض التواریخ من إن حصاره كان على تونس وقال ابن 
خلكان ان ذلك وقع في محاصرته لبعض قرى طرابلس و الله أعلم. وتوفي الشيخ محرز 
القرن الرابع نفعنا الله بهم آمین. ولا وصلت رسالته الی ابن زرف بفاس لم یعتن بها 
البحث نی فنون الجود آن آبا الفرج الوصلي لا ضاقت به الحال عزم على قصد ابن 
زريق وزير مصر وعجزت قدرته على نفقة روجته بعده» كتب إلى الشریف ضیاء الدین 
الحسينى نقيب العلويين بالمقصر الموصلى بهذه الابيات : 

وذات شجو ارسال البين عبرتها .'. فقامت تؤمل بالتقييد آمساکی 

من لي اذا غبت في المحل قلت لها .*. الله وابن عبد الله مَولاك 

فتكفل الشريف المذكور بجميع ما تحتاجه الزوجة إلى أن قدم ثم انقلب من مصر 
بمال كثير واشتغل يدرس بحمص وقال الكاتب في الخريدة في شأن أبي الفرج ما 
زلت وانا بالعراق» إلى لقائه مشتاق فانى كنت اقف على قصائده المستحسنة ومقاصده 
الحسنة وشهدت كفايته وسجلت بان أهل العصر لم يبلغوا الى غايته. فلما حاصر 
صلاح الدين يوسف بن ایوب الكردي حمص خرج إليه أبو الفرج المذكور فقدمته الى 
السلطان وقلت له هذا الذي يقول في قصيدته الكافية التي مدح بها بن زريق : 

قال فاعطاه السلطان وقال حتى انه لا يقول متروك ثم مدح السلطان بقصيده 
يقول في اولها: 
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مات ابو الفرج سنة 580 قال المؤلف رحمه الله تعالى 
E‏ ناف ١‏ رقف ال ماه رستظارن نولت 

وقولي ثغر بدل وهران انه بدل مطابق والثغر هو الذي يكون على سیف البحر 
بكسر السين أي ساحله يقع الخوف من العدو فيه كعسقلان ودمياط بدال مهملة 
وحكى بعض اعجامها ذكره السيوطي وهاذان الموضعان مشاهد فيهما الخوف إلى الآن 
وأكثر خوفهما من أهل مالطة أذلهم الله وأهلكهم ولهم شهرة بذلك الساحل كما 
ورئيس الشعراء والخطباء : أخونا سيدي محمد المسيري؟!! عالم الإسكندرية وقال لی 
أن عسقلان الآن خراب وان اهل دمياط لهم اعتناء بالقراءة حتى أن فيهم ستين امرأة 
وطرسوس والإسكندرية ونحوها من السواحل التى يتوقع فيها خوف العدو وليس من 
ثغور. جدة بضم الجيم لان الثغر محل رباط وانما هى محل تجارة. قال ابن عرفة : 
إذا ارتفع الخوف عن الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط. 

تنبيه: اختلف إذا سكن بأهله في محل الخوف هل هو رباط الذي اختاره الباجي 
أو لیس برباط وهو قول مالك قولان. وقولی لغراوة هذه القبيلة هى إحدى القبائل 
الکبار من برابرة الغرب و كان لهم ملوك ورؤساء و عمال من قبل الإسلام. قال ابن 
البرابرة المجوسية» و في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم فقد 
نقل ابن الكلبي أن حمير أبو القبائل ملك المغرب مائة عام و بنى بها مدينة صقلية› 
وأن الروم كانت تغزوهم و خربوا قرطاجة و هي التي بين تونس و البحر مما يلي 
الشمال» ثم جددوا بناءها بعد تخريبها 0 ١‏ 900 تسعمائة من بنائها و 700 
سبعمائة لبناء رومه ة لأن ب بناءها الأول كان قبل بناء روماش لرومة و 
(72)» و باسمه سميت رومة و أول من بناها ديدون بن أشياس من نسل عيصوا بن بن 
إسحاق عليه السلام و هي قاعدة إفريقية و لم يذهب رسمها إلا في وسط القرن السابع 
لما أمر بتخريبها 9 ی ات 00 صاحب القصورة ثم إن رد 9 
كان البربر لما غلب عليهم ملك الروم و بنوا هذه المدن دانوا بدين النصرانية. و أدوا 
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إليهم الجباية كما يؤديها لهم ملك طرابلس و الأندلس والسكندرية و غيرهم لأن الروم 
كانوا غلبوا على هؤلاء أجمع و عنهم أخذوا دين النصرانية فولى الفرنجة أمراء 
إفريقية و لم يكن للروم بها ولاية و ما يوجد في كتب فتح إفريقية من ذكر الروم فمن 
إفرنجي و بعض البربر يدينون بدين اليهودية جلبوه من بني ممه إجراوه 
واستمر استیلاه الافرنج على البربر إلى أن زحف إلى افريقية عبد 0 سعد بن 
صرح أحد بني عامر بن لؤى في زمان عثمان رضي الله عنه و قد كان أخوه من 
الغزو من الحجاز أربعة ألاف 4000 من الصحابة و أولادهم رضي اللّه تعالى عنهم 
طنجة ودار ملكه سبيطلة فلقي المسلمين في مائة و عشرين ألف و المسلمون في عشرين 
ألف فكان من هزيمة الصحابة لهم وما نفلهم الله من أموالهم و بناتهم التى اختصت 
منهن إبنته أمينة بقاتله عبد الله بن الزبير لعهد المسلمين له بذلك بعد الهزيمة و في 
قتله فلما اجتمع السبي قال الأمير: من قتل جرجير فليأخذ ابنته فلم يجبه أحد 
قالت إن الذي قتل أبي أعرفه فعرضوا عليها العسكر فخرجت على ابن الزبير فقيل 
له لِم لم تتكلم فقال إنما قتله لله لا لإبنته ثم إن الأمير عبد الله بن صرح قسم الغنيمة 
لإبل ببرقة حو د أمينة تعاقب ابن Ek‏ اذا رکبت 
علی دسا من فوق انعد قعانت پاق هذا کین ادها ب کان وم ا 
و ثم إن ابن صرح بعد قسم الغنائم شن الغارات في بطائح افريقية › 
ثم البو د سم جع یی وتقبض المسلمون في 
تلك الهزيمة علی امیرهم وانزمار بن صقلاب جد بني خزر فرفعوه الی عثمان فاسلم 
على يديه ومن عليه واطلقه في امارته فذلك سبب اسلام مغراوة كلهم ثم ان الفرنج 
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صالحوا المسلمين علی ثلاثمائة قنطار ذهب علی ان يرحلوا عنهم ففعلوا ورجعوا 
للمشرق واشتغلوا بفتنة الجمل وصفين وهذا القول الذي ذكرناه في شان اسلام وانزمار 
هو الذي خرج عليه “بغية الرواد في أخبار بني الواد” من أن مغراوة موالي عتق لبني 
امية مع انه ان صح لم يكن الولاء لهم إلا على بني وانزمار وحدهم ولا شك ان 
وانزمار لما رجع من المدينة النبوية مسلما اسلم قومه تبعا له ومعلوم انه لم يجر عليهم 
سبي ثم اسلموا بعده وهذا هو المتعين لان شرط صحة الملك السبي بشرط الكفر وهذا 
امر إتفق عليه الفقهاء و قد بسط الكلام» في ذلك الشيخ أحمد بابا في تأليف مستقل 
جامع و مانع. هذاء وان ابن خلدون نفسه ذكر في مو ضع اخر ما ارتضاه صاحب 
بغية الرواد بل هو العول علیه عنه و یدل له آنه لا ذکر صنهاجة و نسبهم و عد 
قبائلهم قال و لصنهاجة ولاية لعلی بن آبي طالب کرم الله وجهه ورضي الله عنه 
كما أن لمغراوة ولاية لعثمان بن عفان الأموى رضي الله عنهم إلا انا لا نعرف سبب 
هذه الولاية ولا اصلها بلفظة ومن مغراوة بنو خَزْرُوم ملك طرابلس ومن مشاهيرهم 
سعيد الذي قتله بئوا زغبة بن هلال لما نزلوا هناك اتين من المشرق وسط المائة 
الخامسة ومنهم بنوا فلفول ومن مشاهيرهم خزرون الذي زحف الى سجلماسة سنة 
(366) ثلاثمائة ست و ستين فهزم ولد الشاكر و قتله واستولى على بلده و بعث 
برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح للسلطان هشام المؤيد الذي أبو داود القارئ من 
مواليه كذلك أوّل حجابه النصور بن بي عامر و بقتل ولد الشاکر انقرض ملوك 
مکانسة من الغرب الی الآن ومنهم بنو خزر آصحاب الغرب الاوسط ومن الذین 
اختطوا مدينة وهران» كما يأتي من مشاهير هم محمد بن الخير واشرفهم نسبا. من 
ذلك ان الناصر الاموي ملك قرطبة لما ولى يعلى بن محمد الافرينى المغرب الاوسط 
نزع محمد بن الخير من طاعته إلى طاعة الشيعة ووفد على المعز الى افريقية فوافق 
تجهيز المعز كاتبه جوهر المعروف بالقائد الرومي الى غزو المغرب سنة(48) ثمان 
وأربعين فاتى معه وكان عنده بمكانة رفيعة وهو سبب قتل جوهر ليعلى لما لقيه 
بتاهرت وخرب مدينته التي بناها بايفكان ولا جاز جوهر الى المغرب كان معه وحضر 
جميع وقائعه ولا شرق جوهر اقره على عمله وكان له مع الشيعة حروب عظام قبل 
تقليد طاعتهم ثم فسد ما بينه وبين الشيعة و تقلد طاعة بنى أمية و حشد جميع 
زناتة المغرب الأوسط ماعدا تاهرت لأنها مستمرة في عمل الشيعة إلى انقضاء دولتهم 
وامده المرواني من قرطبة بما اراد من الجند ونهض من وهران يجر الامم بحذافرها 
فلما سمع بذلك زيري جمع الجموع التي لم تعهد مثلها في الدهر إلا قليلا فلما 
اجتمعت عليه بدار ملكه أشير عقد عليهم لأبنه بلكين» فالتقى الجمعان بالبطحاء" 


' البطحاء : مدينة مشهورة في تاريخ الجزائر الوسيط تقع بين مازونة و قلعة بني راشد و يؤكد الشيخ المهدي 
البوعيدلى أنها “المطمر” الحالية قريبة من غيليزان. 
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فدارت بينهم حروب في الدهر لم يكن مثلها یوما"" ثم آنحل مصاف مغراوة 
وجموعهم ولا آیقن محمد بن الخیر بالهلاك وعلم انه احیط به مال الی ناحية من 
عسکره وذبح نفسه وانهزم قومه في ساثر یومهم وبقیت عظامهم ماثلة بمصارعهم 
آعمرا فهلك من مغراوة بضعة عشر امیرا فاخذ بلکین رژوسهم وانقلب بها الی ابیه 
ظافرا ثم بعثها زيري الی افريقية للمعز فامتلاً المع سرورا و غم النتصر الاموي 
بقرطبة فعلا» بسبب ذلك» علا بلكين على سائر عمال الغرب و لا عزم العز على 
الرحيل إلى مصر لما بنيت له استدعي جعفر بن على عامل المسيلة لتولية إفريقية 
فهرب لظنه انها خديعة فلحق بمغراوة فالقوا بيده زمام امرهم وقام بدعوة الحاكم 
المرواني فزحف لهم زيري واقتتلوا قتالا شديدا وكان المعز ولاه جميع افريقية فكانت 
على صنهاجة وركب زيري فرسه فاحتزوا راسه و بعث به إلى الحاكم المرواني 
بقرطبة سنة 360 لست و عشرين من ولايته فأخذ مغراوة ثأرهم وشفي غليلهم وتهدم 
بزيري بنيان قوم 

والدنيا يكم بيوم .٠.‏ والدهر قاضي ما عليه لوم 

ثم نهض ابنه بلكين الى الاخد بثأره فكانت له مع مغراوة حروب صعاب و من 
نظر إليها يشيب لها راس الغراب ووافق ذلك رحلة المعز إلى مصرء وقلده أمر طاعته 
كله الى برقة فاتسعت مملكته وعلا صيته ولم يخرج من عمله سوى صقلية فاقر عليها 
المعز ابا الحسن الكلبى ومدينة طرابلس اقر عليها عبد الله الكتامى وسماه يوسف 
بدلا من بلكين فانتهت غزاته إلى أقاصي المغرب و ملك فاس وسجلماسة وطرد جميع 
أولياء الشعية و تقبض علی ابن خزر الغراوي فقتله و فر من بقي من ملوك زناتة 
مثل يد بن علي اليفريني و بنو عطية و غیرهم ولاذوا بسبتة و بعئوا الصریخ ای 
النصور بن آبي عامر. فخرج من قرطبة ای الجزيرة الخضراء وآمدهم بعساکر جمة 
وولى عليهم ابن حمدون و عقد له علی حرب بلکین و آمده بمائة حمل من الال 
فاجازوا البحر و ضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة و بلکین بعساکره ی تطوان فتحیل 
و أضل على عسكرهم فرأى ما أدهشه و قال هذه أفعى فاغرت إلينا فاها فکر راجعا 
فهدم البصرة” و جاهد في برغواطة فسباهم و بعث بذلك إلى القيروان وأذهب دعوة 
بني أمية من المغرب كافة ولم تزل تارة مشردون منه بالصحراء إلى أن هلك سنة 
(73) ثلاث و سبعین و ثلائمائة ومن مغراوة بنوا حمدان ملوك البصرة ومنهم بنو 


0 نسخة أ: لم يعد الدهر بمثلها يوما 


مدينة هي الآن خراب تقع بين فاس و تطوان 
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عطية ملوك فاس ومن اشهرهم زيري بن عطية وهو اسدي اختط مدينة وجدة سنة 
4 ونقل دخائره من فاس اليها وياتي زيادة كلام عليها ان شاء الله ومن بني عطية 
الفرطاس الذي زحف الى المنصور بن بلكين فكانت على الفرطاس سنة 99 ومنهم بنو 
وانود ملوك صفرو و أبادهم يوسف بن تاشفين ومنهم منديل بن عبد الرحمن ملوك 
مازونة وتنس وعبد الرحمن هذا الذي اختط مازونة سنة 565 وابنه منديل هو الذي 
زحف اليه ابن غانيه يحى بن قابس وزحف اليه هو من مازونة فكان مصاف القتال 
بينهما بواجر فكانت على منديل وتقبض عليه يحي بن غانيه وذهب به إلى الجزائر 
فصلبه على سورها في أول السادس وتولى ملك مازونة ابنه علي وهو الذي وفد على 
ابي زكرياء الحفصي ومعه أمير توجين العباس بن عطية و سهلا عليه أمر تلمسان 
فغزاها وفر منها يغمراسن ثم استعمله عليها سنة 639 ولا نزل شلف اتيا إلى تونس 
أمر کلا من ابن علي والعباس ان يأخذا زي الملوك من بنود وطبول. ونجائب وغیر 
ذلك ففعلا بما امرهما مضاهاة ليغموراسن وشجا في صدره وكذا منصور المليكشى على 
صفة زي يغموراسن وسلطانه ولا ولي بعد مهلك يغموراسن ابنه السعيد بن عثمان 
فجهز العساكر مع اخيه ابا عامر فاستلحم توجين ومغراوة وعفا رسمهم واندثر امرهم 
فصاروا من القبائل الغارسين إلى الآن» وانقطع الملك منهما معا والبقاء لله الواحد 
القهار. كما أن مغراوة وإخوتهم ملوك فاس قطع ملكهم يوسف بن تاشفين كما ياتي 
وما ذكرت من ان عثمان قطع ملك بني منديل وهو الذي في الحافظ التنسي في كتاب 
الدر والعقيان في ملوك بني زيان “مع اني رأيت في غيره» ذكر راشد بن محمد بن 
ثابت بن منديل ملك مغراوة في نحو سبع من القرن الثامن والله اعلم. ومن مغراوة 
قبيلة سنجاس وقبيلة حذو بجاية ومنهم ريغة في الزاب ومن مغراوة بنو قوط بين 
الزاب وجبل راشد ولهم قصر مشهور لهم ومنهم بنو “أوراء” بإزاء قسنطينة و منهم 
بضواحي مراكش و السرسو و في نواحي طرابلس و منهم بنو يرنان بإزاء ملوية و من 
بطون يرنان بنو و طاط بالجبل المطل على ملوية من القبلة و بنوا عبو أهل كرطوط 
والله اعلم ومنهم بنو خلوف في أسفل شلف و منهم قبيلة مشهورة بمغراوة بإزاء بني 
زروال من أوليائهم و علمائهم عالم وهران وصالحها سيدي محمد الهواري كما ياتي 
ومنهم ولي الله سيدي الاکحل الشهور بمدح النبي صلی اللّه عليه وسلم كشهرة ابن 
عروص بتونس و منهم أبو عبد اللّه المغوفل كان أحد أعجوبات الدهر في علمه 
وکراماته › يشهد لعلمه قصيدة مدح بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها سبعون 
بيتا و ليس حرف مما يستحق النقط بل كلها عواطل من النقط و كفى به حجة وكان 
دقيس المضرب من نسل بني مخزوم يخدمه و خرج من نسله علماء وأولياء 
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نفعنا الله بهم يعسر عدهم و من مشاهير أولياء الله سيدي محمد بن يحي المشهور 
مقرئ الجن و تلميذ الشيخ السنوسي وله تأليف في التوحيد و غيره و ضريحه بواد 
فروحة لكن رأيت تأليفا منسوبا للولي الصالح سيدي أبي زيد التوجاني ذكر فيه أن 
الشيخ محمد بن يحي المذكور شريف و سلمه شارحه الجوزي ووّصلا نسبه بأمير 
المؤمنين على ابن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه وزوجه فاطمة رضي الله 
عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم و الله 
أعلم. و منهم الولي الصالح سيدي محمد المغراوي توفي بالقلعة أوساط القرن الثاني 
عشر وابنه ابو القاسم وله شهرة بتلمسان و غير ما ذكر مما لا يحصى كالشيخ الطاهر 
بن سيدي محمد المذكور وله باع في القراءات وأحكامه وله منظومات كثيرة على رسم 
القراءات العظيم أخذ القراءة و تعلمها عن الشيخ أبن زقاق العبد الوادي المستوطن في 
قرية الدبة أحد أعمال القلعة و فيما ذكرت كفاية و السلام. 
وقولي حلوه سابقة إلى أخره نزوله قديما كما ياي و قولي على يد الأموي إلخ هو 

عبد الرحمن بن الحكم بن هاشم» الخليفة بدمشق الشام و الرصافة بالجزيرة و هو 
أول من أحدث الأذان جماعة» ابن عبد الملك بن مروان بن أمية بن الحكم بن 
العاصى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كان عبد الرحمن هرب من بوصيرة من 
أعمال مصر لما قتل بها مروان بن مروان بن محمد آخر ملوکهم بالمشرق سنة 132 و 
أعجز عبد الله بن علي عم السفاح أول ملوك بني العباس› و بعث في طلبه عامر 
المدهجي فلم يقف له على أثر و توجه للمغرب فلحق بمقيلة بإزاء مازونة فقطعوه من 
بعض مراسي أرضهم على الأندلس» فسلم إليه الأمر عما لهم به كعبد العزيز بن 
موسى بن نصير و مغيث و غيرهم واستقام أمره و علا صيته و كان موصوفا بالعقل 
و الفضل و العلم و العدل و كذا بنوه فإن حالهم أشبه بحاله و ساسوا الرعية على 
منواله ولا سمع الامام مالك رضي الله عنه بعدلهم كثر مدحه لهم بمجالس عمله 
بالدينة النورة فكانت أحد الأسباب في أخذهم بمذهبه بالأندلس و حملوا إيالتهم 
عليه و إلا فأسلافهم القائمين بالشام على مذهب الأوزاعي الشامي و كان ملكهم يمتد 
إلى عدوتنا و تارة يقتصر على الأندلس و كان ممن أمتد له الملك بهذه العدوة عبد 
الرحمن الذي أسست على يده وهران و هو أول من ضرب الدراهم بالمغرب قال 
الشيخ إبراهيم في شرحه على مختصر الشيخ خليل في مبحث الصرف عند قول 
المصنف “وسلعة بدينار إلادرهمين”. فائدة: أول من ضرب الدينار و الدراهم ادم عليه 
السلام وأول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان و نقش إسمه عليها و 
هو أول من عمل الموازين و أول من ضرب الدراهم في المغرب عبد الرحمن بن الحكم 
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القائم بالأندلس في القرن الثالث وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم 
المشرق وأول من ضرب الدراهم الزيوف' عبيد الله بن زياد قاتل الحسين رضي الله 
عنه انتهي وامتد ملك بنی امية بالاندلس من مبدءه الى سنة ثلاثين وأربعمائة 
زاحمهم بنو حمود الادارسة في احدى عشر سنة مما ذكر على والمأمون ويحي من 
سنة أربع من الخامس إلى السنة الرابعة عشر منه وهم بنو حمودء بن ميمون بن 
احمد بن على بن عبيد الله بن ادريس رضي اللله عنهم. 
فمذن مغراوة وهران وتبحرت في العمران وعدت من امصار المغرب لا تدافع ومن 
احسن معاقله بلا منازع قصدها العلماء والتجار وارباب البضائع وكان مقصدا للعفات 
الأخيار» ی آو اخر القرن الرابع فوقعت منه كل موقع بعدما دخل الجزائر اذ ذاك 
قريبة العهد بالبناء کما ياتي فقال: اعجبني بالغرب مدینتین بثغرین وهران خزر 
وجزاثر بلکین ومن علماتها ومحدئیها آبو القاسم الوهراني احد شیوخ ابي عمر بن 
عبد البر النمري القرطبي ومنهم ابو عبد اللّه محمد الوهراني اللقب رکن الدین كان 
دخل مصر في حدود 570 واشتهر فیها بالعلم والادب وحسن الفهم فکان قد حصل 
من العلوم لبابها وكشف عن الحقائق حجابها ومنهم ابو تميم الوهراني الواعظ نفعنا 
الله بهم 

وقولي وملكهم الخ ...يقال فرس شماس أي قاسي الراس لا ينقاد لأحد. قال عمر 
بن معدي كرب الزبير لما علاه عمر بن الخطاب بالدرة: 

اتفز عني كأنك دُورَعِين :2 بأنعم عيشة آودو نواس 

فكم كان قبلك من عظيم .. في ملك ظاهر الجبروت قاس 

تحولت دنياه عنه فبانت ۰. وصار لذله بعد الشماس 

أي صار طائعا مذلولا بعد ما كان شماسا لا يطيع احدا و لا يؤجله نمر ولا أسد. 
روي أن عمر لما سمع هذا من عمر استحي ورمي له بالدرة فقال اضربني كما ضربتك 
فعفى عنه. 

سنة ست من أربع آزاخهم .. عن ذلك الثغر ازداجة مع عجس. 


* الزيوف : تعنى الفاسدة 
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و هاتان القبيلتان من بطون البرانس قوم كسيلة المتقدم ذكره يعدونهما من بطون 
زناتة مواطنهما بالمغرب الأوسط بناحية وهران و كان لهما اعتزاز وآثار في الحروب 
ومن رجالهما شجرة بن عبد الكريم و أبو ديلم بن الخطاب و لبني أبي دليم ذكر 
بالأندلس و من بطونهما بني مسقن منازلهم ملاصقة لوهران و تغلبوا عليها بمعونة 
لها أخذها محمد من ايديهم بعد حروب وولي عليها ابنه الخير واستمرت بيده إلى 
أن استولى أبو عبد الله الشيعي على إفريقية سنة 296 فجهز عروبة بن يوسف 
الكتامي لحرب أهل المغرب فأناخ على تاهرت و ملوکها یومثذ بنو عبد الرحمن بن 
رستم من الخوارج الإباضية فدارت بينه و بينهم حروب طوال غلبهم في آخرها 
وانقرض أمرهم بها و لا اراد الرحيل عنها عقد عليها لأبي حمير دواس بن صولات 
الهيمي سنة 98 فاتصلت حروبه مع لاية شيعة بنى رستم ملوك تاهرت و كانت في 
هذه الحرب - لاية متوطين السرسو - يبلغ عدد خيولهم ثلاثين ألف 30.000 أو 
تزيد على ذلك فأثخن فيهم دواس و فرقهم فبعضهم انتقل إلى جبل مصاب و بعضهم 
إلى جبل راشد إلى غير ذلك. ثم حارب لواتة و مطماطة و كان من غلبه من الخوارج 
ينقله إلى الرافضية أو على رأي الشيعي المذكور ثم حارب عجيسة وأزداجة وأثخن 
فيهم وأخذ وهران من الخير بن محمد بن خزر و ولى عليها محمد بن عون فعمت 
الرافضة المغرب الأوسط ثم كان الناصر الأموي ولي يعلى الإفريني المغرب الأوسط و 
عقد له حرب الأرفاض فزحف إلى وهران فحاصر بها محمد بن عون وأزداجة لأنهم 
صاروا مع محمد يدا واحدة وعنه أخذوا الرافضية وطالت الحروب بينهم حتى تغلب 
عليهم و فرق جمعهم سنة 343 ثلاثمائة وأربعين و ثلاث وافتتح وهران عنوة أضرمها 
نارا فلحق أزداجة بالأندلس وأكثر عجيسة و بقيت وهران خرابا ثم بناها يعلي 
وانتقل إليها بأهله و حشمه وولده من أفكان ثم أن الخير بن محمد لما رأى وهران 
اتخذها بني يفري» دار ملکهم و بثوا فیها الدعوة الروانية نزع إلى الشيعة وأدى 
لهم الطاعة ووفد على المعز بافريقية وأتی معه جوهر فکان ما آمر من قتل جوهر 
ليعلي و عقد لمحمد وهران دار ملکه الی آخر ما مر. ثم أن عجيسة هوّلاء واخوتهم 
اٍزداجة رحفوا علی قلعة آنکور» دار ملك بني صالح سنة ستة من القرن الخامس و 
خربوها و ملكوا هناك إلى أن قطع ملکهم یوسف بن تاشفین و من عجيسة الشیخ 
عبد الوهاب تلميذ ابن الغازي و هو الذي شرح بيت ابن الغازي و بينها وهو قوله : 

صلحان عتقان و بضعان معا .. عمري لارزشي عوض به أرجعا. 


96 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


و قد علمت مما مر ان عجيسة هل هم بطون البرانس آولاد بر أحد بطون أزناتة 
آولاد جانا و الذي رآیته للشیخ آبي الهدي عیسی بن موسی التجيني لا ذکر قصيدة 
الشيخ عبد الوهاب هذا في عدد البدريين المذكورين في صحیح البخاري عند قوله و 
القداد ذو نجد قال آبو المهدي المذكور أي ذو نسب أي أن الشيخ عبد الوهاب من 
نسل سیدنا القداد بن الأسود الصحابی رضی اللّه عنه فعلی هذا یکون من العرب 
والله اعلم وعجيسة بجیم مخففة قال ابن خلدون “وقوله ولم يزل محمد بن خزر 
متغلبا على اعمال المغرب الاوسط مقاسما فيها ليعلى الافرينى الى ان اشتغل الخير 
وابوه بفتنة صنهاجة فتغلب يعلى على وهران الخ هذا إنما يظهر في حرب محمد بن 
خزر الشيعة أولا و أما حربه معهم في أخرى لما زحف إليهم ولقِيّهُ بلكين بن زيري و 
انحل مصاف مغراوة وذبح محمد نفسه إنما كانت بعد موت يعلى بسنين. نعم لما 
مات قام مقامه ابنه یدا إلا انه لم يملك وهران والحاصل أن في ابن خلدون تخليط 
وتناقض و الصواب ما ذکرته لك لاأنه زبدة ما نظرنا من الاخبار نی ذلك. ید بن یعلی 
كان من الدهاة العظام كانه قيس بن زهير أو وزير مصر ضرغام ومن کلامه لا بعث له 
المنصور بن ابي عامر ليأتيه حمير الوحش فقال له “حمير الوحش ل تنقاد إلى البيطار 


حتى ازالهم عنه يوسف وعلي ۰۰ کما ازا قبل عن أراضى فا 

الضمير في ازالهم يعود الى ازداجة وعجيسة لانه أي الثغر لم يدم لهم إلى أيام 
يوسف بل أرجع ملكه مغراوة كما مر واستمر لمحمد بن الخير ثم لأخيه الفتح و 
لعقبهم إلى أن ظهرت دولة لتونة و قهر ملکهم يوسف بن تاشفين وجميع ملوك 
المغرب من الجزائر إلى البحر المحيط وأخذ ملكهم و سلبه منهم فكان من جملة ذلك 
ملك مغراوة و المراد بيعلى وابنه القائم بالملك بعده و لمتونة هؤلاء احد بطون 
صنهاجة ويقال لهم الملثمون أيضا اختلف في نسبهم ونسب كتامة فقيل من نسل 
برنس وقیل من اولاد زیغ اخوه هوار لامه وهي تضلي أوتضكي ولا يعرف لها أب 
وهذا قول ابن حزم ی جمهرته وقیل من الکاسك بطن من کنزة او كندة وقال ابن 
تركهما بها وهو الذي سمي البربر بها لانه لم يفهم اصواتهم قال ما اكثر بربرتكم لان 
البربر في اللغة الاصوات الغير مفهومة ومن ذلك بربر الاسد وقال هانئ بن بكار 
الضريسي وسابق بن سليمان المطماطي وكهلان بن لوي وايوب بن زيد من نسابة 
البربر ان البربر فريقان البرانس والبتر فالبتر من ولد قیس بن عیلان و البرانس بنو 
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بر من نسل دام من مازيغ بن كنعان بن حام قال الطبري خرج بربن قيس فارا من 
اخيه عمر الى البربر فتزوج فيهم وانشد عالم البربر عبيدة بن قيس العقيلي 
فاقسم انا والبربر اخوة .'. تماما وهم جد کریم الناصب 

وقال البكري أن لمضر ولدان الياس وعيلان وأمهما الرباب بنت حيد بن عمر بن 
معد بن عدنان» من ولد عيلان قيس وولد قيس بَرٌ فتزوج بنت عمه “البها” بنت 
دهمان فحسده اخوته فذهبت به امه الى البربر لانهم كانوا بالشام يجاورون العرب 
فولدت له مادغس ومادغس يلقب بالابتر وهو ابو البتر من البربر وجميع زناتة من 
ولده ولابن عبد البر إن البربر من ولد قبط بن حام قال ابن خلدون والحق الذي لا 
ينبغي التعويل على غيره انهم من لد كنعان بن نوح وان جدهم يازيغ واخوته 
كريكس وفلسطين وان ملكهم جالوت و جالوت ليس من البربر وانما هو من اخوتهم 
فلسطين فلا يعقبن في وهمك غير هذا. وان صنهاجة وكتامة من اليمن من بنى حمير 
وأول من اخرج البربر من الشام داوود عليه السلام أوحى الله إليه: ياداوود أخرج 
البربر من الشام لأنهم جذام الأرض رواه ابن الكلبي و منازلهم من الاسكندرية ال 
البحر المحیط وجرت لهم الحروب مع الافرنج ثم اصطلحوا علی ان السواحل 
للافرنج و لهم الضواحي و الجبال حتی جاء الاسلام و کان منهم من تهود و منهم 
من تنصر ومن تمجس ومنهم من یعبد الشمس» و منهم من یعبد القمر» ومنهم من 
یعبد الاصنام. وآکثرهم صنهاجة الی الآن لا یکاد قطر من آقطار الغرب یخلو من 
بطن من بطونهم حتی قیل انهم ثلث البربر من ولد صنهاجة بن شرين بن بر ونقل 
ابن النحوي مورخ دولتهم انهم من ولد صنهاج بن الثنی بن النصور بن يحصب بن 
مالك بن عامر بن حمير الاصغر بن سبا تنتهي بطونهم إلى سبعین بطنا و ذکر 
الطبري أن بلدهم مسيرة ستة أشهر و منهم بلكانة مواطنهم بين المغرب الأوسط و 
إفريقية وهم أهل مدن و منهم ثابت بن وزريدن عقب على إفريقية أيام السفاح و 
الملك في ثلاثة فرق منهم الأولى بلكانة ملوك إفريقيا و الأندلس أيام الطوائف ومنهم 
مناد مقیم دعوة بني العباس وابنه زيري الذي مر ذکره. ولا ملك الشيعة افريقية 
تحیز الیهم للولاية العباسية التي لعلی رضي اللّه عنه وآرضه» من المسيلة إلى حمزة 
فلذا اختط مدينة آشیر بسفح جبل تيطري و حصنها بأمر النصور العبيدي واتسعت 
خطتها ورحل لیها العلماء و هي الآن خراب في طرف أرض بني مقران مما يلي 
الغرب واختط ابنه بلکین بأمره الجزاثر في آواسط القرن الرابع وکانت قبل فیها 
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خصاص" یسکنها بنو مزغنة وما نی الجامع من أن الجزائر بناها ملوك الأتراك 
قصور. وکذا اختط بلکین ابنه آیضا مليانة في خمس وخمیس من الرابع باذن آبیه 
أيضا و المدية في ذلك التاريخ و هذه المدن التي بنتها ملوك صنهاجة من أعظم مدن 
المغرب الأوسط لهذا العهد. مات زيري سنة 360 وابنه بلكين الذي بنى هذه المدن 
لضخامته آن عامل باغاية آدی له مائة ثة حمل من المال وان بعض تراتيب 3 بيته 

0 0 تیم من الذهب E‏ آعطی فلا الغراوي 8 0 
القيروان : فكان هو أحد أسباب دخول 0 القیروان ولا قدم ابن عمه 0 من 
الأندلس» و كان ملك غرناطة واستخلف على ملكه ابن أخيه حابوس سنة عشرين 
وأربعمائة سلم له من دار الملك بالقيروان 1000 امرأة كلها لا تحل له وهوء أمر 
غریب ثم ملك بعده ابنه تمیم وهو الذي مدحه ابو علي بن رشیق بق بقوله : 

أصح وأعلامًا وتا ف الندا .. من الخبر النشور منذ قدیم 

أحاديث ترويها السيول عن الجبال .'. عن البحر عن كف الأمير تميم 
(47) سنة وخلف اكثر من مائة ابن و ستين بنتا وفي ايامه ملك نصارى جنوة المهدية 
سنة 80 فبذل لهم تميم 100.000 ألف دينار فخرجوا منها ثم ولى ابنه يحي 
واستمرت دولتهم الى ان انقضت بآخر هم الحسن بن علي بن يحي بن تميم بن المعز 
في حدود سنة 66 من القرن السادس ولا ضعف آمرهم ارتحل بأهله يريد مراكش 
بإذن يوسف بن عبد المؤمن فمات بتامسنة في طريقه والله وارث الارض ومن عليها. 
قوتهم الألبان و الأنعام و نحوها و تميزوا باللثام من بين الأمم و هم بطون و مساكنهم 
من السودان "سرق" وکان دينهم المجوسية ثم اسلموا بعد فتح الاندلس وكان يتلوتان 
من ملوكهم يركب في مائة الف نجیب ويودي له الجزية عشرون ملکا من السودان 
تاشفين فاول حربهم مع مسعود بن واندود ملك سجلماسة فقتلوه ونهبوا عسکره 
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ملوكها وقتلوا برغواطة أهل تامسنا وكانوا اشد كفرا وفي حروبهم استشهد شيخهم 
عقيلتهم' زينب ثم ارتحل ابو بكر الى الصحراء واستعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين 
قدعا لبنی العباس » وقد نزل له عن زینب U‏ کرهت ارض الصحراء وجاهد ابو بكر 
في السودان حتی استولی علی تسعین مرحلة من بلدهم ثم ان یوسف بن تاشفین دوخ 
مغراوة ثم اختط یوسف بن تاشفین مدينة مراکش سنة آربع و خمسین واربعمائة 
تشییدها علی ید ولده وهو الذي حمل آهل فاس علی استکثار الساجد وکان قبله 
مساجدها في غاية القلة وامتد ملکه لی الجزاثر و بسط العدل تم بسط و غزا الأندلس 
فأوقع بالكفرة فى الزلاقة الوقعة الشهورة التي زینت لها بغداد و الحرمین و غیرهما 
من مدن الشرق و شاع خبرها إلى "مرة” ‏ قاعدة من مدن الهند و بعث له الناصر 
مات رحمه اللّه و نفعنا ببرکاته علی رأس الائة الخامسة و کان قتل من کفرة 
برغواطة سبعة آلاف و ثلاثمائة 7300 عند صخرة معلومة هناك رحمه الله و في 
الجنة مأواه ثم ولى ابنه "عليی" فکان خير ملك ودولته عزة الاسلام کان فقیها عانا 
فاضلا و في أربعة عشر من ولايته ظهر أمر المهدي و في ثماني و عشرین منها کمل 
بناء اتام وأمر بحرق كتاب ا عليه آبو 00 بن حمدين و يقال أن 
بدسيسة 2 وت EES E‏ 
و قام بأمره و لده تاشفين وأخذ بطاعة آهل العدوتین » كأبيه وجده واتصلت حروبه 
من أول أمره مع عبد المؤمن بن علي إلى أن فر إلى وهران في مواحدة ابن ميمون قائد 
أساطيله بالبحر و حاصره الموحدون فلما علم أنه لا طاقة له ودع أصحابه و خرج ليلا 
نسخة أ: سرَة 
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على فرس عتيق أقحمه ف الأوعار في طريقه فتردى به في بعض الأخاديد فوجدوه 
ميتا صبيحة تلك الليلة أي عيد الفطر سنة إحدى و أربعين فصلب على جذع 
واستأصل القتل على أصحابه رحمهم الله و قد هرب بعضهم للنهر المنحدر من رأس 
العين فأضرم النار الموحدون في الوادي و كان مشعبا فمن بقي احترق ومن خرج قتل 
ولما بلغ مراكش الخبر بايعوا ابنه إبراهيم ثم خلع وبويع عمه إسحاق بن علي ثم 
وصل الموحدون إليها فخرج إليهم في خاصته فقتلهم الموحدون في مجلس عبد المؤمن 
فانقرض أمر بني تاشفين إلى الآن ولكل بداية نهاية. فاستولى الموحدون على المغرب 
أجمع ثم جاز عبد المؤمن إلى الأندلس سنة إحدى و خمسين وقتل كافة أمراء لمتونة 
وهرب جلهم إلى ميورقة شرقي الأندلس. الفرقة الثالثة من صنهاجة اولاد غانية بنت 
عم يوسف بن تاشفين وأبوهم من مسوفة مسوني من بطون صنهاجة يقال له علي بن 
يحي من الشجعان و له من غانية محمد و عيسى فولى علی بن يحي الاندلس؛ و 
محمد شرقه كميورقة و يابسة و غيرها. أما يحى أخذ منه ملكه و هلك وأما محمد 
فاستمر في ولايته الى ان هلك ثم خلفه ابنه عبد الّه وتوارئوا اللك بشرقي الاندلس الی 
ان انتقل على بن محمد بن على الی بجاية ومعه اخوته یحی وعبد الله و الغازي 
وملوكها من يدي ابي الربیع شش عبد المؤمن سنة 581 فزحف اليه الوحدون فکان 
مصاف القتال بمتيجة فنهبهم علي بن غانية وهزمهم أقبح هزيمة وفتح الجزائر 
ومازونة ومليانة وعظم ملكه فسرح اليه يعقوب المنصور العساكر فقتلوا عماله بالمدن 
المذكورة و هو يومثذ محاصر قسنطينة فهرب إلى طرابلس واستنصر بقراقش الغژي 
ولحق به جل قومه من لتونة ومسوفة ففتح ارض الجريد واقام بها دعوة بني العباس 
كما كان يوسف وبعث ولده الى بغداد فجدد له الخليفة العهد وطلب منه الإعانة 
فكتب الخليفة إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب آن یمده فکتب له صلاح الدين إلى 
قراقش فاتصلت ايديهما ففتحا الجريد وني خلال ذلك مات علي ثم قام بالامر اخوه 
يحي فاكثر تدويخه لبلاد افريقية الموحدين مرة بعد أخرى والتقى هو و أبو محمد 
عبد الواحد بِصبْرُو وافتخار بحروب شديدة وصبر الفريقان طول النهار ثم انقض جند 
ابن غانیه آخر النهار و آفلت هو جريحا الى قابس ورجع ابو محمد ظافرا وأرسل 
للناصر بن يعقوب المنصور بالفتح لان ابا محمد عامل له على افريقية» وهو ابو الملوك 
الحفصيين فبعث له الناصر مائتى الف دينار و ثمانمائة (800)كسوة و ثلاثماثة 
0 سیف و مائة فرس غیر ما آنفد له من سبتة وبجاية ووعده بالزيادة ثم أن إبن 
غانية غرا تلمسان فقارن ذلك وصول أبي عمران بن يوسف بن عبد المؤمن إلى تاهرت 
وهو والي تلمسان فأصابه ابن غانية بها وهزم جنده وقتله و استباح تاهرت فكان 
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اخر العهد بعمرانها الى الآن. وامتلأت یده بالسبی فاعترضه ابو محمد فاستنقد 
الأساری من یده و لحق بطرابلس ثم عزم علی معاودة الحرب وبایعه آولیاژه و 
الذواودة علی الوت وحشد جمیع قبائل طرابلس واجمعوا علی افريقية فزحف الیهم 
ابو محمد وذلك سنة ست من قرن السابع فتزاحفا عند جبل نفوسة واشتدت الحرب 
فاختلت مصاف القتال ومات شيخ الذواودة مسعود البلط وابن عمه حرکات وشیخ 
بني قرّة والغازي أمير مغراوة وغنم الوحدون من عسكره ثمانية عشر ألف 18000 من 
الظهر ثم إن إبن غانية زحف إلى الموحدين بعد ذلك و زحفوا إليه فكان مصاف 
القتال بودان فهزمهم واستولى على قابس والزاب وأطاعه أهل بسكرة ثم توجهت اليه 
حشود الموحدين فدخل الرمل فأعجزهم ثم إن ابن غانية غزا المغرب فأوقع بمغراوة 
بواجر كما مر ثم زحف الى ابن غانية إلى افريقية ومعه هوارة بظعائنهم وأبلى شيخهم 
بغرة بن جناس بلاء! حسنا فانهزم اللثمون وابن غانية ثم زحف مرة اخرى الى تونس 
فملکها وعظم ملکه حتی هزم بعد حرب شدید وغزا سجلماسة و سبی وغنم ثم لا 
ولي ابو زكرياء صرف وجه الحرب اليه فشرده الى ورقلة واختط بها مسجده العلوم 
ولا نزلها في إتباعه ولم يزل ابن غانية یدوخ الموحدين ورعايهم مرة بعد الاخرى 
وياخد بثار بنى تاشفين إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة 633 بشلف تحت 
مليانة فانقرض أمر لمتونة وباد ملكهم الى الان والبقاء لله وبقي قبائل كل صنهاجة 
بعد هلاك يحى من القبائل الغارمة وقال الشاعر 

سأطلب حقي بالقنا ومشائخي .. كأنهم من الطول مالثموا مرد 

ثقالٌ اذا لقوا خفافا إذا دعوا .. كثيرا إذا شدوا قليل إذا عدوا 

بطعن كأن الطعن لا طعن عندهم 13 وضرب كأن النار من حره برد 

وهم الذين قال فيهم ابن رشد هم حماة الدین. وقدولاه علی بن یوسف قضاء 
قرطبة سنة 9 إلى سنة 12 من اوائل السادس ثم عزله وولي ابن حمدين فاستفرغ 
لتاليف التحصيل والبيان شارح العتيبة وخلف يحي بن غانيه ثلاث بنات بنى لهن 
أبو زكرياء قصرا بتونس يعرف الآن بقصر البنات أقامت تحت جرايته معظمات 
لوصية أبيهن بذلك لهن و حفظهن وقد يقال أن ابن عم لهِنْ خطب احداهن فبعث 
اليها أبو زكريا وقال هذا ابن عمك و هو أحق بك فقالت لو كان ابن عمنا ما كفلنا 
الاجانب الى ان كن عوانس قال ابن خلدون اخبرنى والدي انه أدرك واحدة منهن 
ايام صباه تناهز تسعين سنة فقال كانت اشرف النساء نفسا وخلقا وأزكاهن أخلاقا 
وأما باقي صنهاجة مثل زواوة وغيرهم لا ملك لهم اصالة وأعزهم جانبا بالمغرب اهل 
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الجبل المطل على تادلا وبزواوة أهل الجبل المطل على دلس وفيما ذكرنا كفاية والله 
الموفق للصواب 
موحدون اتوا من بعد ذاو علوا .'. استحوذوا علليها فى وسطالسادس 

وجه تسميتهم موحدون ان شيخهم المهدي بن تومرت لما ذهب الى المشرق اول 
عام من الائة السادسة لقي الغزالی وأخذ عنه طريق الاشعري في التوحيد واهل 
بجاية وهو يقرأ في تلمسان وطار ذکره اهتمت الطلبة بلقائه فاول من سبق إليه عبد 
المؤمن فألقاه بحرا في العلوم ولا سیما التوحید والف فیه کتابا سماه بالرشدة لم يكن 
وغیرهم وکان عبد الوّمن قبله يقرا على ابن الخطیب الصلاة والشیخ عبد سلام 
توجه الهدی للمشرق ثم لا سمع بکتاب الاحیاء احترق بالأندلس بمشورة الأمیر علي 
وکان وافق ذلك قدوم الهدي علیه وحقق له الخبر مد يديه في محافل نحو أربعمائة 
0 من الطلبة يدعو على أهل الأندلس فنطق الهدي فقال ایها الشیخ یکن وبالهم 
على يدي فقال الشیخ "علی يدك ان شاء ال" فمن ثم حدئته نفسه بالخلافة و هو 
من هرغة أحد بطون المصامدة ولما رجع من المشرق و اظهر أمره بالملك سنة 514 

فأراد أن يقبض عليه» فهرب إلى أغمات ثم إلى أهله فمنعوه منه ورجعوا إلى علي 
بمراكش فأوقع بهم وكاد أن يستأصل جنده. ثم أن بقية العسكر لما رجعوا له 
قالوا: أين ما وعدتنا.” قال: لا يطلع الفجر الصادق حتى يسبقه الكاذب” وبقي على 
حاله من دعوى الملك إلى أن مات سنة 524 وكان استخلف عبد المؤمن فكان من 
خبره ما هو مشهور. 

وعبد المؤمن هذا كومي من بني عابر”'جبلهم وسط جبال أطرارة مطل على 
أهناي أو أحناي وبعضهم يقول إنه من عبس أحد قبائل قيس بالحجاز والظاهر 
الأول. وكان من العلماء الجهابدة والفقهاء الأكابر وكذلك أولاده وكان العدو قد ملك 
اسفاقس وسوسة وطرابلس فغزاهم عبد المؤمن حتى خلصها من العدو واكثر من غزو 
الأندلس فدوخ الكفرة وقطع منهم أعمال لتونة وفي سنة 542 آناخ علی سبتة ففزعوا 


E PA‏ ف أ: بني عامر 
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إلى القاضى عياض فأجاز البحر إلى یحی بن غانية جد یحی الار في الفرقة الثالثة 
من صنهاجة. فلقيه بالخضراء وطلب منه واليا على سبتة فبعث معه يحي 
الصحراوي فكان الحرب بينهم ستة أشهر إلى أن دخلوا في الطاعة» واستعظم منصب 
القاضي عیاض فعفا عنه إلا أنه نقله إلى بادية سالا فبقي فيهم قاضيا إلى أن مات 
سنة 544 وحمل إلى مراكش فدفن فيها وقبره مشهور. وقد قيل إنه دَسّ عليه من قتله 
بالحمام لأنهم اتهموه بأنه أفتى بجواز إحراق “الإحياء” وقد كان رضي الله عنه 
يتفرغ للعبادة» يوم السبت أخذا بالحديث: 
“يا موسى تفرغ لي يوم السبت” 

فكان أعداؤه الموحدون شنعوا عليه بذلك أيضا. 

ثم آن ابن غانية» لا تحقق تغلب الوحدین؛ هرب الی ميروقة بشرق الأندلس عند 
آخیه محمد وحاصرت جیوش عبد المؤمن اشبيلية واشتد القتال ای آن فتحت عنوة 
وأتى القتل على عبد الله بن آبي بکر العربي من غير قصد. 

ثم لما قدم إلى مراكش» وجدهم يتقدمهم القاضي أبو بكر فغزاه عبد المؤمن في ابنه 
وانصرف هو وأصحابه بالجوايز والإكرام وهلك القاضي في طريقه راجعا. ودفن بمقبرة 
فاس سنة 542 رحمه الله. 

وفی سنة 546 غزا افریقیا ودخل الجزاثر علی حین غفلة وهزم آهلها صنهاجة 
وبني مزغنة ودخل بجاية من الغد صباحا ثم سرح ابنه محمد إلى القلعة التي تعرف 
الان بقلعة بني حماد قبلة مجانة وبها يومثذ جوشن ابن عبد العزيز» ففتحها 
وحرقها وقتل جوشن وثمانية عشرة ألفا من جنوده. 

وأول من اختط هذه القلعة حماد بن بلكين بن زيري؛ أحد ملوك صنهاجة لا 
استقل بالإمارة وخرج عن طاعة ابن أخيه باديس المتقدم سنة 398 ونقل إليها أهل 
حمزة وخَربّة وأكثر أهل مسيلة. وكان يعظم العلماء» فرحل إليها كثير منهم فصارت 
بلدا مستبحرة كثيرة التجار وكان أظهر السنة و قتل الرافضة ورضى عن الشيخين. 
وما يتعجب منه أن زيريا بن مناد اختط مدينة آشير في سفح جبل تيطري کما مر. 

وأما ابنه بلكين بن زيري فاختط المدية و الجزائر ومليانة و إبنه حماد بن بلكين 
بن زيرى فاختط القلعة المارة الذكر. فمدينة زيري خربت ومدينة ابن ابنه خربت» 
ومدائن بلكين الثلاثة متبحرات العمران بل في زيادة على تطاول الزمن ولا شك أنه 
رزق السعادة في عمله. 
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ولا ذهب المعز العبيدي إلى مصرء أسلم إليه إفريقية والمغرب وأمر الناس بالسمع 
لا أمره بالرجوع "إن نسيت وصية فلا تنسى ثلاثا أيا كان» أن ترفع الجباية على 
أهل البادية ولا ترفع السيف عن البربر ولا توالي أحدا من أهل بيتك فإنهم يرون 
أنهم أحق بالأمر منك وكان له أربعمائة جارية حتى أن البشائر وفدت عليه في يوم 
ولا شك أنه ويوسف بن تاشفين من أعظم ملوك صنهاجة. وصنهاجة بكسر الصاد و 
لإبن دريد بكسر الصاد لا غير ومن فقهائهم الكبار وعلمائهم الأخيار: الشهاب بن 
القرافي صاحب الفروق والدخيرة والقواعد المحصول والتنقيح. سکن مصر ومات بها 
سنة 684 وكذلك منهم صاحب الآجرومية المشهور “بالبركة” وكثرة الشروح وغيرهما 

وبلکین بضم الباء واللام وکسر الکاف الشددة وکنت ف جماعة من علماء 
إسكندرية بمجلس رئيسهم ف الأدب والعلم وواسطة عقد سلكهم ف التاریخ والجود 
وحسن الفهم» العلامة البارع» المحقق الجامع المانع أخونا السيد محمد المسيري إذ 
قدم مكتوب عشية الخميس سادس رمضان سنة 1204 من حضرة ملك مراكش 
السلطان محمدء كتب قبل موته لأن موته كانت برجب تلك السنة» مضمنه أنه 
بعث لعلماء الإسكندرية 14.000 ريال وأربعين ريالا صبنيولية فيشتروا موضعا يكون 
قرابة للعلماء. وقال كاتبه: صحبة خادمنا فلان الصنهاجى » فناولنى المكتوب 
فوجدت صاحبه جعل فوق صاد الصنهاجى بكسرة و فتحة. فقلت ما تقولون فيه 
فسكتوا. فقلت: لم أفق على فتح الصاد في أي مظان ذلك لا في كتب اللغة ولا في 
غيرها وإنما الذي وقفت عليه إما بالكسر والضم وكان أكثرهم جاهلا بحالي فقربوني 
وأحسنوا إلى واشتغلوا بضيافتي واحدا بعد واحد. ولا قدمت على شيخنا خاتمة 
آخبرته بذلك فزادني سرورا رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين. 

ولا دخلت الإسكندرية سابع ربیع الثاني قادما من الحج سنة 1205 دعاني 
العلامة آخونا السيري؛ فذهبت معه حتی دخلنا فندوقا (کذا) کبیرا هائلا بعید 
الهوی عن آدراك العیان. کثیر البنائین و العملة والاعوان؛ أجلسني به مع حلقة من 
العلماء وجماعة من الصلحاء. فحضرت آنواع الاطعمة وأصناف الفواکه والآشربة 
فسألت بعد الأكل عن ذلك. فقال لي العلامة الذکور اشترینا هذا الفندق بأولنك 
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الدراهم الذين بعثهم (<كذا) السلطان وفاضلهم ثُتم به إصلاحه ويكون خراجه للعلماء 
كما كتب لنا أولا. 

ولنرد عنان القلم إلى أخبار الموحدين. ثم بعد وقعة القلعة» سمع أهل إفريقية 
بجنود الغرب أتتهم» فحشدوا الحشود وجندوا الجنود ورجعوا إليه فجهز لهم ابنه 
عبد الله المذكور» فكان مصاف الحرب بسطیف. فاقتلوا ثلاثة أيام ثم انفضت جموع 
إفريقية والعرب. وسبى عبد الله نساءهم وني سنة 557 مات عبد المؤمن وبويع أبو 
یعقوب و ی سنة ۰563 لقب بأمير المؤمنين وهو أول من لقب به من ملوك هذه 
العدوة» وكان يوسف يلقب بالأمير فقط وكذا ابنه على وخاطب العرب بإفريقية 
یستدعیهم للجهاد. فأجابوه ووفدوا عليه؛ كما هو معروف» ثم غزا الأندلس ففتح 
وبرة وقلعة رباع وقنطرة السيف ثم رجع إلى مراكش و في سنة 77 نهض من مراكش 
غازيا لإفريقية وتقبض على علي بن المعز بقفصة ووفدت عليه جموع العرب بالطاعة 
ثم رجع إلى مراكش. 

سنة ۰580 غزا الأندلس وحاصر شتزين ثم أن النصارى خرجوا فوجدوا المسلمين 
غافلين فهجموا عليهم وأصيب بسهم في تلك الوقعة فمات. وقد أبلى بلاء حسنا في 
هذه السنة واسمه يوسف وكنيته أبو يعقوب و هو أول من كتب في أول الرسائل 
الحمد اللّه. إعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكتب في أول الرسائل البسملة 
فقط واستمر الأمر في ذلك إلى أن ولي السفاح أول ملوك بني العباس فزاد الصلاة على 
النبي (صلع) ودام الأمر على ذلك إلى أن بويع يوسف بن عبد المؤمن جعل مكان 
البسملة الحمد لله وعليه العمل الآن» ثم بويع ابنه يعقوب المنصور المشهور وفي أيامه 
ظهر أولاد غانية بإفريقية على ويحي فتغلبوا على الجريد فزحف إليهما المنصورمن 
مراكش سنة 83 وجمع ابن غانية جميع الأعراب وقراقش الغزي صاحب طربلس 
فلقيهم أبوحفص يوسف بن عبد المؤمن بمغرة فأتخن فیهم ابن غانية. فخرج الیهم 
المنصور من تونس فالتقيا بالحامة فانفضت جموع ابن غانية ودوخ المنصور السواحل 
وسبى من حرم ابن غانية وذويه وأمن الغْرّ و قراقش وقتل جل اللثمین ورجم ای 
مراکش سنة آربع و ثمانین. ثم آن ابن غانية تغلب على بسكرة وحاصر قسنطينة 
وبجاية. فنهض الیه النصور من مراکش فلما وصل مکناسة بلغه کلب العدو 
بالأندلس فأهمه ذلك فاجاز البحر واراح بقرطبة أياما و كملت جنوده ثم زحف ر 
بالأرك1 ساحة بطليوس فکانت الهزيمة الشهورة علی ابن القبوس وابن الرنك" 
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لعنهما الله فقتل 30.000 منهم وأسر خمسة ألاف من زعمائهم بقصبة الارك ففدى 
بهم آسری السلمین سنة ۰591 نم" سار إلى طليطلة فأحرق بسائطها وبساتينها و 
قفل. سنة 593 تقدم الی اشبيلية فأسر قاضیها آبا الولید حفيد ابن رشد ثم أطلق 
سراحه وحمله ای مراکش فتوني القاضی بها. دخل النصور مراکش سنة 594 ومات 
في السنة الموالية فخلفه ابنه محمد اللقب بالناصر ومو الذي خاض وقعة العقاب 
الشنيعة التى حصد فيها الكافر اللعين شوكة المسلمين بالأندلس. و في سنة 99 تغلب 
ابن غانية على المهدية وأخذ طرابلس من قراقش ثم دخل تونس فقتل جل أهلها 
وأذعنت له بالطاعة أهالي إفريقية فوزع الأمصار على عماله وأمر بالخطبة 
للعباسيين. وأخذ جبال طرابلس وفرض على أهلها جباية قدرها ألف ألف دينار 
فنهض الناصر من مراكش سنة 601 على رأس جنده لقاتلة الرابطی برا ويقوم 
الأسطول بحصاره من البحرء فلما سمع ابن غانية بخبره» نقل أمواله إلى المهدية. 
والتقى الفريقان بنابى فمالت الحرب على ابن غانية وأخذ الناصر منه 18 ألف حمل 
من المال والأمتعة و الآلة وفر المرابطى بحرمه :وبنيه والتجأ إى قبيلته. كانت وقعة 
العقاب الشئومة علی السلمین عامة و أهل الأندلس خاصة سنة 609. و لا نزل سلا 
قافلا. قتل وزیره ابن قادس لاتهامه له بجر الهزيمة وقد ولی ابنه الستنصر وی 
السنة الثالثة عشر من ملکه ظهر آمر عبد الحق الريني وفي آيامه دخل دولتهم الهرم. 
ومن ملوك الموحدين السلطان السعيد الذي قتل يغمراسن وأخذ محلته بجبل بنی 
ورنيد. وفي الغنائم» المصحف العثماني التي كانت أم الأصبع بعثته إلى أخيها عبد 
الرحمن الداخل. و تداولته أيادى الملوك و صحبته في غزواتهم. فبلغت هذه الذخيرة 
في تلمسان ثمانية عشر درهما بعد ما نزع حليته التى وجده منبهيا بها إلى يغمراسن 
فأخذه و بقي عندهم إلى وقعة آبي الحسن بتلمسان. فلم یظهر بعدها. 

قال وانقضت دولتهم آجمع بقتل آبي دبوس علی ید يعقوب بن عبد الحق 
الريني سنة ثمان وستین وستمائة والبقاء لله: والهم الشیخ الهدي هو آول من زاد 
في الصبح "حل الصباح وله الحمد و هو آول من آمر بتلاوة الحزب. صباحا و عشية 
و دام ذلك إلى الآن و هو أول من أدخل إلى المغرب اعتقاد الأشعري کما مر. و لا 
دخل العالم المشهور الشيخ أبو النصر عبد الرحيم بن القشيري مدينة تلمسان» عقد 
بها مجلس و عظٍ حضره الشيرازي. أطبق علماء بغداد أنهم لم يروا مثله وجرى له 
يوما بالمدرسة التهامية كلام مع علماء الحنابلة في الاعتقاد لأنه تعصب للاشاعرة و 
انتهى الأمر إلى القتال فمات من الطلبة من الفريقين خلق عظيم و أتى أولاد تهام 


6 نسخة أ ثم غزا طليطلة فخرب بسائطها واكتسح مسارحها. 
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املك فسكنوا الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. و قولى استحوذوا أي غلبوا و قولى 
وسط السادس و قد مر لنا أن ملك الموحدون وهران سئة 541 وما قارب الشىء له 
حكمه. 


تمت ال زيان سلك ملكهم قد خلت وامتد لهم إلى دلس 

اختط بنو يفرن تلمسان قبل الغزو الإسلامي بكثير وجعلوها قاعدة ملكهم ثم 
ملكها عقبة بن نافع الفهري في أول الإسلام لما عين عاملا على إفريقية في خلافة 
معاوية بن سفيان -أي وسط القرن الأول- وترأسها عمال الخلافة أجيالا كثيرة ثم 
أخذها المولى إدريس بمعونة المطغرة المشهورين بالمداغير. وصارت بعدها في ملك 
إدريس الثانى بن إدريس الأول. ولا ظهر سيدي محمد بن سليمان بن عبد الله 


الكامل» ابن أخ إدريس الأول» بويع ملكا عليها. أخطأ الشامي لما قال إن سليمان 
بایعه آهلها لا دخلها. والاصح آن سلیمان قتل ی وقعة الفخ؛ لما أمر الرشيد جعفر 
بن يحي البرمكي بقتل الشرفاء. اعلم أن قبور هؤلاء الأخيار بين تنيم ومكة المكرمة 
مغ ضرح ابو عير رضي الله ي 

تاء التأنيث الساكنة تلحق من الحروف ثم ورب ولا فتحها إنما هو للتحقيق انظر 
حاشيتنا: النكت الوفية بشرح المكودي على الألفية. وبنوزيان أحد بطون بني عبد 
الوادء استولى عليها أبو يحي يغمراسن ودافع عنها وعن تلمسان يعقوب بن عبد 
الحق وامتد ملكهم إلى دلس قرية على البحر بين بجاية والجزائر وحاصل أمر بني 
عبد الواد إنهم كانوا بصحراء تلمسان أهل بادية من جملة بني واسين وزناتة وقد 
ألف الحافظ التنسي كتابا سماه “الدرو العقيان في شرف “بني زيان” وذكر أن بني 
عبد وی هر یله وگن یخی ات ری بطق لويس جابر بن 
یوسف بن عمر بن زیان وقد آرجفوا بملك تلمسان ولا سمع عاملها عثمان بن يعقوب 
المنصور كان ولاه عليها أخوه الخليفة إدريس ا اعتقل جماعة منهم فشفع 
فیهم لتوني فردت شفاعته فأنف وجمع جموعا وهجم على العامل عثمان فاعتقله 
وسرحهم وخلع طاعة بني عبد المؤمن وتطاول لأحياء الدولة اللمتونية وأخذ يرضى 
بنی عبد الواد. 

فأتوا البلد وفهموا ما عزم عليه فخرج للقائهم فقبضوا عليه مع ثمانية من 
أصحابه وقام جابر في البلد بدعوة إدريس المتقدم وكاتب بذلك فقنع منه بالخطبة 
ونقش اسمه في الدنانير والدراهم» فاستولى جابر على تلمسان وأحوازها عدا ندرومة, 


" لعلها مطغرة 
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فزحف إليها ودار بها فأصيب بسهم من داخلها لثلاث سنين من إمارته ثم ولى ابنه 
الحسين ستة أشهر فخلع نفسه لعمه عثمان فاساء السيرة فخلعوه وولوا أبا عرة 
زيدان بن زيان فنكث عليه بنو مطهر وظاهرهم بنو راشد وكانت بينهم حروب قتل 
في بعضها فبايعوا أخاه يغمراسن بيعة استقلال وذلك أيام عبد الواحد أحد خلفاء بني 
عبد المؤمن في سابع جمادى الأخيرة سنة سبع وثلاثين وستمائة ومات سنة إحدى 
وثمانين. ثم ولي ابنه عثمان واستمرت بأيديهم إلى أن أخذها منهم الأتراك سنة 
ثلاث وعشرين وتسعماثة. 

ومن أولاد سيدي محمد هذاء بنو العيش» ملوك أرشقون وبنوا إبراهيم ملوك 
أتنس والي إبراهيم هذا ينسب السوق الذي هو غربي العروسي حيث مكب وادي 
اسلي في وادي الشلف ومنهم حمزة وأخوه على: ملوك الأبيرة إزاء جرجرة جبل 
زواوة وبحمزة سميت تلك الأرض إلى الآن وامتد ملكهم بهاء إلى أن أزالهم ملوك 
إفريقية من الشيعة. فأخذها منهم ی آواخر الثالث عروبة الكتامي و مصالة 
المكناسى وغيرهما من عمال بنی عبید الله الهدي. ولا انتقل العز او مصر غزاها 
بلکین وملکها کغیرها من آمصار الغرب وأول من استخلصها من عمال افريقية. جابر 
بن يوسف بن محمد العبد الواد وکان بنو یفرن یستولون علیها في بعض الأحیان ثم 
ملكها يوسف بن تاشفين وبنوه ثم الموحدون. ويقال إن الجامع الذي بتلمسان القديمة 
بناه مولانا إدريس الأكبر وعمل له المنبر وتلمسان الجديدة بناها يوسف بن تاشفين 
وبتلمسان القديمة ضريح الداودي بن نصر أول من شرح البخاري توفي في أواخر القرن 
الرابع. 

ولا ضعف ملك الوحدین ولحقه الهرم کما شأن الدول سنة اللّه التي قد خلت من 
قبل» استولى یغمراسن بن زیان علیها سنهة 635 وکان بين نفرة واستقامة مع آخر 
ملوك الوحدین بمراکش وتونس ومر لنا قتله بالسعیر ولا مات خلفه ابنه عثمان 
وحاصره یوسف بن یعقوب بن عبد الحق الريني سبع سنین ومن ملکوهم السلطان 
آبو حمو الذي وفد علیه بتلمسان شریف العلماء وعالم الشرفاء أبو عبد الله الشريف 
وکان معظما للعلم. ولا قدم علیه ابنی الامام آبو زید و آبو موسی بنی لهما مدرسة 
عظيمة معروفة بهما ای الآن و من ملوکهم السلطان آبو ثابت وأحمد العاقل الذي 
جعل دار ملکه وهران لا وقع بینهم خلاف ونزاع.. 

وقولي : امتدا لهم ای دلس: قرية بازاء زواوة على البحرء فكان ملكها الأمير أبو 
عبد اللّه الحفصي سنة 765 والذي بنی منار الجامع الاعظم بالجزاثر هو أحد 
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أعاصي ملوك بني زيان وامتد ملكهم بتلمسان من تاريخ يغمراسن إلى سنة 956 فصفت 
للأتراك وتغلب عليهم أثناء هذه المدة أبو الحسن وأبو عثمان كما يأتي. 

اعلم أن مدة ملك لتونة أهل اللثام 96 سنة لأنهم خرجوا من رباطهم في جزيرة 
النيل*' لتمهيد الأقطار سنة 445 وأول أمرائهم الأمير يحي إلى أن قتل تاشفين 
بوهران وابن أخيه إسحاق بمراكش سنة 541. ومدة ملك الموحدين من عبد المؤمن 
وبنيه من استيلائهم على وهران ومراكش وتلمسان إلى آخرهم أي أبى دبوص 128 
سنة لأن ابتداء ملكهم من عام 41 من السادس إلى عام 68 من السابع وأيام شيخهم 
خارجة من هذا : 11 سنة وعبد المؤمن 16 سنة. ومدة ملك ال زيان بتلمسان 295 سنة 
وقيل ثلاثمائة غير تسع سنين. وكل دولة ما فيها من الهرم على ما بينّاه ولكل 
ميدان غاية ولكل بداية نهاية. 

قال الشاعر رحمه الله آمين : 

كأن لم يكن من الحجون إلى الصفا .'. أنيس ولم يسمر بمكة سامر. 

في وقتهم بها الرباني عالها .. محمد الهواري الاستاذ کاین شاس 

الضمير يعود على بني زيان لأن تلمسان بعد فتك أبي الحسن بها وابنه آبي 
عنان» صفت لأبي ثابت وبنيه من أعاصي ملوكهم ولهم بوهران التصرف المطلق من 
غير منازع بعد هروب عبد الله بن سعيد قائد أبي عنان منها لأن أبا عنان لما هلك 
آخر سنة 758 وصفت لأبي سالم الخلافة فارتحل من فاس متوجها للمغرب الأوسط 
فلما نزل بتلمسان نزل للسلطان أبي العباس على إفريقية وأقر بني زيان على ما 
بأيديهم. وبالجملة هو أول من نفض يده من هذه الأعمال الشرقية. 

وقولي الرباني أي المنسوب لله تعالى كما قال مثله ولي الدين القرافي في قوله كابن 
یزید الأسود الرباني. وهي نسبة للرب. من حیث هو عالم بما عمله . عامل بطاعته؛ 
معلم للناس بما آمر به وزیدت فیه النون مبالغة. وقال قوم منسوب ای الرباني وهو 
الان وهر جم الان و لبون فیه رکه کب هی اي عضيان: و مت نو 
البخاري : الرباني الذي يرَبي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال في القاموس و 
الربان رئیس السفينة و قولي و عالها العالم عم و الفقیه من یحسن الفروع الفقهية 
هذا في اصطلاح العلماء لا اللغة. وکان الا مام مالك یقول ابن وهب عالم وابن قاسم 
فقیه » نقله ابن خلكان 
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وقولي محمد الهواري نسبة لهوارة وأولاد هوار هو ابن مازيغ بن برنس وتقدم لنا 
شئ “من ذلك واکثر هوارة باعمال طرابلس ومنهم اهل مسراتة التي بها ضريح الشيخ 
زروق ومنهم أهل قلعة أسنان التي هي الآن محل محط أثقال بني حناش آهل 
تمطماطة ومنهم قبائل بإزاء القيروان وهم الذين زحفوا مع اميرهم عكاشة بن ايوب 
إلى حنظلة بن صفوان الكلبي: عامل هشام بن عبد الملك على إفريقياء فأوقع بهم 
وهم بتوزر الجريد کثیر. ومن مشاهیرهم بالغرب الاوسط آهل مسراتة بازاء قلعة 
بني راشد وكان لهم عزة بها وقصبتهم بها مشهورة يومئذ لبنى يوسف من ولد محمد 
ابن إسحاق والذي اختطها محمد منهم. هوار هذا أخو اللمط من أمه الذي من نسله 
سيدي محمد بن عمر بن عثمان بن سابع بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس ؛ 
المغراوي المعروف بالهواري انتهى. 
عشر ربيع الثاني من سنة 843 وابن شاش هذا هو محمد بن عبد الله بن نجم بن 
شاس الجزامى» السعدي الفقيه المالكى. كان فاضلا فقيها في مذهبه وانتفع به خلق 
كثير وصنف في مذهب مالك كتابا نفيسا أبدع فيه وسماه: الجواهر الثمينة في مذهب 
المالكية. بمصر عاكف عليه أهلها لحسنه وكثرة فوائده وكان يدرس بمصر بالمدرسة 
المجاورة للجامع. مات بثغر دمیاط غازيا لما أخذه العدو سنة 616. ولا يقال الأستاذ 
إلا للعالم الكبير. فإذا قال ابن السبكي الأستاذ و أطلق فالمراد أبو إسحاق الإسفراني 
لأنه كان اصوليا كلاميا فقيها حاز رياسة العلوم بالعراق وخرسان وناهيك أن تلميذه 
البيهقي والقشيري واكثر الحفاظ كما أن العلامة إذ أطلق فالمراد به الشيرازي. ولا 
بنى نظام الملك المدرسة سأله أن يتولاهاء فلم يقبل فولاها ابن الصباغ مدة يسيرة ثم 
أجاب إلى ذلك» فدرس فيها إلى أن مات سنة 476. 

ولا سمع به نظام الملك قال: من الواجب أن تغلق المدرسة لأجله وتوفي الأستاذ 
سنة 418. ولا قيل للقدوري: انت أعلم أم أبو إسحاق»› أنشد 

نزلوا بمكة نی قبائل نوفل . .. ونزلت بالبيداء أبعد منزلي 

حذرا علیه من مقالة کاشح 2 درب اللسان یقول ما لم یفعل 
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ولا كان الشيخ الهواري انتهت إليه الرياسة بوهران في مذهب مالك. فإني 
شبهته في الأستاذية بابن شاس لسعة علمه وكان ابن شاس لا يضاهيه أحد في مذهب 
مالك بمصر. وكان ابن عرفة يقول للطلبة : عليكم بفقه ابن جلاب لأنه لا يشوبه شئ 
من مذهب الشافعية. أما ابن الحاجب وابن شاس فقد نقلا كثيرا من وجيز الغزالي 
ف فقه الشافعیة. 

فائدة : وقع السؤال بمجلس ابن تاشفين أحد ملوك تلمسان الذي نحن بصدد 
الکلام عليهم. عن ابن القاسم هل هو مقلد أو مجتهد؟ فقال الفقيه أبو زيد بن 
الإمام: مقلد النظر بأصول مالك و قال سيدي عمران المشدالي إنه مطلق الاجتهاد. و 
احتج بمخالفته في بعض المسائل؟ فاستظهر أبو زيد بنص شارف بن التلمساني يمثل 
فيه الاجتهاد االخصوص لابن القاسم بالنظر إلى مذهب مالك بالمزري الشافعي فقال 
المشدالي: إن هذا مثال والمثال لا تلزم صحته. 

وكان سبب أخذ النصارى لوهران» دعاء الشيخ الهواري بذلك للا قتل بنوزيان 
ولده وحضر لهذه الدعوة سيدي على الأصفر التلمساني وأنذرهم تلميذه الشيخ 
إبراهيم التازي بقصيدة تائية مع ما أنظم إلى ذلك من أن الشيخ : أبا العباس سيدي 
أحمد بن يوسف أحد الأولياء الكبار والأتقياء الخيار» الهواري وطنا الوانودي أصلا 
نفعنا به اللّه» آمين» ذهب مرة إلى وهران» فعظمه أهلها أشد التعظيم » فكتب قائدها 
للأمير الزياني إن “رجلا بارض هوارة يخشى ف اللك" فکتب الأمير للقائد : ” إبعثه 
ٍلي آو آقتله". فلما آتی الشیخ اقلة يران املد ٠‏ بف امامل یهار شید 
بن غانم في الشيخ فأطلع الشیخ على ذلك. ارتحل من وطنه وقال: " شوشونا؛ 
شوشهم الله من البر والبحر.” فلم يكن إلا قليل حتى شوش الله بني زيان من البحر 
بالکفرة فأخذوا وهران ومن البر بالاتراك» فأخذوا تلمسان؛ فرحل الشيخ قاصدا بني 
غدو واعترضه محاربون من سوید. فقبض ثلائة آحجار من الصم وحکها بیده؛ 
فصارت رمادا وقال لهم "ِن تعرضتم لنا یسحقکم اللّه مثل هذه الأحجار" فاتوه 
تائبين مذعنين. وذكر الصباغ إن له بنتا حینئذ اسمها عائشة. وکراماته لا تحصی. 
توفي رحمه اللّه سنة ۰931 وقبره بمليانة من عظم الزارات. 

خلفه بعد موته إبراهيم.  ..‏ الذائع لصیت الی قومس. 

كان رضي اللّه عنه من الجامعین بین العلم والورع والزهد والفضل وکان من آکابر 
القراء والمحدئین وجهابذة العلماء السندین. وقفنا له علی تصانیف صحيحة وقصائد 


" قرية بولاية سيدي بلعباس 
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الهوراي المذكور. كان في غالب أمره في طريقه يذهب وعلى قابله يضرب. وإني 
رأيت في تأليف منسوب الیه. آنه بعث ای آهله بالغرب من وهران مکتوبا یقول 
فيه : فقد ظهر فضل الشیخ علي والحمد لله ٍني آدرس في مختصر خلیل ولا آحتاج 
لنظر الشروح. ولا مات شيخه رضى الله عنه قام مقامه وتقلد حسامه وتّصب راية 
العلوم وشيد بنيانها ورفع قواعدها ودعم أركانهاء فابتهج به المحل والأوان وحاز 

وبديع تدبيره لمائه. يدل على فراسته ودهائه. فكان له به الآثارات الجسام التي 
لا يقدر عل بعضها الملوك العظام. يحكي أنه كان يستقرض الدراهم الكثيرة من 
التجار ويصرفها في إصلاح هذا الماء ولا يدري من أين يوني بذلك. ولا تم بنيانه 
وصوب میزانه وأرصد مکانه . آخرج للناس الاأطعمة الختلفة الأنواع والالوان» فشبع 
کل ما کان بثغر وهران. وکان ذلك الیوم الشهود من الاعیاد والراسیم معدودا. فقیل 
له: من آين آخرجت هذا الطعام وما صرفت علی الاء ولست من اللوك والأعيان 
والأغنیاء. فقال : اللّه متّه. مساعدة الزمان ومساعفة الاخوان" وکان نفعنا ال به 
شدیدا علی اللحدین. لین الجانب للمتقین. وقال صلی الله عليه وسلم: " لا تزال 
طائفة من آمتي قائمین على الحق› ظاهرین علیه. لا یضرهم من خالفهم ای یوم 
القيامة”. وفي الجامع الصغیر للسيوطي أن “الله تعالىء” عند كل بدعة كيد بها 
الإسلام وأهله ولي صالح يدب عنه ويتكلم بعلاماته» فاغتنموا تلك المحاسن بالدب 
الله بن المبارك حيث قال: 

قد يفتح المرء حانوتا لمتجرة .. وقد فتحنا لك الحانوت للدين 
الحامض من الحلو خلافا للشيخ أبي بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك أن هذه 
القصة صاحبها إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وعن الجميع. والذائع الصيت أي 
فاشى الذكر منتشره. 
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وقولي إلى قومس. قومس إقليم من عراق العجم حده من جهة خراسان بسطام””' 
ومن العراق سمنان وقاعدته الدامغان وهذا الإقليم هو المعنى بقول أبي التميم في مدح 
عبد الله بن طاهر الخزاعي : 

يقول ف قومس سيروا وقد أخذت .'. هنا السرى وخطى المهرية القود 

ولا شك أن هذا الولي انتشر خبره إلى ذلك الموضع أو أكثر. فقد حدثني من أثق 
به أنه وجد بمكة المشرفة تأليفا شاملا على قصائد تتعلق بطريق القوم يباع من تأليف 
الشيخ المذكور ومع ذلك إن بائعه عراقي ونسب الشیخ رضي الله عنه من لواتة أولاد 
لومن صاهيك بن رجيك وقال الصولي : " ان هوارة ولواتة آولاد حمیر بن سبا" ولابن 
عبد البر: آنهم من ولد قبط إخوة آهل مصر. وراجع ما مر من الاقوال. وأول 
استقرارهم بالغرب جهات طرابلس ثم امتدوا إلى سوس الأقصى مفترقين فيه. 

فلذا قال ابن خلدون: سبب تسمية جبل من البربر هوارة لما أتوا إلى المغرب» 
قالوا لقد تهورنا وهو بخلاف ما مر لنا إنهم أولاد هوار ألخ. واعلم أن اسم لو في 
أن لو الأصغر من نسل لو الأكبر والبربر إذا أرادوا الجمع زادوا الألف والتاء» فصار 
لوات فلما عربه العرب حملوه على الأفراد وألقوا به هاء الجمع. 

وهم بنواحي برقة وبجبل أوراس كثيرون تناهز خيلهم ألف فارس وهم بنو باديس 
وسبب إنتشارهم بالمغرب أن أبا الخطاب رأس الخوارج الأباضية لا فتح طرابلس 
وهرب منهم عمر بن عثمان القرشي » بعث جعفر المنصور من بغداد واليا على 
الخطاب زحف إليه بحنوده » فکان الصاف بسرت » فکانت علی البربر والخوارج؛ 
وانفضت جموعهم» فلما راى عبد الرحمن بن رستم بن دستان من ولد رستم صاحب 
على رأس تلول (تلال) منداس شرق نهر مينا سنة 218 واجتمعت الصفرية بمكناسة 
قرب تازة وملكوا عليهم عيسى بن أبي زيد الأسود» فاختط مدينة سجلماسة سنة 
0 واتسع خط كل من المدينتين ودام ملك عبد الرحمن رأس الأباضية بتاهرت إلى 
أن استولى عليها الشيعة سنة 298. وتغلب عليها محمد بن الخير أحد ملوك وهران 
من مغراوة وقبض على ميسور الخصي وأطلقه بعد حين. ونزلت عساكر بني أمية أيام 
۳ نسخة أ : د بسطام 


" يقصد بها آمتنعت الأبل عن السير 
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النصور بن عامر ثم ملکها لتونة ثم الموحدون إلى أن خرج عليهم ابن غانية من ناحية 
قابس ولم يزل يَشَنْ الغارات على المغرب ويكرر دخوله إليها عنوة مرة بعد أخرى 
ی آن اختل ساکنها وخلا جوها وآعفی رسمها سنة*" 685 وذلك آخر العهد 
بعماراتها. 
علی النصور الشيعي» ظاهروره (کذا) لواتة وزحف بهم النصور فلما انفضوا. هربوا 
امامه غرب السارسو فرجع المنصور عنهم. وذكر ابن الرقيق انه ف رجوعه . وقف 
علی آثر من بناء القدمین وهی القصور" التی علی الجبال الثلائة البنية بالحجر 
المنحوتة تبدو للناظر على البعد كأنها أصنمة: أي قبور وأنه رأي كتابة في حجر 
منها فسّرَ له" آنا سلیمان السَردحاوس". خالف آأهل هذا البلد علی اللك فبعثنی» 
إليهم ففتح الله علی وبنیت هذا البناء للذکر به ". 

وكان بنو وَرْدَجِين بعزونة أمير مطماطة زحفوا إلى لواتة فكان بينهم حروب عظام 
هلك فيها “أعيان” أمير وزدجين فأزاحوهم إلى السرسو وكان بينهم قوم من مغراوة 
فغدروا بهم عند كدية سيدي العابد وأزاحوهم إلى جبل إيغود فنزلوا دراكا وانتشروا 
إلى الجبل المطل على متيجة وجبل دراك ف قطاع موسى من مشيخة العطاف. ومن 
المشهورون إلى الآن على دين النصرانية وسبب نزولهم بها معروف عند أهل إفريقية. 
ومن لواتة نفر بإزاء السكندرية ومنهم بجبل نسمط يقال أن بني سلوكسن منهم 
ومنهم لواتة جبل بني عامر بحوز تازة والیهم ینسب التازي لان قومه من حوزها 

مات الشیخ التازي سيدي ابراهیم رحمه الله يوم التاسع شعبان من سنة 866 
ووافق ذلك قدوم آهل القلعة بخروجهم ای وهران. فدفع ذلك المجاور الکراء من عند 
آهل القلع فاحتملوه ودفنوه بها وقبره الآن علیه. قبة جيدة مشهد في التماس 
البركة وقبول الدعوة رحمه الله 

ثامن ق ن قد أمها المر يني أو و حسن تمتا بيعة طرابلس 


3 نسخة أ: سنة 620 وهو الأصح ۲ 
هي “الاجدار” حاليا : جنوب تيارت مشهورة بآثارها 
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الأحمر ففاق كل بناء 4 ثم بنی الثانی حذ 

قصدها وبيعة بفتح الباء هي إعطاء الطاعة وهي مشهورة عند الخلفاء والسلاطين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الشجرة بالدينة الشرفت مد يده للبيعة 
فبايعته. وأول من بايع فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيها بايع صلى الله 
عليه وسلم عن عثمان نيابة وقال: “يميني لي وشمالي لعثمان وهذه البيعة يسمونها 
ببيعة الرضوان. وأول من بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف و أول من بايع عليا 
طلحة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت يد طلحة مثلا بترت في وقعة أحد لما وقى 
بنفسه نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل:” سبحان الله يد بايعت أمير 
المؤمنين يعنى عليا رضى الله عنه» مثل هذا الأمر لا ينضبط له كالذي قبله. فكان 
كذلك. وكان الخلفاء الراشدون يجعلون على البيعة القسم بالله تعالى» وأول من حلف 
الناس بالطلاق والعتق عبد المالك بن مروان. 

والبيعة بكسر الباء فهي كنيسة النصارى والمرسة الجبل والجمع مرسات بفتحتين 
وجمع المراسي هو جمع الجمع كالأيادي وكذا على ما لابن الشيخ وابن العلج 
والمرسى أيضا مصدور ورجل مرس شديد العلاج ومرست يدي بالثوب مسحت 
والمرمريس الداهية. 

وأبو الحسن هذا الذي بني البرج الأحمرء وبرج المرسى بثغر وهران ستة 748 هو 
السلطان على بن أبي عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المشهور بابن محيو بن أبي 
بكر بن حمامة بن ورزين بن فقوس بن كرماط بن مرين. وكان عبد الحق هذا 
استخلص اللك من ال عبد الومن بسیفه سنة ۰613 لكن لم يستول على كرسي 
الخلافة بمراکش؛ لا هو ولا ابنه محمد ولا ابنه آبو بکر. واستولی على کرسی 
النغلافة اننا عقوت الشهور شنة 666 یه او طرك-بی غ الب این أ 
دپوس. 

سنة 72 من ولايتهء عبر البحر إلى الأندلس غازيا لما استدعاه محمد بن نصر أحد 
ملوك غرناطة من بني الأحمر وزحف إليهم دنونة” ملك الروم فدارت بينهم حروب 
قل أن تكون في الدهر. ثم انفضت عساكر الروم فقتل دنونة في الهزيمة وقتل من 
جنوده تسعة الاف كما في نظم ابن الخطيب حيث يقول رحمه الله. 

تسعة الاف من الكفار .. دعا بهم داع البواري 
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وكان قدر الغنيمة 7330 أسيرا و 124.000 من البقر و من الكراع” 14600. وأما 
الغنم و الماعز فضاقت الأرض بها. فقد بيعت الشاه بدرهم ولا قسم الغنائم» ارتحل 
فنزل قصر الصخرة فأتاه "هوانري”” ملك جبل قشتالة لعقد الجزية» فلما قبل ید 
السلطان» دعا بماء في حضور بطارقة الكفرة وغسلها من قبلته فكانت على الروم 
انكى من الغزوة المتقدمة. لكاو الي للا قح واد احا جر راقبا ياب لسان 
الدين بن الخطيب السلماني رحمه اللّه "واجتمع القوم بحصن الصخرة و شاهد الناس 
جمیعا فخره و کان هذا الفخر من بني مرین. وبني یلولة» ومدیونة مواطنهم من فقيق 
الی تفلالت الی ملوية وكانت بين بني و نَانُو و بنى إلومئ حروب عظيمة قتل فيها 
ماخوخ المشهور بالخيمة التي آثارها الآن ببلد أولاد على وبنو مرين إخوة بني إلومى 
فكانوا يمدونهم بالجيوش ومن إخوة بني مرين أيضا بنو راشد وتجين وعبد الواد 
يجتمعون في زجيك بن واسين ويقال له بادين أيضا ومن قرابة بني مرين بنو وطاس 
بعضهم بغدامس وعند بعضهم أنهم من نسل علي بن يوسف بن تاشفين منهم ملوك 
المغرب في القرن العاشر وأشهرهم ابن الوزير كما يأتي» ومن ملوك بني مرين» يوسف 
بن يعقوب المذكور وهو الذي حاصر تلمسان في أيام ملكها عثمان بن يغمراسن ودام 
حصاره لها سبع سنين وقيل خمس. ومات عثمان مدة الحصار. وانتهت عساكر 
يوسف إلى إفريقية واشتد البلاء بتلمسان بحصاره حتى بيع صاع القمح في الحين 
ثمانية دنانیر.. ولا قتله آحد خدعة وهو نائم مع احدی جواریه؛ آفرغت عساکر 
بني مرين عنها فبيع القمح في الحين ثمانية آصوع بدینار وهو مما یتعجب منه و 
فتك آبو الحسن بها وابنه آبو عنان مشهور لا نطیل فیه.و قد قال موسی بن صالح 
الشهور بالكهانة آن تلمسان تحرث وکأن -کما قال- حرثها غلام سود علی ثور 
أسود. كان ذلك. 

سنة ۰760 لا خربها آبو عنان وکان هذا الکاهن یسکن وسط برابرة غمرة وآرضهم 
من الشتنل ای الزاب وقال ابن خلدون: فبعض الناس کان یقول هو کاهن وبعضهم 
يقول ولي ولا صحة بخبره. والسلطان آبو الحسن هو الذي بنی النصورة غربي 
تلمسان في مدة حصاره إياها. قال ابن الخطيب في مدحه: ۱ 

ثم بنی النصورة الشهورة . .". الفذة الجامعة الكبيرة 

وقولي تمت بيعة طرابلس وسبب ذلك أن السلطان أبا بكر الأصغر الحفصي نا 
مات سنة 747 واشتد القتال بين بنيه: أبى حفص وأبى العباس وأبى فارس عزوز 


الكراع : : يقصد بها الخيل 
HENRÎ »‏ « 
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وأضرمت إفريقية نار الفتنة» هرب حاجب السلطان محمد بن تافركين إلى المغرب 
لسعاية بلغته به فلحق بابي الحسن المريني فصار يرغبه في ملك تونس وسهل عليه 
آمرها. وکان لا فتح تلمسان سنة ۰740 كان يحدّث نفسه بإفريقية ويتربص بالسلطان 
إلى أن نزل بتلمسان» فوافته الحشود من کل جهة ثم ارتحل في أول صفر ثاني شهور 
سئة 8 يجر الدنيا بما حملت فنزل بوهران فاختط البرجين كما مر. فوفد عليه 
صاحب نفطة کلهم بایعوه بوهران رغبة ورهبة وآدوا بيعة ابن ثابت سلطان طرابلس 
لبعد داره. ثم قدم على إثرهم يوسف بن منصور صاحب الزاب ومعه کبیر الذواودة 
يعقوب بن علي وأوسع الكل كرمه وجوائزه وعين القهارمة للبرجين المذكورين 
والعملة والالة ثم رحل بجیش الامم قاصدا إفريقية إلى أن دخل تونس ف يوم مشهود 
يقل مثله بعده ف الوجود. وقد وافق ذلك موت الحاجب أمير فنون العلم وجامع 
أشتات النثر والنظم وإمام المصنفين بحكم أقرانه العلامة ابن هارون أحد شراح ابن 

فقدم السلطان لا حضر جنازتهما للصلوات علیهما آبا عبد اللّه السبطی صاحب 
الفتوی بمجلس آولاد السبطی الآن بفاس مشهورون و کان هذا السلطان. لا فتح 
تلمسان شید بناء جامع الامام الشهیر آبی مدین بن شعيب الأندلسى ثم الاشبیلی 
رضی اللّه عنه وقد كان أشخصه النصور بن يوسف بن عبد المؤمن من بجاية إلى 
حاضرة ملكه مراكش. فلما وصل حوز تلمسان مات رحمه الله ودفن بالعباد سنة 594 
وهو أحد كراماته. وبني أيضا جامع الولي الصالح سيدي الحلوي إلى غير ذلك من 
آثاره الحميدة وصنائعه المجيدة. توفي هذا السلطان سنة 752 بسلا. 

حكاية لطيفة : : ولد علی آبي و E‏ 


' القهارمة : الحراس 
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يا آمیر الومنین بفضل اللّه عليك . آهل الثلائة الواضع الشريفة شدوا اليك الرحال 
فهذا مكي وهذا مدني وأنا قدسي. فأعجبه كلامه وأجازهم إجازة فخمة. وقد 
عليه بعض آهل السودان بزارفة وفيل فأجازهم وقبل الرازقة ورد الفيل وقال: 
إلا أكون من أصحاب الفيل. 

وبنو مرين هؤلاء قوم شديد بأسهم مرهوب جانبهم ولولا يغمراسن ألهّى يعقوب 
اه لاسترد كثيرا من آرض ا و مانعا من الوانع 
الغارات ف 0 المغرب ا بينهم زحوف تزيد على الخمسين زحفا في كلها 
الظهور لبنى مرين إلا نادرا لبنى عبد الواد. وامتدٌ ملك بنى مرين بالمغرب إلى أن 
انقطع سنة 875 بقيام الشريف محمد بن علي بن عمران الإدريسي الجوطي على اخر 
ملوکهم عبد الحق بن سعید الريني. فابتدا ملكهم بعبد الحق كما أن بني مروان 
بدمشق أولهم مروان واخرهم مروان بن محمد وال سفيان أولهم معاوية رضي الله عنه 
وآخرهم معاوية بن یزید کما آن آل العباس آول ملوکهم محمد السفاح النسوبة له 
الدراهم المحمودية واخرهم محمد المعتصم الذي استشهد في واقعة التنار یوم السبت 
في ربيع - ا آخر ملوکهم بيغداد ل إلى الآن. 
الله محمد الشيخ أبو الوزير ابن أبي زكرياء يحي بن زيان الوطاسى فأخذ ملك 
المغرب من يده سنة 876 واتصل بيده إلى أن مات في آخر رمضان سنة عشرة من 
القرن العاشر. فمدة ملکه 34 سنة. ثم ملك بعده ابنه أبو محمد عبد الله الغالب» ثم 
أخوه أحمد النصور إلخ... وبني وطاس هؤلاء جعلهم الشيخ العالم الفقيه النحرير 
الورع النزيه العلامة المسناوي من بني مرين. فمدة ملك بني مرين من عبد الحق بن 
محيو إلى عبد الحق بن أبى سعيد: 8 سنة» و 56 سنة قبل استیلائهم على كرسي 
مراكش. وطرابلس مدينتان واحدة بشواطئ الشام والأخرى قاعدة أوطان برقة ومدنها 
الكبيرة: زويلة» درنة» ابن غازي» مسراتة » وربَارة الخوارج وغير ذلك. قال ابن 
خلدون: ويقال أن طرابلس الشام بالف في أولها. ومن طرابلس الشام ابن مرين 
الملقب مهذب الملك المدفون بجبل شوجن لمامات بحلب سنة 548 هو القائل رحمه 
الله : 

وإذا الكريم رأي الخمول نزيله .. في منزل فالحزم أن يرتحلا 

كالبدر ولما آن تضاءل جد في .. طلب الكمال فجزاه منتقلا 

ولا تحسبن ذهاب نفسك ميتة ا ما الوت إلا أن يعيش مُدَللاً 
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وطرابلس المذكورة في النظم مرادنا بها الغربية لأنه يبعد أن ملك بني مرين وصل 
إلى الشام. وهذه المدينة ثغر عظيم من أول الدول القديمة» فغزاها عمرو بن العاص 
بأمر من عمر بن الخطاب ففتح من أعمالها صيرة وهي باكورة فتح المسلمين في أرض 
المغرب وهي الآن خراب ثم فتحوا فزان وودان والواحات وذلك قبل طرابلس ولا 
مهدت جيوشهم رضي الله عنهم طرابلس وأعمالهاء زحفوا في عودتهم إلى النوبة 
غربى الحبشة بين النيل وبرقة. ففقأوا من المسلمين 150 عينا وتفرقوا في الجبال 
فارین لم يقبض منهم عمرو لا دينارا ولا درهما. قاله ابن جریر» وبقيت بأيدي 
السلمین مستمرة وبعث الیها هارون الرشید هريمة بن أعين سنة 179 آمیرا علیها 
فبنی سورها الوجود الآن وبنی الدينة البیضاء وتداولتها عمال المسلمين إلى أن أخذها 
میخائیل الانظاکی. صاحب: اساطیل جار الصقلن لعنهما: ال وانشعرت بایدي 
الكفرة إلى أن أخذها منهم ابن مطروح ودخلت في طاعة الموحدين على أن استبد بها 
ابن ثابت وابنه بعده عام 0. وبعد استقلال ابن ثابت بها خمس سنين» أتى 
الجينوز””' فرقة من الكفرة في مراكب وأرسوا ليلا وخرجوا إليها وكان تجارهم قبل 
ذلك اطلعوا على عوراتهاء فصعدوا السور واستباحوها بما فيها وأقاموا بها ثم 
اكيم ابن مكي صاحب قابس في فدائها فاتفقوا علي 0 دينار فبعث للسلطان 
أبي عنان بمراكش ليؤديها وينفرد بثوابها. ثم تعجلوا عليه لما خافوا من أبى عنان 
يغزوهم فجمع ما عنده واستوهب الباقي من أهل قابس و الحامة و الجريد فجمعوها 
له رغبة في الأجرء فمكنه النصارى من طرابلس فملكها وازال منها نجس الكفرة. ثم 
بعث له السلطان با مال وأن يرد للمسلمين ما أعطوه وينفرد بثوابها وذكرها فامتنعوا 
إلا قليلا منهم وأخبارها كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

ولا مر بها موسى بن نصير في وجهته لإفريقية أميرا من قبل الوليد بن عبد 
اللك. غزا سقیوما قبلتها مغربا قليلا فغنم وسبى وكتب إلى الوليد بالشام أنه صار لك 
من سبى سقیوما مائة آلف رأس من السبی فکتب له الولید: ويحك إنى أظنها من 
بعض کذباتك وان کنت صادقا فهذا محشر لام نقله ابن الرقیق. . " 

خامس عشر من عاشر أنا< ۰ _ الاسبانیون آهل الشرك والرچس 

قولي أناخ: فيه استعارة مكنية و تخييلية وهي قسم من الاستعارة الخفيفة. 
فالكناية هي التشبيه المضمر في في النفس فلا يصرح في شئ من أركانه الأربعة سوى 
اسم المشبه ويدل على ذلك التشبيه بأن يثبت للمشبه شئ من لوازم المشبه به 


۳ الجنونيون نسبة إلى جنوة بإيطاليا 
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بالشبه به للمشبه وسمي استعارة تخييلية آما تسمیتها بالكناية فلانه لم یصرح به » 
نما دل علیه بذکر خواصه ولوازمه. وآما التخيليلة فانه قد استعیر للمشبه لذلك 
اللازم الذي یختص بالشبه به . فیتخیل آن الشبه من جنس الشبه به كناية فأناخ 
هذا كناية. وذكرك آناخ الذي هو من لوازم الشبه به تخییل. ومثال التحقيقية الثابتة 
حسا كقوله عندي أسد يقرأ هنا مستعار للرجل الشجاع وهو آمر متحقق حسا وعقلا 
کقوله تعالی "اهدنا الصراط الستقیم" آي الدین الحق وهو ملة الاسلام. وهذا آمر 
متحقق حسا وعقلا وما مر لنا في الكنية انما هو مذهب القزوینی وهو مخالف لذهب 
القوم وذلك مخالف لطریق السکاکي. انظر ذلك ی محله والله الوفق 

والرجس القذر قال القرانی ی قوله تعالی: "یجعل الرجس علی اللذین لا یعقلون" 
هو العقاب والغضب. والاسبانیون نسبة الی |سبانیا مدينة قديمة کانت قاعدة ملکهم 
وأما الآن قاعدتهم مدريل باللام مدينة الطاغية كما أن الفرنج قاعدتهم الأولى فرنسة 
7 الع ب لقص ی جه الود و 
رك العالم وكان و استيلاء على جانب بحر 7 من الأندلس إلى رومة إلى 
القسطنطينية والمغرب وكانت لهم حروب مع جميع أجناس العالم يطول بيانها. 
كانوا أولا من المجوسية إلى أن ظهر الحواريون وبتُوا على دين المسيح بأرضهم 
وتسلطوا عليهم مرة بعد أخرى ثم أخذوا بدينهم وأول من أخذ بدينهم قسطنطين بن 
لوثيوش” وأمه هلان بنت مخشمليان وسموا تصاری نسبة ی ناصرة القرية التی 
كان فيها مسكن عيسى عليه السلام» لا رجع من مصر مع أمه. ونصران من أسماء 
a‏ ومعناه هذا الدين ف 0 صاحبه وي من 0 من اتباعه 0 
اس لأن ان آبا مریم علیها السلام 2 من ولد ما بن یوحنا بن i.‏ 
عشر من ملوك بني سلیمان. 

لطيفة : دخل يحي بن يعمر العدواني على الحجاج بن یوسف یوما فقال له : 
أنت الذي تقول الحسين من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام”» قال نعم» قال 
له: آتني بالمخرج وإلا طرحت أكثر شعرك بالأرض”. قال يحي: وأن أتيت بالمخرج 
فأنا آمن." قال: نعم قال له: اقرأ أيها الأمير” وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على 


(Lacitum) 8 
HELENE fille de Maximilien et Constantin fils de d’ Aulitus ۳ 
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قومه” فقرأها الحجاج ولا ذكر عيسى اعترف بالحق وقال له: خلف أبوك عالما فذا 
كأنى ما قرأتها أبدا” وولاه قضاء أرضه إلى أن مات. وجه الجواب أن عيسى من ولد 
بنت إبراهيم عليهما السلام. وروي أن يحي لما رجع إلى الحجاج قال له: جعل الله 
عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام من بعد ما بينهما. وهذا الحسين ما بينه وبين 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. 

ونسب هؤلاء الروم إلى روماش"' باني رومة من ولد علجان بن يافت بن نوح 
عليه السلام ولذا يقال لهم العلوج وبعض المؤرخين وتبعهم بعض ضعفة المفسرين 
وأكثر الفقهاء في مبحث الجهاد يزعمون أنهم من ولد ينسوس بن عطاس بن عيصو 
بن إسحاق وقد أنكر ذلك المحققون وأبوه» لأن ابن حزم ذكر أن بني عيصو بن 
إسحاق بادوا جملة وخطأ من قال إن الروم منهم. وقال إنما وقع الغلط لأن موضعهم 
يقال له أروم. وفي التوراة أن عيصوا اسمه أروم فلذا يقال لهم بني الروم ومعناه 
بالعبرانية الجبل الذي لانبات فيه. فهذا سبب الغلط. قال ابن خلدون “إن ظن ظان 
أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس في غزوة تبوك:” هل لك في جلاد 
ابن الأصفر...” العلم يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عیصو"" فلیس كما ظن 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عني بني عيصو على الحقيقة لا الروم لأن مغزاه 
كان لناحية السرات مسكن بنى عيصو. 

وذهبت هيلانة لبيت المقدس للزيارة وسألت عن موضع الصليب فأخبرت أن 
اليهود ملؤه (كذا) زبلا. فلزمتهم طرحه على الصخرة الشريفة فاستخرجت ثلاثة 
خشب وسألت أيتها فقال الأسقف: علامتها تحيى الميت إذا مسته” فصدق ذلك 
بالتجربة واتخذ النصارى ذلك اليوم عيدا وبنيت ثم*" الكنيسة العروفة بالغمامة. 

وكان تنصر الروم 8 من مولد المسيح عليه السلام. وكان قسطنطين حمل اليهود 
على النصرانية ويقتل كل من امتنع من أكل الخنزير ثم أمر ببناء بيزنطة وسماها 
باسمه. وسبب إسلامه مع شدته على دين نبي الله عيسى عليه السلام؛ قبله أنه 
كان به الجذام بدعوة بطرك عليه فقيل له شفاؤك في دماء الأطفال تغسل به» فجمع 
منهم عددا ثم رقي لهم فاطلقهم» فرأى في منامه يحض على التحلل من البطرك 


فاحسن له ورده من نفیه فبرآه فحینتذ تنصر. 


10 روماش : 1501211105 


3 عيصو : 85410 
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وأكثر النصارى على هذا البحرء الافرنج وهم بني يافث بن نوح عليه السلام 
بالاتفاق » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شماله و جزيرة الأندلس غربهم 
تفصل بينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة یسمونها البرة" وسكانها 
الجلالقة من شعوب الإفرنج واستولوا من الجزائر على صقلية وقرطيش وجنوة 
واستولوا على قطعة من الأندلس إلى برشلونة ومن الإفرنج البنادقة وبلدهم يحافي 
خليجا يخرج من بحر الروم متضايقا إلى الناحية الشمالية ومغربا بعض الشئ على 

ئة ميل من البحر مقابل لخليج القسطنطينية وعلى ثمان مراحل غربه من بلد 
جنوة الخ.. 

فائدة» أول من تنصر من الروم قسطنطين كما مرٌ و أول ملوك حمير تهود» أبو 
كرف أسعد بن صيفي وأول من وضع الستار على الكعبة الخبريفة رتم :بن وردع على 
ما في اللباب. مستهل السنة الألف من وفاة هذا الرجل الصالح» أوحي الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ملوك المشرق حارب في المغرب» ياسر بن عمر بن 
یافور الشهور بیاسر الناعم ولده "شایر کهند" هو الذي بني سمرقند قبلة بغداد؛ 
علی مسافة ستة آشهر وأول من وضع علی رأسه تاجا ذهبیا حمیر بن سبأ قاله ظاهر 
مرخ الفرس. وآول من استعمل الخمر ملوك بابل السريانية وقال هرشیوش" مرخ 
الروم کان سور بابل ف دوره ثمانون ميلا وارتفاعه مائتا ذرع وعرضه خمسون. ومادة 
تشييده من الآجر والرصاص يتخلله مائتا باب من النحاس في علوه مسكن الحرس 
وعلی جانبیه العساکر وحوله خندق عفيق تملأه مياه الفرات. و کان قیرش ملك 
الفرس لا غلب علی بابل هدمه. 

و بنو ميم أهل العراق أول من بنى الدور وسقفها خشب. منهم نسب 00 
وأول ملوك اليمن غزا الروم عقلمة بن مرثد وهو أول من لبس اللثام. وأول من 
الأرض من ذرية نوح كنعان بن كوش بن حام. وأول من تكلم العبرانية 00 بن 
زمخشد» في مدة ملكه بادت اللغة السريانية. وأول من زاد يوما على السنة الملك 
"عازیة" من نفر داود من بني إسرائيل.و أمر ذلك في أربع سنوات بزيادة يوم بالسنة 
الأخيرة. وسببها أن الشمس في دورانها تتراجع بربع یوم في كل سنة. وأخذت 
اليهود بالسنة الشمسية. 

ومعنى هذا البيت أن كفرة الاسبانيين أذلهم الله أخذوا منا مدينة وهران سنة 
خمس عشرة من القرن العاشر غذرا بمداخلة يهودي ونكبوا أهلها بين قتل وأسر 
وأما برج المرسى فأخذوه قبل ذلك سنة إحدى عشرة. والرجس من رجس كفرح 
وكرم» والرجاسة: عمل عملا قبيحا انظر القاموس. 


1 البرة : (5ع871626)- الجلالقة : (031101605)) -قرطيش : (1616)) -البنادقة : (Vénitiens)‏ 
ل (Paul Orose)‏ 
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جحا فل الكفر قد حموا جوانبها .'. وعن دفاعهم عجز أبو قلمس 

الجحفل بتقديم الجيم الجيش وفي القاموس جحفل الجيش الكبير. قال عنترة 
مخاطبا لزوجته عبلة 

سلي فزارة عن فعلي وقد قربوا .. الي في جحفل كالعارض الهطل 

تهزا سمر القنا حقدا على إذا .. رآت لهیب حاسمی زائد الشغل 

و قولي حموا منعوا و لم سمي حما لانه ممنوع من غیر محمية و آول من حمی 
کلیب بن ربيعة التغلبي و كثر في الجاهلية فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلع 
لاحما إلا لله و رسوله و قولي جوانبها آأي جهاتها. و لمّا وفد تمیم على رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء قال لعمر بن الأهتم : أخبرني عن الرّبرقان. قال مطاع ف 
إجابته “حامي لما وراء ظهره. قال الزبرقان: لقد علم لي أكثر من هذا و لكنه 
حسدني» فقال عمر: و الله يا رسول الله إنه لأحمق الولد لثيم الخال ما كذبت في 
الأولى و لقد صدقت في الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن من البيان 
لسحر قول. 

وعن دفاعهم عجز أبو قلمّس. 

وحمايتهم لها جوانبها بالأبراج والمدافع والجيوش التي لا تدافع » وکان ذلك آیام 
آخر ملوك تلمسان من بني زيان وهو السلطان أبو قلمس الزياني. قال الشيخ عبد 
الرحمن الجامعي فيه وهو ممن لم يهنأ له بالملك قرار ولا استقرت به في المملكة 
عمارة ولا دار ولم يكن للمسلمين دفاع ولم يبق لهم فيه طمع باجتماع وزاده على ذلك 
لام آمر آخر آدهی وآمز و هو توجه الرعایا ای خیر الدین لا استقر بالجزائر في 
جند من الاتراك بل أفضى ذلك إلى أخذ تلمسان من يده وءال أمره إلى الاستصراخ 
بالنصارى فلم ينفعه ماسول له الشيطان المارد بل كان ذلك كضرب في حديد بارد. 

و عاث دك بیطحتیها مجتلیا .. علینا ينا مكثر الدة 

عاث آفسد و العتو الفساد و دك کان رئیس نصاری وهران و البطحاء فضاء متسع 
واصل البطحاء مسیل واسع فیه دقاق الحصی و الراد ببطحتیها سیرات وما اتصل 
بها من ملاتة و القاعة آرض سوید و کثیرا ما یعبر آهل التارخ عن أرض سويد 
بالبطحاء و قولي مجتلبا أي يجلب الجیوش من الکفرة وانضم الیهم من قبائل آهل 
الاسلام کحمیان و قيزة و شافع و نحوهم من جفاة الإعراب» علينا أي معشر 
السلمین و قولي لم یبل لم یکثرت بالسلمین وأصل لم یبل يبالي حذفت یاژه للجزم 
فصار یبال فلما کثر استعماله صار بمنزلة مالم یحذف منه شيء فقدروا تکوین الجازم 
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عليه مرّة أخرى. حذفت حركة اللام للجزم فسكت اللام و قبلها ساكن و هو 
الألف فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار ”لم يبل” حينئذ. قال أبو العلاء 
العري : 

إذا أنت آعطیت السعادة لم تبل ۰۰ ولو نظرت شررا اليك القبائل 

تقتد علی اکتاف آبطالها القنا .. و هابتك نی اغماد هن الناصل 

كل شاهد لم يبل في الصدر الأول من البيت الأولى و كأنّ البيتين قيلتا في عدو الله 
دَكء فهذا من غريب الاتفاق و المراد بالسعادة النصر و مثل هذا في الاتفاق أن المأمون 
لا زفت له بدران بنت الحسن بن سهل أمر أبوها بأن يفرش لها بساطا من ذهب 
كان هيأه لها و ينشر عليه الدرء فلما دخل عليها المأمون في بيت البناء رأى ما 
أخجله ثم رحم الله أبا نواس كأنه حي ينظر لهذا حيث يقول في وصف الخمر حين 

كل صغرى و كبرى من فقاقهما .. حصباء در على أرض من الذهب 

وقولنا مكثر الدفس أي أكثر التوغل في بلاد الإسلام بشن الغارات و بعث 
البعوث. يقال دفس في البلاد دفوسا أو غل فيها و الوتر ی الأرض مضی و جمل 
مدفس کمنبر. شدید. دفوس و دفیوس ملك إتخذ مسجدا على أصحاب الكهف 
ودفيانوس ملك هربوا منه و كان أبعد الناس في الجاهلية غارة شراحيل الأصهب من 
بنى سعد العشيرة بطن من مدحج كان يغزو من حضرموت في اليمن إلى البلقاء في 
الشام في مائة فارس من بنى أبيه. يقول نابغة بنى جعدة لما قتلوه: 

أرحنا من مقراس شراحيل بعدما .. آراها مع الصبح الکواکب مظهرا 

و عقلمة الحراب آدرك آرضنا .. بذي الریث اٍذ صام النهار واهجرا 

و من التواتر في هل بلدنا آن الکفرة مرة غزوا علی قوم آبي مهدي الشیخ سيدي 
عيسي بن موسی التيجاني' في وسط الائة العاشرة و هو حینئذ نازد شرقي نهر 
الطاغية فأتت قنبرة أمامه و صارت تذرى التراب و تصوت فأمر بالرحيل من حينه 
محمد بن يحي مقرئ الجن فلقوا خيلا من بنى عباد أحد بطون الحشم فتحاربوا 


" دفین وادي التاغية : من علماء القرن العاشر. له قصيدة غوثية شهيرة شرحها أبو راس 
غيطة : غابة 
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وافتکوا بقرية "الطرك" غير مرّة حتى استأصلوا ساكنها وهرب الجل الباقي و هم 
تا تا و رت ۲ 
Rokk‏ 

فصاروا يخرجون إلى مرسى رزيو و هبرة يرصدونهم فكل من فارق البحر سلبوا ماله 
سمع بذلك ولی الله سيدي محمد قدار"" زحف ای قبائل هبرة بجنود سويد فكانت 
تا و بعوث ی أيضا ل كر ۳0۹ 
دبر يارب علينا” 1 بهذه الألقاظ يرفعن اا و يسمونه a‏ و الراد 
بنصاری قدار عندهم سوید. ومر لنا أن نسب هبرة و سويد واحد. و ممن خرج من 
هذا الولي کی و العلامة الاين سيديٍ أحمد بن 00 و ذلك في 9 
له أباط الإبل سيدي محمد المسناوي الفاسى أن غرناطة دخلها e‏ سنة 897 
وهي آخر ما فتحوا من أرض أندلس. 

ورج أرجاءها لا أحاط بها فغادر الشم من أعلامها طمس 

يقال رجه. یرجه رجا. زلزله وفي الحديث: من ركب البحر حين ترتج فلا 
ذمابة له یعنی اضطربت آمواجه وآرجاءه جوانبه والرجاء الجانب من البثر 
والحائط ونحوه وغادر ترك قال ابن دريد: كم قد هوى في جثة غوادرها من بعد ما 
كانت خسا فهى زكا: أي تركها زكا أي شفعا من بعد ما كانت خسا أي و ترا و 
الغدير اسم السيف ورجل وواد بديار مضر والشم بضم الشين المعجمة جمع أشم وهو 
العالي. قال همام بن غالب الملقب الفرزدق في مدح زين العابدين رضي الله عنه 

بكفه حيزران ريحها عبق .. من كف أورع في عرنينة شمم. 

وقال حسان رضي الله عنه في مدح ملوك بني جفنة من غسان 


بيض الوجوه شريفة أحسابهم .. شم الأنوف من الطراز الأول. 


E.‏ آرض مینة 32 سنة 1065 هب حرض 1 حميدة ة العبد لغزو هبرة لما فعلوا 
بالأندلسيين النازحين من غرناطة إلى مرسى رزيو “حتى أنهم كانوا يبرقرون بطونهم” أبوراس 
۳ نسخة أ: من ركب البحر وقت إرتجاجه بلالى 


2 
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وقولي من أعلامها جمع علم وأصله الجبل الشامخ العالي. قالت الخنساء في 
مرثية أخيها ضجر بن عمرو من بني الرشيد بطن من سلیم: 

وان ضجر التماتم الهداة به .. کأنه علم ی رأسه نار 

وأصل هذا أن العرب كانت من فرط جودهاء یأمر الرجل عبده یوقد نارا في رأس 
جبل ويمكث عندها ليهدي لها الضيفان. قال الشاعر: 

|ٍذا ضل عنهم ضیفهم نشروا له ۰۰ من النار في الظلماء ألوية حمراء. 

ومرادنا بالشم من آعلامها هنا آعالي بنیان وهران ومعنی طمس آي درس ومحي 
وذلك فیما يقتضي هدمه عندهم کمنار آذاننا وتشیید مساجدنا. ولا دخل النصاری 
طليطلة سنة 577 فأول ما بدأوا هدمهم فور دخولهم منار الجامع الاعظم ومحرابه 
وان الشیخ القامي الذکور ی "مورد الضمان" جالسا عند سارية من سواري السجد 
ينظر لفعلهم وأخفاه الله عن أعينهم ولم يخرج منه حتی صلی ثلائین رکعة. وطمس 
كلامهم ومن ذلك قول أبي تمام في مرثية محمد بن نهشل : 

تردي ثياب الموت حمرا فما أتى .. لها الليل إلا أمست من سندس خضر 

وقد كانت البيض القواصف في الوغى .. بواتر هى الآن من بعده بتر. 

ماذا امل بعد آل محرق .. تركوا منارا لهم وبعد إياد 

جرت الرياح على محل ديارهم .. كأنماكانواعلى ميعاد 

ولقد كانوا فيها بأنعم عيشة . في ظل ملك ثابت الأوتاد 
خربها آبو تاشفین آحد ملوك بنی عبد الواد بتلمسان» بعد ذلك : 

أشير حمزة ذهبت معالمها .. والدهرمن شأنه الخربا. 

وخالط الخمر والاشراك يا عجیا ٠.‏ مواطن العلم والایمان ذا توس 

كم تليت بها من ءاية محكمة ۷ فبعد طهرها قد ملئت بالنجس 


3 


كأنها ما حوت شمسا ولا قمرا 5 يدر فى الناس., والعا الند 
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يعنى خالط الخمر والتلثيت مواطن الإيمان والتوس بفتحتين الطبيعة والأصل يقال 
فلان من توس صدق وفي القاموس التوس بالضم الطبيعة وهو من توس صدق والمراد 
هنا أنها أصل في الإسلام لأنها أسست على الإيمان والإسلام وتليت قرئت. قال 
الخفاجي في شرح الشفاء: لفظ التلاوة خاص بالقرآن والحکمة هي التي سلمت من 
التشابه والنسخ والندس قال في القاموس الرجل السريع الإسماع للصوت الخفي 
والفهم ورجل ندس أي فهم ومضارعه يندس بالضم والمنداس المرأة الخفيفة والندس 
الطعن أيضا. قال جرير: 

ندسنا أبا مندوسة العين بالقنا .. وصار الدم من جریبته نازح 

و باقي البیت ظاهر ثم نضم له شملها بعد الشتات ووصل حبلها بعد البناة 
بتشهير أميرنا أبي الفتوحات إلى حزبها فجدد لأهل الإسلام عرسها و عرفت ألفها و 
إنسها ودام لها السرورو الحبور و قالت الحمد الله الذي أذهب عنها الحزب أن ربنا 
لغفور و شكور والمعنى أن وهران لما غيرت بالكفر فصار الناس كأنهم لا دراية بأنها 
كانت مدين المكارب ومنيع العجائب وموضع قاصرات الطرف اللاتي هن كشمس 
الظهيرة والغلمان الذين هم كهالة البدر المنيرة ولا حوت الغالي الجيد من غير ذلك 
لتبدل حالها وتغير محالها. 

فقد سد ثلما كان يخشى اتساعه .. ورقع خرقا ما عليه مزيد 

وأصلح ماقدأفسدته صروفه .. وأزاح مآثر فخاب حسود 

و قتوم سعوجا من الشغر فاستوي .. و بسلغه ماکان منه یرید 

نفى عنه خبث الشرك و الرجس و الأذى 0 و کم من رمیم عاد و هو جدید 

وجل كروباعةفي الخلق وقعها .. و هتم له وسط الفاد ركود 

وآشرق آنوار الهدی بعد حجبها .. آنار لها دان و ضاء بعید 

و آطلع في آفق السعادة آنجما .. من ا 

وعسم و فود العالین بنیله .. فذکر له بین الأنام مشید 

مسواس لأْهل انصلم فٍ کل بلدة ‏ .. وان لم تکَنْ سنهم الیه ورود 

جدير بأن يدعى و حي زمانه .. و تفضر آبناء به وجدود 

فشکم رسم مجد کان قبله بالیا .. و کم من رمیم عاد و هو جدید 

فجمع خصال الكمال منيفة فهوبهاعن الملوك فرید 
128 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


مَدَّ الله أميرنا النعمة و أسعد بطول عمره الأمة و كمل به الكرامة و أصحبه النظر 
و السلامة و متع به الخاصة و العامة و جعله الله عصمة للدين و حصنا للمسلمين 
وأعانه الله على ما قلدهُ و حفظه على ما أستعمله. 

نفل هو قيصرء نفيل بالتصغير ملك الروم بالقسطنطينية وملطية مدينة عظيمة من 
مدن أرض الجزيرة مما يلي بلاد الروم بينها وبين الرقة خمسون فرسخاء خربها 
الروم في صدر الإسلام وبناها المنصور سنة تسع وثلاثين ومائة وجعل عليها سورا 
ونقل إليها عدة قبائل من العرب وبقيت بيد المسلمين إلى أن غزاها نفيل هذا سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين» فقتل وسبى وغنم فنادت امرأة من أساري المسلمين 
"وامعتصماه" فبلغه ذلك وهو بكرسي ملكه ببغداد» فخرج ورقي القصر وقال: لبيك 
ثلاثا ثم جمع الجنود من فوره وسار بجنود لا بحصرها عد فیها بضعة وعشرون آلفا 
من ممالکیه الاتراك واستوزر اثنین منهم وهما ٍسناس والافشین فجعل الأول على 
اليمنة والثاني علی اليسرة وهو علی القلب. فهزم الروم وقتل منهم ثلائین آلفا 
وسبی مثلها وخربها وف منقلبه : قتل العباس ابن آخیه الآمون» فوکل به الافشین 
وآمره آن یمنعه من الاء فمات عطشا لانه توهم منه الثورة علیه واسم العتصم محمد 
بن هارون الرشید وکنیته آبو 4سحاق ولقب بالثمن. 

خلا له الجو فامتدت يداه إلى .. أدراك ما لم تنل رجلاه مختلس 

الغنائز طافرة لذك ٠.‏ يقال اخلشتا الفت: واخسته ]ذا آسلیعه: والفخالتن 
التسالب والاسم الخلسة بالضم وخلس النبات إذا اختلط رطبه بيابسه» كذا 
للجوهري ونحوه في القاموس وقال غيرهما المختلس هو الذي يأتي بسمة حتى 
يؤمنك ثم يخطف الشيء ويهرب جهارا والمراد هنا الناهب للأموال وغيرهاء أي أن 
دكا امتدت يداه إلى مالم يكن يطمع فيه قبل ولا أحد تحدثه به نفسه حتى صار 
یغیر علی البعید من مصره ويأتي بالأموال والأساري ای قصره حتی آذعنّت الناس 
لنهیه وأمره وصار یشرد*" منه الأبعد الذي علی مسافة العدوی آو آزید وقعد لأهل 
الإيمان كل مقعد وأرصدهم كل مرصد وأتمم وأنجد. قال الشیخ عبد الرحمن الجامعي 
في شرحه : کنت وفدت عقبة الفتح بقلیل علی الراوية النقاد: سراج التحقيق الوقاد 
منهل العلوم الاصفی: آبي عبد اللّه محمد الصطفی الرماصي" فوجدته يسكن بأهله 


 , 5‏ _ 
يشرد = يهرب 


' الشيخ محمد المصطفى الرماصي : فقيه و عالم له حاشية على مختصر خليل معتمدة في مدارس المغرب و فتاوى 
يدل على شجاعته الأدبية : توفى سنة 1137 ه برماصة قرب قلعة بنى راشد 
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بيوت الشعر قرب غابة ف رأس جبل يأويه ليلا ويظل نهارا ف داره ومسجده يطالع 
کتبه ویقری طلبته» فسألته عن ذلك فقال: كنا على هذه الحالة على عهد النصارى 
خوفا منهم لأنّا لا نؤمن في الدور إن يصكونا لیلا. فخرجنا لبیوت الشعر فیسهل 
علینا الفرار لغابة الجبل. فانظر !یی آين بلغ بالسلمین خوف آولئك الطواغیت 
الفسدین ولا یعرف حلاوة الأمان الا من ذاق مرارة الخوف. 

ولخبرني آیضا الرابط الخیر آبو يحي السید علي بن حسون العبدلي آنهم کانوا 
لا يهنأ لهم في بلادهم نوم إلا إذا جعلوا من يحرسهم ومهما نام آحدهم یهدیْ باغارة 
النصارى عليهم ويصرخ في نومه من شدة خوفهم منهم وغزوا وطن تَاسَالَة فأسروا 
الولي الصالح السيد أبلاحة” وبناته الثلاث فبقوا بوهران سنة ثم فداه وفدى إحدى 
بناته أبو عزة بن حميدة شيخ أولاد سليمان وفدى الأخرى الشحط شيخ أولاد علي 
والد دموش فزوجها له وبقیت الثالثة. فکثر بکاء آمها علیها. فخرج أبوها لساحة 
بيته فتوضاً ودعا الله واذا بها مقبلة فقال لامه: آخرجی لبنتك. فسئلت فقالت 
إني أمشط رأسي فنقر في طير أبيض فتبعته حتى أوصلني. 

الجو هو مسافة مابين السماء و الأرض و قيل ما يلى الأرض و خلا الجو كامأخوذ 
من قول كليب بن ربيعة التغلبي : 

فيالك من قنبرة بمعمر .'. خلالك الجو فبيضى و أصفري 

وانظر ما شثت أن تنظر و ذلك أنه حَمىَ حَمَاهُ و باضت فيه هذه القنبرة فكان 
يقول لها ذلك فدخلت الحمى ذات يوم ناقة الباسوس و هي ضيفة عند إبن أختها 
جساس بن مرّة الشيبانى فوطيت ذلك البيض فافسدته فلما أخبر كليب بذلك ذهب 
إلى الناقة ورماها بنبل لضرعها فقتلها فلما علم بذلك جساس رمي كليبا بنبل فقتله و 
ذلك قول الشاعر 

كليب لعمرى كان أكثر ناصرا .. وآیسر دنبه منك ضرج بالدم 

رمی ضرع ناب فاستمد بطعنة .. کماشية البرد اليماني السهم 

أي المخطط و في المثل أغر من كليب و هو آحد الثلائة الذین سادوا علی قبائل 
ربيعة و قبائل مضر فبسبب قتله دارت الحرب بين تغلب و عميدها أخو كليب 
مهلهل و بین بنی شیبان آربعین سنة و من شیبان الحارث بن عباد صاحب النعامة 
و هي فرس له مشهورة عند الحرب و نی التنسي آن الحارث بن عباد هذا قبض علی 
مهلهل في إحدى الوقائع ولم يعرفه فقال له أيها الأسير :"إن دللتني على مهلهل 


3 سيدي بلاحة المهاجى ولى مشهور بالقعدة من علماء القرن 11 ه. 
130 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


سرحتك “فقال له” أنا مهلهل” فسرحه و من شعر الشيخ أبي على الحسين بن أبي 
الشّحنًا العسقلانى المشهور 

ا باصي امف ۰ و مديد إلى العلا يتكلف 
و لو کان هذا من وراه كفاية عذرنا و لکن من وراه تخلف 

قتل بخزانة الجنود و هي سجن بمصر سنة ٍثنین وأربعمائة رحمه الله و كان قوم 
ذکروا آن معاوية یوما. فلما سمعهم عمر قال لهم دعونا من ذم فتی قریشی لا ينال 
ما فوق رأسه إلى ما تحت قدمه و قال العلامة اللغوی. الأديب النحوی الذي طلعت 
دواوینه في الشارق و الغارب. طلوع الشمس في الغیاهب. وتألیفه آبهر مواضع 
وأشرف مطالع سيدى الشريف الغرناطى في شرح مقصورة حازم : أن الطاغية بعث 
إلى يعقوب المنصور إني سمعت بك تنهي الغزو مرة بعد أخرى و أنك تقدم رجلا و 
تؤخر أخرى وأنتم تقولون أن المائة منکم تغلب من النصاري مائتین. هذا نی الزمان 
المار وأما الأن فبالعكس: أع و بخ 

فلما سمع النصور کلامه و فهم خطابه کتب له الجواب: ما تری ما لا تسمم. 
فذلك سبب وقعة الارك ومما ينبغي آن یدرج هنا أن رجلا جبانا قیل له في بعض 
الوقائع تقدم فانشاً یقول : 





فلو کان لی رآسان جدت بواحد ." 


و لو کان مبتعا لدی السوق مثله 


أخاف على فخارتى أن تحطما 
ولكنه رأس إذا مات أعلقما 


۰ فعلت و لم أجعل بأن أتقدما 


وأوتم أولاد وأرمل نسوة فكيف على هذا ترون التقدما 
ولم يقل كعنترة. 
ولا نفر إذا وقعت معمعة فما يزيد فرار المرئ في الأجل 

وسار سيرته فينا من أعقبته مقتف أرجوا و مردذ 

في أخذهم بلنسية و قرطبة مرية معتصم بها و بطليس 

أي سار سيرة دك فينا معشر المسلمين من أعقبه من عمال الكفرة بثغر في شنهم 
الغارات وأخذ الخرّاجات و السبي و الأسر و خسف الذل و القهر و كلهم متفق» 
أَرْجُوا أن و مردنس إلخ. وكان ذلك سنة ثلاث وثلائین و ستمائة فزحف الكفرة 
بسبع محلات لحصار المسلمين إثنان منها على بلنسية وشقرة و شاطبة و محلة 
بجيان و محلة بصيرة و محلة بمرسية و محلة بلبة وأهل جنوة من الفرانصيص و من 
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وراء ذلك على سبتة ثم ملك طاغية فشتالة مدينة قرطبة في آخر سنة ثلاث و ثلاثين 
وستمائة و ظفر طاغية آراغون بالكثير في حصون بلنسية و جزيرة شقرة و بنى حصن 
أنوشة لحصار بلنسية و آنزل به عسكره وأنصرف فزحف زيان بن مردئيش من 
الوحدین ومعه آهل شاطبة و شقرة الی الکفرة فانهزم السلمون وأصيب آکثرهم و 
استشهد آبو الربیع بن سالم شیخ المحدئین بالأندلس و کان یوما عظیما آمرا و 
عَنْوَانًا على أخد بلنسبية ظاهرا ثم زحف طاغية آراغون سنة خمس و لائین 
فاستمکن من نکایتها و فشل ريح عبد الومن فبایع أهلها الأمير أبى زكرياء وأوفد 
عليه إبن مردنيش كاتبه عبد الله بن الأبار القضاعي وأذى بيعتهم ف یوم مشهود 
بالحضرة واستصرخه بقصيدة التى أولها: 

أدرك بخليك خيل الله أندلسا .'. إن السبيل إلى منجاتها درسا. 

فاجاب الأمير داعيتهم و بعث إليهم أسطولا مشحونا بالطعام و الأسلحة و المال 
وكانت قيمة ذلك ماثة ألف دينار فجاءهم الأسطول بالمدد و هم في هولة الحصار فنزل 
بمرسى دانية واستفرغ المدد بها و رجع بالمال”” إذ لم يجد له طريقا و كثر الهلاك 
من الجوع فسلمت للطاغية صلحا سنة ست و ثلاثين و ستماثة.وخرج منها إبن 
مردنيش إلى جزيرة شقرة في سنته و ذهب إبن مردنيش إلى دانية التي منها آبو عمر 
الداني صاحب القراءات و في سنة أربع و آربعین أخذ الطاغية "رذريك" برشلون 
ومرسية التي ينتسب إليها القطب أبو العباس المرسي بضم الياء نفعنا الله به و 
ضريحه بالأسكندرية مشهور وخرج عنها إبن هود و البقاء الله سبحانه. 

و من العجب أن إبن الأحمر الأنصاري ثم الخزرجي من ذرية سيدنا سعد بن 
عبادة رضى الله عنهء و كان إذ ذاك ملك غرناطة قد أعان الطاغية على بلنسية 
بمدده و ميرته” ولا حول ولا قوة إلا بالله. و في خلال ذلك أخذت شريس وطريف 
وأخذت مالقة سنة ثمان وأربعين و ستمائة و سرقسطة قبلها سنة ست و ستمائة 
وأخذت ميورقة سنة سبع و عشرين و ستمائة من ید آبي يحي التمللي وآنما فتح 
السلطان آبو الحسن تلمسان واستولى على ملك بني زيان» أوقع في البحر باساطيل 
الروم الوقعة الشهيرة يوم السبت سادس شوال عام أربعين ثم جاز البحر إلى الأندلس 
فنزل طريف و زحف إليه سلطان برتقال ثالث محرم فكانت للروم على المسلمين 
هزيمة شنيعة حصدت فيها شوكة المسلمين. إِنَا الله و إنا إليه راجعون. 


"۳ نسخة أ: فبعث معه أسطولافيه مائة ألف مائة دينار و شحنه بالأبطال فحالت أساطيل الطاغية بينه و بين 


البلد فلم يفد شيثا. ‏ , 
' الميرة : الأغذية و الحبُوب 
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ثم أجاز البحر إلى سبتة. 
وقولي مرية معتصم, المرية بفتح الميم وكسر الراء من قواعد الأندلس المشهورة و 
كانت في الإسلام لبنى شمادة وهو الذي مدحه شاعر من أهل بلده فحلف أن يمشي 
على الدنانير منثورة في طريقه إلى داره وأخذت المرية في تاريخ إثنين وأربعين و 
حكاية طريفة و مسألة من العلم شريفة. و قطع سلطان المغرب يوسف بن تاشفين 
حين عبر إلى الأندلس بقصد غزو الإفرنج وأوقع بهم الهزيمة المشهورة و طلب من 
أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده ووصل كتابه مدينة المرية في ذلك» يذكر فيه أن 
جماعة قد أفتوه بذلك إقتداء بعمر بن الخطاب فقال أهل المرية لقاضيهم أبي عبد الله 
بن البراء و کان من آهل الدین و الورع: لا بد آن تكتب له جوابا. فكتب إليه أما 
بعد» ما ذكره أمير المؤمنين في العونة وآن آبا الولید الباجي و جمیع القضاة بالعدوة 
و الأندلس آفتوه بأن عمر رضی اله عنه اقتضاها ولا شك فی عدله. فلیس آمیر 
المؤمنين ممن يشك في عدلهء فإن كان الفقهاء أنزلوك منزلته في العدل فالله سائلهم 
عما تقلدوه فيك وما إقتضاها عمر حتى حلف في المسجد ليس عنده درهم واحد في 
بيت المال فادخل أنت المسجد واحلف بحضرة أهل العلم و حينئذ تستوجب”. نقله 
البناني في المصارف و قوله أمير المؤمنين» هذا اللقب لم يتسم به يوسف ولا غيره من 
قبله من ملوك المغرب وإنما أول من تسمى به يوسف بن عبد المؤمن كما مر وهو 
ومما يتعجب منه أن السلطان أبا زكرياء الحفصي جفت ريح الخلافة في أيامه 
ولم يبق مدعما إلا في أوانه لا في بغداد و لا في مراكش و أخذت أكثر الأندلس في 
أيامه وزمن إبنه محمد ممدوح حازم حتى أن أهل الحرمين الشريفين كانوا قائمين 
بالدعوة العباسية منذ حولها لهم يوسف بن أيوب الكردي فلما إستولى التتار على 
بغداد كما مرّء أرسل شريف الحرمين من ولد الحسن بن على بالبيعة للسلطان محمد 
المنتصر بن أبى زكرياء و كتبها الفقيه عبد الحق بن سبعین و هي طويلة عجيبة و لا 
وصلت هذه البيعة استحضر السلطان العامة و الخاصة و قرآها علیهم القاضي آبو 
سقو عليه و بايجه ضاحت برنو من السودان ومواطنه قبلة طرابلس وآهدی إليه 
هدية عظيمة ضخمة من جملتها الزرافة وبرز إليها جميع الخلق حتى ضاق بها 
الفضاء. وهذا السلطان هو الذي أحدث فلوس النحاس المسمى بالناصري تسهيلا على 
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الناس و هو الذي بنى قصبة تونس و إليه تنسب المدرسة التى يدرس فيها شيخنا 
الشيخ صالح الكواش و في سنة تسع و خمسين من أيامه غزا الفرنج تونس و رجعوا 
على غير طائل. إن زيان بن عبد القوى من أهل بلدنا و فد على السلطان غازيا 
الكفرة في بعة آلاف و تلك الغزوة سبب هدم قرطاجنة. 

و قولي : بطليس * هي أحد أمصار الأندلس و أقرب موضع إليها الزلاقة التي 
كانت بها الوقعة المشهورة. و كانت مدّة ملك الطوائف في قسم بنى الأفطس هي 
وطريف و ما قاربها. و كان هذا الملك ماهرا في العلم و لا سيما الأدب و النوادر وأيام 
العرب و كان ألف كتابا في الأدب سماه “التذكرة” في خمسين مجلدًا و نسبه توجين 
بطنا من كندة ثم راجع بعض بنيه ملك ما ذكر إلى أن أخذ ذلك منه “إبن درميل ”*' 
الطاغية و إلى ذلك أشرت بقولي : 

يفة د الردى د 1 فلم تدم لابن أفطس و لا أفطس 

أول مدينة أخذها النصارى من الأندلس طليطلة و كانت وسط جزيزة الأندلس. 
فلما رأى ذلك ابن الحسن» قال 

حثوا مطایاکم عن أرض آندلس .. فصار القام بها الا من الغلط 

فالئوب ینشق من آطرافه واری .. ثوب الجزيرة آنشق من الوسط 

من جاور الشر لا يمن نوائبه .. كيف الحياة مع الحیات في سقط 

و رحل إلى فاس وكان أَخْدُهَا سنة سبع و سبعين و أربعمائة و قيل ست وسبعين. 
وحكي الغزال*" في رحلته إلى الأندلس سنة 1179 قال : “شاهدنا من حاكم مدينة 
الخيزرات و هي المعروفة عندنا بالخضراء و قاصيها و غيرهم من الميل إلى الإسلام ما 
لم نَرَهْمَ لغيرهم و دخلنا مدينة طريفة على شاطئ البحر و سورها طويل من بناء 
السلمین. و لا وصلنا قصبتها وجدناها باقية عل ما ترکها السلمون؛ بها 18 برجا 
وقدر ارتفاع السور و الابراج عشر قامات"" و بناء القصبة من حجر منحوت شبیه 
بالرخام و باعلی بابها رخامة مکتوب علیها بخط کوفي "بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه و سلم" بأمر من عبد الله بن عبد 
الرحمن الداخل آمیر المومنین" : و قال : و لا دخلنا اشبيلية» شاهدنا من 


" بطلیس : 8۸1۸۲05 

Don RAMIREZ ۲ 

سفير السلطان محمد الثالت العلوي إلى إسبانيا : يسمى أحمد بن المهدي الغزال و رحلته ”نتيجة الاجتهاد 
في المهادنة و الجهاد” ألفها سنة 1179 ه. 

”*' حوالى 19 مترا 
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عظیم بنائها وارتفاع جدارها وتعدد الصوامع بها ما ذكرنا بمصر في طولها وامتدادها 
وجرى النهر بنواحيها ممتلئ بها لا حصر له من الأجفان و اسمه لك”". و في اليوم 
الثالث من دخولنا للجامع الأعظم الذي كان للمسلمين رحمهم الله و قد تهياً الملاء 
واتینا القاضی وکثیر من الفرايلية (الرهبان)» فصعدنا إلى المسجد بعشر درجات 
لارتفاعه علی الارض و هو في غاية الاتقان و السور والسواري من الحجر النحوت و 
لا تمیز اتصال الحجر بالذي یلیه فوقا وتحتا وله 17 بابا" و قد حمل السجد على 
0 سارية كل سارية على 24 شطرا: عرضها 64 شبرا وطولها 15 قامةٍ و بين 
السارية و التي تقابلها 48 قدما و آتخذ الکفرة فیها الیواقیت ومصابیح الذهب و 
موضع مصلاهم و كراسي الذهب للقراءة» دمرهم الله. وله خمسة و عشرون ناقوسا 
وأكبرهم فيه 185 قنطارا. قيل أنه يسمع صوته مسيرة يوم.” 

قال: ”ودخلنا مدينة قرطبة و هى مدينة عظيمة هائلة مشيدة على شفير الوادى 
الكبير الجامع لأودية الأندلس و بشرقها جبل غير شاهق وهو معمور ببساتين لا يأتي 
عليها حصر. وكذا الديار التى به. وهذا الجبل قريب من المدينة اسمه سيرا مرين” 
ولا شرف عل الد مع توق رابت من ف ارفا وه :ادرا وهه 
جامعها الأعظم لعلوه على جميع المباني واستدارة السور الإسلامي بهاء وَجدنا في 
نفوسنا من الأسف عليها ما ضاقت أرواحنا من أجله و كيف وقد تذكرنا من كان بها 
من المسلمين رحمهم اللّه. فلله الأمر من قبل و من بعد. و مسجدها أعظم مساجد 
الإسلام طوله ستمائة قدم و قدمان 602 وعرضه 345 قدما و فيه لوحتان متصلتان 
بالأرض مکتوب علی کل منهما البسملة و الصلاة ثم تاریخ بناء اللوك و من زاد فيه 
واحد بعد واحد. قال: فصرت أُنحَى عنهما غبار الأقدام بلحيتي ونزعتهما وجعلتهما 
بأعلى السور بعد ملاطفة كثيرة. وأقواس المسجد منعقدة فوقها أقواس أخرى لطول 
سمکه. ولا انتهینا إلى المحراب الإسلامي» فإذا هو باقي على حاله لم يحدث فيه 
شيء غير أن النصارى حجروه بشباك من النحاس بحيث لا يدخله أحد» و لم آدر 
ما السر في ذلك إلى أن فتح الله بفهم موجبه حسبما يسلم به كل مؤمن. و ذلك أن 
المحراب اشتملت قوائمه و بناءاته على ايات قرانية نزهها الله من لمس الكفرة ولا 
مرية أن أسلافهم تشاءموا به لأمر حدث بسبب دخولهم إياهء فحجروه بسبب ذلك. 
ولم يفتحوا لنا بابه إلا بعد مراودة كثيرة. ففتحوا من قبة متصلة به خارجة عنه وهو 


۳ نهر تك: Guadulette‏ 


'*! نسخة أ: 10 أبواب 
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في قبة و شكله في البنيان مثمن بألواح رخام طولها عشرة أشبار وعرضها سبعة و 
بأعلى الرخامة خط كوفي في غاية الإتقان مفتتح بالبسملة» ثم “حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى” و قوموا له قانتين» ثم بعده آمر الامام النتصر باللّه عبد الّه 
الحكم» أمير المؤمنين أصلحه الله بتشييد هذا المحراب رغبة في جزیل الثواب وکریم 
المثاب. فتم هذا في شهر ذى الحجة الحرام سنة 354 ثم يتلوه ما كان تتميما لدائرة 
المحراب قوله تعالى : ”ومن يسلم وجهه لله وهو محسن أستمسك بالعروة الوثقى و إلى 
الله عاقبة الأمور” ثم دائرة ثانية فوق الأولى “يا أيها الذين امنوا أركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون” إلى آخر السورة وبخارج المحراب يمينا و 
شمالا البسملة “الحمد الله الذي هدينا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هَدَائا اللّه” “لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق” يتلوه أمر الإمام المنتصر باللّه عبد اللّه الحكم أمير المؤمنين 
مثلما تقدم ذكره حرفا بحرف. و في وسط القبة الخارجة عن المحراب المتصلة به 
ثلاثة قبور في صناديق من رخام لم أول جهدا في البحث عنها ولم أقف على أثرها و 
قد غلب الظن أنها للمسلمين ولو كانت للكفار لاعتنوا بالرقم عليها و التمويه و 
الكتابة حسبما هي عادتهم في مقابر أعيانهم. و قد أخذ الكفار بوسط الجامع تربيعة 
في غاية الوسع بين أسوار أربعة عقدوا عليها قبة صاعدة في الهواء بعد أن هدموا عدّة 
من سواری السجد الرخامية جعلوا موضعها سواری بالبنیان» إستدارة الواحدة منها 
آربعة و ستون شبرا و قد استداربا لسوّاری شباك من نحاس مذهب إتخذوا هذه 
الواضع لصلاهم و جعلوا به صلبانهم مع تصاویر عديدة بعضها من الذهب و بعضها 
من اللوح و الحجارة و بقرب الجامع قصبة ملك السلمین یسکنها الأن قاضی البلاد. 
و قولي طريفة بالتاء كما في رحلة الغزال و بغير تاء كما لابن خلدون. 
عدة أعوام و الإسلام في شخص .. لذا تعدوا ملوك الصفر آندلم 

قد مز لنا آن ملك بنی آمية آنقرض من الأندلس في حدود سنة ثلاثين و 
أربعماثة » فافترق حينئذ أمر الأندلس واختل عقد نظامه لتعدد حكامه وأمرائه» تجد 
آهل بیوت اللك قد آخذوا برآًي الاأحداث و الزعانف" فلذا تعددت فيه ملوك 
الطوائف و فسدت آراژهم واختلفت آغراضهم وافترقت کلماتهم» مدة تنیف عن مائة 
عام. فطمع العدو في ملكهم و شمر لحربهم و هم مع ذلك في فتن متصلة وآراء 
مضمحلة ولم يجتمعوا على ملك بأمرهم يقوم إلى أن كان ما هو مشهور معلوم. وهذا 
معنی قولي عدة آیام الخ... واشخص بشين معجمة وآخره سين مهملة الاضطراب 
والاختلاف كما في الجواهرى و القاموس فلأجل ذلك تعدوا (كذا) ملوك الكفرة. و 


' الزعائف : كل ما ليس فيه خير 
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قولي الصفر هم الروم و ی البخاري "أنه لیخافه ملك بنی الاصفر" و قد مر لنا تمييز 
آرض الفرنج ی تلك العدوة وأصل الکلام آن تعدوا ملوك الاأندلس الصفر فالصفر نعت 
للوك آندلس ففصلنا بین الضاف و الضاف الیه بالنعت وهو جائز في حالة الضرورة 
و قولي تعدوا هذا علی لغة أكلوني البراغیت ولا يَصّحّ تجرید الفعل الستند لفاعله 

و جرد الفعل ذا ما آسندا ۰. لائنین آو جمع کفاز الشهداه 

و خرج بعض آهل العاني و البیان علی اللغة الاخری قوله تعالی : "و آسروا 
النجوی الذین ظلموا "و قولي آعوام هو جمع قلة استعمل هنا لا فوق الائة عملا بقول 
الخلاصة 

و بعض ذي بكثرة و صفائفي .'. كأرجل و العكس جاء كالصفي 

و مر لنا نسب الروم و تاريخ تنصرهم وإنما سموا بني الأصفر لأن قيصر يوليوس 
الاول منهم قبل تنصرهم بکثیر يدعي بالاصفر و من قال آن الاصفر هو عیصو بن 
ٍسحاق فقد علمت مما مر آن ابن حزم و المحققون آنکروه. 

تتمة : أبين فيها ملوك الطوائف الثوار بالأندلس بعد ذهاب ملك بنى أمية. فاول 
ثائر منهم أبو الحزم جهور تغلب على قرطبة وورثها منه بنوه إلى أن تغلب عليها 
العبادون سنة اثنين و ستين وأربعمائة أصلهم من ال المنذر ملوك الحيرة من بطون 
لخم. أولهم القاضى محمد بن عباد ثم ابنه المعتضد أشد ثوار الأندلس بأسا و أبعدهم 
صيتا جمع خزانة مملوءة من رؤوس الثائرين بسيفه ثم و لده المعتمد المعلوم و قاعدة 
ملكهم أشبيلية و تقبض عليه يوسف بن تاشفين بأغمات إلى أن مات. و أغمات بلدة 
قديمة قبلة مراکش و هو الذي تقول فيه بنته “الله صيرنا إلى هنا” وهذا من بديع 
الجناس. و ثار بسر قسطة منذر بن يحي بن حسين بن هود الجذامي و من بنیه 
محمد بن يوسف الذي قام بدعوة العباسيين و عليه كان قيام بنى نصر ملوك غرناطة 
صنهاجي ثم رحل ای افريقية سنة عشرین وآربعمائة واستخلف حابوس بن آخیه و 
تداولوها إلى أن انقطع ملکهم علی ید لتونة و ثار بطليطلة بن ذي النون اسماعیل 
بن عبد الرحمن و تداولوها إلى أن أخذها “إذفونس ” لعنه الله من آخرهم يحي 
الظاهر وثار بالمرية بنو صمادح وثار بمرسية أبو عبد الله بن طاهر و ثار إبن رزين 
بالسهلة وثار فتيان المنصور مظفر على دانية و مبارك على بلنسية وأما 
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مولاهم المنصور بن أبي عامر المشهور صاحب الفتوحات العظام فكان قبل ملوك 
الطوائف لأنه هو الذي حجب هشام المؤيد و فيه يقول ابن الخطيب. 

حجبه منصور آل عامر .. فلیس بالناهي ولا بالامر. 

و هشام هذا من آواخر ملوك بني آمية و هو الذي عهد باللك لعلي بن حمود 
الادریسی لکن لم آعلم آن قاعدة من قواعد الاأندلس التی ذکرنا آخذها العدو مدة ملك 
الطوائف سوی طلیطلة » فكان “إذفونس بن فر دیناد" آخذها قبل غزو يوسف بن 
تاشفين الزلاقة بسنة أو بستين و بقوا فيها إلى الآن. ولكن لما كانت هى القاعدة 
الكبرى و توسطت الأندلس كثر ضرر المسلمين بسببها لما دخل الهرم ملك بنى عبد 
المؤمن فكان أخذها عنوانا على أخذ جميع الأندلس بعد ذلك كما هو الواقع. 

لا مانع لما أعطاه اللهء ولا معطى مما منع اللّه. هذا الذي يجب علينا أن نعتقده. 
بنى نصر محمد بن يوسف إبن أحمد بن أحمد بن خميس بن نصر الأنصاري 
الخزرجی من ولد سعد بن عبادة رضی اللّه عنه . أستقر سلفهم أول الفتح بقرية 
تعرف بقرية الخزرج و من ملوکهم السلطان الشهیر و اللك الکبیر (سماعیل الذي 
شوكة الروم عام تسعة عشر و سبعمائة وامتد ملكهم بها إلى أن أخذها النصراني من 
أيديهم عام سبعة و تسعين وثلاثمائة ومحمد بن نصر منهم هو مخدوم ابن الخطیب 
السلماني الملقب لسان الدين شيخ ابن زرمك و من الغزوات العظام غزوة منصور 
حاجب هشام موه أحد مدن الكفار بالأندلس أنصرف منها بتسعة عشر ألف رأس 
من السبي و ذکر القري في نفح الطیب ی کلامه علی ابن الخطیب ‏ ان قصة غرناطة 
مکتوبة برآسها هذه القصيدة و هی التی آنشدها ابن الخطیب للسلطان محمد بن 
نصر بن وندة لا آنصرف من عند آبی سالم ملك الغرب إلى غرناطة دار ملكه و قد 
هرب منها الثاثر علیه. وآولها: 

ی + والله عن أحكامه لا يسأل 

و هي طويلة ولم تضمحل كتابتها إلى الآن. 

کانما ما تقضت بالعذیب لنا .. بمعسول الما راق شفی اللعس 
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العذيب ماء لبنى تميم و عاذب مكان أبي عمر و الأعذبان الطعام و النكاح أو 
الریق و الخمر. و العذاب النکال و عذاب ککتاب فرس البر بن قیس و عیذاب 
کمیدان بلد و العذابة محركة فرس زيد بن سبیع و یوم العذبات من آیامهم و اللما 
يقال لما به اشتمل عليه و تلمأت الأرض به و عليه اشتملت. وألاً عليه ذهب به 
خفية و التماً بماء الجفنة أستأثر راق أي معجب و منه قول الشاعر صريع غوان» 
راقهن وراقه و اللعس لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا و ذلك يستملح. 
يقال شفة لعسا و فتية و نسوة لعس و هذا تغزل متضمن تذكر ما طاب من قضاء 
اللذات. و لطیف الفاکهات و طیب العیش وآرغده و ترفه وأنظره» وإمتداد سرادق 
الأمن و الأمان للمسلمين بثغر وهران» فکان ذلك الثغر للاسلام روض غض أزهرء 
بنسیم آزهر ثم حالت صفاته فانقلب و تبدل. و صار بالحلي الی سوانا یتجمل. قال 
مسلم بن الولید صریع الغواني. 

جعلنا علامات المودة بیننا .. مصائد لحظهن آخفی من السحر 

فاعرف فيها الوصل في يمن طرفها .۰ واعرف منها الهجر نف النظر الشرر 

قال عمر بن فتح في غلام : 

فنونائه من حاجبیه استعارها .. ولاماته من صدغيهالمتعاطف 

و من لحظه الوذی اسوداد مداده .". و من وصله المحی ابیضاض الصحائتف 

و قال ابن الرقعان : 

إذا جرت يده في الطرس كاتبة .. تبلج الطرس عن در و مرجان 

وأن تكلم جاءته براعته .. بكل ماشاء من فهم و تبيان 

ومن لطائف الكمال بن أبي شريف محشى المحلي على إبن السبكي في و سيم 
إسمه بدر 

يابدر دين الله صل دنفا .. صيره حبك مثل الخيال 

لا تخشى من عيب إذ زرته .. فمايعاب البدر عند الكمال. 

فارسل إلى ذلك الوسيم بعض المعاصرين للكمال بقوله 

يا بدر لا تصغی لقول الکمال .. فکلما تسشترق زور محال 

البَدْرُ لا يخشى نقص في زيادته .. و انسمای‌خسف عند الکمال 
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و لبعضهم ی التضمین الذي هو آحد آقسام البدیم من علم البیان*" 

و مصتدل القوام حوی جمالا .. صفاه جسم و آورئنی اعتلالا 
تغمد في ثياب من حرير .. فلولا الغمد يمسكه لساللا 

و لبعضهم في وسيم أسمه الشرقي. 

يقولون لي أكثرت في سمة الصبا .. و أعرضت عن ذكر المعاهد و البرق 
بعيشك إخبرنا ولا تك كاثما .. نسیم الصبا ما آقفلت هو الشرف 

و لخاتمة البلغاه و الخطباء و حامل راية الشعراء و الأدباء أبى الحسن على 
الغراب الصفاقسى رحمه الله في وسيم مريض. 1 

قالوا قد اعتل ولم یعلموا .. بعلةالسقم ولا حكمه 

بل نما یهوی للظن لحظة .. فدب للأعضاء من سقمه 
مارضی السقم له منزلا . .. باللحظ حتی دب في جسمه 

وله في شاب اسمه سعد مضمنا قول القاثل قاتل بسعد و الا فد 

لسعد بقلبي من الشوق ما ۳ من الحسن في وجهه قد جمع 

لا قل لن رسي قتل العدا ‏ .. قاتل بسعد ولا دم 

قالت جماعة الأدباء بیوت الشعر آربعة : بحر و مدح و هجاء و تشبیب وألطف 
شيء قيل في التشبيب قول جرير: 

آن العیون التي بطرفها مرض + قتلتناثم لم یحینا قتلانا 
یصرعن ذا اللب حتی لاحراك به .. و من أضعف خلق الله أركانا 

تلبية: قال الشهاب الخفاجی فى شرحه على الشفا: لا يقال في الرجل آدیب 
حتى يعرف الشعر و النحوء انتهى 

ولا قضينا على أطراف كاظمة ۰.. بسوصل سلمی زمنا غیر منعیس 
كاظمة طريق تذهب إلى مكة و منعبس أي كربها و قوله تعالى : یوما عبوسا آي 
تعبس منه الوجوه و العبس بالتحريك ما تعلق بأذناب الإبل من أبوالها و أبعارها 
يجف عليهاء و عبس قبيلة و عمر بن عبسة صحابى و معنى البيت فيه قضينا 
بوصل سلمى على أطراف كاظمة في زمن غير عن كربه و من شعر بشار في الغزل و 
هو أغزل بيت: 


2 ., مم ء 5 4 و 
نسخة |: سقطت هذه الفقرة. 
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أنا و الله أشتهى سحر عينيك .٠.‏ و حشر مصاع العشاق 

و من شعرة. : 

يا قوم آذنی لبعض الحي عاشقة .. و الأذن تعشق قبل العین آحیانا 

قالوا أَمَنْ لا تری تهوی فقلت لهم .. الاذن کالعین توافي القلب مکانا 

ومن بدیع ما قال آبو الحسن على الغراب رحمه الله 

و س‌قاني شبه آماق .. وحمرة خدیه و جمرة آشواق 

سقاني و شهب اللیل منهن قد غدا .. له ذنبك السرحان کأنس آفاق 

و شاد علی عود لنا راق لحنه .". یجاوبه شاد على عود أوراق 

و قد طاب بالعودین مجلس انسنا .. فعود لتحريك و عود لاحصراق 

متی یشدو ی الحان داوود یوسف . .. غدا صوت ابراهیم سهما و اسحاق 

تخاف طلوع الشمس و هي بكأسنا .. ومن خْد ساقیها لها فضل اشراق 

غدت شهوب الکاسات تشرق بیننا .:. و تغرب في آفق الحشا بعد اشراق 

لا سفحنا اد این الخیر دما .. من منحر الدن اذ يحيى و يرتمس 

سفح کمنع آراق و سفح الدم آرسله سفحا و سفوحا و سفحانا وواد ابن الخير هو 
نهر وهران الذي عليه بساتينها و سائر منافعها و ابن الخير هو محمد بن الخير بن 
خزر أحد ملوكها كما مرّء و جده الخزر هو الذي اختطها و الراد بالدم هنا الدام آي 
الخمر و الدّنْ واحد الدنان و منحره حلقه و فیه استعارة بالكناية و قولی یرتمس آي 
یقبر و یدفن لآن الرمس القبر و الدفن کالرمس و الراموس. ۱ 

فائدة: ذكر الأبي في حواشيه على شروح مسلم آشیاء علی وزن فاعول و هي 
راموس للقبر و کابوس للفتور الذي يأتي قبل النوم و هو السنة عند الأكثر لأنها بدء 
النعاس و ليس يفقد معها كل الذهن. 

و بابوس للرضيع و قاموس للبحر و نافوس دابة يتشاءم بها و ناموس هو صاحب 
سر الخير و الجاسوس هو رسول الشر و جاموس أحد نوعي البقر إلخ... و يحيي و 
يرتمس على طريق المبالغة» و قد قال عبد الملك للأخطل: أسلم و تمنى علي ما شنت 
ولو نصف ملكي "فقال له" آن أسلمت. نفارق الخمر" قال نعم قال له: تلك القتلة 
التي لا تبقى لذة معها و كان منصور بن ريان الغطفاني قبل إسلامه متزوجا بمليكة 
زوجة أبيه و كان شريبا فلما أسلم حِيلَ بينه و بين زوجته مليكة و حيل بينه و بين 
الخمر فجعل یقول : 
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وفد ولد أبى محجن على معاوية فخطب فاحسن فأراد بعض أهل المجلس أن 


إذا متت إذفتونى: فى ظل كرفة 
ولا تدفنوني في الفضاء فاننى 
فقال : بل الذي أنا أقول 

لاتسأل الثانن مامالى :و كقرفه 


و قال حرقوص النمری : 
آلا فاسقیانی قبل جيش أبى بكر 


ألا عللانى بالزمان وكررا .* 
ألا فافرغاها وأرضيا جاها هديتها .* 


و رؤيا هامني من قبل رقدة 


.. أخاف إذا مت أن لا أذوقها 


وسائل الناس ماجودی و ما خلقي 
وأطعن الطعنة في عارض و حشا ." 


واکتم السر فیه ضربة العنق 


على كميت اللون صافية تجرى 
بماء سحاب زل من جبل و عر 
أكون بها طول الليالي في القبر 





أخاف يبات القوم بالأسل السمر 
سيطر قكم بالليل في واضح الفجر 
فهل لكم يا قوم قبل صباحه و قبل خروج الغانيات من الخدر 
أرى الموت خيرا من حياة طويلة .'. آردي بها یوما ای آرذل العمر 
فهجم عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه و قصد رجل من الجيش حرقوص 
المذكور و قد سمع شعره المار فقتله و جز رأسه و جعله في جفنة خمر و جدها بين 
يديه. 
ومن لطائف أبى الحسن علي الغراب في تشبيه دن وضع في حلقه نارنجة” 
فشبهتها إذ راقنى حسن و صفها .'. بد ينار إبريز بثغر حبيب 
و قال صاحب الأشعار الراقية و التشبيهات الفائقة عبد الله بن المعتز بن المتوكل 


تارنجة: پرتقالة 
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أصوات رهبان دير في صلاتهم 9 سود الدارع نقارير في السحر 

مَسَثُورين*! على الأوساط قد جعلوا .'. على الرؤوس أكاليلا من الشعر 

فقمت أفرش خذي في الطريق له .'. ذلا واسحب أذيالى على الأثر 

و كان ما كان مما لست أذكره .. فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. 

و من ضريف شعره و بديع مأخذه و متخيره 

ومهفهف عقد الشراب لسانه .. فحدئته بالزسن و الایاما 

فاجابني و السکر یخقض صوته .. بتلجلج کتلجلج الفاما 

آنا لا آف هم ماتقو و انما .. غلبت على سلافة الصهبا. 

تولى عبد الله بن المعتز الخلافة يوما و ليلة لا خلع القتدر ثم آن آصحاب القتدر 
الجصاص مقدار آلفی دینار و رد له بعد ذلك منها مقدار سبع مائة آلف دینار و 
كان إبن المعتز حنفى المذهب. وأنشد حماد بن سابور الراوية لعدي بن زید العبادي. 

و دعوا بالصبوح یوما فجاءت تس ین بیدص إبريق.” 

و كان حماد هذا أحفظ الخلق للأشعارء أنشد الوليد بن عبد الملك یوما حتی 

فاخبر الولید بذلك فأمر له بمائة آلف درهم. و مر لنا ول من اتخذ الخمر و من 
آسمائها الدام و الصهباء و الکمیت و السلافة و العقار و الخندریس مشتق من 
الخدرسة و قولي ولا سفحنا الخ... قال دبیس الأمیر الأسدي. 

شربنا وأرهقت على الأرض كأسنا .'. و للأرض من كأس الكرام نصیب. 


3 . ممه 5 95 
نسخه :١‏ سقطت مستورين 
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و مر لنا آن الدن واحد الدنان؛ زاد الجوهرى الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة 
ولا تدري ما يقول و في الحديث حولها لدندن. 

يا حسرةلمعالم الأيمان بها .'. فكانت مذته كسنة الكبس 

النداء بالحسرة فيه تنبيه على تعظيم الأمر و تشنيعه و الحسرة التلهف و المعلم 
في الأصل هو الذي يستدل به على الطريق و جمعه معالم و المراد بالمعالم هنا أركان 
الإيمان و شعائره كالدعائم الخمس و الآذان و نحو ذلك و الضمير في بها لوهران و 
الضمير في مدته يعود للإيمان و الكبس هو الذي يأتيك قبل النوم» و الكبس قال في 
القاموس کبس البثر و النهر یکبسها آطمها بالتراب ورأسه نی ثوبه آخفاه. آدخله 
فيه ثم قال بعد نحو سطرین و الغراب الذکر الضخم و العظیم الرأس و من یکبس 
رأسه في ثيابه و ينام أي فكانت مدته آي الایمان بذلك الثغر في القصر كالسنة التي 
تأخذ من أدخل رأسه في ثوبه لينام ثم أستيقظ و نشط. 

- يحكى أن نبي الله عيسى عليه السلام لقي سيدنا نوحا عليه السلام مَنَامًا أو 
يقظة كما قيل» فقال له : ”كيف رأيت الدنیا" فقال "کقصرله بابان دخلت من واحد 
و خرجت من آخر ومازال عنك من ملاذ الدنيا فهو متاع قليل وأن صحبك قبل زواله 
زمن طویل » ولذا تجد الورخین یقولون وقع ذلك آیام فلان عبارة عن مدة مدیدة 
بقي فیها بسنین عديدة. فیالها من مدة لو لم تشب ببعاد أو كان وصلها ماله من 
نفاد فلم يدم ذلك الوصل عن حاله و قد جذع آنف كماله» وأسرع فألج في النقارء 
وولت أجناده الأدبار فارتحلت الأحبة على الديار كأن لم يلبثوا الأساعة من نهارء 
فراحت الروح على آثارهم و ناح الغراب على أوكارهم و كلما لمت الزمان بسبب 
التقصير و جذع أنف موته بمدينة المسيرء وقال كيف لا أجذع أنفى على خلو الثغر 
من الإسلام و تقصيرء قال الشاعر. 

وما الدهر و الأيام الأكما ترى .'. رزية مال أو فراق حبيب 

آخر ما بعده الزناکی حاصرها .'. فامتنعت و شمست أيما شمس 

الضمير في بعده يعود على القرن العاشر و الذي بعده القرن الحادي عشر أي في 
آخر الحادي عشرء حاصر الفقیه الهمام و البطل الضرغام الملك العلام الذي بأعباء 
الولاية قائم حاصد شوکة آهل الکفر و الطغیان؛ الزناكي سيدي الباي شعبان 
الکفرة بنغر و هران و ضایقهم بالالة و الجنود وآرهبهم بكثرة العساکر و الحشود. 
فهو الحامل للواء الاسلام و بنده» الباشر لوطیس رحی الحرب بنفسه وطرفه. و 
شهرته تغنى عن الأطناب في وصفه و المفاعلة في حاصرها ليست على بابهاء 
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وقولي شمست صعبت بحيث لاتنقاد لأحدء مأخوذ من شمس الفرس شموسا و 
شماسا منع ظهره فهو شامس. و أما الشموس فهي آمرآة من جدیس العرب العاربة 
البائدة بنت غفار أخت حنظلة الغسيل رضي الله عنه و بنت عمر بن حزام و بنت 
مالك بن قيس و بنت النعمان اوا و اال ر الاسود بن شريك. وقولي 
أيما شمس أي امتنعت غاية الامتناع أو امتنعت امتناعا أي امتناع و تا فج الياء 
التحتية المشددة نعت لمصدر محذوف وما زائدة فتكون حينئذ مضافة النكرة لأن أي 
الموصوف بها و الواقعة حالا لا يضافان إلا للنكرة وإنما وجب إضافتها إلى النكرة 
فيهما لأن نعت النكرة و الحال يجب أن يكونا نكرتين. 

وأول من غزا وهران من ملوك الترك بالجزائر إبراهيم باشا. كان قبل الولاية يقال 
له إبراهيم خوجة و طویها بثقله و عليها بكلكله فرماها مدّة من “المايدة ”قنة 
جبل هیدور بالدافع و البونبق فلم يَفِدْ شيثا. و سعى في هلاكها بجميع الحيل و 
المكائد و هو في كل ذلك كضارب حديد بارد. SS‏ إنقلب 
راجعا إلى دار ملكه» و لا قلد الأتراك بالجزائر إيالة مازونة و ما ينضم إليها من 
البسائط و البلدان لسيدي الباي شعبان ی حدود نیف و سبعین ومائة e‏ صرف 
همته للجهاد ومکافحة آمل البغي و الالحاد. فکرر الغزو الیها و التدویخ. و قد 
استعانوا علینا من تلك العدوة بالصریخ مع ما أنضم إليهم من ضعفة الدین من 
السلمین. فاشتد عضدهم وآطمآن الکفر بالثغر قریر العین. فکثیر الآن یقع القتال و 
في کل ذلك الحرب بینهم سجال الا آنه قبض آیدیهم عن بسائطها وأکثر الرات 
يكتسح مسارحها و ضيق عليهم أشد التضييق ولم يكن لهم في الفرج سبيل و لا طريق 
وأرصد عليهم الجواسيس و العيون حتى أنهم لا مجال لهم إلا يمين المدينة و برج 
العيون و إلى ذلك أشرت بقولي: 

و طني الفيلق الجرار لآراضيهم .' > به همت دمعهم من زكا وخس 

دارت حروب عظام بینهم قد آتی .. آخر آمرها با ستشهاد النفس 

الفیلق کصقیل و الجرار من السماء. الجیش کالخمیس و الجند و نحو ذلك و 
همت من الهمیان و هو الأنحدار و السیلان وزکا للشفع و خسا للوتر. قال إبن 
درید : 

كم قد هوى في جثة عاذرها ۰ من بعد ما کانت خسا فهي زکا. 

و قولي باستشهاد النفس و خبر ذلك اليوم أن الباي شعبان رحمه الله زحف إلى 
وهران في نحو أربعة ألاف فيهم نحو ثلاثة ألاف فارس وزحف الكفرة إليه من وهران 
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مع مردة العرب من بنى عامر وكيزة وغمرة و نحوهم من أزيد من ثمانية ألاف فيهم 
ألف خيل و الباقي رجالة فكان مصاف القتال بكدية الخيار وصبر الفريقان ثم 
أنفضت الكفرة واختل مصافهم و قد ربط ب بعضهم أنفسهم بالحبال و بعضهم طرحوا 
م ا ل ل و فيئا للموحدين فقتل في تلك 
الهزيمة أكثر من آحدی عشر مائة و دامت عليهم الهزيمة حتى أنتهى المسلمون إلى 
باب وهران؛ فحمي الوطيس عنده و في تلك المعركة قتل الباي رحمه الله وأمده 
برضوانه وأسكنه فسیح جنانه و من الفردوس ميطانه» فبقيت جثته بأيديهم فجزوا 
رأسه و علقوه على الباب» فرأى بعض الكفرة بالليل نورا يسطع عليه فبعثوا 
للمسلمين فجعلوه في خزنة مع جسمه و ذلك سنة ثمان و تسعين وألف. إن الذي 
قتله من المسلمين الذين معهم المسمون بالمغاطيس و يقال إن اسم هذا القاتل له: أبو 
نصابية و ذلك سبب غزو السلطان إسماعيل لها كما يأتي قريباء ولا استشهد آبو 
الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبى الأندلسى الحافظ قاضى بلنسية سنة 
ثلاث وأربع ماثة» بقي بلا دفن ثلاثة أيام ثم دفن في الرابع متغيرا رحمه الله 
وروی عنه أنه قال تعلقت باستار الكعبة وسألت الله الشهادة ثم فكرت في هول القتل 
فهممت أن أرجع فاستقيل إليه من ذلك فاستحییت: وكان رضي الله عنه في تلك 
الوقعة جرح و بقي بين القتلى فسمع هاتفا بصوت ضعيف يقول لا يكلم أحد في 
سبيل الله الأجاء يوم القيامة و جرحه يبعث دما اللون لون دم و الریح*" مسك كأنه 
يعيد على نفسه الحديث ثم قضى و هذا الحديث أخرجه مسلم ولئًا في الوليد هذاء 
آشعار حسان منها قوله : 

أسير الخطايا عند بابك واقف .. عَلَى وَجَل مما أنت به عارف 

یخاف دوب لم یغب عنك عیبها .. ویرجوك فیها فهو راج و خائف 

و من ذا الذي يرجي سواك و یتقی به .. و مالك في فصل القضاء مخالف 

فيا سيدي لا تخزني ف صحيفتي و إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 

وكن مؤنسى في ظلمة القبر عندما ۰. یصد ذوو القربى و يخف الموالف 

ا ضاق عنى عفوك الواسع الذي .. أرجو لإسرافي فإني لتالف 

ومن قولي: دارت حروب» فائدة: الحرب رحى ثقالها الصبر و قطبها المكر و 
مدارها الإجتهاد و ثقافها الأناءة و زمامها الحذر ولكل شىء من هذه ثمرة فثمرة المكر 
الف و كترة الم ال كم فر ا جا اق و 0 ال وه 


1 نسخة: أ: تبعث دما اللون و الريح مسك 
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الحذر السلامة. و لکل مقام مقال» ولكل زمان رجال. و الحرب بین الناس سجال؛ 
و الرآی ابلغ من القتال. وقال عمر بن الخطاب رضی الّه عنه لعمر بن معدی کرب 
الزبيدي "صف لنا الحرب" فقال مرة الذاق إن كشفت عن ساق من صبر فیها عرف » 
ومن كل عنها تلف ثم آنشاً یقول : 

الحرب أول ما تكون فتنة .۰. تسعی بزینتها لکل جهول 

حتى إذا حميت واشتد ضرامها .'. صارت عجوزا غير ذات خليل 

شمطاء جزت رأسها وشكرت .'٠.‏ مكروهة للشم و التقبيل 

وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب فقال. آولها شكوى وأوسطها نجوى 
وآخرها بلوى: وجمع الله تدبير الحرب في ايتين من كتابه فقال “يأيها الذين امنوا 
إذا لقيتكم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون” و"“أطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين” وقالت العرب: 
الشجاعة و قاية و الجبن مقتلة ومن يقتل مَدَبَرَا أكثر من الذي يقتل مقبلا ولذا قال 
الصديق لخالد رضى الله عنهما: "آحرص على الموت توهب لك الحياة” و العرب 
تقول الشجاع موق و الجبان ملقی؛ و کان خالد بن الولید يسير بين الصفوف و 
یقول : ان الصبر عز و الفشل عجز و قالت الحکماء استقبال الوت خَيْرٌ من 
استدباره. 

قال العلوی : 

محرمة اکفال خيلي علی القنا .:. ودامية لباتها ونحورها 

حرام على أرماحنا طعن مدبر .'. و تَشُقَ منها في الصدور صدورها. 

وکانوا یتمادحون بالقتل ویتسابون بالوت علی الفراش ویقولون مات فلان حتف 
أنفه وأول من قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال عبد الله بن الزبير لما سمع 
بقتل أخيه: مصعب "إنا والله لا نموت جيفا جيفة الحصير ‏ کبنی مروان ولکن 
نموت بأطارق الرماح و قطع السیوف و قال السَموءل : 

وما مات منا سيد في فراشه .. ولا طل منا حیث کان قتیل 

يقال طل دمه أي هَدَرَ و الأفصح أنه لا يستعمل إلا مبنى على المجهول كما قال 
العلامة بحرق في كبيره قال في مفيد العلوم: أعرف الناس في القتل عمارة بن حمزة 
بن مصعب بن الزبیر بن العوام عمارة مات بقديد” وحمزة قتله الخوارج و مصعب 
“أنسخة أ جيفة الحمير 


* القديد : السيف 
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تنبيه: لا شك أن قولي في الرحى مجاز لعَوي على الأصح في الحرب. فالحرب 
مستعار له و الرحى مستعار منه لاع أن 7 فرنت بما يلاثم انسیا 
رَبِحَتْ تجارتهم” وأما المجردة فهي التى فرضت 58 لالم المستعار له كقول كثير 
عزة. 

غمر الردى إذا تبسم ضاحكا .'. علمت لضحكته رقاب المال 

غمر الردی آي کثیر العطاء استعار الردی للعطاء ثم وصفه بالغمر الذي يلاثم 
العطاء دون الردی؛ وآما الطلقة فهی التی لم تقترن بصفة و لا بما يلاثم واحد منها 
نحو عندي آسد و الراد بالصفة هنا عند البیانیین العنوية التي هي معنی قائّم 
بالغیر» لا للنعت الذي هو آحد التوابع لتدخل الحالية و الخبرية و نحو هما و قد 

لدی آسد شاكي السلاح مقذف .. له لبد آظفاره لم تقلم 

فذکر السلاح تجريد و ذكر الأظفار التي لم تقلم و اللبد ترشیح و معنی شاكي 
تامها و مقدف» قذف به کثیرا الی الوقائع و لبد الأسد ما تلبد علی منکبیه من شعره 
و التقلیم مبالغة و القلم القطع. .. 

آول عام من قرن ثاني عشر .. إسما أقا 

هو السلطان اسماعیل الشهور ابن على السجلماسي الشریف الحسنی من نسل 
سیدنا موسی الجون" بن عبد الله الكامل بن الحسن بن على بن آبی طالب أصل 
سلفه من ينبوع النخل و مدشرهم فيه مشهور يقال له مد شر بنى إبراهيم. و لما جح 
أهل سجلماسة و مروا في أيامهم بينبوع» أتى معهم الولي الأمجد و الطالع الأسعد 
سيدي على المعروف بالشريف فاستوطن بأرضهم ووقفوا عليه أوقافا عظيمة و ذلك في 
حدود سنة خمس و سبعين و ستمائة أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني» 
على المغرب فاستولى على ملكه واستعان عليه بمال أبى مشعل الذمى وإلى هذا 
السلطان تنتسب الموزونة الرشيدية ولما مات بويع باللك أخوه السلطان إسماعيل 
المشهور و بقى الملك في عقبه إلى أن توفي رحمه الله سنة ست وثلائین ومائة وآلف 
وهو خطأً حسب النسابين : يعود نسبه إلى محمد النفس الزكية 
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وملك ثلاثا و ستين سنة وقيل غير ذلك وكان صحيح البخاري يختم على ظهره 
رحمه الله و هو الذي فتح طنجة و الدينة البیضاء و غیرهما فبسببه ضعف أمر 
الکفر بسواحل الغرب. قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا : طنجة بفتح الطاء 
لفظ بربرى فتحت في الإسلام : ثم استولی علیها النصاری سنهة سبعین و ثمانمائة بعد 
N N E‏ “إنّا لله و إنا إليه 
راجعون" ولم تزل النصاری ظاهرین ثمة حتى تملكوا أكثر البلاد فعاد الإسلام غريبا 
كما بدا. انتهى. 

وقد كان هذا السلطان محاصرا لسبتة مذدّة أيامه فيه تقلص ملك الكفرة من 
الغرب وانقبضت أيديهم عن بسائطه. و سجلماسة مدينة من قواعد المغرب و هي 
بکسر السین و الجیم وآهلها یسمون الکلاب و يأكلونها و مر تاريخ بنائها. قلت 
وأهل بسكرة وما ولاهم مثل هؤلاء في أكل الكلاب و سيدنا موسى الجون هو الذي 
مات في سجن أبي جعفر النصور العباسي رحمه اللّه» قال التنسي * ثم أن الل 
ابرکة ق عقید ماک منهمقلة لوف پنو ال خیش منوك الیمامة و لهواشم و زو 
آبي عزیز ملوك مكة ای الان وکتب الشیخ القصار الفاسي علی کلام التنسي هذا ما 
نصه : و البرکة الکاملة و النعمة الشاملة سيدي عبد القادر الجیلالی صاحب خلافة 
القطبانية و هو محي الدین أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله بن 
يحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله أبي الكرام بن موسى الجون 
بن عبد اللّه الکامل بن الحسن الثنی بن الحسن السبط بن علی و فاطمة رضی الله 
عنهم أجمعين بينه و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عشر أبا وقد أتفق 
المؤرخون على أن هذا النسب كما ذكرناه و طبقا لما سطرناه كالذهبي في تاريخه وسبط 
بن الجوزى في مراة الزمان و الشَنْطوفِي في بهجته و ابن حجر في غبطته وغيرهم من 
الأئمة الأعيان المرجوع إليهم في هذا الشأن و عبد الله أبو الكرام هو الذي أراد 
المأمون أن يوليه مقام إبن عمه على بن موسى المعروف بالرضى الحسني لما مات علي 
وقد كان المأمون عهد إليه بالخلافة فأبى عبد اللّه قاله الأزورقائى و نقله المسناوي و 
انها[ يلجا" يكل وحمل ون طلخا روه عبن درول هی لمن بن الى تلع 
رضى الله عنهم أجمعين ولقب موسى الجون لأنه كان أدم اللون وأمه هند من ذرية 
أبي عبيدة أحد العشرة و هي أم أخويه محمد المبايع له بالمدينة وإبراهيم المبايع له 
بالبصرة وواسط. 

وروى الإمام مالك عن عبد الله الكامل و المثنى وصف للحسن بن الحسن لقبه به 
النسابون لقصد التمييز ولم يعرف به في حياته و كذا المثلث كما في بحر الأنساب» 
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ولد الشيخ بجيلان سنة سبعين وأربعمائة و جيلان إقليم بأرض العجم مغرب كيلان 
وراء طبرستان ولد بقرية منه يقال لها نيف و منها رحل إلى بغداد لطلب العلم سنة 
أخذ علم الحقيقة عن ابن الخير حماد بن مسلم الدباس و جماعة و سلمت له الفتوى 
تقليد الشيخ للإمام احمد و تقليد سيدى محمد الحنفی لابي حنيفة مع إشتهار هما 
بالقطبانية . و صاحب هذا القام لا یقلد الا الشرع و حده. قال قد يكون منهما ذلك 
قبل بلوغهما مقام الکمال ثم لا بلغا إستصحب الناس ذلك في حقهما مع خروجهما 
عن التقليد و الحنفى هذا مدفون بمصر وله مشهد عظيم و كنيته أبو محمد وله 
خوارق غريبة. توفي الشيخ عبد القادر ليلة السبت الثامن من شهر ربيع الأخير سنة 
الظاهر و الباطن جماعة وافرة من الأعلام و المشايخ العظام و منهم بنوه العشرة و قد 
ألف فيه كتب منها أنوار الناظر لعبد الله بن نصر البكري الصديقى و نزهة الناظر 
لعبد اللطيف إبن هبة الله الهاشمى و بهجة الأسرار لأبى الحسن على بن يوسف بن 
جرير اللخمي الشطنوفي» و شطنوفة قرية من قرى مصرء قرأ على المراغي الحنبلى و 
المراغي قرأ على الموفق المعروف بابن قرامة و هو عن الشيخ عبد القادر الجيلاني و 
فيه ثلاثة أسفارء قال الشيخ أبو محمد صالح المدفون برباط أسفى: سمعت شيخنا أبا 
مدین یقول لقیت الخضر فسألته عن المشايخ في كل قطر فقال الشيخ عبد القادر إمام 
الصدیقین و حجة العارفین» و قال طأطأ الشيخ أبو مدين رأسه و قال اللهم إني 
أشهدك و ملائكتك إني سمعت للشيخ عبد القادر وأطعت و نزلت بالعراق مسألة في 
رجل حلف إنه يعبد الله ولا يشركه في ذلك الوقت أحدء فعجز عنها فحول العلماء 
فقال الشيخ يطوف حيث المطاف خاليا. 

و بنوه عشرة الشيخ عيسى صاحب لطائف الأنوار في التصوف قدم مصر و حدث 
سنة ثلاث و ثمانين من الهجرة بين البصرة و الكوفة و العالم الشهير الشيخ عبد 
الوهاب توفي سنة ثلاث و تسعين و خمسمائة ببغداد و الشيخ يحي هو أصغر أولاده 
توفي ببغداد سنة ستمائة و دفن عند الشيخ عبد الوهاب أخيه و الشيخ محمد توفي 
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سنة ستمائة و دفن بمقبرة الحلية ببغداد و الولي الجليل الشيخ عبد الرزاق و هو 
الذي حج مع أبيه لما لقي أبا مدين دفین تلمسان بعرفات و لم یحج الشیخ عبد 
القادر بعدها توفي سنة ثلاث و ستمائة و دفن بروضة أبيه و الشيخ موسى توفي 
بدمشق سنة ثمان عشرة و ستمائة و هو آخر بنیه موتا و دفن بسفح جبل قاسيون و 
قد روی عنه اٍبن سيدي الناس و غیره. و الشیخ عبد العزیز و الشیخ عبد الجبار"" و 
ذكر بعض أن له من الأولاد أربعون غير أن التعریف انما کان للعلماء منهم و هم 
العشرة المذكورون و لهم أعقاب بعضهم بالشام و القادريون الموجودون بمصر الآن من 
عقب الشيخ عبد العزيز و سكن بعضهم الأندلس ولما أخذت غرناطة أنتقلوا إلى فاس 
و ذكر بعض أن الشيخ عبد الجبار فكيك من نسله ومن الحسينين المشهورين و 
الشرفاء المعروفين الشيخ أبو محمد عبد السلام بن مشيش بالميم و يقال بالباء و يقال 
بشد الشین وهو ثابت الشرف بلا شك. و لا ثار بكتامة محمد بن محمد بن أبى 
الطواجن سنة خمس و عشرین وستمائة وأدعی صنعة الکیمیا» و تبعته الغوغاه؛ ثم 
ٍدعی النبوة وشرع الشرائع وأظهر آنواعا من الشعودة. فکثر تابعوه فوئب عدو الله 
علی الشیخ عبد الاسلام فقتله فلما آطلعوا علی جنته نبذوه و قتله بعض البربر غيلة. 
و قتل الشیخ عبد السلام هو سبب رحلة تلمیذه آبي الحسن الشاذلي للمشرق رضي 
الله عنهما. و للشاذلي بتونس مشهد عظیم و لا دخل مصر وجد بها الشیخ العظیم 
النذری و العز بن عبد السلام الشافعي آیام السلطان الظاهر آبي الفتوحات بیبرس و 
كان العز يقول كنت أعيب على هؤلاء الطائفة حتی اجتمعت بأبي الحسن فعلمت 
أنهم على الحق و قبر أبي الحسن بالصعيد في موضع موحش رحمه الله ومن أجل 
تلامذته أبي العباس المرسي ومن الأولياء الحسينيين أبو العينين الشيخ إبراهيم 
الدسوقي على شاطئ النيل بين رشيد و مصر (القاهرة) و من الأولياء الحسينيين أبو 
فراج الشيخ أحمد البدوى رضى الله عنهم و قبره بطنطا مشهور لا يخفى على أحد. 
انتهى. 

و قولى أقاصى سوس إسقطنا واوه لضرورة الوزن وهو جائز؛ أي أن إسماعيل لما 
زحف إلى وهران جمع لها أقصى سوس مثل أهل تارودانت و أسفى و تمنطيط و غير 
ذلك و فيه إشارة إلى أن سوس قسمان الأدنى و الأقصى و هو كذلكء فالأدنى مراكش 
و جبال درن و الأقصى ما وراء ذلك» وسوس أيضا بلدة بأرض الروم و السوس مدينة 
بكور الأهواز بالعراق و بها قبر دنيال النبي عليه السلام» و قال ابن جرير إنه في 
وسط نهرها في تابوت من رصاص وسورها و سور تستر أول سور بني على وجه 
۳ نسخة أ: سقطت الفقرة: وقد روى إلى عبد الجبار 
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الأرض بعد الطوفان» بناهما السوس بن سام بن نوح» و بتستر قبر البراء بن مالك 
الصحابى رضى اللّه عنه و يقال إن بها أيضا قبري عدي ومحمد أخوي عبد الله بن 
جعفر رضی الله عنهم» و أول مدينة بنيت على جه الأرض ثمانين بجبل الجودي و 
ذلك أن أهل السفينة مع نوح عليه السلام ثمانون فكل واحد بنى دار فلذلك سميت 
ثمانين فهي أول مدينة بنيت بعد الطوفان خرج منها جماعة من العلماء و الشعراء. 

فحط كلكله حولها معتزما .. على النزال فلم بجد محل بوس 

الحط الوضع كالأحتطاط و الحدر من العلو إلى الأسفل والحطيطة ما يحط من 
الثمن و قولى حطه أي حط عنًا ذنوبنا و مسألتنا حطة أي أن تحط عنا ذنوبنا و هى 
أيضا اسم رمضان في الأنجيل» و حط كلكله أي قله قال أمرؤ القيس ١‏ 

فقلت له لما تمطى بجوزه .. واردف إعجازا و ناء بکلکل 

قال بعض من شرحه وناء أي نهض بكلكل أي يثقل و الكلكال الجماعات و 
النزال بالكسر الحرب وأصل النزال عند العرب أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى 
خيلهما فيتضاربواء قال عنترة العبسى مخاطبا للملك الأسود أخى النعمان المنذر 

أبشر بيوم يظهر لك زعازعها .'. يوم النزال و قد يبدو لك العجب 

و قولي: لم يجد محل بوس. قال الجوهري الابوس جمع بؤس من قولهم يوم 
بؤس و يوم نعم و الأبوس أيضا الداهية ومنهم عسى الغوير أبؤس» قال الكميت. 

قالوا أساء بنو كرز فقلت لهم .'. عسى الغوير بآباس وأوغار 

و البوس الثقيل و هو فارسي معرب و قد باسه یبوسه انتهی؛ و في القاموس 
البأس العذاب و الشدة في الحرب: أي أن السلطان إسماعيل ضرب حول و هران 
فساطيطه و خيم أخبيته و رتب عساكره و أصلح آالته يريد من الكفرة النزال و 
مجاهدة الأبطال و جالت كتائبه حولهم فدخلوا كنائسهم فلم يجد محلا منه بؤسهم 
ولا فرجة بسببها یدوسهم فحینثذ قابل السلمون شدة وبالها بالصبر حتی فتح الله 
بعد ذلك بالنصر و مواهب الظفر فکان عاقبة آمرها خسر و قد قال الشاعر: 

إن الأمور إذا إشتدت مسالکها .. فالصبر یفتح مثل کل ما ارتتجا 

أخلق بذى الصبر آن يحظى بحاجته .. ومد من القرع للأبواب أن يلجأ 

لا تيئسن و إن طالت مطالبة .. إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


قام بهيدورأياما بحتال لها .'. قد استعان بما حولها في مخس 
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قام أي إسماعيل و هيدور جبل هران كما في إبن خلدون و يحتال لها أي يتحيل 
عليها فاللام في لها بمعنى على» قال في القاموس الأحيال و التحول و التحيل الحذق 
و جودة النظرء انتهى. 

و قولي قد إستعان بما الخ أي طلب منهم المعونة لأنهم أدرى بعوراتها ووسائل 
آفاتهاء لأنه إستعان بهم لقلة جنده و فراغ و فده» و قولي في مخيس على حذف 
منهم أوطانهم و عمر غيرهم مكانهم و مخيس هؤلاء بطن من نبي زغبة من بني هلال 
بفتح الزاي و أما قبيلة زغب التي بضواحي طرابلس اخوة ذياب أحد بطون بنى 
سليم فبضم الزاي و هو زغب بن ناصرة بن جفان بن إمرئ القيس بن بهث بن سليم 
و قيل بكسر الزاي و في قبيلة زغب و إخواتها يقول عنان بن جابر وزير أبي زكرياء 
لا فر منه. 

ولما رأيت الود قد بان وانقضى .'. و ثارت لي نار الشوق تغدو غواثر 

رأيت رجالا من رياح و مالك .. و زغب و ذياب وعوف و ماجر 

استوطن بنو مخيس هذه الأرض في وسط المائة السابعة و بقيت منهم الآن أوزاع 
مغمرون في المدن و القبائل و قد مر لنا طرف من هذاء و سليم وهلال يجتمعان في 
قيس بن غيلان بن مضر ومن أراد الوقوف على قبائل العرب من بنى ربيعة و بني 
مضر و بني حمير و بني هلال فليطالع كتاب نوادر الكبير لأبي عمر بن إسحاق بن 
مدار الشيباني» فإنه جمع أشعارها ودون قبائلها فكانت نيفا و ثمانين قبيلة وكان 
هذا السید الهمام من العلماء العظام» روی عنه الکبار کابن حنبل و القاسم بن سلام 
و یعقوب بن السکیت صاحب اصلاح النطق و الذي قصر به عند العامة أنه كان 
يشرب النبيذ عاش مائة و ثمان عشرة سنة. و يكتب بيده إلى أن مات سنة ثلاث 
عشرة ومائتین ومما ینبغی انخراطه في هذا السلك وإدراجه في هذا السبك أن عياض 
بن غنم الفهدي رضي الله عنه ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرب أهل 
الجزيرة ففتح سائر مدنها مثل الرقة يحكى أنه مكتوب ببابها ما يحدث في الزمان 
إلى قيام الساعة بخط قل من يعرفه و مدينة حران ومدينة رأس العين و شميشاط 
وشد خطبها و كثر الإستشارة في شأنهاء أشير عليه بأن يرميها بالعقارب فكتب إلى 


أبى موسى الأشعري و هو حينئذ بشهرزور من أرض العراق و عقاربه يضرب بها 
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المثل في شدة الاذاية بأن یبعث إليه قدورا مملوءة عقارب فبعث إليه كثيرا من ذلك 
فكان يجعل التراب في القدر إلى نصفه ثم يجعل العقارب لتقتات بالتراب» فرمى 
عياض القدور بالمجانيق ليلاء فلم تقع القدر في المدينة إلا مكسورة فدب العقارب 
لأهلها فلم يصبح الصباح حتى قتلت منهم كثيرا و لما أحسوا بها فتحوا الباب 
وخرجوا فلقيتهم جنود المسلمين فأثخنوا فيهم و غنموا و سبوا ووقع الفتح هذا على 
ما رأيته في سيرة إبن جرير رضى الله عنه و في ذلك يقول رجل من الصحابة. 

و سرنا إلى أرض الجزيرة نغتني .. قری الروم ضربا بالقنا والقواضب 

آلحنا علی باب نصبین خیلنا .. کتائب صدق یا لها من كتائب 

أقمنا بها یا صاح حولا محرما .. نقارع بها كل ليث مشاغب 

فلما أراد الله ذو الطول فتحها .. وذو الطول و النعماء لیس بغاشب 

رمینا لهم بالحتف موسم ساعة .. علی کل خوار القینا عقارب 

فاعطوا بایدیهم فرشلوا و قتلوا .. و أبنا باسلاب لهم ورغائب 

وجرد عتاق من جياد خيولهم ا وادم ضباه من حسان الکواعب 

فلم أر فتحا مثل ذاك و لا آری .. علی الارض فتحا مثل فتح العقارب 

و فتح نصبين في الكلاعي و قع على غير هذا الوجه و اللّه أعلم 

أعيته حيلتها حزما ومنعتها .. عقاب جو قد أرتقى على الردس 

فقال هی حية تحت صخرتها فض لاالت بأة أ 

الضمیر النصوب عائد علی السلطان اسماعیل و حیلتها فاعل بأعیت و الهاء فيه 
في محل جر بالاضافة و آخْر الفاعل هنا لآن الفعول ضمیر متصل و قولي حزما؛ 
الحزم ضبط الأمر و الأخذ فيه بالثقة و حزم ككرم فهو حازم و حزيم و منعتها أي 
آمتناعها بالتحصن بما تحتاجه و العقاب هو أحد جبابرة الطیور و الجو نی القاموس 
الهواء و ما آنخفض من الأرض و فسرناه فیما مر بغیر هذا. أرتقى علا و الردس 
الرمی و ردسته رمیته»و قولي فقال اسماعیل هي - آي وهران -- حية. الحية 
معروفة تحت صخرتها الراد بالصخرة هنا الجناس الصادق بغیر واحدة و صخرتها 
برج العيون و برج اليهودي و مرجاجو و الاحمر و غیرها فیه لوهران أيضاء و من 
لطاثف الاهر في فنون البلاغة و لطیف الاداب آبي الحسن علی الغراب 

ی نکر فضلي الاغبیاء وربما .. لامكنة التعظیم جاء منکر 

وهم أضمروا ذكري لیجهله الوری .۰ وآعرف آنواع العارف مضمر 
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و قولي و منعتها عقاب جو إلى آخره هو تلميح وهو أحد أصناف البديع و صورته 
أن يشير إلى قصة أو إلى شعر و إلى مثل بغير ذكره و هو بتقديم اللام على الميم مصدر. 
لح المضعف من لمحه إذا أبصره ومنه لمح البصر و يقال في هذا البيت تلميح إلى 
قول لمح فلان أي نظر وإشارة إليه. وأما التمليح بتقديم الميم فهو مصدرء لمح الشاعر 
شعره إذا أتى فيه بشيء مليح و مبحثه في باب التشبيه من أبواب البيان و نحن 
أشرنا إلى قصّة الزباء لما قتلت جذيمة الأبرش و قد ملك بعده ابن أخته عمر بن عدي 
فقيل له: هلا أخذت بثأرك من الزباء فقال: و كيف لي بذلك و هي أمنع من عقاب 
الجو. قال ابن دريد في مقصورته. 

وقد سماعمر إلى أوتاره .. فاحتط منها کل عالی السمی 

فاستنزل الزباه قسرا و هي من .. عقاب لوح الجو آعلی منتما 

و القسر الراد به القهر و من لطیف ما یناسب و یلیق بهذا العنی آن آبا آیوب 
سلیمان الخوزی وزیر آبي جعفر النصور لا فسدت نية النصور فیه کان یظن أن 
یوقع به وما من دخول يدخل عنده إلا في شدّة الخوف ثم يخرج ساما فقيل له كان 
معه شىء من الدهن قد عمل فيه السحر فكان يدهن حاجبيه إذا دخل على المنصور 
ومن مليح أمثاله أن خالدا الأرقط قال: بينما أبو أيوب جالس في أمره و نهيه أتى 
رسول المنصور فتغير لونه فلما رجع تعجبنا من حاله فقال و كيف لا يخاف من سلم 
نفسه إلى حية فارغة فاها ثم ضرب لنا مثلا و قال لنا: زعموا أن الصقر قال للديك ما 
في الأرض حيوانا أقل منك و فاء» قال و كيف؟ قال أخذك أهلك بيضة و حضنوك 
من الجبال فعلموني الصید فاغتنمه ثم آرجع به لی صاحبي. فقال له الديك: لو 
ریت من البزاة و الصقور في السفافید مثل الذي ریت آنا من الديوك لکنت آنفر منی 
و لكنكم أنتم لو تعلمون ما أعلم من خوفي لم تعجبوا ثم أنه أوقع به سنة ثلاث 
و خمسين و عذبه و آخذ آمواله ومات سنة آربع و خمسین ومائة. ثم ان السلطان 
إسماعيل لما تحقق أن وهران ممتنعة عليه أفرج عنها وانقلب إلى حضرته بعد ما دوخ 
الإعراب الموالين للكفرة من بنى عامر و غيرهم و کان جلهم دخل مع النصارى في 
الحصون بالأهل و المال» و بعضهم أعانهم بالسلاح و الرجال و زحفوا بين الحصون 
آمام الكفرة يقاتلون و في شراك شركهم يتخبطون فكان إسماعيل لا إنقلب أحق با مثل 
بیت عمر بن معدی کرب : و هي : 
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و سبب إنشاده هذا البيت أن العباس بن مرداس هزمه يوما وأسر أخته ريحانة» 
حكي الخليل بن أحمد قال: كان عندي رجل يتعلم العروض فلم يفهم واتعبنى 
بلاطائل فقلت له يوما قطع إذا لم تستطع شيئاء فدعه و جاوزه إلى ما تستطيع 
فشرع يقطعه على قدر معرفته ثم نهض و لم يرجع عندي بعد فتعجبت من فطنته لما 
قصدته في البيت بعد فهمهء و كان للخليل ابن فوجده يوما يقطع بيتا من الشعر 
بأوزان العروض فخرج للناس فقال إن أبي قد جن فدخلوا عليه و أخبروه بما قال 
ابنه فقال مخاطبا له : 

لو کنت تعلم ما آقول عذرتني 1 أو كنت أعلم ما تقول عذلتك 

لکن جهلت مقالتي فعذلتني .. و علمت آنك جاهل فعذرتك 

لا آراد اللّه عود الایمان بها .. آقام سالجزاثر مذهب الغلس 

الغلس بتحريك اللام ظلمة آخر اللیل و آغلسوا دخلوا فیها و غلسوا ساروا بغلس 
و غلیس کأمیر من آسماء الخمر و جبارة بن الغلس کوفي محدث و الجزاثر علم علی 
مدينة عظيمة علی شاطی البحر بنتها ملوك صنهاجة و مر لنا تاريخ بنائها واسم 
بانیها و غير ذلك فانظره إن شئت في شرح قولي» حتی آزالهم عنه یوسف بن 
تاشفين إلخ ... ولم تزل في طاعة بنى بلكين من صنهاجة ملوك أشير و القيروان إلى 
أن تغلب إبن عمهم حماد علی جبل کتامة و بنی به القلعة الارة الذکر و كثرت 
جنوده و خفقت بنوده واستولی على باجة و بجاية و دلس و نحوها فکانت الجزاثر 
من جملة آعماله ثم زحف الیه بادیس بن النصور بن بلکین بن زيري بن مناد فهزمه 
من مجانة ای واد آشلف ونزع الیه عامة عسکره ثم رجع جاد السیر إلى قلعته و 
باديس في آثره و حاصره إلى أن هلك» و بويع إبن باديس و هو المعز ابن ثمان سنين 
فاتسعت عن حماد و عاد ملك الجزائر» وما هلك و لي إبنه القائد فزحف إليه ابن 
زيري بن عطية المغراوي فصالحه ثم زحف إليه المعز بن باديس فصالحه القايد أيضا 
و بقي على ملكه بالقلعة و المدية و الجزائر إلى تخوم مغراوة تحت حكمه و على أمره 
ی آن هلك سنة ست و آربعین وآربعمائة وولي مکانه ابنه محسن ثم قام فيهم 
الناصر بن علناس بن حماد فبنی قصر اللولوة ببجاية من أعظم قصور الدنيا في حدود 
سبعین و آربعمائة و قد قال ابن خلدون ی بعض کلامه علی الغرب الاوسط بجاية 
ٍختطها الناصر بن علناس ثم لا مات الناصر و لی ابنه النصور و لا استولی یوسف بن 
تاشفین علی تلمسان و غلب علیها آولاد یعلی الافرینی سنة آربع و سبعین وانزلها 
محمد بن تینعمر الوسوي و نازل بلاد صنهاجة و ثغورها کالجزاثر و نحوها زحف 
إليه النصور وخرب ثغوره و حصون ما خُوخ و ضیق علیه فصالحه یوسف فانقبضت 
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يد المرابطين عن بلاد صنهاجة. و النصور هذا هو الذي خرب “الجعبات” و”أمرات” 
ووقعت حروب بينه و بين ماخوخ انجلت عن قتل ماخوخ و لحق إبنه بتلمسان 
مستصرخا بابن تينعمر فرجعا إلى الجزائر فحاصروها يومين فمات ابن تينعمر وولى 
يوسف بن تاشفين مكانه أخاه تاشفين بن تينعمر فافتتح أشير و الجزائر و رجع إلى 
تلمسان ثم أن المنصور زحف من بجاية بأمم المشرق إلى تلمسان و نزلك واد الصفصيف 
فلقیه تاشفین بجنوده فانهزم تاشفين ولجأ إلى جبل الصخرة و عاثت عساكر المنصور 
بتلمسان فخرجت إليه حواء زوجة تاشفين أميرهم متوسلة له بوسائم القرابة 
صمادح من المرية لما ملك الأندلس يوسف بن تاشفين فاقطعه دلس و أنزله بها و نا 
هلك سنة ثمان و تسعين وأربعمائة و لي ابنه باديس وكان عظيم البطش شديد البأس 
ثم ولي أخوه العزيز و تزوج بنت ماخوخ و طال أمد ملكه و كان العلماء يتناظرون في 
أيامه و صل المهدي بن تومرت إلى بجاية قادما من المشرق إثنتى عشرة و خمسمائة 
و غير المنكر بها فسعى به عند العزيز فخرج إلى بني ورياكل و قام بهم يدرس العلم 
وطلبه العزيز فمنعوه و قاتلوا دونه إلى أن رحل إلى المغرب و هلك العزيز سنة خمس 
مکتوب فیه ثلاثة آسطار و داثرة نی کل وجه. فدائرة الوجه الواحد "واتقوا یوما 
الا الله“ "محمد رسول ال" ثم یعتصم بحبل الله يحي بن العزيز بالله الأمير 
النصور» وداثرة الوجه الاأخر بعد البسملة ضرب هذا الدینار بالناصرية سنة ثلاث 
العباسی. و کان مشتغلا باللهو و الصید و النساء لا أدبرت الأيام عن قبائل 
صنهاجة و کان عامله علی الجزاثر آخوه القاید بن العزیز بن النصور و لا فشل ریح 
بنی عمه آولاد بادیس بافريقية وضايقهم جرجین بن منحایل آحد رژساء الکفرة 
بعث يحي بالأساطيل في البحر وأتى بالحسن آخر ملوك افريقية من بنی عمه و 
آنزله بالجزاثر مع آخیه القاید. 

و سبب غزو الکفرة لثغره: آن علیا بن یوسف بن تاشفین آغزی محمد بن میمون 
الحسن فجهز ثلائمائة مرکب و آمر علیها جرجس الذکور و فیهم عدد کثیر من 
النصرانية فیهم آلف فارس فملکوا قصر الذهاس ثم رجعوا إلى صقلية بعد أن إستمر 
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القتل فيهم و لما زحف الموحدون إلى الجزائر» فر منها القايد أخو يحي فقدم أهل 
الجزائر الحسن المذكور على أنفسهم و لقي عبد المؤمن فأمنهم وصبح ببجاية من 
الغذ» فزحف إليه يحي فانهزم وملك عبد المؤمن بجاية و ذهب يحي إلى أخيه 
الحارث يمونه لما لم يجد السبيل إلى بغداد ثم ذهب إلى قسنطينة فنزل على أخيه 
الحسن فخلا له الأمر ثم بايع يحي عبد المؤمن سنة سبع وأربعين و نقله إلى مراكش 
فسكنها ثم إنتقل إلى سلا فسكن قصر بنى عشرة إلى أن مات و هو آخر ملوك 
صنهاجة بالقلعة و بجاية و الجزائر وانقطع ملكهم إلى الأن بل عفى رسمهم و خمل 
ذكرهم وأغمروا في الناس فلا يعرفون و كذا بنو عمهم ملوك إفريقية. 

غريبة: ولم سمى هذا القصر بسلا قصر بنى العشرة» أن امرأة و ضعت عشرة 
أولاد ببطن واحد فجعلهم أبوهم على مائدة و ذهب بهم إلى الأمير فاعطاهم ألف 
دینار فبنی لهم آبوهم عشرة دور آنظر بعض شروح الفرائض ولا كان زمن السلطان 
الباني لهم الدور فيه تناقض مع زمن سكنى يحي بها لم نذكره و الله أعلم» ثم 
انتظمت الجزائر في ملك الموحدين كغيرها من المغربين بل و المغرب الأدنى أيضا 
لأنهم ملكوا طرابلس مرّات و تونس أكثر أيامهم وأول خلفائهم ثم لما ركد ريحهم 
ودخل الهرم دولتهم سنة الله التي قد خلت من قبل أستقل أبو زكرياء الحفصى من 
الموحدين بولاية إفريقية لما بلغه أن المأمون أحد ملوك بنى عبد المؤمن غير معالم 
شيخهم المهدي و غير ضرب الدرهم المربع الذي يعرف عندنا بدرهم المؤمن الذي 
مكتوب فيه كما هو شاهد إلى الآن “الله ربنا و محمد نبينا و المهدي إمامنا” و قطع 
إسمهم من الخطبة و أثبت ذكره بعد ذكر المهدي بن تومرت مقتصرا على لفظ الأمير 
فقط ورفع إليه بعض شعرائه بيتا و هي: 

صل أميرا بالمؤمنينا .'. فأنت أحق بها في العالین 

فأتى عن ذلك إلى آخر دولته و دخلت الجزائر في ملكه و تلمسان و الزاب و 
غيرها و داولها بنوه إلى أن ضعضع شوكتهم الرّاعي إبن أبي عمارة و بسببه إفترقت 
كلمتهم كما هو شأن الدنياء طمع في الجزائر بنو عبد الواد فغزاها السلطان أبو حمو 
موسى بن عثمان بن يغمراسن من أعياص ملوكهم لما خلاله الجو بفتنة محمد بن أبي 
عصيدة سلطان تونس وأبى زكرياء الأوسط سلطان بجاية فأخذها منه سنة أحد عشرة 
3 فيافة على ابن فاق ن ان ع محمد بق کن ی اتو و کان وات 
أي أخذها أيام السلطان أبو اللحياني من ملوك تونس و لا حاصر يوسف بن يعقوب 
المرينى تلمسان أوائل القرن الثامن كان أبو زكرياء صاحب بجاية مظاهرا لعثمان بن 
يغمراسن و السلطان محمد بن أبي عصيدة سلطان تونس تلميذ و محضون الولى 
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الصالح آبي محمد المرجاني مظاهر لیوسف الريني فکان آبو زکریاء یمد عثمان 
بالساکر فیسمع بهم يوسف في حصاره لتلمسان فيبعث لهم كتائب بنى مرين فتوقع 
بهم و تهزمهم ثم أن أبا عصيدة صاحب تونس بعث إلى يوسف يغريه بغزو بجاية 
فسرح يوسف العساكر لنظر أخيه أبي يحي فضايقوا بجاية و عاثوا في تلك الجهات 
ثم انقلبوا إلى يوسف وهو معسكر على تلمسان و في سنة ثلاث وسبعمائة أرسل محمد 
ابن أبي عصيدة هدية ضخمة إلى يوسف أغرب ما فيها سرج و سيف ومهاميز 
مرصعة بالياقوت و الجوهر مع رئيس الموحدين أبى عبد الله بن أكمارين و رجع 
بهدية ضخمة من عند يوسف بن يعقوب كان من جملتها ثلاثماثة بَعْل و في أيام إبن 
آبي عصيدة سنة خمس قتل علماء تونس هداج من الكعوب بسبب إهانته المسجدء 
فانه دخله بأخفافه فقيل له في ذلك فقال هكذا و الله دخلت بها على السلاطین 
فقتل في بعض زقاق تونس بآمر اٍبن آبي عصيدة و قد ذکره الونشریسی في كتابه 
العیار» قلت وهداج هو إبن عبيد بن أحمد بن کعب من بطون سليم و قومه يقال لهم 
الکعوب مشهورون بارض افريقية و هو اٍذ ذاك سیدهم واستمرت الجزاثر في طاعة 
بنی عبد الواد ملوك تلمسان من سنة احدی عشرة ی آن استولی آبو الحسن علیها و 
علی افريقية وطرابلس سنة ثمان وآربعین و سبعمائة وکان دوخ تلمسان قبل ذلك 
فکانت لدولته آذل و لامره آطوع و لا جرت بابي الحسن الوقعة الشهورة بالقیروان 
واستقل ابنه آبو عنان فارس بملك الغرب راجع بنو عبد الواد ملکهم واستقامت 
قدمهم بعد عثار و قد دخل آبو الحسن الجزاثر من البحر و جمع جموعا و زحف 
لتلمسان فکان مصاف القتال بتاسالة فکانت علی آبی الحسن و قتل ابنه الناصر و 
خلصه وانز مار السويدي الی جبال الصامدة بازاء مراکش و تزاحف مع ابنه آبي 
عنان حتی مرض و مات سنة إثنين و خمسين وسبعمائة في جبل عبد العزيز بن 
محمد الهنتاتى الذي أجاره و نصره و قاتل معه ولده و كان عنده في غاية الرفعة و 
تحفظ به في مرضه و قام بمثونته و جعله فوق أعواد نعشه وبعث إلى السلطان أبي 
عنان إبنه فلقى النعش باكيا راجلا عافيا مكتثبا من مصيبته و هو يقبل الأرض بين 
يدي جنازته و عفى عن عبد العزيز و أحسن إليه فكان له بعد ذلك يد عليه ثم أن 
أبا عنان لما استقام له المغرب زحف إلى تلمسان ففتك بهم واستلحمهم حتى كاد أن 
يستأصلهم و ذلك في سنة ثلاث و خمسين من القرن الثامن واستولى على المغرب 
الأوسط فكانت الجزائر لهء طوع البدو وولى عليها عاملا و بعث إلى أبى عبد الله 
الذي ملك بجاية من الحفصيين يقيم الرصد على إبل بني عبد الواد» فبعث العيون 
فعثروا على محمد بن سلطانهم آبي سعيد بن عثمان بن عبد الرحمن و على أبي 
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ثابت أخيه و على وزير هما يحي بن داوود فاوثقهم ثم بعث بهم إلى أبي عنان 
فسألوا عن أبي ثابت بعد قتل أبى سعيد ليميزوه من يحي بن داوود لعدم معرفتهم 
له. فقال الوزير: أنا أبو ثابت و هذا يحىء فقتلوا الوزير و خلوا عن أبى ثابت» 
فجاد يحي بنفسه لنجاة الأمير و هذا أمر غريب لم أطلع على مثله إلا في قضية 
كعب بن إمامة لما اثر بالماء غيره و مات عطشا و بقيت تلمسان خرابا مدة سنين و 
كان رجل يقال له موسى بن صالح مشهور بالكهانة عنده علم من الحدثان يقول إن 
تلمسان یحرثها غلام آسود علی ثور آسود. فحرث على هذه الصفة بسبب هذه 
الوقعة سنة ستين أو إحدى ستين. و كانت هذه تلمسان الجديدة یقال لها تکرارت 
ومعناها المعسكر لأن عسكر يوسف بن تاشفين نزل هناك و قد بنى لهم موضعا 
مشهورا - أبو حمو- المشهور إلى الآن فصار أهل المدينة ينتقلون حتى دثرت القديمة 
بسبب إنشاء الجديدة و با مات أبو عنان عادت دولة بنى زيان بمجرد ملكهم 
وواسطة عقدهم السلطان أبو ثابت المتقدم وراجع ملكه ومن جملته الجزائر. 

- و الحاصل أن الجزائر كان ملوك تلمسان و ملوك إفريقية يتداولونها فتكون لمن 
غلب عليهاء و مرة یتغلب علیها بعض مشایخها ای آن دخلها ملوك الأتراك سنة 
خمس عشرة و تسعمانة و آول من ملك بها منهم مشهور السيادة وواسطة القلادة 
منتقل الأحوال» مسعد النال أمير السلمین السلطان حسن خير الدين فهو سبب 
سعادتهم وانتشار صيتهم فكان وجهه للصباحة و لسانه للفصاحة و يده للسماحة و 
عقله للرجاحة» كان قبل حلوله بالجزائر» طبّق أرض الكفرة بالغزوات وكثر لديه 
الفتوحات وامتدت له سعادة الحیاة وكان من خبره أن السلطان أبا يزيد بن 
السلطان محمد الفاتح بن مراد من ملوك بنى عثمان التركماني الأكبر الذي ينتسب 
إليه الخلفاء العظام» زادهم اللّه النصر و الاکرام و العز و القبول الساکنین الان بمدينة 
اسلامبو. فتح مدينة في بعض جزر البحر یقال لها مدلي وأنزل فیها حامية من 
الاتراك "۳ فبعثوا إلى السلطان يأذن لهم في تزويج بنات آهل الذمة من کفرة جزيرة 
مدلي» فأذن لهم فتزوج آبو السید حسن خیر الدین الذکور امرأة منهم فولدت له 
عروج الشهور برایس و خیر الدین واسحاق و عروج آکبرهم فشبوا في اکمل خصال 
الرجولية و غاية الشجاعة و الفحولية» واشتغلوا بالتجارة ثم بعدها عملوا آجفانا 
للجهاد في البحرء فأذاقوا الکفرة شرا و قهروهم قهرا حتی آن عروج قطعت يده في 
بعض الحروب قرب بجاية و کانت بجاية اٍذ ذاك عامرة بالكفرة لأنهم لم تؤخذمنهم 
لا ی سنة آحدی و ستین و تسعمائة و دخلوها وقت تلاشی آمر آل أبى حفص 
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وافتراق كلمتهم و تعداد أمرائهم فكان هؤلاء الثلاثة الإتراك يأتون بالغنائم و يرسون 
على مدائن ا الساحلية ليبيعوا ما عندهم و يقضون حوائجهم فكان خير الدين 
في بعض الرات أرسى أسطوله بمرسى الجزائر فقضى حوائجه على عادته فرغبوه في 
البايعة و اللك علیهم لعدم استقامة دولة آهل تلمسان وآهل تونس وألحوا عليه 
E SE‏ ی EE‏ ی ی 
حول فرغبوه في الکوث عندهم و اللك علیهم و السمع و الطاعة فقبل علی شرط قتل 
الفسدین و عینوا منهم جماعة آرادوا قتلهم فقال لا تقتلوا الامن عظم شره و کثر 
فساده فخصصوا فیهم و حصروا آمر الفتنه في نفر منهم فقال لهم تحروا نی آهل 
الفساد و لا تزروا زرة وزر آخری وذلك کله احتیاطا منه رحمه اللّه و من سفك الدماء 
من غير وجه شرعي» يقال أنه مازال یأمرهم بالتخصیص لاهل الفتن و التحري حتی 
إتفق أمرهم على ثلاث فصلبوا على السورء فهم آول من حکم فیهم بالقتل في ملکهم 
بالجزاثر» و كان كثيرا يرى رسول الله عليه الصلاة و السلام» و کان بالغاية القصوی 
في الزهد و الورع و التقوى و الإناءة ولم يقبل الملك حتى قيل له أنه واجب عليك 
متيقن. وكان بعض أراد إغتياله بمداخلة غلام له فكوشف له عن ذلك رضى الله و 
حسم ما خشى. فلما إنتظمت له الجزائر واستحكم أمرها وأكثر جندها وأصلح خللها 
داخل الفقيه الأعظم العلامة الإكرم سيدى أحمد بن القاضي” آحد آبناء "صاحب 
الغارسة". ملوك الزیانیین بتلمسان في شأنه واشار الیهم بحربه ومناجزته و کان هذا 
العالم من أهل بجاية و قد ذكره صاحب الدرر المكنونة في نوازل مازونة في نوازل 
النكاح 3 يتعلق به و بنوه وإخوته و قومه هم الذينٍ اووا الشيخ على على أبهلول 
الوطاسي وأخذوا عنه العلم الظاهر و الباطن ووقفوا عليه الأوقاف» و بعد موته رضى 
اللّه عنه خلفه أبناه الشيخ محمد بن على و الشيخ أبو على فكان الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد القادر صاحب الغارسة آحد تلامذتهما نفعنا الّه بهم آجمعین. فکان الشیخ 
أحمد من أكابر رؤساء تلك الأرض وأكثرء أغزاه بنى زيان بخير الدين فلم ينجح له 
شيء لأن أمر بني زيان حينئذ قد ولى الإدبار و ضعف ملكهم و تقلص ظلهم لا سيما 
و قد أخذت من أعمالهم وهران يومثذ و كان بذلك العصر في تلك الأرض علماء أعلام 
و فقهاء عظام منهم من ذكرنا و غيرهم كالإمام المغيلي المدفون بتلمسان و الو نشريسى 
صاحب العیار الدفون بفاس وآبو عبد اللّه المغراوي و قد بنى له بحافة شلف قبتان و 
قبلهم من أهل التاسع سيدى أحمد المريض مستوطن أحد مَدَاشْر و نشريس و كان 
' أحمد بن قاضى : تولى قضاء بجاية في عهد الحفصيين وأتصل بعروج و خير الدين وكاتبهما صحبة إبن التومي 
الثعالبي أمير الجزائر و سهل عليهما إحتلال الجزائر. أسس إمارة بالقبائل الكبرى كانت قاعدتها جبل كوكو. 
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معاصرا لابن عرفة و قبله من أهل السابع أبو العباس أحمد الملياني كان صاحب فقه 
ورواية و قد ذكره في المعيار و كذا ذكره صاحب الدرر وقد إنتهت إليه في عصره 
رئاسة الشورى بالمغرب الأوسط و كان إبنه أبو على خُلوًا من ذلك منهمكا في الرياسة 
فلما رأى فتن مغراوة مع يغمراسن إستولى على مليانة و بويع له بها فجهز إليه 
المنتصر سلطان تونس جيشا لنظر أخيه الأمير أبي حفص ففتح مليانة عنوة و فر أبو 
على للعطاف و عقد لبني منديل على مليانة و قد كان قبلهم بنو وريبين منهم 
مسكنهم البادية و الإمام المازري المذكور هو الذي جعل كتابا في نسب قبائل أهل 
المغرب الأوسط و قد ذكر فيه أن الأمحال أهل البطحاء من بنى هلال كما قال إبن 
خلدون و آن الذین يقال لهم الضارب كبني دقیش و بني یر العبد” وبني عراج 
من بنى مخزوم من ذرية صَعْصّعَة بن الحارث بن حارثة من ذرية هشام بن اسماعیل 
الخزومی و قد آجمل اٍبن خلدون و الشاهد الان من آقر الامحال للمضارب بالسيادة 
و التعظیم و التسلیم لهم يشهد للمازوني و قد كان قبل تلاشی آمرهم ورکود 
ریحهم ‏ لا يزوجون بناتهم الأمحال مع أن الأمحال لا يتوهمون ذلك و لا یطمعون 
فیه تعظیما لهم. قد آخذوا ذلك عن آبانهم و من الضارب نفر بقبيلة الشکالة و نفر 
باولاد فارس و نفر بواد آسلي و کلهم درس ذکرهم و عفت مراسمهم و قد یقال ان 
الولي الصالح سیدی الناصر بن عبد الرحمن الدفون بالصحراء بالواد الشهور من بني 
مخزوم و الله آعلم بذلك. 

و لنرجع ی ما خرجت منه. ثم أن خير الدين نافسه أيضا محمد بن على من 
رؤساء عرب إفريقية و سعى به إلى ال حفص بتونس و كانت بينهم حروب يقال إن 
محمد بن علي هلك فيها ثم أن أهل المغرب الأوسط و فدوا على خير الدين و أتوابه 
إلى أرضهم فاستعمل في طريقه على قلعة بنى راشد أخاه إسحاق و لما دخل تلمسان 
استعمل عليها أخاه عروج ثم بعد منصرفه تعصب المسعود من ملوك تلمسان بجيش 
عظيم و خطب على منبر الجامع الإعظم و ذكر شأن ملك الجزائر و رغب الناس في 
ملك آل عبد الواد و هجموا على عروج» فاخروجه عنها ثم زحف الیهم بمن معه و 
كان شدید البأس فدخل تلمسان عنوة و قتل سبعة من الترشحین للملك من بنی زیان 
و نحو الستين من بنی عمهم آولاد عبد الواد وأکثر من آلف من آهل البلد و عاث في 
تلمسان ثم سکنت الفتنة و لا رأی السعود ستقامة عروج بتلمسان» دخل و هران 
فزحف بالنصاری الی اسحاق بالقلعة ورموا علیها من البراق" فلما علم آهلها قوة 
حميدة العبد : من قادة قبيلة سويد المعروفة بالأمحال: مواطنها بين مستغانم و الشلف 
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العدو و ضعفهم صالحوهم على تسليم البلد ثم لما خرجوا غدروا بهم و قتل إسحاق و 
قال العلامة الصباغ: و کان آبي ممن قتل یومنذ» ثم زحف بالنصاری لتلمسان 
لحصار عروج فلما طال آمر الحصار علیه خرج بمن معه من الجیش و البطانة راضیا 
من الغنيمة بالسلامة فلحقوه بجبل بنی موسی" و قتلوه و من معه یوم عید الفطر سنة 
خمس وثلائین وتسعمانة بعدما ملکوها نحو السنة وقیل لِن عروج لا دخل تلمسان 
وعاث بها ثاروا به (كذا) آهل البلد وآخرجوه منها وخافوا من عودته ففزعوا إلى ولي 
الله ابن ملوكة فدعا عليه فهلك بجبل ورنيد والله أعلم ورأيت في بعض فتوح الجزاثر 
أن خير الدين دخل تلمسان مرتين مرّة (لمّا)استعمل عليها أخاه ومرّة بعد موته. وقد 
عمل بها حانبة من الأتراك في المرّة الثانية فهى باقية ای الان فأذهب فتنتها 
وحسم داءها فلم يعد. ثم إن خير الدين شمر للمدافعة عن الجزائر في البرٌ و البحر 
وقد كانت المرسى انذاك للأسبانيين من أمم الكفرة وكان لهم بها حصن هو الذي فيه 
الفنار إلى الآن وكانوا مدّتهم مع المسلمين بين نفرة واستقامة و صلح و غدر وكان 
حصنهم يدور به الماء من البحر وأما الطريق التي به الآن فإنها علمتها ملوك الأتراك 
ويذكر أن بني مزغنة قبل بناء بلکین بن زيري. الجزائر كانوا يؤدون الخراج لأهل 
البرج و كذا أكثر أهل متيجة فلما بناها بلكين الصنهاجي وحصنها بالأسوار وأنزل 
بها الجیوش آقصرت النصاری عن عادتهم ورضوا بدل الخراج بالبیم والشراء معهم 
فلم يزل خير الدين يحاصره ويقاتله ويصالحه إلى أن فتحه سنة ثمان وآربعین 
وتسعمائه وقطع طمع بني زیان من تلمسان سنة ست وخمسين. وقد رأيت في بعض 
فتوحات الجزائر في سيرة خير الدين المرّة الأولى سنة خمسة عشر من العاشر وبنى 
لها السور سنة أربع وعشرين منه وانظر قوله بنى السور مع مَامَر لنا آن یحیی بن 
غانية صلب منديل بن عبد الرحمن على سور الجزائر أول القرن السادس ولعله 
السور الثاني أو أن خير الدين رم الأول والله أعلم. 

هذا وقد كانت النصارى من كل جنس يغزونها قديما والحرب بيننا عليها 
مستديما وأول غزو النصارى لها بعد استيلاء الأتراك عليها سنة خمس وعشرين 
علی عشرة آلاف وغزوها مرة أخرى أيام خير الدين أيضا فهزمهم الله وأسر المسلمون 
منهم نحو الثلاثة ألاف ثم غزاها الطاغية بنفسه” لما استولى المسلمون على برج 


بناحية بنى يزناسن على الحدود مع الغرب الأقصى 
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المرسى وذلك سنة ثمان وأربعين كما مر في زهاء سبعمائثة سفينة فبعث الله ريح 
فكسرت أكثر مراكبهم ومن خرج منهم للبر قتل حتى أن الطاغية رجع في إثنى عشر 
مرکبا وکل هذا آیام خیر الدین رحمه اللّه“. وله لقبان الأول باشا كما هو معروف 
في نواب العثماني على الأقطار والثاني دولاتلي. ونظير هذه الغزوات غزوة قسطنطين 
بن هرقل لما أخذت الإسكندرية واستولى المسلمون على كنيستها العظمى وقد كان 
المسلمون أخذوها قبل ذلك في خلافة عمر ثم رجع لها النصارى بعد ذلك أول خلافة 
عثمان فأخرجوا منها أيضا وخلف عمرو بن العاص ليتركها كبيت الزانية تؤتى من 
الريح كلهم إلا مركبه نجا لصقلية فادخلوه الحمام ووثبوا عليه فقتلوه جزاء له على 

وغزا الجزائر أيضا الأنكليز في أيام رمضان باشا في ثلاثة وعشرين مركبا عظاما 
لهم فيه جملة من أكابرهم ففرحوا بذلك فرحا شديدا ورجع الكفرة بلا نايل ولم 
یحصلوا منها علی طائل. ثم غزاها آیضا الفرنسیس في لعام الذي بعده في یام الباشا 
الذکور في زهاء ثمانین مرکبا ورموا بالبونبة نی ثالث الأيام من قدومهم فأتت قدرة 
بونبة بدار الامارة فضاقت مذاهبه وصالحهم من ساعته علی آن تسرح لهم الاسری 
بلا مشورة آحد من آهل دولته وعلی آن یبذل لهم ما صرفوه في تلك الغزوات ورجع 
أعداء الله مسرورين وبعد ذلك بيسير قتله الأتراك وولوا حسن باشا و كان قبل 
ذلك*" يعرف بحسن رايس فبعث إلى اللعين من ساعته “إبعث أسارى المسلمين إن 
شثت تمام الصلح على أن لا شيء لك" فلما سمع اللعین. غزاها من عامه فهدم 
منها نحو الثلائمانة دار واستشهد فیها نحو الألفین؛ ثم رجع عدو الله من غير طائل 
ثم غزاها الإسبانيون سنة تسع وثمانين ومائة وألف ف ولاية محمد باشا وخرجوا ازاء 
ليلتهم في موضعهم فلما كان قبيل الفجر صبيحة يوم الأحد هزمهم الله ومات منهم ما 
لا يحصى عددهم إلا الله ورجعوا خائبين لم ينالوا خيرا واستشهد من المسلمين نحو 
أربعمائة جعلت لهم مقبرة بازاء عين الربط. وقد أتوا في هذه الغزوة في خمسمائة 


5 وهوخطأًء إذ وقعت حملة شارل كانت في ولاية حسن أغا خليفة خير الدين 
نسخة أ: قبل الإمارة 
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مركب وبقيت عظامهم ماثلة في رمال الحراش أعصرًا وقد حضر هذه الوقعة المنصور 
باللّه آبو الفتوحات سيدي محمد بن عثمان باي معسكر فظهر من إقدامه واعتنائه 
مقامات تعد من مفاخر دولته وذكر له آخر الأيام. ثم غزاها الاسبانيون أيضا سنة 
خائبین ثم غزوها آیضا السنة التي بعدها فزحف لهم السلمون في البحر وردوهم علی 
آعقابهم فرجعوا بلا طائل ثم جاءوا سنة تسعین من هذا القرن طالبین الصلح في 
الحال باذلین القناطیر من الأموال بدخولها للتجارة لا آیسوا من الظفر وقدموا في ذلك 
المسلمين كل ذلك أيام محمد دولاتي مات رحمه الّه سنة خمس ومائتین وألف آیام 
السلطان سلیم بن السلطان مصطفی العثمانی. 

تتمة : اعلم ان السلطان الاکبر جد اللوك العثمانیین اهل كرسي إسلامبول 
الخاقانین آهل الخلافة العظمی والسلطنة الکبری والرتبة العلیا آصله من التراكمة. 
تولي بلاد الروم شرقي الخلیج بعد انقضاء دولته الطرطر التتار» منه سنة ست 
وسبعین و ستمائة وهو آرطفل بن سلیمان شاه وقیل من ذریته آنوشروان وللسخاوي 
أنه من نسل سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه وکان جده سلیمان مك بلاد 
ماهان قرب بلخ من إقليم خراسان فلما ظهر اللك جنکزخان قرب بلاد بلخ فخرج 
سليمان شاه بخمسة الاف بيت من التركمان عنها الى أرض الروم فمات بالفرات في 
طريقه وتفرق التركمان هناك. وقدم عثمان على علاء الدين السلجوقي فأذن له 
بالإقامة بأرض قروام والجهاد ثم تملك في التاريخ المتقدم لما ضعف علاء الدين 
ودخلت جنوده تحت إمره عثمان مات سنة ست وعشرين وسبعمائة. انتهى. 
البربر وجالوت لملك فلسطين وأمير المؤمنين لخليفة المسلمين وأول من تسمى به عمر 

الدار داران أيوان وغمدان .. والملك ساسان وقحطان 


أهكذا في النسختين و لعله تصفيح لجعلة 
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ففي الفرس كسرى وفي الروم قيصر .". والحبش النجاشي والأتراك خاقان 

ألم يكن ملك الله طرا .'. لاربعة في الارض متميزينا 

تتمة أخرى : كانت اسطنبول في بدء أمرها قرية يقال لها بزنطة فلما ملك 
قسطنطين ودخل في دين نبى الله عيسى هو وآمه هیلانة کما مر؛ بناها ومدنها 
كات أعظم مدن العالم قبل الهجرة النبوية بنحو ثلاثمائة و دامت للروه"' إلى 
أن أخذها منهم الفرنج في خبر یطول آخر الائة السادسة ثم آخذها منهم كشكري 
الرومي وهو الذي عقد معه الصلح النصور قلاوون ملك مصر والشام على يد رسوله 
ابن الضايع النحوي وأن كشكري أراه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 
القرن التاسع واللّه أعلم. 
عرض اثنا عشر ميلا و ارتفاع سورها ثمانية و أربعون ذراعا ف عرض عشرة أذرع 
واليها تنسب أمم الروم و كانت الهجرة النبوية لألف و ماثة من بنائها و أن 
الیونانیین خوة الروم انقرض ملکهم بأميرتهم "کلا بضرة"*" الحكيمة وقال الطبري 
مدة ما بين تخریب یختنصر القدس وبين الهجرة ألف سنة ونيف ومن ملك 
الأسكندر إلى الهجرة تسعمائة ونيف وعشرين سنة وعمر النبى عيسى عليه السلام إلى 
رفعه اثنان وثلاثون سنة ومن رفعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة. 
انتهى. 

محمد بكداش هو باشتها .'. قد فاق الأكفاء ف الدهاء والرغس 

يقال فاق أصحابه فوقا وفواقا علاهم بالشرف والفائق الخيار من كل شيء والفيقة 
ما يجتمع به ضرع الناقة وذو الفوق سيف معروف وفوق ملك من الروم نسبت إليه 
الدنانير الفوقية والفواق كالغراب الذي يأخذ عند النزع والريح التي تشخص من 
الصدر وما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين يدك وقبضها على الضرع وقولي الاكفاء 


ê e 0‏ 0 
نسخة |: سقطت : و دامت 


أبنو كشكري يقال لهم Lascaris‏ 
"" کلا بضرة : کیلوبترا 060816 
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أي المماثلين والكفؤ المماثل والتكافؤ الاستواء والدهاء المكر وجودة الرأي والجمع دهاة 
ودهوت کرضی دهیا ودهاء والداهية الأمر العظيم ودهى كغني العاقل والداهي 
الأحسن وقولي والرغس. الرغس النعمة والخیر والبركة والنماء والجمع أرغاس 
والرغوس البارك والرجل الکثیر الخیر وبهاء الرأة الولود وآرغسه الّه مالا آي آکثر 
وبارك فیه والرغس كمحسن الذي ينفع نفسه والعیش الواسع وقد اجتمعت خصال 
الخير في محمد بكداش دولاتي وقد أتحف بالنعم والسعادة والرضوان وأي نعمة 
أعظم من فتحه لثغر وهران الذي فقدوه وعظم داؤه و منع فناؤه وحمت أرجاءه 
والدهاء اشتهر به رجال عظام في الجاهلية والإسلام. فالذي ضرب به المثل في الدهاء 
في الجاهلية قيس بن زهير العبسي» وفي ثقيف كثيرٌ كعروة بن مسعود و غيره و لما 
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين كان معه الأقرع بن حابس التميمي و 
عيينة بن حصن الفزاري قيل لهما لم غزوتما وأنتما لم تسلما لأنهما كانا حينئذ من 
المؤلفة فقالا: لعلنا نصيب من سبي ثقيف جواري يلدن لنا أولاد دهاة وأما في الاسلام 
فيضرب المثل يإياس بن معاوية قاضى البصرة ونظائره وقد قالت العرب: أسخى من 
حاثم وأشجع من ربيعة بن مكرم هو من بنى فراس كإبن غنم بن مالك بن كنانة قتله 
نبيشة بن حبيب الأسدي وأخباره مشهورة وأغر من كليب وائل ومر لنا ذكره وأوفى 
من السموءل بن عاديد اليهودي وخبره مشهور وأذكى من إياس بن ربيعة وأسود من 
قيس بن عاصم المنقري بطن من تميم ولا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسط له رداءه وقال هذا سيد الوبر ولا مات قال فيه الشاعر 
عليك سلام الله قيس بن عاصم .'. ورحمته ما شاء أن يترحما 
وما هلك قيس كأن هلك واحد .'. ولكنه بنيان قوم تهدما 
وأمنع من الحارث بن ظالم وأبلغ من سحبان بن وائل وأحلم من أحنف بن قيس 
وأصدق من أبي ذر وأكذب من مُسَيلمة وأعيى من باقل وأنعم من حريم الناعم يقال 
أشكم من الباسوس وأحمق من ذرعة وأمنع من أم قرفة كانت تعلق في بيتها خمسين 
سيفا وأرتى من ظلمة وأبصر من زرقاء اليمامة الباسوس جارة جساس بن مرّة 
الشيباني ولها الناقة التي قتل بها كليب وائل وبها ثارت فتنة بكر و تغلب التي 
يقال لها حرب الباسوس وأم قرفة امرأة مالك بن حذيفة العداري وكان يعلق في بيتها 
خمسون سيفا لمحارمها وكانت امرأة من بنى عجل وزرقاء معلومة وظلمة امرأة من 
فكانت تزني التيس على العنز فقيل لها في ذلك فقالت حتى اسمع أنفاس الجماع. 
ومما ضرب به المثل قولهم قوس حاجب وقرط مارية وحجام ساباط وشقاق النعمان 
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وندامة الکسی وحدیت خرافة. هو رجل من بنی عذرة سبته نک وكان معهم فإذا 
الذبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة وقال لها أصدق الحديث حديث خرافة ومن 
ليس بسر وقولهم لتسمع بالمعيد خير من أن تراه وهو تصغير معد رجل منسوب إلى 
معدومن الأمثال قولهم فلان ما تقرع له العصا وأول من قرعت له العصا سعد بن مالك 
الكتاني ثم قرعت لعامر بن الضرب ومن أمثالهم وضع الشيء في غير موضعه ومنه 
فانا ومن يهدى القصايد نحونا .'. كمستبضع تمر إلى أهل خيبرا 
ومنه ما تبض قطرة والبض أقل السيلان وقولهم الاجتماع داعية إلى الفراق ومنه 
فجهز جندا من الأبطال حاصرها .'. أضحى لذلك حزب الكفر منيشس 
فتجهز والجمع أجهزة والجند بالضم العسكر ويقال للأعوان أيضا وصنف من الخلق 
على حدة. وفي الثل آن للّه جنودا منها العسل والابطال مفرده بطل بالتحريك أي 
شجاع تبطل جراحته فلا یکترث لها آو تبطل عنده دماء الاقران والجمع آبطال 
والطائفة والسلاح وجماعة الناس وجند الرجل وأصباحه و الذین علی رأیه وآمر 
معذب ضاقت علیه آحواله وآدبر |قباله قال الشاعر ی عمر بن هند: 
وني حاشية السيد عند قول السعد في الطول هل عرفت الدار بالغریین؛ الغریان 
قبرا مالك وعقيل نديمي جذيمة الابرش سهميًا غريّين لأن النعمان بن النذر کان 
فأخبر بصنيعه فندم وركب حتى وقف عليهما وأمر ببنائهما وجعل لنفسه في كل 
وهما نجمتان 
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سنة يوم نعيم ويوم بؤس فكان يضع سريره بينهما فإذا كان يوم نعيمه فأول من يطلع 
عليه يعطيه ماثة من الإبل وإذا كان يوم بؤس فأول من يطلع عليه يعطيه رأس 
ضربان وهو دوبية منتنة الریح ویژمر به فیقتل ويغري بدمه الغریان. انتهى. 

وقال الشیخ الحسن اليوسي نی کتابه "لزهر الاکم ف الامثال والحکم "وکان عبید 
ابن الابرص الشاعر الشهور طلع علی النعمان في یوم بوسه فلما آحس بالقتل قال 
أتيتك بحائن رجلاه والحائن الهلاك يقال حان الرجل يحين کباع یبیع بیعا إذا 
النعمان قال ألا كان الذبح لغيرك فآنشد عبید : 

فأبلغ بت( وأعمامهم ۰ بآن النایا هی الراصدة 

فلا تجزعوا من حمام دنيا .. فللموت ما تلد الوالدة 

فقال اللك لا بد من الموت ولو لقيني أبي في هذا اليوم لذبحته. فاختر اما من 
الأكحل أو الأفجر أو الوريد فقال عبید ثلاث خصال مقادها شر مقاد وحادیها شر 

كما خيرت عاد من الدهر مرة .. سحائب ما فیها لذي خبرة آنسق 

سحائب ريح لم توكل ببلدة .. فتتركها إلا كما ليلة الطلق 

فأمر به فذبح. ولا دخل ابن زياد الكوفة فسمع به عقيل تحول إلى دار هاني ابن 
عروة المرادي فدلَ عليه محمد الأشعث بن قيس فلما نظر ابن زياد قال عقيل اتيتك 
بحائن رجلاه. 

فكان حين أزن حسن يزاولها .'. وفائق مصطفی ذو الحزم والفرس 

يزاولها يعالجها ويحاربها كما قال الشاعر وقال وأيديهم أرسوا نزاولها وفائق 
بمعنى عظيم السبال ومصطفى هو باي الأيالتين كانتا قبله لأميرين مستقلين: مازونة 
و تلمسان و أزن بمعنى طويل وحسن هو صهر الباشا المذكور ووزيره وكان شهما 
شجاعا عارفا بمكايد الحرب ودسائسها طالبا لمعالى الأمور مغتنما لنفائسها والسبال 
فيه هو السبال فقد قال في القاموس السبلة الدائرة في وسط الشفة العليا أو على 
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الشارب من الشعر أو طرفه أو مجتمع الشاربين إلى أن قال والجمع سبال انتهى. 
والحزم هو ضبط الأمور والأخذ فيه بالثقة والفرس بكسر الفاء مفردة فراسة بالكسر 
أيضا وهي إصابة الظن وجودة الذهن وحسن التفطن وأما الفراسة بالفتح فهي ثبوت 
على الخيل قال في القاموس الفراسة بالكسر اسم من التفريس ل الحذق بركوب 
الخيل والذي يضرب به المثل في الفراسة بالكسر اياس بن ربيعة وفي الفراسة بالفتح 
ربيعة ابن مكرم مع زيادة كونه أشجع أهل زمانه. ومن لطائف الفراسة أن أبا نايلة 
رضي الله عنه لما ذهب ليلا مع نفر لقتل كعب بن الأشرف المشهور بالأذى للمسلمين 
فناداه فسمعت الصوت امرأته فقالت له لا تخرج هذا صوت يقطر منه دم فقال لها 
هو صوت أخى أبى تايلة» إنى رضعت معه مه لو وجدنى نائما ما أيقظنى فقالت 
سترى فخرج له فوجده مع جماعة من الأنصار معهم السيوف فقال ما هذا؟ قالوا 
نرهنها لك في الزرع والثّمر ثم تنحوا به إلى موضع وکان آنذاك عروسا وآکثروا شمه 
و لش یی و ی و ی سم 
جروا رأسه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح فلما راهم 
صلى الله عليه وسلم قال أفلحت الوجوه ومن الفراسة الصائبة أن عمرا بن الخطاب 
رضي الله عنه وجد امرأة في سوق المدينة تبيع اللبن وبجنبها عجوز بلبنها تبیعه 
أيضا فقال للشابة هل فيه غش فقالت لا وقال للعجوز فقالت لا فقالت الشابة بل 
مذقنة ونهيتها يا أمير المؤمنين البارحة عن ذلك وحذرتها منك فأبت فأهرق لبن 
العجوز ثم ذهب إلى ابنه عاصم فقال اذهب إلى تلك المرأة التي تبيع اللبن ان كانت 
لازوج لهاء تزوجها فلعل الله يرزقك منها ذرية صالحة فسألها عاصم فاخبرت بأنها 
لا زوج لها فتزوجها فولدت له أم عاصم فزوجها لعبد العزيز بن مروان فولدت له 
عمر بن عبد العزيز. ومن الفراسة أن شيخا كبيرا زعم أنه رأى هلال رمضان وفي القوم 
أصغر سنا منه فلم يروه فانزله إياس بن ربيعة القاضي ونظر في وجهه فرأى شعرة من 
حاجبيه بيضاء انحدرت على صورة الهلال على عينه فجعل على أصبعه بللا ولبدها 
و 2 ۳ ینیم الشیخ ذلك ولا آعلمه بصنعه له ثم قال له آرني الهلال 
فلم یر ش شيئا وحلف آنه کان قد رآه یقینا فلما آخبره ایاس بالقضة رجع عن قوله 
وعلم اا 

وكان بكداش دولاتي لما جهز العساكر لحرب وهران عقد عليهم لصهره ووزيره 
أزن حسن فكان تدبير أمر الجيوش و تدبير الحرب انما يصدر عنه و عن الباي محي 
الدين مصطفى بن يوسف رحمهما الله وأنجح سعيهما ونما ربحهما. 
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تنبيه: كانت العرب لا تعرف الوزير وكذا غيرها من الأمم وإنما المعروف عند 
ملوك التبابعة تسميته بالقيل وهو الذي أراد الحلفاوي رحمه الله حيث قال في الباي 
اما غير العرب من ملوك العجم فبعضهم يعبر عنه بالمزربان و بعضهم بطرخان و 
سليمان الخلال الهمداني وزير السفاح ولم يكن هذا الاسم قبل ذلك في دولة بني أمية 
ولا غيرها. وكان السفاح يأنس به كثيرا لأنه كان ذا مفاكهة حسنة صاحب سياسة 
تبع له وقد بعث آبو مسلم من خراسان إلى السفاح يعرفه بفسادنية أبي سلمة وميله 
إلى العلويين وحرضه على قتله فبعث السفاح لأبي مسلم يقول له هذا رجل بذل ماله 
في خدمتنا وفصحنا وقد صدرت منه هذه الزلة فنحن نغتفرها له فلما رأى أبو مسلم 
ذلك فدس له من قتله لأربعة أشهر من ولاية السفاح وكان يقول وزير آل محمد 
والوزير المعين. القائم بوزر "مور وهو ثقلها انها مشتقة من الوزر وهو الحمل لان 
الوزير حمل من السلطان الثقل هکذا قال ابن قتيبة وقال الزجاج آنها مشتقة من 
الوزر وهو الحبل الذي یعتصم به لینجو من الهلاك لاأن الوزیر یعتصم السلطان برآیه 
ویقف عند قوله. 

ومن لطائف الأمراء ودقة تفرس الوزراء آن عليا بن منقد اللقب شدید اللك کان 
اکتب الی شدید اللك کتابا استعطفه واستدعیه وأمنه ففهم الکاتب غرضه. انه قصد 
مكرا وكان الكاتب صديق شديد الملك فكتب كما أمر إلى أن بلغ إن شاء الله تعالى 
فشد النون وفتحها فلما وصل عرضه على صاحب طرابلس ومن معه فأعجبهم تعطفه 
عليه فقال أنى أرى في الكتاب ما لا ترون ثم أجاب عن الكتاب كما اقتضاه وزاد أنا 
الخادم القر بالانعام و کسر الهمزة من آنا وشد النون فلما وصل الکتاب الی محمود 
وقف الكاتب عليه و سر بما فيه وقال لأصدقائه قد علمت أن الذي کتبته لا یخفی 
عليه وقد أجاب بما طيب نفسى وكان الكاتب قصد قوله تعالى “إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك” وأجابه بقوله تعالى ” إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها” فالعجب منهما. ولا 
سفيان رحمهم الله قال “لما اردت السفر اوصاني ابي ثم دخلت على امي فاوصتني 
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أيضا فعجبت من اختلاف لفظهما واتفاق معناه” ومن اللطائف أن أبا عمر جميل بن 
عبد الله بن معمر بن صباح العذري قال لراوي شعره كثير عزة يوما من أين أقبلت؟ 
قال من عند محبوبتك بثينة. قال وأين تمضي؟ قال لعزة قال لا بد أن ترجع تأخذ 
لي موعدا من بثينة. فقلت استحي أن أرجع عن قريب فقال لا بد من ذلك؟ قلت 
متى عهدك؟ قال من أول الصيف وجدتها جالسة عند جاريتها وهي تغسل لها ثوبا 
أسفل وادي الدوم قال فرجعت إليها فقال لي أبوها ما ردّك يا ابن أخي فقال قلت 
أبياتا عرضت فأحببت أن أعرضها فقال هاتها فأنشدت وبثينة تسمع : 

فقلت لها يا عزة أرسل صاحبي .. اليك رسولا ولا الرسول موكل 

بآن تجعلی بینی وبينك موعدا .. وأن تأمرينى ما الذي فيه أفعل 

وآخر عهدي منك یوم لقيتني .. بأسفل واد الدوم والثوب یغسل 

قال فضربت جانب خدها وقالت : یأتینا آخشی آخشی. فقال لها آبوها: "ممن 
يابثينة”. قالت: كلبا يأتينا إذا نام الناس من وراء الرابية * ثم قالت للجارية: ایتنا 
من واد الدوم حطبا لندبح لکثیر شاة و نشویها له. فقال کثیر: آنا آعجل من ذلك و 
راح إلى جميل فأخبره فقال له: الموعد واد الدوم و خرجت بثينة إليه و جاء جميل 
إليها فما برحا حتى برق الصبح فقال كثير: ما رأيت مجلسا أحسن من ذلك 
المجلس ولا رأيت أفهم منهما. وكان منزل جميل واد القرى وروى جميل عن الهدبة 
بن خرشم و هدبة عن الحطيئة عن زهير و ابنه كعب و من شعر جميل: 

وخبرتمانى ان يتمادى منزل .. لبثن إذا ما الصيف القى المراسيا 

فهذه شهور الصيف عناق انقطعت .. فما للنوى يرمي ببثن المراسيا 

ومازلتم يا بثن حتى لو أنني .. من الشوق استبكي الحمام بكاليا 

مازادنى الواشون الاصبابة .. ولا كثرة الناهين الا التماديا 

ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني .. أضل إذا لم ألق وجهك صاديا 

لقد خفت أن ألقى المنية بغتة .. وفي النفس حاجة إليك كما هيا 

ففتحت عنوة في ت عاشره .. من بعد سكذ ه والدين في 

الفتح في الأصل ضد الغلق ثم استعمل للماء الجاري وللنصر ولافتتاح دار الحرب و 
العنوة القهر وقولي في تسع عاشره أي القرن الثاني عشر لأننا بصدده وناسجين في 
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درجه من غزوة اللك اسماعیل ای هنا وقولی""" (من بعد سکناهم) آن الکفرة فتحت 
مدینتهم وهران عنوة وآذهبهم الّه منها من بعد سکناهم بها لفظ الراء وهو مائتا سنة 
ولفظ الهاء خمس سنين و قولي والدين في وكس أي الدين في نقص من ذلك الثغر لأن 
الوكس هو النقص وفي الحديث لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا 
زيادة. ووکست فلانا نقصته وبريت الشجة على وكس إذا بقي ف جوفها شي* وف 
القاموس الوکس النقصان والتنقیص لازم متعد الخ ویقال آن السلطان سيدي 
محمد بکداش مات اثر فتحها بقلیل لقد کان رحمه اللّه نادرة الزمان وقبلة الاحسان 
من المحبین للجهاد الحاصدین لشوكة آهل البغي والعناد. لقد وفر بهذا الفتح أجراء 
اتخذه عند الله دخرا. وكان أول ما فتح من حصونها برج العيون وأما برج الرسی فلم 
يفتح إلا بعد فتحها وفتح ساثر حصونها 

تنبیه : اختلف في أرض المغرب فقيل أفتتحت عنوة و قيل صلحا و قيل الفرق 

فالأول صلح والثانی عنوة. قال بعضهم وظاهر كلام ابن أبى رید 3 بَعضَّها عنوة 
وبعضها صلحا وهذا التفصيل هو المختار و قال بعض الشيوخ أرض العنوة كل ما صار 
منها و ترکوها قال و آرض الصلح هي التي حاصر السلمون آهلها حتى صالحوا على 
أنفسهم بشىء أعطوه أو جزية التزموها على أن أرضهم تبقى بأيديهم و اما آن آعطوا 
على تأمينهم من القتل أو على أنهم لا يخرجون من ارضهم فليس تلك البلاد بلاد 
صلح يريد كأنها في هذين القسمين داخلة في العنوة. ومن الأرض التي أسلم عنها 
آهلها بلاد الصامدة و هي جبال درن" وما حولها و مراکش و ما حولها و آغمات و 
شاء و ما کان بخلاف ذك فالامام یتولاه و یقطعه لن یراه هلا له و بلاد البربر و 
السواحل و افريقية جهل الناس آمرها فتوقفوا حینثذ في حكمها و أن الأمام هو التولی 
لامرها آیضا و روی عن الامام مالك ان الغرب فتح عنوة و من کل منه شیثا و لم 
ید للسلطان فقد کل الحرام 

أضحت مراتع للانام و قد .. كانت بها طيبات الأنس في دنس. 

أضحت أي صارت و مراتع موضع الرتع من رتع كمنع رتوعا و رتعا و رتاعا 
۲ نسخة أ: سقطت هذه الجملة 
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راتع من إبل رتاع و رتع كركع و رتع بضمتين و رتوع و قد أرتع فلان إبله و قولي 
نرتع و نلعب أي نرتع نحن دوابنا و نلعب هو قولي بالعكس أي يرتع هو دوابنا و 
نلعب جميعا و قولي بالنون فيهما و الأمن ضد الخوف و الأنام كسحاب و أمير 
الخلق أو الجن و الإنس و جميع ما على وجه الأرض و الراد بالانام هنا المسلمون 
بدليل السياق و الأنس البشر الواحد إنسان و الإنس بالضم و بالتحريك و الإنس 
محركة ضد الوحشة و الونس محركة ضد الوسخ و كفرح للثوب و العرض بكسر 
العين و الخلق و لا يخفى ما في إضافة مرتاع للأمن من المجاز و فيه استعارة 
بالكناية مع التخيلية و ليس هو من المجاز المرسل لأن العلاقة هنا المتشابهة لأنا 
شبهنا في أنفسنا الأمر بشخص يأكل و يشرب ما شاء و أثبتنا الرتع الذي هو من 
لوازم المشبه به تأمل. و هذا على قول من الأقوال الثلاثة المعلومة هنا و مما ينبغي 
إدراجه هنا في هذا الطرس و ينذخرط في جملة طيبات الأنس» إن الوزير الحسن بن 
هارون المهبلي كان ينادمه أربعة من قضاة الامصار من العلماء الكبار أهل الحديث و 
الأدب و الكرم و الحسب أولهم القاضي محمد ابن أبي الفهم التنوخي قاضي البصرة 
و الأهواز و القاضي آبو بکر بن قريعة و ابن معروف و آخرهم لم آقف علی اسمه 
کانوا یجتمعون عند هذا الوزير في كل آسبوع لیلتین علی البساط الفاثق و الفراش 
الرائق و ما منهم إلا أبيض اللحية طويلها فإذا تكامل أَنْسِهم و طاب مجلسهم و هبوا 
تُوَابٍ الوقار للعقار و تقلبوا بين أصناف العيش و الخفة و الطيش وقد وضع في يد 
كل واحد منهم طاس من ذهب فيه ألف مثقال مملوءًا شرابا قطر بليا و كل واحد 
يغمس لحیته فیه و پرش بعضهم بعضا و یرقصون و قد لبسوا الصبغات فاذا آصبحوا 
عادوا لهينة القضاة و زي العلماء و قد کان التنوخي منهم و قد عزل مرة عن قضاء 
بغداد لما وليه بعد قضائه في البصرة و الأهواز فوفد على سيف الدولة ابن حمدان 
فاكرم مثواه و أحسن قراه و كتب في ما معناه: إلى حضرة بغداد حتى أعيد إلى عمله 
و زيد في رتبته و رزقه. قال الشاعر: 

أجد طبعك الموصوف بالجد راحة .'. عليه وعوده بشي: من السزح 

و لکن اذا آعطیته المزح فليكن .'. على قدرها يعطى الطعام من الملح 

و من بدیع شعر آبي الحسن علی الغراب رحمه الله : 

و قد واعدتنی الکأس تمليك وصله .. وواعدتها تمليك عقلی بمیئاق 

فمازال كأس الراح ينفق کنزه .۰ و تنفق کنز العقل أوسع إنفاق 

إلى أن غدا كل من النفقین من ۰ فراغ کلا الکنزین في حال إملاق 
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و حين دانت تلك الوعود و أورقت .. غصون الوفاء من وعدنا إلى آوراق 

و ملكت للصهباء عقلي و ملكت .. يميني يَدَا الصهباء من ذاك اتساق 
خلعت”' ثياب الخز عنه و طوقت .. به جيده و آلتفت الساق بالساق 
وما سمعت في صيغة الدنيا و الميل إلى طيباتها و محبوبات انسهما أبلغ من قول 
القاثل» 

نراع بذكر الموت في حين ذكره .. و نفترض الدنيا قبلهما و نلعب 

و نحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها .'. و ما كنت منه فهو شيء محبب 

فذكر أن الإنسان إبن الدنيا و ما كان منه فهو محبب و كان المأمون يقول: “لو 
وصفت الدنيا بنفسها لما وصفت بمثل قول أبى نواس: 

ألا کل حي مالك وآبن مالك .. و ذو نسب في الهالكين غريق 

إذا إمتحن الدنيا لبيب تكشفت .. له عن عدو فى ثياب صديق 

و ما آحسن ظنه بربه حیث قال: ۱ 

تکثر ما استطعت من الخطایا .۰ فانك بالغ ربا غفورا 

ستبصر ان وردت علیه عفوا .. وتلقى سيدا ملكا كبيرا 

تعض ندامة كفيك مما .. ترکت مخافة الزمهریرا 

و كان بعض الأولياء لا حضرته الوت حلف بالله الذي لا اله لد هو: "یا مولاي 
حتى تغفرلي لأنك تجد من تعذبه غيري و لا أجد من يرحمني سواك”. 

قدمه بعد عشر استقل بها .. بغاية حادث کالعدو و للفرس 

او ا و کرم عثرا بو 
عثیرا و عثارا و تعثرا کب هکذا نی القاموس و قال في خلاصة الحکم عثر یعثر عثرا و 
عثارا و معثرا کب و زاد عثر الرجل یعثر عثورا وعثر الفرس عثارا و عثرت على 
الأمر أطلعت عليه و ما العثیر بکسر العین و بیاء فهو الغبار و منه قول آبي الطیب 
التنبی : 

عقدت سباکبها علیها عثیرا .. لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. 

و من لطائف العلامة في شرح الفتاح العثیر الغبار و لا تفتح فيه الغين و بیان 
لطافته أنه لفظ مشترك بین الجارحة و الفتحة التي هي ضد الکسرة و نهاك عن كل 


نسخة: أ سقطت صفحة من المخطوط 
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منهما واحدة لإصلاح بَدَنكْ و الأخرى لإصلاح دينك لسانك. و إستقل أي إستبد بها 
و تميز و اطمأن و الغاية ضد المبد! و العدو جري الفرس و أما العدا بالكسر ففى 
الصحاح اند ايلات بين الصیدین یصرح هه على إثر الأخرء قال أمرؤ القيس. 

و الفرس للذكر و الأنثى و الجمع أفراس و فروس وراكبه فارس أي صاحب فرس 
وهما كفرسي رهان يضرب إلى إثنين يستبقان إلى غاية يستويان و هو التشبيه في 
الإبتداء لأن النهاية تجلى عن السابق لا محالة. و في كتاب العقد لابن عبد ربه أن 
نبي الله سليمان بن داوود عليه السلام و فد عليه للقدس آمها آصهاره الأرد فلما 
ا ET‏ 
ی ی 
SS‏ ا رآ 
هرب منه من العراق ed‏ د لز 

و لما رأيت الأرض قد سد ظهرها .. ولم يبق الا بطنها لك مخرجًا 

ناديت الذي ناداه يونس بعدما .. ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا 

فسرت من العراق للشام ليلة .. ولم يسر سار مثلها حين أدلجا 

وا إن داخ ن انسله و قمتیا مقهور؟ اهلد الجرتب و فلت ان ضاحیها 
قيس بن زهير كبر للدي ان ات صاحب ا خذيفة بن بدر الذيياني علی 
حذيفة الغبراء فوضعت TT‏ فردوا الغبراء و لطموها و 
كانت سابقة فهاج الحرب بسبب ذلك بين عبس و ذبيان أربعين سنة و من أيامهم 
المشهورة في تلك الحروب يوم هباب قتل فيه حذيفة و أخوة حملء و في ذلك يقول 
و ل اخ 

مطيرق سادات قومي .. و قد کانوا حسْلي الزمان 


فإن شفيت بهم غليلي .. فلم أقطع بهم إلا بناني 
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و كان سبب الصلح بينهم أن الحارث بن عوف المري قال لخارجة بن سنان إن 
خطبت أحدا من العرب تراه يردني فقال نعم. قال يا ويلك من يردني و انا سيد 
قيس بلا مدافع. قال خارجة بن أوس بن حارثة الطاثي. قال له: و هل له بنات 
قال نعم قال له ثلاثة قال الحارث إذهب بنا إليه فسارا له في أرضه فوجداه في 
ساحة أهله فسلم عليهما و رحب بهما و قال ما حاجتكما. قالا له أردنا مصاهرتك 
فأبى فذهبا من عنده. فقال خارجة فكنت أكثر الالتفات إلى جهته و الحارث لم 
يرفع رأسه كأن عليه الطير و هو في غيض ثم أن أوس دخل إلى بيته فقالت له 
زوجته: من النفر الذين وقفوا عندك و انصرفوا؟ فاخبرها فقالت له: ألك إرادة في 
نكاح بناتناء قال لا بد من ذلك. قالت و أي رجل يكافيك مثل سيد العرب الذي 
رددته الیوم لا بد آن تمضي إليه قال و كيف و قد سبق مني. قالت أسبقه في الطريق 
و أعتذر له بأن غضبك كان لأمر سبقه فلحقه. قال خارجة فالتفت فإذا بالفارس 
راكضا نحونا حتى نزل بین آیدینا و اعتذر للحارث و رده فزوجه آصغر بناته فلما 
آراد بها آهلها مدة اقامتها عند آبیها فقالت له عند آبي و آمي ثم زف بها و آرادها 
في الطریق فقالت آکون مثل الامة المجلوبة بايدي التجار فلما وصلوا بها إلى بيته 
أرادها في بيت البناء قالت: كذب من يقول أنك سید العرب قال و لم قالت تشتغل 
بالنساء و العرب في الحرب الشديد و الهول المزيد. فحينئذ قال لخارجة بن سنان: 
اذهب بنا لعبس و ذبيان لنصلح بينهما فتحمل بديّات الفريقين و كانت ثلاثين ألف 
بعير ووقع الصلح بينهما فمن ثم قيل له صاحب الحمالة و لما وفد على رسول الله 
بعد ذلك ضاعف في إعطائه فوق العادة التي كانت مع الوفود. و أوس هذا هو الذي 
ملكه كسرى على العرب بعد النعمان بن المنذر و صاحب غزوة ذي قار. قال الشاعر 
في صلح الحارث المذكور 

سعى ساعي غيض ابن مرة بعدما .'. تنزل ما بين العشيرتين دم 

فاقسم بالبيت الذي طاف حوله .'. وجال بنوه من قريش و جرهم 

یمینا لنعم السیدان و جدته‌ما .. على كل حال من سجيل و مبرم 

تداركتما عبسا و ذبيان بعدما .. ذاق بینهماعطر منشم 

السیدان الحارث بن عوف و خارجة بن سنان و عطرا منشم مثل للملامح العظام. 
و أصله أن امرأة يقال لها منشم خزاعية تعمل قصعة طيباء في حربهم مع جارهم 
چرهم. تضمح به من یفر: کما قالت الشموس بنت غفار الجريسية لقومها. 

و دونکم عطر العروس تضمحوا .. فانتم نساء للتعطر و الکحل 
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حکم الاله کما تری قدره .. لو شاءما ملكوها عشر النفس 

یقال شرب فلان الاء من غير النفس أي من غير أن یبینه" عن فیه و شرب 
بثلاثة أنفاس فأبانه عن فيه في كل نفس و في شمائل الترمذي: كان صلى الله عليه و 
سلم يتنفس في الإناء مرتين وفي طريق أخرى ثلاثا أي بعد أن يبينّه عن فيه يدَليل ما 
في البخاري: أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن التنفيس في الإناء و يقال نفس أو 

نفسين أي لو شاء الله ما ملك النصاری وهران عشر نفس و قدروی ما من ساعة و 
نفس یمز علی الانان و لم یکن فیه ذاکرا و متفکرا | کان ل 
إلى عبد الملك بن مروان آن یبعث له عالا من علماء السلمین ففکر نی ذلك فقال مالها 
الا الشعبی فبعثه الیه فاکرمه ملك الروم ثم جالسه یوما و قال له آتدري لم بعثت 
0 قال الله 0 قال: لأجل أن او م آشیاء قال: سل عما بدا لك. 
أرأيت الجنين في بطن أمه بأكل و يشرب و لا يتفوط ‏ لايل وا يا دا 
ينقص منها شىء. قال الشعبى: هو كذلك. قال الملك 8 مثال ذلك 0 
ع اع لوا م 
مر قالرني مال ذلت قالالشعبي مثل نقس ا ا 
يفتر في نومه و أكله و غير ذلك فأستحسن أجوبته و أجازه إجازة سنية فلما آذن له 
في الرجوع كتب له كتابا للخليفة فلما قرأه عبد الملك وجد فيه عجبا لقوم فيهم مثل 
هذا الشعبي و يولون غيره أمرهم. قال له: يا شعبي كتابهم حرضوني فيه على قتلك 
فقال: يا أمير المؤمنين انما ذلك لعدم حضورك عندهم و لو رأوك ما عظموني ثم قال 
له الشعبي: كم عطائك فقال له ألفين ففطن لها عبد الملك و علم أنه لحن ثم قال 
له: كم عطاؤك فقال الشعبي ألفان. قال له عبد الملك لم قلت أولا ألفين و قلت ثانيا 
ألفان قال له: يا أمير المؤمنين لا ينبغى لى أن أعرب و تلحن أنت» قال عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه : 

تعلم فليس المرء يولد عالما .“. و ليس أحق علم كمن كان جاهل 


" یبینه عن فیه : أي یبعده عن فمه 
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فان صغير القوم ان كان عالما .'. كبير أذا التفت عليه المحافل 

و إن كبير القوم وان كان جاهلا .'. صغير إذا ردت إليه المسائل 

و مر الشعبي یوما بجماعة یقذفونه فقال متمثلا ببیت کثیر عزة. 

هنیشا برینا غیر داء مخامر .. لعرّة من آعراضنا ما استحلت. 

من بعد عشر و عشر ثم أربعة .. عادوا الیها قرة آعسین التعس 

فملكوها بلا كبير ملحمة .. لكن في الأولى بخدمة منخيس 

يعني الكفرة أهلكهم الله عادوا إلى وهران سنة أربعة و أربعين و ماثة و ألف بعد 
خروجهم منها سنة تسع عشرة و هو معنى قولي من بعد الخ.. و سنة خروجهم منها 
خارجة عن العدد المذكور تأمل. و التعس الهلاك. يقال رجل تعس و تاعس و الجمع 
تعس و أصل التعس الكؤب و هو ضد الانتعاش. و الملحمة القتال. و قال سعد بن 
عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة و ذلك في غزوة فتح مكة و كان من خبر 
دخولهم لها هذه المرّة الثانية أهلكهم الله أنهم زحفوا لها في مراكب كثيرة و أرسوا 
بمرسی الحريشة" غربي وهران ثم خرجوا للبرخیلا و رجالا في عدة و عدد و قوة و 
مدد. و قد زحف الیهم مصطفی بن یوسف باي التقدم الذکر في نحو آربعة لاف فلم 
يكن له بهم طاقة و لقد آخبرنا شیخنا الأکمل و آستاذنا الأمثل خاتمة اهل التحقيق 
و آعمدة آهل التوفیق الشیخ سيدي عبد القادر بن عبد الله المشرفي شرف الله في 
الجنان مكانه و أحله من الفردوس ميطانه و كان حاضرا لتلك الوقعة أن الكفرة لما 
تكامل عسكرهم في البر و بقي جل مدد هم في البحر: لم يعملوا صفا للقتال و لم 
يطلبوا مجادلة الرجال و إنما زحفوا للبلد بجميع الرجالة و الفرسان و هم كهيئة 
الرحى في الدوران» بارودهم كرعد متصل و رصاصهم كمطر منهطل لا يستطيع أحد 
قربهم و لا يكر شجاع نحوهم و المسلمون يجعلون أمامهم و ما حمل عليهم من 
المسلمين إلا قليل. و مع ذلك لم يرجع منهم إلا القليل و أن الباي مصطفى سقط ذلك 
اليوم عن فرسه لشدة تحريضه على الجهاد و كثرة عدوه و كتائب بني عامر واقفون 
و للمسلمين خاذلون فلم یصلوا الدينة حتى خلاجوها و هرب ساكنها و هذا معنى 
قولي بلا کبیر ملحمة و آخبرني الشیخ الذکور آنهم لا ظهروا آولا نحو الحريشة" و 
اجتمع السلمون علی ذلك الساحل فصاروا یرمونهم بالکور حتی کشفوهم عن شاطی 
البحر و قال : و أول كورة أتت من أعداء الله نزلت منى في الأرض بقدر ذراع أو باع 
و قولنا لكن في الأولى الخ: أي أن أخذهم لوهران المرّة الأولى في أول العاشر كما مرّء 


الجريشة : شاطئ يقع بين رأس فالكون و المرسى الكبير حسب المصادر الإسبانية و ليس ميناء. 
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إنما كان بخداع و مكر و احتيال لا بحرب و قتال و ذلك أن برج المرسى أخذوه بمكر 
يهودي و المدينة بعد ذلك بسنين إنما دخلوها بمكر و غدر و نقض ميثاق بين 
المسلمين و بينهم كما وقع ذلك لأهل مالقة قبلهم. يحكى أن أهل مالقة وقعت 
المهادنة بينهم و بين الكفرة على ثمانية عشر شرطا فكلها نقضوها و من ورائهم 
نبدوها و المنخيس الغادر. يقال خاس به يخيس إذا غدر به و فلان خاس بعهد فلان 
أي نكث و خيسة تخييلا أي ذلك و منه المنّخِيس و هو اسم سجن بالعراق أي 
موضع التذلل و معلوم عند العرب ان الغدر أوله عار و عاقبته بوار. 

و لما أضمرت قبيلة جريس الغدر بإخوانهم طسم لجور الملك عملوق الطمسي علیهم 
و عزموا على الفتك بهم حذرتهم الشموش بنت غفار الجريسية و قالت لأخيها 
الأسود لا تفعل. فابي فاستأصلوا طسم بالقتل و السبي و قد نجا منهم رجل يقال له 
رفاع و هو أخ رزقاء اليمامة المشهور فاستصرخ بحسان بن تبع أحد ملوك اليمن 
فزحف إلى جريس فأبادهم إلى آخر الدهر. و لا بعث رسول الله عليه و سلم أهل بثر 
معونة إلى بني سليم يعلمونهم القرآن فلما علم بذلك عامر بن الطفيل حشر لهم رعل 
من قبائل سليم و ذكوان و بني لحيان و بني عصية فقتلوا أهل بثر معونة كلهم فلما 
اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا عليهم فدثروا و تلاشوا و خمل 
ذكرهم و انقطع دابرهم بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه و سلم و دعا بعد ذلك 
على عامر فأخذته غدّة كمامر. 

و قولنا قرة أعين الخ.. فإنهم أحبوها و أحبتهم و من أقاصي الأبحر جلبتهم 
أدامها الله الآن للإسلام و قطع رجاءهم منها على الدوام. قال في العقد وفد مصعب 
بن الزبير بوجوه أهل العراق على أخيه سيدنا عبد الله بن الزبير فلما أستقربهم 
المجلس قال مصعب: يا أمير المؤمنين هؤلاء رؤوس العراق أتيت بهم إليك تواسيهم 
من مال اللّه. قال جثتني بعبيد العراق لأعطیهم من مال اللّه. و الّه لا فقلت ورددت. 
و الله إن لي بهم من أهل الشام صرف الدینار بالدرهم. قال عبید اللّه بن ضبیان : 
آتدري ما مثلنا و ما مثلك فیما ذکرت قال و ما ذلك مثلنا و مثلك و مثل أهل الشام 
کما قال آعشی بکر بن وائل. 

علقتها صرفا و علقت رجلا.. غيري و علق آخری ذلك الرجل 

آحببناك نحن و آحببت آنت آهل الشام و آهل الشام آحبوا عبد اللك بن مروان 
ثم انصرفوا من عنده خائبین» فکاتبوا عبد اللك بن مروان و غدروا بمصعب بن الزبیر 
رضي الله عنهما. و من لطائف الاشعار في المحبة قول ابي المطاع ذي القرنين حمدان 
بن ناصر الدولة التغلبى. 
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إني لأحسد لا فی أسطر الصحف .. إذا رأيت اعتناق اللام و الألف 

وما أظنهما طال اعتناقهما .'. الا لما لقیا من شدة الشغف 

دخل الشبلي یوما علی شیخه الجنید رضي الله عنهما فوقف و انشد 

عودوني الوصال و الوصل عذب .. و رموني بالصد و الصد صعب 

لا و حق الخضوع عند التلاقي .. ما جزاء من یحب الا یب 

فأجابه الجنيد بقوله 

و تمنيت أن أراك فلما رأيتك .'. غلبت دهشة السرور فلم أملك ألبكا 

مات الشبلي رحمه اللّه سنة آربع و ثلائین و ثلائمائة ليلة الجمعة لليلتين بقيتا 
من القعدة ببغداد و دفن بمقبرة الخیزران عن ثمانین سنة و الشبلی بکسر الشین و 
سکون الباء كما في ابن خلكان نسبة إلى شبلة قرية من قری آسرو شلة بلدة عظيمة 
وراء سمرقند من وراء النهر 

فمرتين ابتاعوها غير غالية .. كيف يباع ثغر وهران بالبخس 

ابتاعوها أشتروها و البخس النقص و بخسه يبخسه بخسا إذا نقصه و في المثل 
يحسبها حمقاء و هي باخس. 

قال ثعلب و إن شثت قلت باخسة و البخس آیضا آرض تنبت بغير سقي و 
البخس أيضا*' الظلم و الاباخس الاصابع و تباخسوا تغابنوا. 

آخبار لطيفة شريفة و نبذ طريفة: و هي آن ري فرانس و معناه ملك فرانسا 
استصرخ النصاری و من جملتهم البابة خليفة السیح بزعمهم و أطلق یده في أموال 
الکنائس فأجابه ملك الأنکلتار و ملك سکوستا و ملك تورکا" و ملك برشلونة و حشد 
إلى تونس سنة ثمان و ستين و ستمائة فتوافدت آساطیلهم بقرطاجنة بعد آن ملی 
الساحل بالرابطین و الطوعة زهاء آربعة آلاف و نزل النصاری بالساحل في زهاء ستة 
الاف فارس و ثلائین آلف رجالة و فیهم سبعة ملوك و معهم العلجة زوجة الطاغية 
و تسمی الربية قاموا بقرطاجنة بعدما حصنوها باللوح و کانت ماثلة ستة آشهر و 
آداروا خندقا علی السور بعید الهوی و تزاحفوا للقتال منتصف المحرم آول سنة 
تسع و ستین فمات من الفریقین خلق و هجموا علی العسکر بعد العشاء و ترامی 
السلمون عنده. غلب الکفرة السلمین بعد آن قتل النصاری زهاء خمسمانة و ابتلی 


3 يي مه ۶ 5 4 2 
نسخة | : سقطت هذه الفقرة 


' ملك سكوستا و ملك توركا: أي ملك سكتلندا و ملك لكسنبورغ 
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المسلمون و ظنوا الظنون و هم السلطان ممدوح حازم بالتحول من تونس إلى القيروان 
ثم أن الله أهلك ملكهم فأصبح ميتا بسهم أصابه فبايع الكفرة ابنه دمياط سمي بذلك 
لميلاده به وقت محاصرتهم عمالة مصر و كان أمر النصارى على عادتهم الذميمة 
راجعا اٍلی العلجة فراسلت الستنصر آن یبیل لها ما خسروه في حركتهم فتولى عقد 
الصلح القاضي ابن زیتون لخمسة عشر عاما و صلح صاحب صفلية علی جزیرته و 
آقلم الکفرة آول الشتاء فهلك الکثیر منهم بالریم. یقال آنه آعطاها عشرة آحمال من 
الال و ترك النصاری بقرطاجنة تسعین منجنیقا وبث الرسل في الأقطار بما وقع. 
غريبة: و لا بعث معد العروف بالعز جوهر علی مصر بالعساکر فکان من جملة 
حمولته آلف حمل من الال و ما الخرثی"" و غیرها من الالات و مثونة العساکر لا 
يحصيها إلا الله تعالی و ذلك سنة ثمان و خمسین و ثلائمائة و في اخر السنة فتح 
مصر و آخذها من ید وزیرها و رئیسها العلامة ابن الفرات العروف بابن حَنْرَابة كان 
ورین ا حو ار فص کم وان داوق الي واه ا ال بولك :وجرنو 
كان يملى الحديث و هو وزير و كان يقصده الافاضل من البلدان. و لا مات کافور 
استقل بتدبیر الملكة و قبض علی کثیر من آرباب الدولة و صاذر یعقوب بن کلس 
فاخذ منه آربعة آلاف دینار و خمسمائة و قد قصده الحافظ الدار قطنی الشهور من 
العراق» فلم يزل عنده حتى فرغ من أسانيد تأليفه و له تأليف في أسماء الرجال و 
الأنساب و غیر ذلك. و لا مدح کافور هجاهما المتنبي بقصيدته المقصورة و هي 

و ماذا بمصر من الضحکات .. و لکنه ضحك کالب کا: 

بها نبطی من آهل السواد .. یدرس آنساب آهل الفلاء 

وأسود مشفرّة نصفه .. یقول له نت بدر الدجا 

أراد بالنبطي آبو الفضل و الأسود کافور غلام الإخشيد و هذا القدر ما غض منه" 
و مازالت الأشراف تهجی و تمدح. مات سنة احدی و تسعین و ثلائمائة و خنزابة 
هي أم آبیه و آورد ابن عساکر من شعره: 

إن الرياح إذا اشتدت عواصفها .. فلیس ترمي سوی العالي من الشجر 

و کان کثیر الاحسان لأهل الحرمین و اشتری دارا قرب مسجد النبی صلی الّه 
عليه و سلم» ليس بينها و بين الضريح النبوي سوی جدار واحد و وصی آن یدفن 


ال 
غض منه : آساء له 
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فيها و لما مات حمل تابوته إلى الحرمين و خرجت الإشراف للقائه وفاء له بما 
أحسن إليهم فحجوا به و طافوا ووقفوا ثم ردوه إلى المدينة فدفنوه بالدار المذكورة. 

خَلالهًا ا فا واطمأنو بها .'. و قد تجلت للكفر جلوة العرس 

الجو مر الكلام عليه و صرفا أي خالصا و حقيقته مأخوذ من الصريف و هو 
الفضة الخالصة التي لا يشوبها غشا و قال ابن مالك في الخلاصة. و الثاني كبانى 
أنت حقا صرفا أي سكنت قلوبهم من أرجاف الخوف. قال أبن دريد: 

كثلت ريعت لليث فانزوت .'. حتى إذا غاب اطمأنت إذا مضى. 

الثلت بمثلثة و لام وتاء قطعة من الضأن أو معها المعز لا معز فقط. و التجلي هو 
الظهورء أي ظهرت للكفر و العرس يستوني فيه الرجل و المرأة ما دام في أعراسهما و 
هم عرس و هن عرائس و حصن بالیمن. و قولهم لا عطر بعد عروس مثل اول من قاله 
آسماء بنت عبد الله العذرية و کان اسم زوجها عروس و مات عنها فتزوجها رجل 
آعسر آبخر ذمیم.انتهی. و الجلوة الظهور ضد الخلوة و مما ینخرط في هذا المظان و 
يرسم في هذا الموطن أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسین الخزاعي و لا 
مرض عاده الوزير فلمًا انصرف كتب إليه. 

شكرت نعمة العلة علي إذ .'. كانت إلي رؤيتك مودية 

فاني كالأعرابي الذي جزي يوم البين فقال 

جزی اللّه يوم البين خيرا فانه .'. أرانا على امتناعها أم ثابت 

أرانا رابيات الخدور و لم نكن .". ثراهن إلا بانتعاث النواعت 

و قال عقلمة بن عبيدة التميمي : 

طحا بك قلب ی الحسان طروب .. بعید الشباب عطر حان مشیب 

يکلفني لیلی و قد شط و یلها .. و عادت عواد بیننا و خطوب 

ممنعة لا یستطاع کلامها.. علی بابها من آن تزار رقیب 

ذا غاب عنها البعل لم تفش سره .. و ترضی یاب البعل حين يوب 

فلا تعدلي بيني وبين مخمر .. سقتك روایا الزن حیث تصوب 

سقاك یمان ذو حبي و عارض .. یروح به جنح العشى جنوب 

لطيفة: روى أن عمر بن أبي ربيعة الخزومي و فد على الوليد بن عبد الملك 
بدمشق فقال السلام عليك يا آمیر المؤمنين فقال الولید لا سلمت و لا قربت. قال 
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عمر: و ما ذاك يا أمير المؤمنين قال له: ضاقت عنك العرب و قلت عنك نساؤها 
فتعمد إلى بنات عبد مناف تتشبب بهن حيث تقول: 

نظرت إليها بالمحصب من منى .. أشَمس» أَبَدْرٌ ثان أم أنت حالم 

فقال: يا أمير المؤمنين: إن كنت قلت هذا فقد قلت بعده 

طلبن الهوى حتى إذا ما وَجَدْنَهُ .۰ صددن وهن السلمات الکرائم 

فسر الولید و ضحك و أحسن جائزته ورذه لأهله مكرما و مثلها ما روى أن عبد 
يبطش به فقال النمري: ما هذا أيها الأمير: سألتك بالرحم و القرابة » قال الحجاج لا 

قال النمري: إن كنت قلت هذاء فقد قلت بعده 

قال له الحجاج: ألست آنت القائل : 

و لا رأت رکب النمري آعرضت 0 و کن من آن یلقینه خدرات 

فقال الحجاج : ما کفاك ان تراها بنفسك. فلقیتها برکب. فقال النمري انا ركبي 
رفيقي و حماري آعرج فضحك الحجاج و آجازه و لا آنشدت هذه القصيدة بين يدي 

باله من تغر آضحی آهله جزرا .. للناثبات و آمسی للعدا خبس 

يا له من صیغ التعجب مع التحسر و آضحی صار و جزاثر و جزر و جزرات 
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أو بَعِيرَا و الجزار أو الجزير كسكيت من ينحره. و الجزارة بالكسر و المجزر موضعه 
و الجزارة بالضم اليدان و الرجلان و العنق و لم يقال جزيرة البحر لقطعها من البر 
بالاء من سائر جهاتها كجزيرة مالطة و صقلية و نحوهما أو من غالب جهاتها 
كجزيرة العرب و جزيرة الأندلس و جزيرة قور ذات المدن الكبار بين دجلة و الفرات 
والنائبات نزول الأمر و الدواهي و الصائب. قال عنترة بن شداد العبسي : 

إن لم أخلصهم من كل نائبة فلا سلمت و لا أخطأني النوب 

المفرد: نوب و الجمع نائبات و بالضم جبل من السودان بجنوب الصعيد و أرض 
واسعة بالسودان و منها سيدنا بلال رضي الله عنه و نوبة صحابية و بيت نوبي 
كطوبي بلدة بفلسطين و العدا جمع عدو و الخبس بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و 
السين المهملة: الأخذ و الغنيمة. يقال خبست الشىء أخذته و غنمته و رجل خباس 
غنام و أخبسته أخذته مغالبة و أسد بن خبوس و الخباسة بالضم المغنم و في القاموس 
خبس الشيء بكفه أخذه و فلانا حقه ظلمه و غشه و الخبوس المظلوم و خباس 
كغراب فرس قبيح من جرير و اختبسه أخذه مغالبة و المختبس الأسد و مما يناسب 
هذا قول الحكماء: الدنيا كلها حزن و ما كان منها سرور فهو ربح و قول الحريري 

يا خاطب الدنياانها .. شرك الردى و قرارة الأكدار 

دار إذا ما اضحكت في يومها .'. أبكت غدا تبا لها من دار 

وقول آبي محمد الحازن في مرثية 

هي الدنيا تقول بملء فیسها .. حذار حذار من بطشي و فتكي. 

لا یغرنك منها ابتسامي .. فقولي مضحك و الفعل مبکي 

ومن أحسن الأشعار في مال الأمور قول لبيد : 





بلينا ما تبلى النجوم الطوالع 
فلا تجزع ان فرق الدهر بيننا 
وما الناس إلا كالديار و أهلها 
و یمضون آرسلا و تخلف بعدهم 
وما المرء الا کالشهاب و ضوئه 
و ماله الا ماأَعَدَهُ من التقی 
آلیس ورائي 


آن تراخت مذيتي 4 
أخمير ا خنيار القرود التى مضت . 


۰ و تبقی الجبال بعدنا و الصانع 
.. فكل أمرئ يوما له الدهر فاجع 
.. بها یوما حلوها و تغدو بلا قع 
.. كما ضم إحدى الراحتين الأصابع 
.. يصير رمادا بعد أن كان ساطع 
.. وما المال إلا عربان ودائع 


لزوم عصا تحنى عليها الأصابع 
أدب كأني كلما قمت راكع 
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فاصبحت مثل السيف أَخْلُو جفنه.'. تقادم عهد الغين و النصل قاطع 

فلا تبعدن أن المنية موعد .. علینا فدان للطلوع و طالع 

أعاذل ما يدريك إلا تصيبنا .'. إذا رحل الفتيان من هو راجع 

آتجزع مما آحدث الدهر بالفتی .. و أي كريم لم تصبه القوارع 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ۰۰ و لا زاجرات الطیرتا له صانع 

قال صاحب الأغانى فيا عجبا من حسن آلفاظه و صحة انشاده و جودة اختیاره 
ولما أنشدت بين يدي العتصم بن هارون الرشید العباسي بکی حتی سالت دموعه 
على لحيته. كان عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة ثم قال: و الله ما 
ينبغي لي أن أكون في جوار كافر و رسول الله صلى الله عليه و سلم خائف فجاء إلى 
الولید فقال له تبراً من جواري فقال له: لعلك رابك ریب و لكن أحب أن تفعل فتبراً 
منه في أندية قريش و لبيد بن ربيعة العامري ینشد قوله : 

آلا کل شيء ما خلا اللّه باطل قال له عثمان بن مضعون صدقت ثم قال لبيد 

و کل نعیم لا محالة زائل. قال له : کذبت لأن نعیم الجنة لا يزول فقام أي أبي 
بن خليفة؛ فلطم وجهه فقيل له: قد كنت في منعة من هذا فقال ما أحوج عيني هذه 
الصحيحة إلى أن يصيبها ما أصاب الأخرى في اللّهء ثم أسلم لبيد و حسن إسلامه و 
طلبه عمر لانشاد الشعر الذي قاله في مدة اسلامه فكتب سورة البقرة و أتى بها إليه: 
عوضنى الله هذا به. فزاد في إعطائه خمس ماثة دينار و عاش لبيد مائة و خمسة و 
أربعون سنة تسعون في الجاهلية و الباقي في الإسلام. و هو القائل 

وكل أناس سوف یدخل بینهم .. دويهية تصفر منها الأنامل 

وكل أمرئ يوما سیعرف سعیه .. !ذا حصلت له الحصائل 

تنبیه : آفتی العبدوسي ببطلان الصلاة خلف امام مقوس الظهر مستدلا بقول لبید 
الار: آلیس ورائی ان تراخت منيتى» البیتین. و آفتی البرزلی بالكراهة. قال ابن 
غازي في ”تكميل التقييد و حل التعقید" قد نقل آن العبدوسي عضه الزمن بشيء من 
هذا و لقي بمكناسة شيخنا الأديب أبا زيد عبد الرحمن بن ثابت فنظر إليه و قد 
انحنى ظهره فقال له يستدعني منه بديهة: لا تنحى يا شيخ لا تنحي فأنشده 
ارتجالا. 

يا سليل الكرام نفسي فداك .. قلت لا تنحي و أنت كذلك 

حفظ الدهر فاعل الدهر عنا .'. مع حال عدمت منها انفكاك 
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ختم الله للجميع بخير .. انه قادر على فعل ذاك 

و قد كان مرّة دَعِي لطعام و كان الخطيب ابن مرزوق حاضرا في ذلك الصنيع فلما 
دنا من باب البیت قال ابن مرزوق لعبد اللّه العبدوسی : 

تقدم لصدر البیت یا آیها الصدر. فقال بديهة 

بل آنت الامام و الامام له صدر. رحمهم اللّه و نفعنا بهم. آمین 

و کل شارقة الالام بارقة .۰ مأتمها عاد للعداء کالعرس. 

شارقة جميلة مأخوذ من الشریق و هو الجمال و مشریق موضع القعود في الشمس 
بالشتاء و باب للتوبة ی السماء. و قد ورد حتی ما بقی الا شرقة والشرقية محلة 
بمصر و بغداد و بواسط و محلة بنیسا بور منها آبو حامد محمد بن الحسن و شارقة 
حصن بالأندلس و آشرق دخل في شرق الشمس والثوب في الصبغ بلغ و الإلمام أصله 
الجمع و ألم شعته قارب ما بين شتيت أموره. قال نصيب بزينب الهم قبل أن 
برحل الرکب. وبارقة من برقت الرأة برقا تحسنت وتزینت کبرقت والبرق فرس ابن 
العرفة وواحد بروق السحاب آو ضرب من السحاب وتحریکه آیاه لینساق والبراق 
بلدة بخوارزم وجرجان "وبرق نحره" لقب رجل وذو البرقة علي رضي الّه عنه لقبه 
به العباس رضي الّه عنه یوم حنین و البرقة الدهشة وبلدة قبالة واسط وجعفر بن 
برقان محدث. والبراق مرکوب الرسول صلی اللّه عنه وسلم ليلة الاسراء وبلدة 
بحلب “وبرق ديار العرب تنيف على ماثة. انتهى. ولام الحزن وسببه أن شخصا 

من العرب عمل صنیعا فاجتمع فیه الناس فمات ولذه قبل اتمامه فقیل مأته" و 
توضیح الشیخ خلیل علي ابن الحاجب بسکون الهمزة وبمثنات فوق الزبيدي هو 
الجماعة من النساء والرجال ی حزن وعند الجوهري النساء یجتمعن نی الخیر والشر. 

تنبيه: المأتم ليس الطعام الذي يعمل فيه الأطعمة الثمانية إن کانت عادة یجعل 
الطعام فيه كما جرت بذلك في أرضناء يجعل الطعام للنساء اللاتي يجتمعن في دار 
الميت والحكم في هذا أنه من قبيل الصدقات والله أعلم أنظره وقد نظمت الولائم 
الثمانية فقلت : 

أعذار مختان نفيعة قادم .'. وخرس نفاس للبناء و كيدة. 

مأدوبة دعوة وحذقة قران ۰ وليمة عرس للمولود العقيقة. 

المأدوبة هي طعام يجعل ويدعى إليه الأصدقاء والجيران للمودة فقط وعلى مراد 
من قال هي طعام الدعوة وهي بفتح الدال و قول تطرب بضمها غلطوه فيه وفي 
القاموس وتضم وقال بعضهم الدعوة بالفتح الرجل يناديك وبالكسرة الذي يدعى إلى 
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قوم وبالضم الدعاء إلى طعام ومثل الولاثم قال الشيخ بهرام في الشامل يكره الإتيان 
لهذه الولائم ما عدا الوليمة فيجب والمأدوبة كغيرها وهو خلاف ما في المقدمات من 
نذب الإتيان للمأدوبة وإباحة ما عداه. إن المكروه ما يقصد به الفخر والخرس بضم 
جمع عدو والعرس جمع عروس ورجال عرس بضمتين وامراة عروس ونساء عرائس 
والعرس بالكسرة زوجة الرجل ولبؤة الاسد. 

تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم .. شم العاة ضع الد 

الروم تقدم الكلام عليهم وقولي لا نالت الخ أي لا ثبتها الله لهم ولا أمكنهم من 
التمتع بها والنوال والنال والنائل في الأصل العطاء والنوال جمعه أنوال وبالضم جبل 
والكرم قال مروان بن أبي حفصة في مرثيته لمعن بن زيادة الشيباني : 

الشم الطويل والمعاقل واحدها معقل وهو الحصن ويقال له أيضا صيصة والجمع 
صياصى. قال تعالى:” وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم” ويقال 
آیضا لقرون البقر الصياصي والدرس واحده درس وتجمع المدرسة على مدارس. فميم 
درسا حاضت والکتاب یدرسه ویدرسه درسا ودراسة قرآه وادریس النبی صلی اللّه 
علیه وسلم. لیس من الدراسة کما توهمه کثیرون لأنه آعجمي واسمه خنوح وللمدرس 
کمنبر الکتاب والدراس الواضع یقراً فیه القرآن ومنه مدارس الیهود و الدرواس: 

تنبیه : الدرسة التعارفة عندنا الان وهی التی تبني لدراسة العلم أي لتعليمه 
والباشية بتونس والقشاشية في الجزاثر والمحمدية بأم عسکر نسبة الی بانیها آبي 
لها هذا الکتاب ونحوها من الدارس لم تکن في آول الاسلام فضلا عن معرفة العرب 
لها بهذا الاسم واٍنما کانت دراسة القرآن وساثر العلوم بالساجد فقطء آو بمواضع لا 
يطلقون عليها اسم المدرسة حتى أن هذا الاسم يصرف لها وموضوع عليها وإنما كانت 
ابتداء بناء المدارس آخر القرن الرابع وأول من بني المدارس واقتدى الناس به في ذلك 
أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الملقب نظام الملك وقوام الدین. اللوادكاتي 
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نسبته “لودكات” قرية قرب طوس وهو من أبناء الدهاقين اشتغل أول أمره بالحديث 
والفقه ثم اتصل بخدمة علي بن شاذان ببلخة ثم قصد داوود بن مكيال بن سلجوق 
والد السلطان البارسلان فلما ظهر له منه النصح سلمه إلى ولده البارسلان وقال له: لا 
تخالفه فيما يشير به فلما ملك البارسلان دبر أمره فأحسن التدبير ثم دبر ملك ابنه 
ملكشاه لما تقلده بعد موت أبيه الأمر كله لنظام الملك وليس للسلطان إلا اللهو والصيد 
ودخل نظام اللك هذا علی الامام القتدی باللّه الخليفة فأذن له في الجلوس بين يديه 
فقيل له يا حسن رضى الله عنك برضی أمير المؤمنين عنك وکان مجلسه عامرا 
بالفقهاء والصوفية وكان كثير الأنعام على الصوفية» فسثل عن سبب ذلك فقال: 
أتاني صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني وقال اخدم من تتفقد خدمته ولا 
تخدم من يأكله الكلاب غدا. فما أعلم معنى قوله فشَرب ذلك الأمير وكانت له 
الكلاب كالسباع تفترس من القرباء في الليل فَعَلبَهُ السكر فخرج وحده فلم تعرفه 
الکلاب فمزقته فعلمت آن الرجل کوشف بذلك. فأنا آخدم الصوفية لعلي آظفر بمثل 
ذلك وكان إذا سمع الاذان مسك عن جميع ما هو فيه وكان إذا قدم إليه إمام 
الحرمين والقشيري بالغ في إكرامهما وأجلسهما مجلسه وأول مدرسة بناها المدرسة 
المشهورة بالنظامية ببغداد وقدم للدرس بها العلامة الشيرازي فامتنع ثم صار يدرس 
بها وإذا حضرت الصلاة خرج وصلى في بعض المساجد وكان يقول: ” بلغني أن أكثر 
التها غصب” وكان هذا الوزير يسمع الحديث و يسمع عنه. مات رحمه الله سنة 
ثمان وأربعمائة بسجلة» قرية قرب نهاوند “فيها قبور جملة من الصحابة. يقال إن 
السلطان ملكشاه دس عليه من قتله لما سثم طول حياته واستكثر ما بيديه. لقد كان 
من حسنات الدهر ومن أعظم ولاة الأمر. ورثاه زوج ابنته: ابو الهيجاء مقاتل بن 
عطية البكري بقوله : 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة .'. نفيسة صاغها الرحمن من شرف 

فلما لم تعرف الأيام قيمتها .'. فردها غيرة منه إلى الصدف 

و إنما أطنبنا فيه البيان لبديه بهذا الإحسان و موضع الدرس بوهران مساجدها 
مع ما كان فيها من المدارس التي درسها الكفرة و عفوا رسمها. 

كانت حدائق الأحداق مونقة .. فأبدلت بنوعى الجفس والحدس. 

الحدائق هي البساتين عليها حلق وحضائر وجدران وفي القاموس الحديقة الروضة 
ذات الشجر والجمع حدائق أو كلما أحاط به البناء أو القطعة من النخيل وبلدة من 
أعراض المدينة وحديقة الرحمن بستان شجر كان لمُسَيّلمة الكذاب فلما قتل عندها 
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سميت حديقة الموت وكجهينة موضع لبني بربوع والحدقة محركة سواد العين 
كالحندوقة والحنديقة والجمع حدق وحداق وأحداق والحدق محركة الباذنجان 
ومونقة معجبة والجفس بجيم وفاء وسين مهملة من جفس کفرح: اللثیم والحدس 
بدال مهملة وحاء وسين مهملتين ايضا الفساد. يقال دحست بين القوم أفسدت وقال 
الحجاج في مدح الخلفاء ويقتلون من خاض في الدحس والدحس إدخال اليد في الشاة 
للسلخ و داحس اسم فرس قیس بن زهیر العبسي کما مر والدحاس کرمان دويبة 
صفراء تشدها الصبیان ی الفخاخ آي وهران کانت کأنها حدائق بساتین مختلفة 
الأطعمة والرياحين فابدلت من ذلك بالكفرة اللثام أهل الفساد والآثام وأي لوم آقبح 
من الكفر وأي فساد أشد منه في البر والبحر ولما وفد الماجشون على المهدي الخليفة 
بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال له ما قلت يا 
ماجشون لما فارقت المدينة» قال قلت 

لله باك على أوطانه جزعا .. قد كنت أحذر هذا قبل أن يقعا 

مازال والّه ضیم الدهر يرهفني .. حتی تجرعني من بعدها جرا 

فليضع الدهر في ما جاء مجتهدا 1 فلا زيادة فوق شيء ما صنعا 

فأعطاه ألف دينار وقال بعضهم سمعنا مجنون في دير هرقل يقول: 

لا أناخوا قبيل الصبح عيسهم .. ولوا وسارت بالدبي الابل. 

وقبلت بحلل السحف ناظرهم .. ترخوا إلى ودمع العين ينهمل 

وودعت ببنان عقده عتم .. ناديت لا حملت رجلاك يا حمل 

يا حادي العيس عرج كي نودعهم .'. يا حادي العيس في ترحالك الأجل 

إني على العهد لم انفض مودتهم .. ياليت شعري لطول العهد ما فعلوا 

وقال آخر: 

لما علمت بان القوم قد رحلوا .. و راهب الدیر بالناقوس مشتغل. 

شبکت شعري علی رآسي وقلت له .. یا راهب الدیر هل مرت بك الإبل 

فحن لي وبکی ورق لي ووجا .. وقال لي یافتی ضاقت بك الحیل 

إن الخيام التي قد جثت تطلبها .. بالامس کانوا هنا و الیوم قد رحلوا 

محي محاسنها طاغ آتیج لها .. مکتحل السیر لها مکثر الحوس 

محاه یمحوه ویمحاه آذهب آثره وانمحی کادعی و امتحی قليلة والمحو السواد ف 


القمر و الاحي النبي صلی الله عليه وسلم يمحو الله به الکفر والمحاسن جمع حسن 
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بالضم على غير قياس والحسن الجمال وأما حسن ككرم ونصر فجمعه حسان 
وحسانون وتاح له الشيء يتوح تهيأ وتحتم من مكانه تحرك والمتيح كمنير من تعرض 
فيما لا يعنيه أو يقع في البلايا والمتياح الكثير الحركة وأبو التياح يزيد الضيفي تابعي 
وطاغ من طغى يطغى طغوا أو طغيانا فهو طاغ وطاغوت وهو اللات والعزة والكاهن 
والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب 
والجمع طواغیت وطواغ و الطاغوت كعب بن الأشرف وأمثاله وسهر كفرح لم ينم 
یلا ورجل ساهر وسهار وسهران والساهرة أرض لم توطى وأرض يجردها الله تعالى 
يوم القيامة وجبل بالقدس. قال الشاعر “بالسهر مكتحل بالليل مشتمل” والحوس 
طلب الشىء بالاستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت بالغارات والطواف فيها 
کالجوسان والاجتیاس والجواس ککتان الأسد وجواس بن قطبة شاعر وجوشية بلدة 
بالشام قرب حماة منها آبو عثمان الجوشي المحدث وقولي لها متعلق بمکثر آي 
مکثر التردد لها فلم برض الطاغية بأخذه الأندلس بل تخطی لهذه العدوة وأکثر 
الفساد والجوس. 

قال أحمد النيسابوري صاحب الواحد الفسر: 

تنفس شيب الصبح في لیل عارض .. فقلت عساه يكتفي بعذار. 

فله اف شا عاتبته فأجابنی .. آلا هل تری صبحا بغیر نهار. 

هنا تم الجزء الأول بحمد الله والصلاة علی نبیه علیه الصلاة والسلام. آعلم آنا 
تكلمنا في هذا الجزء الأول على إنشاء وهران وما تداولتها من الدول وما داهمها من 
الأمور الطوام والنوائب العظام ومدة الكفرة وأهل الإسلام. 
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1 - المصادر 

1- آبوراس (محمد بن آحمد) 

- عجائب الأسفار و لطاثف الأخبار -- مخطوط رقم 1633 - الكتبة الوطنية. 
الجزائر. 

- الخبر العرب عن الامر الغرب و الحال بالاأندلس و تغور الغرب -- مخطوط 
(ملكي) 

- فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته : تحقيق محمد بن عبد الكريم 
المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر 1990. 

2- أحمد بن سحنون الراشدى: 

- الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني -- تحقيق المهدى البو عبدلي- مطبعة 
البعث : قسنطينة 1973 

3- أحمد بن يوسف الزياني : 

- دليل الحيران و أنيس السهران - تحقيق المهدى البو عبدلى الجزائر 1979 

4- الحسین الورثلاني : 

- نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار - مخطوط رقم 579 مكتبة 
الوطنية- الجزائر. 

5 - مصطفی بن عبد الله الدحماوي 

- الرحلة القمرية ی السيرة المحمدية مخطوط رقم 3322 - الكتبة الوطنية - 
الجزائر. 

1.6- مسلم بن عبد القادر 

- أنيس الغريب و المسافر في طرائف الحكايات و النوادر -- تحقيق رابح بونار 
المؤسسة الوطنية للكتاب : الجزائر 1974 

7- عبد القادر المشرفي : 

- بهجة الناظر فى أخبار الداخلين تحت ولاية الأسبانيين بوهران من الإعراب 
كبني عامر -- تحقيق محمد بن عبد الكريم -- مكتبة الحياة - بيروت (د.ت) 
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2 -المراجع: 
1- إبن سودة المري: عبد السلام 
- دليل مؤرخى المغرب الأقصى - دار الفكر - الرباط 1997 
2- سعد الله: أبو القاسم 
- تاريخ الجزائر الثقافي -- 2ج - الجزائر 1980 
- أبحاث واراء في تاريخ الجزائر -- ط2 -- الجزائر 1981 
3- سعيدونى (ناصر الدين) 
- دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر - العهد العثمانيی- الجزاثر 1972 


4- غالم محمد 

- التاريخ والمؤرخون ف الجزائر- ضمن المجلة التاريخية المغاربية عدد 92-91- 
تونس 1998. 

5- السبتى عبد الواحد 

- مستويات النص التاريخي التقليدي: ضمن النهضة و التراكم - الدار 
البیضاء-1986 

6- کیریطو : عبد الفتاح 


- الرحلة : تساولات منهجیة: ضمن مجلة الجدل- عدد 6 الرباط 1987. 


2 بلبروات بن عتو: د 
-— محمد الكبير و مشروعه الحضارى- رسالة ماجستير- دائرة التاريخ- و هران 
2002 


8- حمدادو: بن عمر 
- أبوراس الناصر وكتاباته التاريخية -- رسالة ماجستير- كلية العلوم الإنسانية 
و الحضارة الإإسلامية- وهران 2003 
Arnaud‏ -1 


« Voyages extraordinaires et nouvelles agréables » in revue Africaine — Alger 
(1878 - 1884) 


2- Guin (LD). 
Le Collier précieux — traduction d’EI Todjini- in revue Africaine Alger — Année 
1891. 
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همرس الأیایته القرآنية 





1- ”أو لم يسيروا في الأرض من قبلهم. “سورة غافر الآية 21 Ss‏ 
2- ”نحن نقص عليك أحسن القصص“ سورة یوسف الاية 03 TS‏ 
3- ”إن هذا لهو القصص الحق” آل عمران الآية 93 E‏ 
4 منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك” سورة غافر الآية 78... ص51 
5- “لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الأحباب” سورة يوسف الآية 111 ص51 
6»> ” ومن ذريته داود و سليمان ” إلى قوله “يونس ولوطا” سورة الأنعام 

الآياتان 84 و 86 تي EA Se‏ امقر و و ار SLES‏ 
7- “إن الله أصطفى آدم و نوحا” إلى قوله” ذرية بعضها من بعض" سورة آل 

عمران الآية 33 و 34 ی م 5 
8 ”و الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله “سورة إبراهيم -- الآية 09 A‏ 
9- “و عندهم التوراة فيها حكم اللّه” سورة المائدة الآية 43 E‏ 
0- “قل فاتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين” سورة آل عمران الآية 93..... ص55 
1- "و من لم بحکم بما آنزل الّه" سورة الائدة الآية 45 SIS‏ 
2-" ومریم ابنت عمران" سورة التحریم الاية 12 ا ب ماو فض 51 
دلاو كزين بهم بويع کیب .و E‏ چاو ریت عاص د بوره 

توش الاب 22 SDS ARS E MASS‏ 
4- "ولسلیمان الریح عاصفة” سورة الأنبياء الآية 81 STE SEARS‏ 
5- “و كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف“سورة إبراهيم الآية 18 بض 51 
6- “فلما حضروه قالوا أنصتوا” سورة الإحقاق الآية 29 OOS‏ 
7-"و أناسي كثيرا” سورة الفرقان الآية 49 GOs eae‏ 
8- “رب المشرقين” سورة الرحمن الآية 17 Olas RRS:‏ 
9- “ثم رددنا لكم الكرة عليهم” سورة الإسراء الآية 17 TSG‏ 
0- "العاقبة للمتقین" سورة القصص للاية 83 TESS‏ 
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1- “و أو حينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هي تلفق ما يا فكون” سورة 
الإعراف الآية 117 SNS RA SAS E‏ 


2 “وألبسنا عليهم ما يلبسون” سورة الأنعام الآية 09 لعا ( 


3- "سیکفیهم اللّه و هو السمیع العلیم" سورة البقرة الاية 137 52711111 


4 “قد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلائة" سورة الائدة الاية 73 و 
5- “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير” سورة الحج 

الاية 39 ره مور و ان وه مام ل E‏ 
6- “يا أيها الذين... يلونكم من الكفار” سورة التوبة الآية 123 ee‏ 
7- “أهدنا الصراط المستقيم” سورة الفاتحة الآية : 06 وذ لاس متسس سسا 
8- "یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون" سورة یونس الاية 100 OEE‏ 
9 ”و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه” سورة الأنعام الآية 83 E‏ 
0- "حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی " سورة البقرة الاية 238 موه 
1- “و من يسلم و جهه إلى لله تعالى و هو محسن. استمسك بالعروة الوثقی" 


سورة لقمان 22 م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 20000 
2- "و الی اللّه عاقبة الأمور" سورة لقمان الاية 22 تمطبوة زلملا تس ویو و بش 


3یا آیها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم 
تفلحون " سورة الحج الاية 88 RE‏ نگیو ای سا فد سا هن سل 
4-"الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي. لولا أن هدانا الله“ سورة 


الإعراف الآية43 ا ل 
5- "لقد جاءت رسل ربنا بالحق" سورة الاعراف الاية 43 و سوه 
6- "واسروا النجوی الذین ظلموا" سورة الأنبیاء الاية 3 E‏ وف تا يط 
7 “يا آیها الذین آمنوا ذا لقیتکم فنة فاثبتوا واذکروا الّه کثیرا لعلکم 
تفلحون: سورة الأنفال الآية 45 SALLE ARS‏ 
8- “وأطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم..” سورة 
الانفال الاية 46 م مان تف لق كمسو لك قاس ااا با و ا 


9 "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم" سورة 
البقرة 16 مان و دای درو بو کل وی دای کرت ا ل SSN‏ 
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0” إن لله و إن إليه راجعون” سورة البقرة الآية 156 ال له لضن 149 
1 " و آتقوا یوما ترجعون فیه ای اللّه" سورة البقرة الاية 281 موه بای روص 
2 " ثم توفی کل نفس بما کست و هم لا یظلمون" سورة آل عمران 

الاية 161 Gee SAL EE ES‏ 
3- ” إن الملا یأتمرون بك لیقتلوك" سورة القصص الاية 20 اش تون 1۱۱ 
4 نا لا ندخلها آبدا ما داموا فیها" سورة الائدة الاية 24 ی سیفن 11 


45-"وآنزل الذین ظاهروهم من آأهل الکتاب من صیاصیهم" سورة الاحزاب 
الآية 26 es ees ES E‏ ۹ 
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فهرس الأعلام 
4 

الاق : ص ۰60 71 144 
- ابراهیم (باشا) ص 71 145 
- إبن الأبار: ص 82 
- إبن حزم (على بن أحمد): ص 35 51, 54 97 122. 
- إبن إسحاق: ص 54 
- إبن خلدون (ع): ص ۰20 22 26 35 37 40 3ک 4 61 270 272 

«121 «117 «114 «102 «98 «97 <91 90 89 2 

2 ۰153 ۰156 162. 
خ ابن غب ا ر2 و51 54-52 298095 114 
- ابن سیرین : ص ۰52 56 
- إبن سوريا: ص 55 
- إبن كريون (يوسف): 2.53 55 
خا AS SS a‏ 3 فلا14 ماوق قم ع1 د رق 

3 24 25 ۰26 27 28 29 33 34 35, 36, 37: 
9 4۵, 44, 46 48 50 51« 56 
- إبن مالك (أبو عبد الم : ص 183۰137»61015»9 
- الاٌخطل : ص141۰58 
- ادریس النبی : 55054 
- الأصمعى : ص 56052۰82۰81 
- الإصبهانى: ص52 
- إسماعيل (المولى) : 173:154:1534152:151:148:146:46:21 
- الأوزاعى : ص 94 
(ب) 

- بابّا رآحمد التمبکتی): ص 52»39»21.91 
- الباجی (آبو الولید): ص 133>89 
- البخاری : ص 9. ۰12 ۰23 ۰54 55 ۰56 ۰58 97 ۰109 137 ۰149 178 
- البرزلي: ص71 
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- باديس (إبن بلكين): ص156:104:99 

- باديس (إبن المنصور): ص89:87 

- بشار (إبن برد): ص140 

- البغدادى (خ): 5237 

- البكرى (أبو عبد الله): ص 39. 40, 98 

- البلاذري (أحمد بن يحى): 63:59 

- الپلیدی: ص6959 

- بوشلاغم (مصطفی باي) : 45. 47 ۰169 ۰170 ۰171 179. 

رت 

- التازي (إبراهيم) : ص 112:39 

- تاشفين (يوسف بن): 43. 266 93. 96. 97. 99. ۰100 ۰101 ۰105 ۰109 ۰133 137: 
8 ۰156 ۰157 160. 

- تمام (آبو): ص 1277978 

- تميم (أبو) الوهراني : ص95 

- التنسى (الحافظ) : ص 149:108:93:35 

- اتخان (آبو موسی) : 1255544 

- ا (آبوزید) : ص 97:94:29 


(ث) 
الثعلبي : 130۰6860 
- الثعالبي (عبد الرحمن) : 70 
- تلائمئین : ص66 

(0 


- الجامعى (عبد الرحمن) ص 35. ۰37 39. 45. 124 
- الجوجات + 54517 

- جرير (الشاعر) : 140128827658 

- جميل (بثينة): ص 172 

- الجنيد (الصوفي): ص 181 

- الجيلانى (عبد القادر): 150:149:19 

- الجوزي (آبن) : ص9457 
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- جوهر الصقلي: 182:96:91:42 


- الجوهري :ص 1857:152:144:136:129:85:852:68:58 


(ح( 
- حازم (ممدوح) : ص 89 
- الحجاج (آابن يوسف): ص190:184:150:122:121:81274 
- حجر (ابن) العسقلانی: ص149 
- الحریری: ص 18979 
- حسن باشا: ص164 
- الحسن البصری : ص 8076 
- حسان (ابن ثابت) : ص 146۰126059 
- (آبو) الحسن الرینی: ص 159»132۰118۰116»117 
- الحق (عبد) الرینی: ص 107.119116 
- حمود (آبو موی ص ۰70 ۰158 160. 
(خ) 
- خزر (المغراوي) : ص 1412:95:38 
- خزر رابن) محمد: ص 9796924241438 
- الخفاجى : ص 149:140:128:81:62:60:55 
- الخطيب (إبن) لسان الدين: ص 138:117:116»103:35:026 
- خلكان (إبن) (عبد الغنى): ص 181»110»88»39 
- الخليل (إبن أحمد): ص 156 
- خير الدين (إبن الحسن) ص .49. 50: ۰124 ۰160 ۰161 ۰162 ۰163 164. 
(د) 
- إدريس (الأكبر) : ص 109:108:90:85 
- درید (ٍبن) : ص 183:155»145:126:105 
- دلامة (آبو): ص 79:73:72 
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(ذ) 
- الذهبى : ص 1495240 
(ر) 
- ربيعة (عمر بن): ص 630183 
- إبن رشد (أبو الوليد): ص 10701020100 
- روماش (رو ميلوس): ص 166:122:89 
- الرماصى (مصطفى): ص 44. 129 
- رمضان باشا: ص 164 
- الرقيق (إبن): ص 115 
(ز) 
- زروق (الشيخ) : ص 116 
- الزبير (عبد الله بن) : ص 180:147:90:85:73 
- زقاق (إبن): ص 94 
- زکریاء (آبو) الحفصی : ص 82. 93. 102. ۰133 158 
- زيد (أبو) القيرواني: 88 
- زيري (بلكين بن) ص 163:156»109:105:104:99:97:95:92:91:42 
- زيري (إبن مناد): ص 104:42 
- الزهري: ص 52 
(س) 
- سحنون (احمد بن): ص 25۰13 
- إسحاق (إبن الحسن) : 163۰162۰160449 
- السخاوی (محمد): ص 165»48»35 
- سعيد (إبن) الجزائری: ص 59 
- السنوسی (علی بن دحو): ص 15۰11 
- السنوسی (محمد): ص 81015 
> ليان ی ى 
- السموأل: ص 1672147 
- سيف الدولة (الأمير): ص 83:81 
- السيوطى )جلال الدين): ص 178:113:89:37:223 
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- الشلبى (الصوفى): ص 181 

ِ- الشاذلی (آبو الحسن): ص 151 
افو رالشرناظ )صن 131 

- شعبان الزناکی) : ص 146:145:144:46:44 
- الشریسی : ص 79:58:56 

- الأْشعث : ص 169»114:61:60 

- الأشعری (آبو الحسن): ص 19. ۰103 107. 
- الشیبانی : ص 188:167:153:130:80:75:52 
- الشیرازی (آبو اسحاق) : ص 1891114107 


(ص) 
- الصباغ (إبن): ص 163:112:36 
- صعد (إبن) (التلمسانى): ص 39:36 
- صرح (إبن): ص 90 
- صلاح الدين (الأيوبى): ص 101 
(ض) 
رط 


- الطبرى (ابن جریی : ص 166:154:151:4120:98:54:40:37 
- طلحة (إبن الزبير) : ص 70:68 


(ظ 


2 
- عباد (إبن) المعتمد: ص 1374100 
- عبد الملك (بن مروان): : ص 58 74,. 85. 94. ۰116 141. 178. 180 
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- عبد المؤمن (بن على): ص 160:158:157:132:110:106:104:103:101:100 
- عبيد الله المهدي: تن 10۱9۵4 
- عرفة (إبن) محمد: ص 162:118:112:89 
- عروج (إبن الحسن): ص 49. ۰50 ۰160 ۰162 163 
- عقبة (إبن نافع): ص 108:85:84 
- عنان (أبو) الرینی: 79. ۰117 ۰119 120, 159: 160 
- عنترة رآبن شداد): ص 185»1526147»1314124680 
- عیاض (القاضی) : ص 104:100:62:60:55 
- عون (محمد بن): ص 96:45:41 

2 
- الغبرينى (أحمد) : ص 71 
0 الات رابو الحسن) : ص 174»154»142۰141»140 
- الغزال (أحمد): ص 134:67:38:35 
- الغزالى (أبو حامد): ص 112»111:4103:59:19 
3 الغازى (إبن): ص 96 
- غانية (إبن) يحى: ص 163:114 
- الغوني (صريع): ص 139 


(ف) 
- الفراس (آبو) الحمدانی: ص 79 
- الفخر رازي (فخر الدین) : ص 60 
- الفرج (آبو): ص 88 
- الفرزدق : ص 176۰126۰82۰76 
(ق) 


- القاضی (أحمد بن): ص 161:49 

- قتيبة (إبن): ص 171 

ب قدار (محمد): ص 126 

- القرافي (ولى الدين) ص ۰71 ۰105 121 
- قراقش الغرّي : ص 1070106۰101 
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- القزوینی : ص 127 
5 القشيري (ابن) ص 189۰111۰107 
- القیس (امرق : ص 176۰15278:68 

(ك) 
- كثير (عزة) : ص 17817214858 
- كسيلة: ص 88:84 
- كعب (ابن زهی): ص ۰81۰ 171 
- الکلبی (ابن) : ص 9897.89.40 
- الکواش (صالح): ص 134 
- الکمیت : ص 152 

(د) 
- لبيد (إبن ربیعة): ص 86۰85 
- لكحل (إبن خلوف): ص 93 

)م( 
- المتنبى (أبو الطيب): ص 182۰83081 
- محرز (الولى): ص 88 
- مرزوق (إبن) الخطيب: ص 87071۰25۰17 
- محلى (أبو): ص 69:45:18 
- محمد بن عثمان(باي وهران) : ص 188:165:128:87:80:76:074:67:56:53:47:38:33 
- محمد بكداش (داي): ص 173»170:167:166:165:47:45 
- محمد باشا: ص 164 
- الرتضی (الزبيدي) ص 105۰45:13 
- العتصم (بن هارون) ص 129077 
- مسعود (ابن): ص 60 
- مشیس (عبد السلام): ص 151 
- العری (آبو العلا) : ص 125 
- مدین (آبو) الغوث : ص 151۰150۰118103 
- الغراوي (محمد) : ص 94 
- الغوفل (آبو عبد الم : ص16ء93ء161 
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- المسعودى (عبد الرحمن): ص 52:40:35 
- المسيرى (محمد) : ص 105:89 
- الطماطی (سابق): ص 39. 53 67. 97 
- مالك بن أنس: ص 1730149011201110110:94:89:60:54.19 
- المقداد (إبن الأسود): ص 97:20 
- المقرى (أحمد) : ص 1383524 
- منديل (عبد الرحمن) (إبن): ص 93 
- المهاجر (أبو)دينار: ص 85:84 
- الهدی بن تومرت : ص 151»150۰118۰103»100 
- الشرفی (عبد القاس : ص 179:15:14:13:12 
- الغيلي (عبد الکریم) : ص 161 
- الازونی (موسی): ص ۰.15 35. 162 
- قط (بن الختان: ص 15:11 
- مسلم (بن عبد القادر): ص 10 
2 
- الناصر (بن یعقوب) : ص 101ء107 
- نابغة رالذبیانی) : ص 176125 
- النحوی رابن): ص 98 
- نواس (آبو): ص 1751259559 
- نوح (سیدنا): ص 51. 54. 55. 64. ۰79 144. 152 


(ه) 


- هرمس (اليوناني) ص 55.59 
- الهواري (الإمام) : ص 113:112:110:39:38 


0 
- الورثلانی (الحسین) : ص 25۰24 
- الولید (ابن يزيد): ص 83 
- و نزمار (بن صقلاب): ص 91:90:41 
- الونشريسى (أحمد): ص 159ء161 
- الوهراني (أبو القاسم): ص 95 
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(ي) 


- ید (بن یعلی): ص 97 

- یحی (بن محمد) : ص 12594444 

- يزيد (أبو) الخارجى: ص 74 

- ياسين (إبن) عبد الله : 10666 

- يعلى (بن على) الإفرينى: ص 41. 42. 91. 92. 96. 97. 157 
- يغمراسن (الزيانى) : ص 1621191089371 

ب ابی الور كى 151116406101 

- يوسف (إبن يعقوب) المرينى : ص 109ء117ء150ء159 

- يوسف (أحمد بن) (الولى): ص 112 

- اليوسى (الحسن): ص 16981 
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فهرس القبائل والأماكن 
)أ( 
آرزیو: ص ۰47 126 
إزداجة: ص ۰41 ۰42 95 96 97 
الاستانة: ص ۰20 ۰48 ۰160 ۰165 166 
الاسکندرية: ص ۰17 ۰65 ۰89 ۰90 ۰98 ۰103 ۰105 ۰115 ۰132 164 
أشير: ص ۰98 156 
اصبهان: ص ۰52 64 
اغمات : ص۰100 137 ۰173 
افکان : ص ۰41 ۰42 96 
الاندلس : ص۰21 ۰27 ۰37 41 42 64 65 ۰75 85 89 ۰90 96 97 98 99« 
0 ۰111 ۰103 ۰104 ۰106 ۰107 ۰116 ۰118 ۰119 ۰121 ۰123 132« 
3 ۰134 ۰135 ۰136 ۰137 ۰138 ۰151 ۰157 185 ۰187 191 
آنقاد: ص ۰70 71 
آوراس : ص ۰90 114 
رب 
البتر: ص 40. 97 
البرانس : ص ۰39 ۰40 84 96) 97 
بچاية: ص ۰70 ۰73 ۰101 ۰103 ۰104 ۰106 ۰118 ۰156 ۰157 ۰158 159 
برقة: ص ۰64 ۰90 ۰99 ۰114 119 
برشلونة: ص ۰123 ۰132 181 
بسکرة: ص ۰102 106 
البصرة: ص ۰150 167 
البطحاء: ص ۰42 ۰92 124 
بطلیوس : ص ۰106 ۰131 ۰134 173 
بطيوة: ص 115 
بغداد: ص 88 ۰100 ۰114 ۰119 ۰123 ۰129 ۰133 ۰150 ۰151 175 
بنغازي : ص 119 
بنو ٍسرائیل: ص 40 ۰64 65 ۰70 ۰12 123 
بنو بختي : ص 41 
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بنو باديس: ص 114 

بنو راشد: ص ۰11 69 

بنو مزغنة : ص ۰99 ۰104 ۰187 189 
بنو یفرن: ص ۰40 ۰41 43 ۰100 109 


(ت) 
تاهرت : ص ۰41 ۰84 96 ۰101 114 
تادلة: ص 103» 115 
تارودانت : ص ۰100 151 
تامسنة: ص 99 
تازة: ص ۰114 115 
ترکمان : ص ۰52 165 
تسالة : ص 44 130 
تلیلالت : ص 47 
تلمسان : ص ۰9 ۰11 ۰15 ۰26 ۰41 ۰47 ۰49 50 471 ۰73 ۰93 ۰101 ۰103 ۰107 
8 109 ۰110 ۰112 ۰115 ۰107 ۰118 ۰124 ۰123 ۰127 ۰132 ۰133 ۰134 ۰135 136 
8 0 157 ۰158 ۰159 ۰160 ۰161 ۰162 ۰163 ۰169 188. 
تنس : ص ۰41 109 
توزر: ص 118 
تيطري: ص ۰98 104 127 
توجین: ص ۰93 117 134 
توئس : ص ۰14 ۰17 ۰23 ۰71 ۰88 ۰93 ۰102 ۰106 ۰107 ۰109 ۰118 ۰134 ۰151 
7 ۰158 ۰159 ۰161 ۰162 ۰181 ۰182 188 


(ث) 

الخال سن 0 
ثغلب : ص ۰58 ۰130 167 

۱ 0 
جانا (أولاد): ص 97 
جبل راشد: ص 41 93 96 
جربة: ص 62 
الجريد: ص 101 


220 
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الجزاثر (المديئة): ص 15» ۰16 ۰21 ۰23 ۰26 ۰28 ۰38 ۰49 ۰50 ۰65 ۰70 ۰93 ۰95 
0 ۰101 ۰104 ۰109 ۰123 ۰124 ۰156 ۰158 ۰159 ۰160 ۰161 ۰163 ۰164 188 
الجزائر (القطر): ص ۰20 ۰21 ۰27 43 ۰45 ۰48 ۰49 98 99 145 162 
جلولة : ص 89 
جنوة: ص ۰65 ۰118 ۰123 131 
0( 
الحبشة: ص 66 
الحجاز: ص ۰15 ۰17 ۰02 ۰75 103 
الأحلاف: ص ۰69 70 
حمزة: ص 98. 109 
خفیان: صن 44 071 124 
حمود (بنو): ص 95 
١خ‏ 
خزر (بنو): ص ۰41 91 
خزرون (بنو): ص 41 94 
خراسان : ص ۰114 165 171 
الخضراء (الجزيرة) ص : ۰92 ۰104 134 
خلوف (أولاد) : ص ۰41 93. 


(د) 
دانية: ص 132 
دراك (جبل: ص 115 
درنة (جبال) ص : ۰84 ۰119 173 
دلس : ص ۰103 ۰108 ۰156 157 
دمشق : ص ۰119 ۰۰151 176 
دمیاط: ص ۰89 182 
دهمان : ص 48 
الدیالم : ص 70 
4 
الذواودة: ص 118 
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(ر) 
الراشدیة: ص 9 12 
راشد (بنو): ص ۰109 112 
ربیعة: ص ۰58 130 
آرجو: ص 131 
رشقون : ص 109 
رومة: ص 89. ۰121 ۰122 166 
الرومی (البح) : ص ۰66 67 
و ی 
(ز) 
الزاب: ص 41 84 85 ۰93 ۰102 ۰117 158 
زرهون (جبل) : ص 85 
زرواك (بنو): ص 93 
زغبة : (بنو): 91 153 
رغاوة: ص64 
زناتة: ص 41 84 ۰92 ۰96 ۰97 ۰98 108 
زیان (بنو): ص ۰50 ۰108 ۰110 ۰112 ۰124 ۰132 161 
زواوة: ص ۰15 ۰103 109 
زويلة: ص 64. 119 
(س) 
سبتة: ص ۰38 ۰67 ۰92 ۰133 149 
سبطلة : ص 89 
سجلماسة: ص ۰91 ۰92 ۰99 ۰102 149 
سرقوسة : (سرقسطة): ص ۰132 137 
سردينة: ص 66 
السرسو: ص ۰84 ۰93 ۰96 115 
سطیف : ص 106 
سلا: ص 118 
سافي (أسفى): ص 151 
السودان: ص 61 99 ۰100 ۰119 133 185 
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سنجاس : ص ۰41 93 

سعیدة: ص 43 

سوس : ص ۰100 ۰114 ۰148 151 
سوسة: ص 103 

السويس: ص ۰61 ۰65 66 
سیرات: ص ۰44 ۰67 ۰124 126 


سیق : ص 47 


شافع «بنو): ص ۰44 ۰69 124 
شارقة: ص 187 
شاطبة: ص 131» 132 
الشام : ص ۰17 ۰40 ۰49 ۰62 ۰65 ۰119 ۰120 ۰150 ۰166 ۰180 191« 
اشبيلية : ص ۰104 ۰134 137 
الشبانات : ص 70 
شقرة: ص ۰131 132 
شقران: ص 44 
شلف روادي) : ص ۰41 ۰93 ۰102 ۰109 ۰165 161 
شریس : ص ۰75 132 
سیبان : ص 58 
(ص) 
صبیح (آولاد): ص 70 
صفر: ص 64 
صفاقس : ص ۰99 ۰103 105 
صفرو: ص ۰93 100 
صقلاب (بنو): ص 41 
صنهاجة: ص 243 ۰97 ۰98 ۰99 ۰101 ۰102 ۰105 ۰115 156 
صقلية : ص ۰66 ۰89 ۰92 ۰123 ۰164 185 


(ض) 
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45 
الطاغية (نهر): ص ۰44 125 

الطائف : ص 69 

طرابلس (لیبیا): ص ۰40 ۰64 ۰88 ۰90 ۰91 ۰92 ۰93 ۰101 ۰102 ۰103 ۰106 
7 ۰114 ۰115 ۰117 ۰118 ۰119 ۰102 ۰133 153 

طرارة «جبل) : ص 103 

طرطوس : ص 265 89 

طریف : ص ۰65 ۰132 134 

طليطلة : ص ۰67 ۰134 ۰137 138 


)ظ( 


2 
عامر (بنو): ص ۰44 ۰64 ۰69 ۰71 3 5 ۰146 ۰155 ۰179 180 
عبد الواد (بنو): ص ۰105 ۰119 162 
عثمان (آل): ص ۰47 ۰160 166 
عبو (بنو) : ص 93 
عجيسة: ص ۰41 ۵2 96 97 
عدن : ص 65 
العراق: ص ۰97 ۰114 ۰123 ۰150 ۰151 ۰153 ۰176 180 
عزونة: ص 115 
عسقلان: ص 89 
العطاف : ص 115 
عين فرس: (ص 44 
2 
غانية (بنو): ص ۰101 106 : 
غرناطةً : ص ۰116 ۰126 ۰132 ۰138 151 
غریس : ص ۰15 .022 241 44 
غسان : ص 58 
غمرة: ص ۰44 45 ۰117 164 
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(ف) 
قاس : ص ۰23 ۰26 ۰41 ۰85 ۰88 92 ۰93 ۰100 ۰104 ۰133 ۰134 151« 
1 188 
فارس : ص ۰65 ۰79 ۰80 165 
فرات (نهر): ص ۰48 ۰123 ۰165 189 
فرنسا: ص ۰121 181 
فروجهٌ: ص ۰44 125 
فزان : ص ۰64 120 
فقيق: ص 117 
فليتة: ص 70 
(ق) 
قابس : ص ۰101 ۰105 ۰115 ۰118 120 
القاهرة: ص ۰15 ۰16 ۰17 ۰21 ۰23 67 151 
القدس : ص ۰64 ۰74 ۰118 ۰176 191 
قبرص : ص 66 
قرطبة : ص ۰75 ۰92 ۰102 ۰106 ۰131 ۰135 137 
قریطش : ص ۰66 123 
قزول: ص 114 
قسنطينة: ص 21 ۰ ۰49 ۰121 129.123 
القسطنطينية: ص 21ء وی اما 123» 129 
قشتالة: ص 117 
قفصة : ص ۰106 118 
قلزوم (بحر): ص ۰61 65 
قلعة بنی حماد: ص ۰104 ۰106 ۰165 157 
قلعة بنی راشد : ص ۰38 ۰49 ۰111 ۰115 162 
القیروان : ص ۰84 ۰85 ۰88 ۰92 ۰99 ۰105 ۰156 ۰159 182 
قيزة: ص ۰4644 ۰24 146 
(ك) 
الكاف: ص 89 
كتامة: ص 98 
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كنزة: ص 97 
كوثة: ص 64 
الکوفة: ص ۰83 150 
(د) 
لحم (بيت): ص 64 
لاية : ص ۰114 115 
لثونة : ص ۰66 ۰99 ۰101 ۰102 ۰103 ۰110 115 


)م( 
مازونة: ص ۰9 ۰11 ۰12 ۰14 ۰15 ۰16 ۰47 ۰93 ۰101 ۰145 ۰161 169 
ماسة: ص 100 
مادريل: (مادريد): ص 121 
ماخوخ (بني): ص ۰67 ۰117 ۰165 157 
مالك (بنو): ص 69 
مالق: ص ۰132 180 
متیجة: ص ۰70 ۰101 115 
مجاجة: ص 10 
مجاهر: ص 70 
مخیس : ص 162 
المحال: ص 167 
المدية: ص ۰99 ۰104 156 
مدیونة: ص 117 
مراکش : ص 84 ۰ ۰93 ۰99 ۰100 ۰101 ۰104 ۰105 ۰106 ۰107 ۰109 ۰110 
5 ۰116 ۰118 ۰119 ۰120 ۰133 ۰137 ۰159 173 
مرسية: ص ۰131 ۰132 137 
مرین (بنو) : ص ۰116 ۰117 ۰119 159 
مصر: ص ۰14 ۰17 ۰38 49 ۰61 ۰10 ۰75 ۰89 ۰92 ۰97 ۰105 ۰109 ۰112 
1 ۰135 ۰150 ۰166 ۰181 187 
مضر: ص ۰58 ۰98 ۰124 ۰130 ۰131 ۰151 153 
المسيلة: ص ۰71 ۰92 ۰98 104 
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مصامدة: ص ۰99 ۰104 156 

مطماطة : ص ۰96 ۰111 115 

الرية: ص ۰131 ۰133 ۰137 157 

مطغرة: ص 180 

مالطة: ص ۰115 ۰129 185 

الدينة (النورق : ص ۰17 ۰91 181 

مستغانم : ص۱17 

مكة (المكرمة): ص ۰15 ۰17 ۰71 ۰108 118 
معسکر: ص ۰10 ۰11 ۰12 ۰14 ۰27 ۰43 ۰47 ۰75 188 
العقل: ص 71-70 

الغرب الأوسط: ص 20, 22- 26- 36 37 39 41 42 43 91 97 298 
0 1 ۰156 ۰159 162 

الغرب الأقصی : ص ۰17 ۰20 ۰40 ۰41 ۰42 46 
مغراوة: ص 38- 39- 40- 41- 42- 43- 89 ۰90 ۰92-91 ۰93 ۰99 ۰100 102« 
1 ۰114 115 156 

مليانة: ص ۰41 ۰70 99 ۰101 ۰104 ۰112 162 
ملاتة: ص 44 67 124 

مکناسة: ص 114 

منداس : ص 114 

مسراتة: ص ۰111 119 

مندیل (بنو) : ص 41 

الرسی الکبیر: ص ۰43 45 68 

المهدية: ص ۰99 107 


(ن) 
نابلس : (ص 55» 64 
ناصرة: ص 121 
ندرومة: ص 70- 108 
نغزواة: ص 114 
نفطة: ص 118 
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نفوسة: ص ۰90 102 
النوبة : ص ۰64 120 185 
نيطش (بحر) ص : 66 
النیل : ص ۰61 ۰66 ۰67 110 
(ه) 
هبرة: ص ۰44 126 
هرغة: ص 103 
هناي (حناي): ص 103 
الهند : ص ۰65 ۰66 100 
هوارة: ص ۰111 ۰112 114 
هيدرو (جبل): ص ۰145 153 
(و) 
وانزرة: ص 44 
واندود (بنو): ص 100-93 
وجدة: ص ۰21 ۰70 93 
ودان: ص 120 
ورسيفان: ص 41 (بنو) 
ورنيد (بنو): ص 115 
وریان (بنو) ص: 93 
وزدجين (بنو) : ص 115 
وطاس (بنو): ص ۰117 ۰119 148 
ونشریس (بنو) : ص ۰170 161 
وهران: ص ۰15 ۰20 ۰27 ۰28 ۰29 ۰33 ۰36 ۰37 38 ۰39 ۰41 





۰91 ۰83 ۰75 ۰74 ۰73 ۰70 ۰69 ۰66 65 ۰47 ۰46 45 3 


5 ۰96 ۰97 ۰100 ۰108 ۰110 ۰113 ۰114 ۰115 ۰116 
دشاب ها 2.125 127. 9و 144. 145. 2.151 2,152 
۶4 ۰155 ۰161 ۰162 ۰167 ۰170 ۰178 ۰180 ۰181 

191 9 
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فهرس الموضوعات 
مدخل ا OS DSS O‏ كي 1 EO‏ 
ألف: أبوراس الناصر: مسار عالم جزائري وإنتاجه الفكري Da‏ 
- الراشدية ومازونة: في رحاب الثقافة المحلية وی اس TOG‏ 
- طفولة في حرمان م رشي ال 1 رشق کی 0 ]19 
- خصائص الثقافة المحلية مك لاه ما و ی اضق 13212 
- شیوخ آبي راس في المغرب والمشرق و( 
- آبوراس : الحافظ هی ی وه ماه ما موه عم وا دم ام وه اک 16 1و2 
- الرحلة العلمية ape‏ 0 
- المناظرات ا 0 
-آبوراس : مژرخا: و ی ره 0 a‏ 
- إحياء علم التاريخ 00 
- مفهوم التاریخ ماه ام یبد 1 011 
- منهجه التاریخی الوه ول ااه ی و 6 لان ی یم او و و زک 20-2 
باء: تقديم عجائب الأسفار ولطائف الأخبار ۳ 
- الضمون : النهجية والصادر ما مطاف وم وه وم عم وه موه مج من 36233 
- الوضوعات التاريخية بل ماه ی موش توا و ال بای اضق 6 19-3 
- دفاعا عن التاريخ دح TORS‏ 
- وهران وعلماؤها OTs‏ 
- إمارة مغراوة: بين المد والجزر و 0 000 
- الاحتلال الاسبانی : غارات » نهب وسلب ee‏ 43 33 
- محاولات فتح وهران اق امام وا یه و ایو بو سا ی و ۸ 
- الأتراك في الجزائر فیک اه ای ی نو نم 4 110 
عجائب الأسفار ولطائف الأخبار و خی 0 0 1000 
الفصل الاول : فائدة التاریخ : أدلة نقلية وعقلية بستحا لايم يلا رهن 5-51 
- الرد على من ذم التاريخ SSIES e‏ 
- مكانة التاريخ في عصر أبي راس SAS‏ 
- أسباب تدوين العجائب و ا ا 5 
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« الفصا الثاني : التهلیل لفتح وهران ره ام ی هی ل ااا ا لو ا 
- الرياح وأنواعها ا ا 

- الجواهر الروحانية ا Ss‏ 

- جن في صورة ثعبان ااه لط ل وروا ی ی e eee‏ 

- حکم السهو علی آفعال الرسول: (صلع) ی 

- نادرة a TS‏ 1 
الفصل الثالث : بلاد المغرب : حدودها التاريخية RRs‏ 
- حول اصطلاح المغرب اط لأا eee‏ 

- حدود أرض الإسلام ae‏ 

- صورة المغرب في نظر المشارقة ees‏ 

- شئ من علم الفلك SEES A‏ رین 

- قبائل بني إسرائيل عا مر وده مولا وار اا ان 

الفصل الرایع: حزر بحر الروم کوک ی 
- سواحل بحر الروم فأ رجف 

- جزر بحر الروم E‏ که رگ eR‏ 

- غریبه جك اج هه تم و هب امیس دی مرو ی سا هه 

- وهران وآبراجها ا ا و هه را 

«الفصل الخامس : قبائل بني عامر وغیرها و مه و مه 
- بطونها في الغرب الجزائري وروی اور دج خی 

- الأحلاف وبطونها E‏ و 

- التعالبة والشيخ عبد الرحمن الثعالبي a e‏ 

«الفصل السادس : الاحتلال الاسبانی : زمن الغارات والخوف ی 
- الغارات الاسبانية علی القاطعة الغربية وآثارها تا 

- لطیفة : آبو جعفر النصور وآبو دلامة ره و 

- مقاومة مستمرة للوجود الإسبانى ع الله sn‏ 
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+ الفصا السایع : تحرير وهران يتم بالحرب 8 0 11111110000 
- فتح عمورية : نموذجا TETER hse‏ 
- فائدة: آسماء السیف و 
- کبار الفرسان ی الاسلام اه ماما اوه وی کاب صض81-80 
- استعداد الباي محمد الکبیر للحرب که ای صن 83-81 
- لطيفة: من لم يمت بالسيف اماما وا 4B‏ 
- مقتل عقبة بن نافع وكسيلة واسلام البربر با موی رصن 35-84 
- جيش محمد الكبير SG SSE‏ 
+الفصل الثامن : الإمارة المغراوية بين المد والجزر كمف TBs‏ 
- الثغور في الإسلام از[ [ز[ [ [ [ Bae‏ 
- فتوح المغرب وإسلام مغراوة ل صن 90-89 
- تاریخ الامارة الغراوية ا ا ایو مک 23200 
- علماء مغراوة ی Eee‏ 
- وهران في ظل الإمارة المغراوية TOS‏ 
«الفصا التاسع : المرابطون ووهران الام ووو ل aes‏ 101-97 
- قبائل صنهاجة وبطونها مسنم اماس OT me‏ 
- الدولة المرابطية : لمثونة» توسعاتها في المغرب والأندلس... ص100-99 
- مقتل الأمیر تاشفین بن علی بوهران دنر دم صن101-100 
الفصل _العاشر : الوحدون ووهران EE‏ ۲ ها ور صضص108-101 
- بنوغانية والوحدون لمملا 2 للق هعموص 102۳-101 
- عبد المؤمن يوحد المغرب هه ی و وی رضن 1062103 
- فتح الأندلس على يد أبي يعقوب ون مب خی شون 115 
- الأمير الناصر ووقعة العقاب و و و بووین ص 108-106 
» الفصل الحادي عشر: الزيانيون ووهران ese‏ 115-108 
- بنوزيان: أصلهم وبطونهم وبيعة يغمراسن.... ص109-108 
- أمراء بنى زيان قن أ لمع وی تم لازاه برضن 130 
- الامام الهواري SSS‏ هي IOS‏ 
- الإمام إبراهيم التازي م أ MEIGS se‏ 
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الفصل الثانی عشر: الرینیون ووهران ease‏ هی 16 1201 
- تشييد البرج الأحمر وبرج المرسى ............... صض118-116 
- سقوط الإمارة المرينية لكا و واو نر وك هل 119 
- طرابلس الغرب : من الفتح إلى عهد المرينيين ..... ص120 
الفصل الثالث عشر: الاحتلال الاسبانی لوهران لل ا و کی 2 13 
- أنساب الروم والإفرنج والإسبان صن122-120 
- الاحتلال الاسبانی واثاره هه خر هی پر با باب ناض 132-123 
- الاسبان وو ل الأندلس یبن 1 9212 13 
- بيعة المنتصر الحفصى بالخلافة ............ ص134-133 
- سقوط الدن الاسبانية ني أيدي الإسبان ....... صض137-134 
-ملوك الطوائف مو ا ا 1 
الباي شعبان یحاصر وهران .۰ص 148-144 
- حصار الولی اسماعیل لوهران دض تاد و13 


الفصل الرابع عشر: الأتراك في الجزائر م مسو دس سکف ۱۳196 19 


- الجزائر العاصمة ف عهد الحمادیین والوحدین ....ص158-156 


- الجزائر في ظل الزيانيين ...صن 160-158 
- خیر الدین بالجزاثر ها ات و ....... صض163-160 
- الحملات الأوروبية علی الجزاثر م صض165-163 
- تاريخ السلطنة العثمانية ی صض166-1656 
- تحرير وهران على يد مصطفى باي سنة 1708 ...... ص179-166 
- استعادة الاسبان لوهران سنة 1732 ی اضق 79 18821 
- تغيير معالم وهران الإسلامية ومحوها ............ صض191-188 
قائمة الصادر والراجع 
الفهارس 
فهرس الایات القرانية 
فهرس الاعلام 


فهرس القبائل والأماكن 
فهرس الموضوعات 
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رلظائف الأغبار 


- الجزء الثاني - 


تقر و قيق ا خطرط : 
حصب غالم 


منشورات ۱ کی 








تقرم و تحقيق الخطورط سن طرف 


منشورات | ۸60 


مدخل 


لتحقیق الجزء الثانی من عجائب الاأسفار. لجأنا إلى نسخة ثالثة رمزنا لها 
بحرف ”ج”» كتبها السيد محمد الزياني و عدد صفحاتها 105 صفحة. قياس 
الصفحة 215 × 160 مم و خطها مغربي يقل وضوحا عن خط النسختين “أ” و “ب” 
و لونه أسود» عليها تعليقات على الهامش» أما صفحتها الأخيرة فمبتورة جزئياء 
لذا لم نتمكن من تحديد تاريخ نسخها كاملا (30 ربيع الأول...) 

استعملناها في التحقيق لأننا لآحظنا اضطرابا في ترتيب أبيات القصيدة السينية في 
النسخة أ فأردنا أن نتبين صحة ترتيب آبیات النسخة "ب" بمقابلتها 
بالنسخة "ج”. 

تحمل النسخة الثالثة عنوانا مغايرًا “عجائب الاخبار ولطائف الأسفار فيما جرى 
بوهران و الأندلس للمسلمين مع الكفار” وعدد أبياتها 201 بيتا تتناول في بعضها 
وقائع سقوط المدن الأندلسية بأيدي الاسبان. إنها تختلف عنوانا و مضمونا عن 
النسختين السابقتين و قد راعينا هذا الاختلاف في التحقيق فوظفناها فقط» عند 
تحقيق بعض أسماء الاعلام و الاماكن و التواريخ... 

تناولنا في المقدمة تحليل عدد من المباحث التاريخية التى عالجها أبوراس في 
الجزء الثاني من کتابه لابراز قیمته العلمية و توضیح مقاصده؛ و تركنا المباحث 
الاأدبية لذوي الا ختصاص. 


قد يعتبر بعض الباحئین أن المادة التاريخية في الجزء الثانی هزيلة و ناقصة. 
خاصة إذا قارنناهًا بالمادة الثرية التي يتضمنها كتاب "الثغر الجمانی لابتسام الثغر 
الوهرانيی" لابي سحنون الراشدي معاصر آبي راس. لكن مؤلفنا لم يكن ملازما للباي 
محمد الکبیر فتتوفر لدیه الوئاثق الضرورية لتابعة آخبار فتح وهران بالدقة الطلوبة. 

ی اللاحق» وضعنا قصيدة "نفسية الجمان في فتح ثغر وهران” لا كما وردت في 
النسختین بل آضفنا الیها آبیائا سقطت دون شرحها و آبیاتا سقطت بشرحها 
و تتعلق بالحملة الأولی التی قادها حسن آغا ضد القاعدتین الاسبانیتین : وهران 
و الرسی الکبیر. 


مدخل 

و على غير عادة المحققين» أضفنا ملحق “المصادر التاريخية و الأدبية و الفقهية” 
التى اعتمد عليها أبوراس لابراز ثقافته الموسوعية و غزارة مادته العلمية. تكمن قيمة 
“عجائب الاسفار” في أنه معلم يحيل إلى واقع الثقافة الجزائرية في لحظة 
تاريخية : القرن الثامن عشر. 

و أخيرا نتوجه بالشكر لابننا محمد رفيق الذي قدم لنا مساعدة كبيرة في جمع 
مادة هذا التحقيق وتصحيحها. 





عرد ٠‏ 
ص الملوضوعات التا 
ريخية 


1. بلاد المغرب : المجال والحدود 

تشغل مسألة المجال و الحدود أهتمام المؤرخين لأنها ذات علاقة بتكوين الدولة 
الحديثة. فالدولة الحديثة خلافا للدولة التقليدية» لا يمكن تصورها دون إقليم ملتحم 
واضح المعالم الإجتماعية و الإقتصادية و ذي حدود سياسية ثابتة. 

كيف يتعامل أبوراس مع مفاهيم الحدود و المجال؟ كيف يتصور آليات التحييز 
تعامله ۵۳ المجال والحدود؟ 
تحیل ی الحقبة التاريخية المتدة من الفتح الاسلامي الی نهاية العهد الزياني.. 
والواقع آنه لا یهتم کثیرا بالواقع السياسي - الجغراني الذي تشکل في سیاق النموذج 
العثماني : تلك السلطة السياسية الجديدة التي برزت في مطلع القرن السادس عشر؛ 
فحررت الموانئ من الوجود الاسبانی وخاضت حملات عسكرية لتصفية "الحکم 
و قادت حروبا ضد الأيالة التونسية و سلطة الأشراف السعدیین و العلویین» كان 

كأنه لم یسایر عملیات الترمیز المجالي و لم ینتبه ای استراتيجية مراقبة المجال 
التي بدأت مع مطلع القرن السابع عشر وآمتدت للی القرن الثامن عشر و بداية القرن 
التاسع عشر. فمقیاس التحییز الذي یعَوّل علیه هو القبيلة و موطنها. آما القاییس 
الأخرى (إشعاع السلطة المركزية» آلیات النفوذ کالبيعة و غیرها) فیهملها و لا یکاد 
1 بلاد الغرب 


عند الحدیث عن بلاد الغرب یستند آبوراس علی الرحالة القدامی من بطلیوس 
اليونانى إلى الرحالة العرب و علی آقوال ابن خلدون و الحاصل "آن الغرب من 


أ تم رسم الحدود الشرقية بموجب تفاقيتي سنة 1614 و سنة 1628 و الحدود الغربية بموجب اتفاقية سنة 
9 و تنص علی "آن الخط الار من الرأس الأشقر مرورا بوادي سراط الی وادي ملاق جنوبا هو الحد الفاصل 
بین الجزاثر و تونس" و " أن الخط الار علی مسافة 25 کلم غربي الغزوات مرورا بمدينة وجدة إلى واحة فكيك 
جنوبا" هو الحد الفاصل بین الجزاثر و الغرب الأقصی... 
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البحر المحیط السمي بالبحر الاخضر. و آذهب مشرقا ال سویس و بحر قلزوم 
(البحر الاحمر حالیا) فتدخل فیه مصر. و ی الخفاجي علی شرح الشفا للقاضي 
عیاض آن ابتداژه الدينة النورة ٍلی وجدة من الجهة الشمالية و البحر الرومي التفرع 
من هذا البحر المحیط.. و من جهة الجنوب الرمال الحاجزة بین بلاد السودان 
و البربر" 

"آما العرف الجاري آنه من طرابلس لأنه الذي كان في القديم ديار البربر 
ومساکنهم..." 

عموما یتفق مع جمهور الرحالة و ابن خلدون على أن حدود الغرب الکبیر برقة 
شرقا و المحیط غربا و البحر التوسط شمالا والصحراء جنوبا. آما آلیات الترمیز: 
السکان (دیار البربن و الطبيعة (البحر و الصحراء). و الالية الثالثة غیر واضحة 
آهی الذهب الفقهی : الالكية التی انتشرت في الدينة و الغرب؟ 
1 الغرب الادنی 

إن التسمية بذاتها تعود ی العصور الوسطی فهي لا تعکس الواقع الجغرافی 
السياسي الذي عاش ی ظله آبوراس. آما حدوده فتحیل ای مجال الدولة الحفصية 
لا مجال تونس و مجال طرابلس اللتین کانتا قائمتین منذ القرن السادس عشر. آضف 
أن بجاية و قسنطينة کانتا ضمن الايالة الجزاترية. 

فالغرب الادنی هو "آرض افریقیا الشاملة قسنطينة ای بجاية غربا و طرابلس 
و برقة شرقا...برقة معالها اختفت وآمصارها خربت... کانت سابقا دیار لواتة 
و هوارة و غیرهما فأصبحت الآن مجالا لقبائل بدوية... ومن إفريقيا إلى طرابلس ديار 
نفوسة و نفزاوة و غيرهما وهي الآن مجالات لعرب بنى سليم وكذلك الجريد.. أما 
الجبال ففيها بقايا نفزاوة و كتامة و هوارة و عجيسة” و قاعدة المغرب الأدنى “تونس 
و طرابلس"» يمر به “النهر الأعظم المعروف بواد مجردة يجتمع فيه سائر أودية 
إفريقية و يصب في البحر الرومي على مرحلة غربي تونس بموضع يعرف ببنزرت”. 


2 
دسحه 


* عجائب الأسفار - الجزء الثاني 
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1 الغرب الأوسط 

ف نظر أبي راس تكتسي التسمية نفسها دلالتين جغرافيتين مختلفتين : مجال 
الدولة الزيانية “فأبتداؤه من بجاية إلى وجدة” للماذا وجدة؟ أو ليس نهر الملوية كما 
تؤكده بعض المصادر؟ يقول “ولما أكثر المولى اسماعيل ملك المغرب الأقصى من 
الأجلاب على المغرب الأوسط و شن فيه الغارات و تخطي مرّة هو بنفسه إلى البطحاء 
و آناخ بها فزحفت إليه الاتراك فكان بينهم حرب عظيم على نهر جديوية ثم اختل 
مصاف أهل المغرب الأقصى فأنهزموا...ثم ذهب أمير حرب الاتراك وراءه فعلموا 

و يعني كذلك “لكن حيث أطلق المغرب الأوسط عند أهل التواريخ و غيرهم فالمراد 
به الايالة التى في حكم أميرنا المنصور بالله أبي الفتوحات محمد باي”: أي بايليك 
الغرب الذي كان يمتد من خميس مليانة شرقا إلى وجدة غربًا. 

و مغيلة و كيومة و مطغرة و مطماطة” و كذلك شرقا” ديار صنهاجة...” 

و قاعدة الغرب الأوسط : تلمسان و الجزائر... و يمر به واد الشلف النهر العظيم 
منبعه من جبل راشد و یدخل الی التل" من بلاد حصين و يجتمع فيه سائر أودية 
المغرب الأوسط مثل مينا و غيرها إلى أن يصب في البحر الرومي بين كلميتو 
و نفزاوة من أرض الجزائر””. 

1. الغرب الاقصی 

"حدوده" : من وجدة ای آسفی حاضرة البحر المحیط "یمزر فيه “النهر الكبير 
المعروف بأم الربيع ينتهي مدده في البحر المحيط إلى سبعين ميلا عند آزمور و منبعه 
من جبال درن (الأطلس الكبير).. وينبع منها نهر اخر يمر ببلاد درعة (وادى درعة) 
إلى أن يغوص في الرمال قبلة بلاد السوس.. و ينبع منها نهر كبير ينحدر شرقا 


“ يسمى في أوله الوادي الطويل... لا يذكر كل الأودية مثل السيبوس و الصومام و غيرهما. 
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ذاهبا إلى القبلة و يقطع العرق إلى دبدة.. إلى أن يصب في البحر... أما نهر الملوية 
فمنبعه من جبال قبالة تازى...” 

فجبال درن هي ديار المصامدة و بطيوة ممايلي عساسة و معهم قليل من صنهاجة 
و على ضفاف اللوية تسكن أمم من زناتة..و بين ساحل البحر إلى السوس أرض 
يعمرها من حاحة خلق كثير في حمر الشعر - و أرض السوس الكزولية و لمطة ممايلي 
الرمل و لما تغلب المعقل عليها (أي تافيلالت) من عرب اليمن اقتسموها فالشبانات 
ممايلى دون لمطة..”و قاعدة المغرب الأقصى فاس و قبلته بلاد بودة و تمنطيط. 


1 ما وراء الصحراء 

إذا كانت الحدود السياسية في الشمال واضحة و ثابتة لأنها رسمت على إثر 
حروب تلتها معاهدات» فإن الحدود الجنوبية بقيت غامضة بحكم طبيعة الصحراء. 
عموماء يعترف أبو راس “أن قبلة المغرب الأقصى بلاد بودة و تمنطیط".. آما قبلة 

نفهم من مصطلح القبلة انتخوم و هي عموما مناطق تختلف جغرافیا و ان 
و إجتماعيا عن بلدان الغرب. 

"ثم اٍن صنهاجة آهل اللثام العروفون عندنا بالتوارك مساکنهم بين السودان 
و الرمال و هي تخوم بلاد البربر متصلون بالبحر المحيط لهذا العهد ف المغرب إلى 
ساحل النیل في الشرق و هم الآن على اختلاف الكلمة و اختلاف السنین علی 
عهدهم الأول.. بعضهم يعطون الطاعة للك السودان و يغيرون ف عساکره. ولهم 
قسم هام من البربر غير انهم يخضعون تارة لملوك السودان وتارة يخرجون عن 


2. الصراع بين بنى غانية و الموحدين 
يؤرخ أبو راس في الجزء الثاني للصراع بين بقايا المرابطين و الدولة الموحدية› 


فمحور هذا الصراع السيطرة على المغرب الأوسط (بجاية» الجزائر» القلعة و مليانة). 
دامت الحروب بينهما خمسين سنة لم يشهد فيها القطر الجزائري سوى الخراب 
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والدمار: تخريب المدن مثل تاهرت و غيرها و نهب البوادي و تعطل التجارة 
و تراجع الزراعة. .. 

تمكن عبد المؤمن من القضاء علی الرابطین بالغرب. فانتقل الی الأْندلس و استولی 
علیها. حینثذ فر إسحاق بن غانية أحد الولاة المرابطين الی جزر البالیار فوفدت إليه 
فلول اللمتونيين و أجمعوا على محاربة الموحدين. توفي إسحاق دون أن يحقق أمنيته 
لكنه ترك أولاداء فتزعم أكبرهم سئا: علي بن غانية الحركة و تراسل مع الحماديين 
في بجاية فاتفقوا على جمع الكملة. 

عندئذ انتقل على بجيشه الى بجاية فأخذها و أسر عددا من الموحدين بها (سنة 
0ه). حاول عامل القلعة استعادتها دون جدوى فأخذ على بن غانية يتوسع نحو 
الغرب» فأستولى على جزائر بنى مزغنة و أتخدها قاعدة بحرية لربط الصلة بقواعده 
في جزر الباليار» ثم أخذ مليانة و مازونة و القلعة. 

جهز المنصور الموحدي جيشا قوامه عشرون ألف مقاتل لمواجهة المرابطين و انطلق 
من تلمسان؛ فحرر مليانة و انتقل الأسطول الوحدي من سبتة متوجها الی الجزاثر؛ 
فثار سکانها علی الایورقیین و آلقوا القبض علی عاملها یحیی بن طلحة. ثم کان 
الهجوم علی بجاية برا و بحرا فانهزم الرابطون و فر يحيى بن غانية الى قسنطينة 

قصد الجیش الوحدي قسنطينة فهرب علی و یحیی الی الجرید. فلقیهما النصور 
بالجامة و هزمهما. فمات على مثخنا بجراحه سنة 584ه و بقی یحیی یتحین 
الفرص. آما بقایا الحمادیین فنفاهم النصور الی مدينة سلا بالغرب الأقصى. 

عاد النصور الی قاعدته مراکش دون آن یقطع دابر الثورة ف الغرب الأوسط إذ 
بقي یحیی و آخوه عبد اللّه حاملین راية الرابطین. فلم یلبثا آن بسطا نفوذهما علی 
ساثر افربقیا و الزاب و لم تنج منهما سوی بجاية. حینئذ صمم الخليفة الوحدي 
الناصر على محاربتهما فغادر مراکش بجیشه سنهة 001 ووصل تونس فتراجع 
اللمتونیون الی الجنوب و اتصلوا بالعرب فانضموا الیهم. و وقعت حروب دامية 
انتهت بمحق قوات بني غانية. و لم ینفعهم سوی التراجع الی الصحراء على 
عادتهم تنظیم صنوفم و تدعیم قوتهم 

رجع الناصر ای مراکش سنة 603ه و ترك على رأس ولاية افریقیا آبا الحنص 
الهنتاتي» فآخذ الرابطون یتأهبون للقتال و تحالفوا مع زناتة و قصدوا سجلماسة 


13 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


و هاجموها و منها ساروا الى الشمال لتهديد تلمسان: قاعدة الموحدين فى المغرب 
الأوسط. استولى بنو غانية على أرشقول بعد أن هزموا عاملها ثم توجهوا ال ارت 
فنهبوها سنة 605ه و عاثوا فسادا في المدن و البوادي فلم تنج منهم سوى تلمسان 
التي تحصن أهلها بالأسوار. 


تحرك جيش الموحدين» عندئذ» فغادر يحيى بن غانية تاهرت نحو الجنوب» ثم 
توجه بجیوشه نحو شلف فلقیه الوحدون و هزموه شر هزیمة. فمات بها و دفن 
بالقرب من مليانة سنة 631ه 

يقول ابن خلدون: “فأنفض بمهلكه أمر اللمتونيين من مسوفة و لمتونة من جميع 
بلد المغرب و إفريقيا و الأندلس و ذهب ملك صنهاجة من الأرض بذهاب ملكه 
و أنقطاع أمره”". 
3. قبائل ذات شوكة و عصبية 
3 التعالبه ق متيجة 


تحدث أبوراس عن هذه القبيلة العربية التي تنتمي إلى المعقل في الجزء الأول 
و يواصل الحديث عنها في الجزء الثانى. و ملخصه أن الثعالبة كانوا مستضعفين 
عاجزين عن الترحال فاستقروا بالتل فتغلبت عليهم توجين حين كانوا بالتيطري: 
موطنهم الأول ثم ولاة الجزائر لما انتقلوا الى متيجة أواخر القرن السابع. 

كان رئيس الثعالبة سباع بن تعلب و مر به ابن تومرت فاكرمه وأحسن وفادته 
و أخذ عنه العقائد الأشعرية. فكان سباع إذا وفد على الخلفاء الموحدين» أحسنوا 
استقباله “ووضعوا على عمامته دينارا عظيما” إكراما له. انتصر الثعالبة للموحدين 
فكلفهم عبد المؤمن بادارة مقاطعتهم. 

استمرت الرئاسة في بني سباع خلال العهد الموحدي ولا ملك أبو الحسن المريني 
تلمسان ولى عليهم ابن عابد بن ثابت بن محمد بن سباع و حين توفي بالطاعون سنة 
9ه خلفه ابنه ابراهيم بن نصر فمات أيام أبي عنان المريني فخلفه ابنه سالم. 


ابن خلدون» € کتاب العبر» ج 6 ص. 17 
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عادت تلمسان الى الزياني : أبي حموء فاستقرت المدية و متيجة في يد أبي زيان 
7 و 776 لأن سالم بن براهيم حالفه. و حين تغلب أبو حموء أمن شيوخ الجزائر 
فبقوا فى طاعته و استمرت الجزائر و متيجة فى رئاسة الثعالبة. 
بالسبي و القتل حتى اندثروا و ذهبت شوكتهم فأصبحوا من القبائل الغارمة. 

ثم فتل الاتراك منهم لاول استیلاثهم علی الجزائر مقتلة عظيبة أفنت عددا هاما 
منهم. و من علمائهم عبد الرحمان الثعالبي: دفین الجزاثر و آبو الهدي عیسی عالم 
القرن الحادي عشر. 
3 توجین: القبیله ال زنانیه 

أصل توجین من زناتة مثلهم مثل بني زیان و |خوتهم مصاب و بني زروال 
و یادین. انتصروا للموحدین. کانت مواطنهم فیما بین الدية شرقا ال سعيدة غير أن 
آبا راس يؤكد “أنها امتدت الى قصر سعيد في المغرب الأقصی خلال فتنة بنى 
غانية”. “بدو يبلغون في رحلة الشتاء إقليم ميزاب: جنودهم 3 الاف فارس و بطونهم 
بدو تيغرين. و بو عر ي الراب فیهم: لبقي عطیه الاين تاصروا الوحدین: ثم 

بمواطنهم جبل ونشریس و السرسو و منداس و وزینة و قلاعهم تاوزغوت 
و تاقدمت و تافر یقینت و الدية. ی آیام الزیانیین. غلبتهم زغبة التي انتقلت من 
الصحراء إلى التل» فانقبضوا الى جبل ونشريس و نواحیه. 

أخذت توجين بالدعوة الحفصية في عهد شيخها عبد القوي و ابنه أبي زيان› 

و افترقت توجين في عهد ابنه سيد الناس» فتقاتل بنو عبد القوي و استقلت 
تارة آخری. استولی عثمان بن يغمراسن على أراضيهم و انتقم منهم أبو حمو 


" لانهم انتصروا للأمیر الحفصي : آبي زکریاء حاکم بجاية آنذاك 
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لم تتمكن توجين من استعادة قوتها بسبب تفرق كلمة رؤسائهاء فأصبحت من 
القبائل الغارمة. و لتوجين علماء و أولياء في الماضى و الحاضرء و قد امتلأت 
النفيس. 


3. بنو يفرن وامارتهم 

بنو يفرن: أمة قديمة من البربر اختطت مدينة تلمسان و أسست إمارة بها الى 
أن فتحها عقبة بن نافع. أسلمت و مالت الى الطاعة متى كانت السلطة القائمة 
بالقیروان عادلة » لكنها رفضت جور بعض الولاة و تعسفهم » فاعتنقت الذهب 
الصفری و بایعت رجلا شجاعا: أبا قرة اليفريني. و قد جمع هذا الأخير الصفرية في 
المغربين الأوسط و الأقصى و نظم صفوفها و اتخذ أقادير (تلمسان القديمة) قاعدة له 

و حين تولى عمر بن حفص ولاية القيروان سنة 150ه», أمر جيشه بالتوجه إلى 
طبنة» فاتخذها قاعدة لغاراته على الخوارج في المغربين الأوسط و الاقصى.. 
أربعين ألف مقاتل و عبد الرحمان بن رستم في خمسة عشر ألفا و غيرهما من قادة 
البربر. 

ولم يكن لعمر بن حفص من الجيش سوى خمسة عشر ألفا و نيّف فهاله ما رأى 
من حشود البربر» فعدل عن مواجهة العدو و اعتمد سياسة الاغراء و كسب بعض 
قادة البربر لأن القحط كان قد عم في المغرب و كثرت المجاعات و عانى الناس من 
الفقر و البؤس. أنصرف جل جند أبى قرّة عنه» فاثر الانسحاب و انتظار الفرصة 
السانحة. 

و حين علم بخروج عمر بن حفص من طبنة» حاصرها و اشتبك مع حاميتها 
لكنه فشل في إفتكاكهاء لهذا قرر العودة الى أقادير. و تجمعت حشود البربر مرة 
آخری فحاصرت القیروان و کان آبو قرة حاضرا بجیشه» مات عمر بن حفص أثناء 
الحصار فخلفه "ابن قبیصة" الذي تمکن من فك الحصار و تشتیت حشود الخوارج» 
حینثذ تراجع آبو قرة نحو آقادیر. بتجربة آبي قرة بدأت شوكة بني يفرن تتقهقر في 
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تلمسان و آلت سمعتهم الی الزوال بالمغرب الأقصى و الأوسط. و حين استقام الامر 
لإدريس الاول في المغرب الأقصى» خرج سنة 173ه لغزو بنى يفرن في أقادير 

لم تقع الحرب بين الطرفين لأن غالبية بني يفرن بايعت إدريس الأول لشرف 
نسبه كما يؤكده أبوراس. عندئذ تولى سليمان بن عبد الله ولاية تلمسان من أخيه ولما 
مات سليمان خلفه ابنه محمد. غير أن الطائفة الصفرية ثارت عليه و لم يتمكن من 
إخماد نار ثورتهم فقام إدريس الثانى لإنقاذه فاستولى على تلمسان و ظل بها ثلاث 
سنوات طهر خلالها المغرب الأوسط من العقائد الخارجية. 


ی مطلع القرن الرابع الهجري ظهر الفاطميون» فقضوا على الأغالبة بافريقية 
و على الرستميين بتاهرت و بني مدرار بسجلماسة و بلغ نفوذهم نواحي سبتة 
بالغرب الأقصی. فأخذوا يهددون دولة الأمويين بالأندلس. أعدٌ الخليفة عبد 
الرحمان الناصر العدة لإحباط مساعي الشيعة ودفع خطرهم و اتصل بزناتة. فلباه 
و بث دعوة الأمويين سنة 333ه في أعمال المغرب الأوسط. كان الفاطميون منشغلين 
وقتتذ بإخماد ثورة أبي يزيد الخارجي و لا صفا لهم الجو. ولوا وجوههم نحو 
الغرب فخرج النصور بنفسه سنة 336 ه و زحف علی تاهرت فأبعد عاملها و عقد 

و فى سنة 314ه. انتشرت دعوة الامویین من جدید بالغرب الاوسط فعقد 
الناصر الأموي ليعلى بن محمد اليفريني على المغرب و أعماله» فراجع محمد بن 
الصقلي قائد المعز الفاطمي و خرج لقتال دعاة الأمويين سنة 347ه فاعترضه الأمير 
اليفريني بجيوش كثيفة على مقربة من تاهرت فكانت مقتلة شديدة من الطرفين لكن 
جوهر الصقلى مال الى المكيدة فاغتال يعلى و اختفی ولده یدو (آو ید حسب أبى 
راس) فأخفقت بنو یفرن اخفاقا ذریعا. وآنتشرت الشيعة بالغرب الاأوسط. و ی سنة 
6 حمل بلقین بن زيري علی زناتة و نقل روژساء‌ها و حشودا من بني یفرن ای 
عاصمته آشیر. و لم یبق بایفکان و تلمسان الا الستضعفین. لیا يدو إلى سبتة يستنجد 
الأمويين ثم عاد إلى الظهور و أراد استعادة إمارة تلمسان و حدثت بينه و بين زيري 
بن عطية الغراوي الذي آراد آن ینفرد بالغرب الاوسط. حروب طوال إنتهت بفشل 
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يدو اليفرينى فاختفى في الصحراء حيث مات سنة 338ه فخلا الجو لمغراوة في 
الغرب. ٠‏ 

و في مطلع القرن الخامس الهجري» أعاد بنو يفرن ملكهم على تلمسان و أعمالها 
إلى أن دخل بنو هلال المغرب فاستعان الحماديون بزغبة الإثبج في محاربة بني 
يفرن» فكانت بينهم وقائع برز فيها الأمير بختى من ولد يعلى اليفريني. فاستمرت 
إمارة بني يفرن بين مد و جزر إلى أن استولى يوسف بن تاشفين على المغرب الأوسط 
فأنهى إمارة مغراوة بوهران و إمارة بني يفرن بتلمسان. 

كانت مواطن بني يفرن بجوار إخوتهم مغراوة : “فانتشروا في الغمار و أكلتهم 
البوادي و القفار.. “أي من تلمسان و أعمالها إلى غريس و نواحيها. هم الذين أسسوا 
أقادير (تلمسان القديمة) و إيفكان : قاعدة يعلى بن محمد اليفرينى.. غير أن 
الحروب و عواقبها أفضت إلى تشتيت شملهم.. ففي الغرب الجزاثري؛ حلت قبائل 
بني راشد التي كانت تقطن جبل العمور محلهم في غريس و في أعمال تلمسان بقيت 
منهم "الان جماعة قليلة متفرقة في القبائل لا يكادون يعرفون بحيث لم يبق لهم 
تنجع ولاعاقلة تعمل و لا عصابة لصریخ - سنة اللّه ی عباده.." کما توجد "نبذة 
منهم بشلف ومازونة ". 

آما غالبية بطونهم فانتقلت إلى عمالة قسنطينة حول سطیف و في إقليم الزاب : 
مثل بسكرة و ورقلة» و خاصة إلى شمال المغرب الأقصى” منهم غياثة حذو تازي 
وأهل تادلا.. 

كانت بنو يفرن قبيلة عظيمة ذات شوكة وملك “فاذاقهم ملوك الزمان (خاصة 
صنهاجة) وبال القهر و خطة الخسف و الذل.." 
3 مغراة وامارة مازونة 

إن جل حديث أبى راس عن مغراوة يوجد في الجزء الأول» أما الجزء الثانى 
فيقناول" اللحذيك كن مار ماژونة التی امتد نفوذها شمال جبال ونضریس. ووادی 
شلف إلى البحر.و ينتهي شرقا الی وادي السبت قرب متيجة و غریّا إلى البطحاء. 


و 0 CC‏ و وه 
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و تشتمل على جبال شاهقة و سهول خصبة ومدن عامرة منها مليانة و واجر 
و مازونة (قاعدة اللك) و برشك و شرشال. 

غلبت على ونشريس و المدية أيام مؤسسها منديل بن عبد الرحمن واختطت 
قصبة سيرات» ثم ظهرت توجين بونشريس و مليكش و الثعالبة بمتيجة فانقبضت 
إلى مجالها الأصلي. 

كانت مغراوة على الدعوة الموحدية» حتى وطئ أرضها أبوزكرياء الحفصى سنة 
2 مه فبايعته و خالفت سياسة عبد الواد» فنهض الیها یغمراسن. فعجزت عن 
مقاومته و استنقذت الحفصيين و سهلت لهم أمر الإستيلاء على تلمسان سنة 
0 ه. فعقد أبو زكرياء الحفصى لأميرها العباس إدارة إمارته و منحه الإستقلال 
الداخلى ”أمره أن يأخذ زى الملوك من بنود و بطون و نجائب و غير ذلك" غير أن 
يغمراسن آجلب علیها حتی استقامت علی ولائه. لکنها استصرخت الحفصیین مرة 
ثانية فلم یلوا فتوجهت للمرینیین فلم تنفعها هذه السياسة. فجاء الأمیر الزياني 
عثمان بن يغمراسن فائخن ف مغراوة و استولی على عاصمتها : مازونة سن؛ 686ه 
و على تنس سنة 688ه 

و أعان ثابت بن منديل المرينيين على إحتلال تلمسان سنة 689ه فانتقم منه 
عثمان الزيانى ففر ثابت الى فاس حيث توفي. و ملك إبنه محمد بن ثابت مازونة 
سنة 700 ه و قاوم تارة الزيانيين و تارة المرينيين إلى أن التحق بالحفصيين سنة 
8 ه. تحالفت مغراوة مع عبد الواد في عهد أميرها على بن راشد (772-749ه) 
فأخرجت عمال بني مرين من مدنها غير أن أميرها تقاعس على مناصرتهم فنهض 
إليه أبو ثابث الزياني و هزمهم بوادي رهيو فلجأ إلى تنس وانتحر. و حين أعاد 
الرینیون احتلال تلمسان ولوا حلیفهم الغراوي على بن هارون بن ثابت إدارة 
الإمارة المغراوية فكان عدوا لعبد الواد فبادر أبو حمو موسى الزياني لحربه حتى 
أجلاه لجبال صنهاجة ثم لحق بفاس. فنامت مغراوة نومها الأخير سنة 776ه. 

تعتبر مغراوة من أعظم قبائل زناتة و قد انتشرت بطونها في كامل تراب المغرب 
من أعمال طرابلس شرقا إلى أعمال فاس غربا و من سجلماسة و الزاب و الجريد 
جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالاء غير أن موطنها الأصلى هو إقليم وادي الشلف, 


'! مخطوط : عجائب الأسفار.. النسخة ب. 
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يقول أبوراس “كانت أكثر قبائل المغرب عددا و أقوى ملكا و جندًا و أعز نفرا و أرفع 
شأنا..قوى تصرفها في أراضي المغرب من طرابلس إلى المغرب الأقصى”. 

قبل الاسلام كانت تستوطن طرابلس ثم تصرفت في الإقليم الغربي من إفريقية. 
و تفرقت إلى عدة بطون منها بنو خزرون ملكوا طرابلس و بنو صقلاب ملکوا بطائح 
إفريقية وسنجاس بالزاب وجبل راشد و بنو ورسيفان بمليانة و نواحيها. و منهم بنو 
منديل ملكوا مازونة و تنس و بنو خزر أصحاب المغرب الأوسط و بنو بختي ملكوا 
تلمسان و ضواحيها'' ومنهم بنو عطية ملكوا فاس و أحوازها. و في منتصف الرابع 
الهجري» ظهر خزرون بن فلفول بسجلماسة فازاح منها بني مدرار و حكمها بنوه إلى 
أن قضى عليهم المرابطون سنة 455ه. 

أسست مغراوة عدة إمارات كانت لها حروب و وقائع مع الزيريين و الحماديين 
و المرابطين. و منها بالمغرب الأقصى إمارة فاس و إمارة سجلماسة و إمارة أغمات 
و بالمغرب الأوسط إمارة وادي الشلف و إمارة وهران و إمارة تلمسان و إمارة إقليم 
الزاب وإمارة مازونة و بليبيا إمارة طرابلس. أفضت هذه الحروب إلى زوال ملكها 
و إلى إنقباضها في مواطنها الأصلية : وادي شلف غير أن فلولها كانت منتشرة في 
الزاب (سنجاس» و ريغة و الأغواط) و الشمال القسنطينى بين بجاية و عنابة 
و كذللك يوادي ملونة بالغرية افص ۱ 

كانت مغراوة قبل الإسلام تدين بالمجوسية حسب رأي آبي راس؛ غیر آن ابن 
خلدون يقول إن الرومان آجبروهم علی اعتناق السيحية. و عند الفتح» قاومت مغراوة 
الفاتحین العرب لکنها آنهزمت علی آیدیهم. فأسلم قائدها و نزمار بن صقلاب حین 
وفد على الخليفة عثمان بن عفان فاكرمه هذا الأخير و عقد له علی قومه ووطنه. 
فأسلم قومه عند رجوعه من المدينة المنورة. 

أستقرت العقائد السنية في أغلب بطون مغراوة و فرقها إلا أن قلة منها في إقليم 
الزاب کانت علی الذهب الاباضی حسب الصادر الاباضیة. 


11 


بنو بختي : تارة یلحقهم آبوراس ببني یفرن و تارة بمغراوة و الاصل حسب الصادر العربية آنهم ینتمون ای 
مغراوة. 
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3. سوید و بنو عامر 

يتناولهما بالدراسة في الجزثين. تنتمي إلى زغبة بن ربيعة بن نهيك بن هلال. 
كانت مواطنهم الأولى بجبل غزوان عند الطائف و أخوتهم بنو سعد.. 

فبنو عامر "هولاء الذین بالغرب بطون ثلاثة". "بنو يعقوب استقروا بأرض 
اليعقوبية جنوب معسکر و بنو حمید منهم الحجز و جحوش و المحاجزة و بنو 
شافع" کانوا جند النصاری بوهران. 
مليانة و الدیالم آرضهم جنوب ونشریس. و فليتة (سهل مینا) و مجاهر «سهل 
(ضواحي وهران) و هبرة (سهل المحمدیة) وصبیح (جبل دراك) و عریب (نواحي 
شلف). 

ثم طلحة و الأحلاف. فطلحة من عرب المعقل من بطونهم دوي عبد الله و ذوي 
منصور و ذوي حسان : مواطنهم غربي تلمسان إلى الملوية (أرض أنقاد) كانت لهم 
الجباية على وجدة و ندرومة و مديونة و بني زناسن في عهد الزيانيين. أما حميان 
من بني يزيد بن عيسى بن زغبة كانت لهم الأتاوة قبل الزيانيين على أرض حمزة 
(بويرة الحالية) و الدهوس (بجوار بجایة). 

نقل یغمراسن بني عامر من الصحراء إلى جنوب تلمسان ازاء العقل الذین کثر 
عيثهم. وا تبعت حميان بني عامر و صارت ف عدادهم. وکانت الحروب بین 
الزيانيين و المرينيين فخاضت زغبة غمارها توسلا إلى دخول التل. ولما تمكن الضعف 
بلعباس واتصلت مجالاتها بجبل هيدور فكانت حصّة حميان أرض الحفرة و ماوالاها 
رآو حفرة الأندلسیات)" و من حميان الذين انتقلوا إلى وهران المحاميد و بنو كرز 


الحفرة : وادي الأندلسيات : طوله 14 كلم و عرضه 4 كلم : يمتد بين رأس فالكون إلى جبل المرجاجو. 
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كان سويد موالين لعبد الواد قبل تملكهم لتلمسان ورئاستهم ف أولاد عيسى بن 
عبد القوي» ثم كان الخلاف بينهم و بين يغمراسن فنزلوا خلف مواطن توجين 
و حالفوهم على حرب الزيانيين. 


بن يغمراسن بني يعقوب وأستمال بني حميد فاستشاط بنو يعقوب فوصلوا أيديهم 
ببني مرين و حالفوا سويد. عظم شان بني حميد لكنهم لم يسلموا من الخلاف مع 
عبد الواد. فتحالفوا تارة مع المرينيين و تارة مع بني حفص. 

خلال العهد العثمانى» تحالفت سويد - و كانت تسمى بالأمحال مع الإسبان في 
عهد رئيسهما حميد العبدء فأباد الاتراك عددا هاما منهم كانوا نزلوا في المالح 
و سيق و مستغانم و تنس و إقليم شلف. فلم يبق منهم سوى “مجاهر” بناحية 
مستغانم و فليتة بناحية مينا. و كذلك كان حال بنی عامر التی آزرت الاسبان فقد 
أنقبضت مجالاتها وانحصرت مواطنها باقليم ملاتة وحلت محلها قبائل المخزن 
(دواير وزمالة) فملكت ملاتة و ساحل وهران ونزلت “غرابة” باقليم سيق. 
3 القبائل الأخرى ٠‏ مغيلة و مديونة و منداس 

كانت مغيلة أمة بربرية من أبناء مادغس و إخوتهم لاية و مديونة و سماتة 
و ولهاصة...من أمرائها العظام أبو الحاتم كان على مذهب الخوارج» هزم عامل 
و منها آبو الحسن الثاثر آول الاسلام و آبو قرة الشهیر. انتقلت غالبيتهم إلى الغرب 
الأقصى فناصروا المولى إدريس الحسنی واستقروا بین فاس و صفرو ثم ناصروا عبد 
الرحمان الداخل وأجازوه إلى الأندلس فانتقل عدد منهم إليهاء و بقی منهم بالغرب 
الاوسط جيل بناحية واريزان قرب مازونة. 

آما مدیونة» فکانت دیارها بجوار تلمسان» كانت في الجاهلية على الديانة 
اليهودية. و في الاسلام أجاز کثیر منها الی الأندلس و بقي بالغرب الاوسط آوزاع 
مندجمة في القبائل.. ومنداس نسبة ی جذهم» جلهم بجوار جبل ونسریش. 
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4 مدن و قواعد 

يؤرخ أبوراس في الجزء الثاني خاصة. لعدد من الدن التونسية و الجزائرية» نفهم 
أنه يكتب عن مدن تونسية مثل سوسة و تونس و المهدية.. لأنه صاغ كتابه في شكل 

آیعود ذلك لغیاب الصادر لدیه؟ آم لسبب آخر. نذهب إلى أن المضايقات التى 
کان یشکو منها دفعته الی ذلك الاحجام. ینحدر آبوراس من وسط ريفي و لم یتمکن 
رغم مکانته العلمية من الاندماج في الارستقراطية الحضرية التي كانت تستخف باهل 
الريف. يقول في هذا الصددء وهو يشعر بهذا التمييز "الناس من داء عضال.. 
سهامهم مسمومة ره لا يملون من الإنتقاد و الخلاف » يسقون من أفواههم العسل 
و في قلوبهم السم..۳۳. 
4 الجزاثر المح ر وس 

نهتم بالدن الجزاثرية و نترك الدن التونسية لعدم !تصالها بتاریخ الغرب 
بجزائر بني مزغنة نسبة لقبيلة صنهاجية كانت تقطن بجوارها ولوجود جزر صغيرة 
على مسافة من الوقع الذي بنيت فيه. بلغت في القرن الخامس الهجري نوعا من 
الإزدهار إذ يقول عنها البكري” مرسى مأمون يقصده أهل السفن من إفريقيا 
و الأندلس و غيرهما". 

كانت فيما بعد جزءا من مملكة بني حماد ثم استولى عليها المرابطون و دانت من 
بعدهم للموحدين. و لما حاول بنو غانية استعادة ملك أجدادهم» استولى على بن 
غانية عليها لكنه لم يحتفظ بها طويلا فقد ثار سكانها في وجهه و أعلنوا ولاءهم 
للمنصور الموحدي. إلا أن يحيى بن غانية استطاع أن يحتلها سنة 623ه. وخضعت 
لنفوذ الحفصيين سنة 632 ه لكن أهلها أبعدوا العامل الحفصى منها سنة 664ه 
و أقاموا إمارة مستقلة بها عاشت إلى 672ه قضى عليها أمير بجاية الحفصى. 


3 عجائب الأسفار: الجزء الثاني. 
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خضعت للحفصيين ثم خرجت عن طاعتهم إلى أن افتكها السلطان الزياني أبو حمو 
موسى سنة 712 ه. و خضعت للمرنییین مرارا أثناء حروبهم مع الزیانیین و استولی 
علیها آبو حمو الأصغر مرتین لکنه لم ینجح ی الحفاظ علیها. 

حینگذ» استفاد القعالبة من الاضطرابات التی حلت بها فاخذوها و ضموها 
لسطانهم. غیر آن آمیر الثعائبة سالم بن ابراهیم کان یعلن الولاء تارة للمرینیین 
و تارة للزیانیین» فقتلهٌ آبو حمو الأْصغر و آلحق الجزاثر بمملکته. و تجددت 
الإضطرابات بين الأمراء الزيانيين فأخذها أبوزيان محمد من أخيه أبى حمو الأصغر 
واتخذها قاعدة لدولته التي امتدت ی متيجة و الدية و مليانة و تنس غير أن 
آهلها تمکنوا من اغتیاله لسوء معاملته لهم. فظلت منذ ذلك الوقت اٍلی وصول الا تراك 
في حماية الثعالبة.. 

كان لميناء الجزائر شأن إذ كانت السفن الإيطالية ترسو به للتجارة. و اشتهرت 
المدينة بمساجدها أهمها المسجد الكبير الذي بناه المرابطون و أضاف إليه الزيانيون 
منارة جميلة. و من علمائها الولي الصالح سيدي عبد الرحمان الذي اشتهر بتفسيره 
"الجواهر الحسان ". 

تعرضت السواحل الجزاثرية ای الهجوم الاسباني في مطلع القرن العاشر 
الهجري. فخضعت الجزائر لتبعية اللك الاسبانی الذي آمر ببناء "قلعة الصخرة" 
لراقبتها. فضاقت سبل العیش بأهلها فحاولوا التخلص من الحماية الاسبانية 
و اتصلوا بالاخوة بربروس و عرضوا علیهم آمر قیادتهم "لعدم ستقامة دولة آمل 
تلمسان". دخلها خیر الدین سنة 915 ه 1516 م) و استقبله آهلها استقبال 
الأبطال. وحين أراد توطيد نفوذه بهاء تآمر أعيانها عليه فنكل بهم. و عبثا حاول 
الإسبان انتزاعها منه ففشلت الحملتان الإسبانيتان عامى 1516 و 1519. 

و حين قضى خير الدين على خصومه في الداخل ”شمر للمدافعة عن الجزائر بر 
و بحرا. فحاصر القلعة الإسبانية إلى أن استولى عليها ثم هدمها و أخذ أنقاضها لبناء 
میناء الجزاثر الجدید (سنة 948 ه) كما جدد تحصيناتها فأصبحت أمنع من عقاب 
الجو لا تخشى هجمات الدول المسيحية. 
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و في سنة 1541 م كانت الحملة العظيمة التي قادها الملك الإسباني شارل 
الخامس بنفسه على الجزائر يسعى إلى إنهاء الوجود العثماني بالمغرب. “قدم إليها 
الطاغية في زهاء سبعمائة سفينة”'. و نزل بجيشه عند مصب نهر الحراش» و لقيه 
حسن أغا بجيشه فهزمه فى وقت “بعث الله ريحا عاصفة كسّرت أكثر مراكبه”. 
فانسحب الإسبان يجرون أذيال الهزيمة و غنم حسن اغا غنائم كثيرة. 

و لم تفلح الحملتان الانکلیزیتان (عامي 1622 و 1655) في إخضاع المدينة 
” فرموها بالبونبة و لم يفد شيئًا.” و ضربت و حدات الأسطول الفرنسي الجزائر بغير 
طائل سنتي 1661 و 1655 م “فهدموا أكثر دورها و بعض مساجدها” و عاد الإنكليز 
مرتين سنتى 1683-1682 فدكوا المدينة بمدافعهم. “فصالحهم حسن باشا بلا مشورة 
أحد من أهل دولته ”فقتله قادة الجيش و نقضوا صلحه فعاد الأسطول “يهدد المدينة 
سنة 1073 ه. فهدم نحو 300 دار” دون أن يخضعها. 

وحاولت القوات الاسبانية سنة 1775م أن تستولى على المدينة» فکانت الحملة 
التى قادها "آورللی" فنزلت إلى البر “وجعلوا أتراسا من الخشب” لكن الجيش 
اا کارا و ل ع وا و وه وو ای خی من هذه 
الوقعة الصو اك مد محمد ن عفان فشير فن ادات و اغات متامات ته 
من مفاخر دولته”' و لم تعوض الحملة الإسبانية التي قادها “برسيلو” سنة 1783 
(1197 ه) خساثرهم "فعادوا خاثبین بعد آن هدموا آزید من 200 دار". 

لم یتعرض آبوراس ی الحملة الانكليزية التي قادها الأمیرال اللورد اکسموث سنة 
5 رغم آهمیتها. عموما یتضح من هذه الحملات التكررة آن الجزاثر کانت بالقوة 
التي تمکنها من التصدی للاساطیل الاوربية مهما كانت قوتها. إنها الجزائر 
المحروسة ". 

4. تلمسان ٠‏ مدينة الجدار؟ 
يعتقد أبوارس أنها مدينة قديمة أسسها بنو يفرن لكنه لا يذكر تاريخ بنائها 


ولا من بناها. في لغة زناتة تعنى “تلم سان” تجمع التل و الصحراء. و يعني إسمها 
القديم ”أقادير” ف نفس الوقت : "جدار قديم و مدينة محصنة” أي مدينة الجدار.. 


“! عجائب الأسفار : الجزء الأول. 
الجمل بين علامتى التنصيص من عجائب الأسفار - الجزء الأول. 
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يذكر أنها كانت ملتقى موسى بالخضر عليهما السلام وفق القصة التي رواها القران 
الکریم في سورة الكهف» لکن ابن خلدون ينفى ذلك لأن مملكة بني إسرائيل كانت 
بالشرق و لم تمتد إلى المغرب. 

إرتبط إسم تلمسان في المصادر العربية أولا بحركة الفتح العربي. بجوارها وقعت 
العركة التی واجه فیها الجیش العربی بقيادة آبی الهاجر دينار حشود أوربة بقيادة 
القائد البربري كسيلة. انتصر الفاتحون و آسروا کسيلة غیر آن القائد العربی حسن 
معاملته فأسلم هذا الأخير و قومه. ولا تولي يزيد بن معاوية الخلافة. عزل آبا 
الهاجر ورد عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقية و المغرب. خرج هذا الأخير بجيشه إلى 
الغرب فاحتل باغاية و نزل تلمسان. فلقیته حشود البربر و الروم فانتصر علیهم ثم 
سار حتی نزل طنجة ثم عرج ی السوس بالجنوب و آقفل راجعا یی قاعدته 
القیروان. فلما وصل طبنة وصلته آنباء مقلقة عن افريقية» فارسل معظم جيشه إلى 
القيروان و أبقى نحو 300 فارس عرج بهم إلى تهوذة في أحواز الزاب. 

كان عقبة بن نافع قد استصحب كسيلة في حملته و كان يهينه؛ فَأَمَرَهُ - مرة 
بسلخ شاة بين يديه فأضمر كسيلة الغدر و عزم على الفرار من معسكر العرب» 
فانسحب هو و قومه و کون جیشا و تحالف مع الروم لقاتلة العرب. فترصد لعقبة 
و قصده في جيش عظیم فدارت الحرب بینهما وانتهت بمقتل السرية العربية سنة 
4 ه. كان أبو المهاجر قد نهى عقبة عن إهانة رؤساء البربر لكنه لم یسمع. شجع 
مقتل عقبة كسيلة الذي زحف على القيروان فانقلبت إفريقية نارا و عظم البلاء على 
المسلمين. 

كانت تلمسان خلال القرن الثاني الهجري قاعدة إمارة الخوارج الصفرية بقيادة 
أبى قرة اليغريني › ۹ أن إدريس الأول انتقل من وليلي لغزو أقادير سنة 173 ه 
و محاربة بني یفرن. لکن سکانها بایعوه لشرف نسبه. فمکث بها سبعة أشهر 
و بنی بها مسجدا : (السجد الأعظم و منبره). 

توفي إدريس الأول» فلحق أخوه سليمان بأقادير و طلب الأمر لنفسه. فأذعنت له 
زناتة. و في عهد إبنه محمد زحف إدريس الثانى على أقادير لاخماد نار الثورة 
الصفرية بها. فطهّر تلمسان و ماجاورها من العقائد الخارجية واستقر بها الإسلام 
على مذهب أهل السنة. 

و أنشأ يوسف بن تاشفين “تاقرارت” في العقود الأخيرة من الخامس الهجري 
بجوار المدينة القديمة “القرية المسكونة الآن بمكان محلته.” و استعمل عليها محمد 
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بن تینعمر. و بعد ذلك غزاها النصور بن الناصر بن علناس الأمیر الحمادي فصالحه 
یوسف. الا آن الرابطین آعادوا غزوهم للجزاثر بقيادة عاملهم محمد بن تینعمر فردهم 
عنها عبد الله بن المنصور الحمادي و كانت الوقائع شديدة فحاصر الرابطون الدينة 
فغزا أشير و افتتحها و خربها و كان لبنى “ومانو” و بنى يلومي “أثر في مظاهرته 
و إمداده مع أنهم كانوا من جهة بني حمادء فأحقد عليهم المنصور الحمادي 
و غزاهم ثم نهض إلى تلمسان فلقيه جيش المرابطين بتسالة فانهزم المرابطون و دخل 
النصور تلمسان و عاثت عساكره بها و عظمت المحنة على أهلها فخرجت "حواء" 
زوجة تاشفين بن تينعمر “متوسلة إليه بوشائج الصنهاجية فأكرم متواها و أفرج عنهم 
في يومه و بقيت أقادير بيد لمتونة إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن سنة تسع و ثلاثين 
و خمسمائة ۱۳ 

كانت تلمسان نی عهد الرابطین مرکزا للدراسات الفقهية و الكلامية واشتهر فیها 
نفر من العلماء البارزین منهم آحمد بن نصر الداودي الذي قدم الی آقادیر و آقام بها 
حتی مات سنة 402 ه. ألف “النصيحة” في شرح صحیح البخاري و "کتاب 
النامي” في شرح موطاً مالك و "کتاب الواعي" في الفقه و "لایضاح" في الرد على 
القدرية و العتزلة. 

بقیت تلمسان تحت نفوذ الرابطین 75 سنة» و حين استولى عبد المؤمن الموحدي 
على وهران» بادرت جماعة من آعیان تلمسان الی لقائه یلتمسون منه الامان فلقيهم 
أحد قادته في وادي تافنة و قتلهم عن اخرهم. فطار الخبر إلى المدينة و سرى في 
سكانها الخوف وساءت بها الفوضى» و بعد حصارها. دخل عبد المؤمن تلمسان 
وعاث عساكره في أنحائها يقتلون و ينهبون.. 

و تعاقب على إدراتها عمال ساهموا في إعادة بنائها و تشييد أسوارها و إرجاع 
الرخاء لها. في عهد الموحدين انتشر التصوف بالمغرب فكان من مشاهیره "آبو مدین" 
دفين العباد. . 


“ا وردت هذه الرواية في النسخة ج وَحَدَها. 
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خلال النصف الأول من القرن السابع ضعفت دولة الموحدين فتعرضت لضربات 
القبائل الزناتية البدوية : بنى عبد الواد و بنى مرين في حين انفصلت إفريقية بقيادة 


أسس بنو زيان دولتهم على أراضي المغرب الأوسط اتخذوا تلمسان عاصمة لهم. 
غير أن الدولة الزيانية تعرضت خلال القرنين السابع و الثامن الهجريين لغزوات 
غالب الأحيان. و مع ذلك و جد أمراء تلمسان و قتا يزينون فيه عاصمتهم بمختلف 
المباني وانصرفوا إلى تشجيع العلوم ففتحوا المدارس للطلبة منها مدرسة العباد التي 

كان لتلمسان الزيانية شأن هام في علاقاتها التجارية بالصحراء و السودان من 
المدن الأندلسية و الإيطالية .. و لم تكن مركزا تجاريا وسوقا لمنتجات الإقليم بل إنها 

و فى القرن العاشرء استفادت المدينة و أحوازها من هجرة الأندلسيين» فكانوا 
سببا في ترقية إقتصادها و إرشاد سياستها ونهضة علومها و فنونها. 


استقر نفوذ الاخوة “بربروس” بالجزائر العاصمة فدانت لهم البليدة و مليانة 
و المدية بالطاعة. فقرر “عروج” إنقاذ تنس من يدي أميرها الزياني “الثابثي” 
التحالف مع الاسبان فدخلها في جانفي 7 وجاءه وفد من أعيان تلمسان يشكو 
له اضطراب الأحوال السياسية في مدینتهم بسبب تنازع الأمراء الزیانیین. فلبی 
الدعوة و توجه ای تلمسان فلقیه جیش آبی حمو الثالث فهزمه و دخل تلمسان وآعاد 
آمیرها الشرعی آبا زیان ال عرشه. وکان هذا الخیر قد اعترف بتبعیته للسلطة 
الجديدة. غیر آن آفراد الاسرة الزيانية» استغلوا خروج عروج ای الناحية الغربية 
فنبذوا الطاعة و آعلنوا العصیان فامر عروج الذي کان یتسم بالحزم و الشدة بقتل آبی 
زیان وأنصاره. یقول آبوراس "ثم زحف الیهم بمن معه و کان شدید البأس فدخل 
تلمسان عنوة و قتل سبعهة من الترشحین للملك من بنی زیان و نحو الستین من بنی 
عمهم آولاد عبد الواد وأکثر من آلف من آهل البلد وعاث في تلمسان”. ۱ 
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كان الأمير أبو حمو الثالث قد فر إلى وهران يستنجد الإسبان. فتحرك الجيش 
الخروج منها فلاحقه الجيش الاسباني و قتلوه ومن معه بجبال بني زناسن. 

يذكر أبوراس رواية أخرى أقرب إلى الاسطورة دون أن ينفى صحتها. و مفادها 
بهم و خرج إلى جبل بني زناسن فأشفق أهل تلمسان على أنفسهم وخافوا من رجوعه 
إليهم فلجأوا إلى الشيخ أحمد بن ملوكه - و كان وليا صالحا - و شكوا إليه مانالهم 
منه و ما تخوفوه. فانقبض الشيخ انقباضًا عظيما ثم ضرب الأرض بيده و قال 
"لارجع الی تلمسان آبدا اعتمادا علی الّه تعایی". فکان كما قال و قتل عروج 
التركماني ومن كان معه من الا علاج و الترکمان ""۳. 

أجلس الاسبان علی عرش تلمسان صنیعهم "آبا حمو” سنة 924 ه (1518 م) 
فأبعد هذا الأخير أخاه مسعود عن الحكم فلجأ إلى خير الدين يستصرخه على أن 
يعترف بالنفوذ العثمانى فأمدّه بالمال و الجيش فأخرج أخاه إلى وهران و ملك مسعود 
تلمسان ... إلى هذا التاريخ تنتهي رواية آبی راس لکن الصراع علی تلمسان و تصفية 
الحکم الزياني استمرا إلى سنة 962 ه (1554 م) حیث آعلن البايلرباي صالح رایس 
انضمام تلمسان إلى الدولة الجديدة. 

في العهد العثمانى» تراجعت التجارة و تعطلت نسبيا الحياة الاقتصادية و حين 
الأحوال السياسية. انحصرت الحياة العلمية بتلسان دليلنا فى ذلك شهادة 
أبى راس الذي زار تلمسان خلال رحلته إلى المغرب الاقصی "ولا رجعت من فاس» 
دخلت تلمسان فسألت عن علمائها... أما علماؤها فأولاد بن زاغو من مغراوة 
و العقابنة من الأندلس و الزارقة من عجيسة.. و القارة من مقرة قرية بالزاب و أولاد 
الامام و الشرفاء الأدراسة : أبو عبد و أولاده و الشيخ أحمد بالحاج و پنود. . و أما 
الآن فهي كالأمس الدابر و الميت القابر فقد استولى على أكثرها الخراب و ناح على 


17 ال م 4 ۳ ا ء۶ 23207 5 AS‏ 
الرواية مقتبسة من كتاب نشر المثاني لا يفصلها أبوراس لكنه يشير إلى دعاء ابن ملوكة. وإبن ملوكة توفي في 
العقد الربع من القرن العاشر - ضريحه مزار شهير بتلمسان. 
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خاوى عروشها الغراب.. فأصبحت خامدة الحس ضيقة النفس كأن لم تكن 
بالأمس”*' 
4 تاهرت الاباضية 
الحالية التى بناها الفرنسيون على أنقاض المدينة القديمة التى أسست قبل الاسلام. 

اختط عبد الرحمن بن رستم عاصمته “بسفح جبل کزول علی رأس تلول منداس 
شرقي نهر مينا”" سنة 144 ه (761 م) لا سنة 218 ه كما يذكره أبوراس. وكان قد 
فز من القیروان و التجاً ی حلفائه من قبيلة لاية بالغرب الأأوسط عند زحف 
الجیوش العربية بقيادة إبن الاشعث ثم اتسع عمرانها و تقاطر علیها الناس من کل 
إقليم بدافع التجارة و الذهب. تبعد عن الدينة القديمة بنحو خمسة آمیال و هي 
محاذية لتاقدمت الشهيرة. 

ذام ملك الاسرة الرستمية بتاهرت ای سنة 298 ه حین آستولی علیها الشيعة بعد 
مقتل آخر ملوكها اليقظان على يد قائد العبيديين عروبة بن يوسف الكتامي سنة 
6 هه "بعد حروب طوال غلبهم في آخرها وانقرض آمرهم بها". 

ولا آراد عروبة الكتامي الرحیل عنها. عقد علیها لابي حمیر دواس بن 
السرسو و يبلغ عدد خيولها 30 ألفا أو يزيد على ذلك فائخن فیهم دواس و فرقهم 
“فبعضهم انتقل إلى جبل مصاب (ميزاب) و بعضهم إلى جبل بني راشد”.” 

بعد سقوط الرستمیین» آصبحت تاهرت نقطة عراك بين الشيعة ومغراوة "فتغلب 
علیها محمد بن الخیر آحد ملوك وهران.. و نزلت عساکر بني آمية بها آیام النصور 
بن عامر.." غير آنها بقیت بأيدي الشيعة إلى أن استولى علیها الرابطون ثم 
الموحدون.. 


18 فتح الاله ص 108. 
19 ۲ ۱ 

عجائب الاسفار 3 الجزء الاول 
” عجائب الاسفار : الجزء الاول 
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عندئذ» آخد عمرانها في التراجع وأحرقت النيران أسواقها. 
ثم كانت فتنة بني غانية» فكانوا یشنون الغارات علیها و یکررون اقتحامها الرة 
بعد المرّة إلى “أن اختل ساكنها و خلا جوها و آعفی رسمها سنة 685 ه و ذلك آخر 
العهد بعمارتها"" لاأنهم احتملوا أهلها فتفرقوا في البلاد و ذلك سنة 620 ه رو لیس 
5 هه کما یذکره آبوراس.) 
وبجوار تاهرت. تقع "الاجدار" و هي "آثار من بناء الأقدمين : قصور على 
الجبال الثلافة البنية بالحجر النحوتة. تبدو للناظر علی البعد و کأنها آصنمة : أي 
قبور.. وقد رأى إبن الرقيق كتابة في حجر منها فسْر له "آنا سلیمان السردحاوس 
خالف آهل البلد علی اللك فبعثنی اللّه الیهم وفتح علي و بنیت هذا البناء للذکر 


به ”22 


4 تنس 9 القرية الاندلسية 


“قرية على ساحل البحر الرومي “بناها أندلسيون في القرن الثالث الهجري على 
مسافة ميلين من البحر. يعود بناؤها حسب البكري إلى سنة 262ه (876 م(“ 
سكنها أول مرّة أهل مرية و مرسية ثم أنضم إليهم بعض الأهالي من سوق إبراهيم 
“ينسب إلى بني إبراهيم” و الذي هو غربي العروسي حيث مصب وادي إيسلي في 
وادى الشلف” 

حكمت مدينة تنس أسرة إبراهيم التي تنتمي إلى الاشراف السليمانين دانت 
لسلطان الأمويين في الأندلس. ثم تناوب على حكمها منذ القرن الرابع الهجري عدّة 
صنهاجة و ملکها کغیرها من آمصار الغرب الاوسط "22 


7 عجائب الاسفار : الجزء الاول 
77 عجائب الاسفار : الجزء الاول 
2 عجائب الاسفار : الجزء الاول 
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ثم ملكها المرابطون فالموحدون إلى أن أستخلصها بنو منديل “أمراء مازونة” 
فانضمت إليهم في القرن السابع الهجري. ولما قام الحكم الزياني بتلمسان: استولى 
عليها السلطان عثمان الذي “استلحم مغراوة و عفا رسمهم و قطع ملكهم...” 

و في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري» استقلت عن السلطة المركزية 
بسبب النزاع بين أفراد الأسرة الزيانية فخضعت لفرع منها بادىء الأمر ثم ملكها 
شيوخ من أهلها إلى أن أستولى عليها عروج في مطلع سنة 1517 م. و في سياق جهوده 
لتصفية الحکم الزياني أعاد خير الدين أحتلالها فعين عليها قائدا و نصب حامية 

خلال القرنين العاشر و الحادي عشر الهجریین» آزدهرت مدينة تنس بفضل 
خصوبة آحوازها التي کانت تنتج الحبوب و الفواکه فیصدر جز منها إلى أروباء غير 
أن تجارتها أنقطعت في مستهل القرن الثاني عشر فأسرع الخراب الیها. 

إلى مدينة تنس» يرجع نسب الحافظ التنسي صاحب الدرو العقيان في شرف بني 
زيان”. 


5. أبوراس و فتح وهران 

في مقدمته لكتاب “الثغر الجماني” يؤاخذ الشيخ المهدي البوعبدلي أباراس على 
هزالة مادته التاريخية و يتهمه بالاستطراد في المسائل البعيدة عن الموضوع. أي تاريخ 
فتح وهران. 

يجب أن نكف عن اعتبار تأليف “عجائب الأسفار” ذخيرة” أو مستودع 
للمعطيات التاريخية. إن هذه الرؤية التي تنظر إلى المصادر القديمة نظرة ضيقة» تقلل 
من قيمتها. لم يكن غرض أبي راس تأليف كتاب أخبار حتى نطالبه بتدوين جميع 
المعطيات المتعلقة بالفتح بل كان قصده شرح قصيدته “نفيسة الجمان”التي قرأها على 
مسامع الباي محمد الكبير فدعاه هذا الأخير إلى توضيح معانيها و ألفاظها.. 
و كان من الطبيعي أن يتناول هذا العمل مباحث متنوعة تتصل باللغة و الأدب ثم 
التاريخ و النسب. 

لا يجب أن ننسى أن سعي أبي راس يدخل في سياق مشروعه المتمثل في إحياء 
فنون الأدب بما فيها التاريخ “إني في زمن عطلت فيه مشاهد العلم و معاهده و دست 
مصادره و موارده و قلبت دياره و مراسمه... واستوطن فحولها زوايا الخمول” لهذا 
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جاء تأليف “العجائب” أقرب إلى الرحلة حيث تتقاطع المباحث الأدبية بالباحث 

ثمة عامل آخر ینفی تهمة التزهید نی المادة التاريخية عن أبى راس. فلم يكن 
مؤلفنا کاتبا لدی الباي محمد الكبير حتی یکلفه بکتابة وقائع الفتم کما لم يكن 
ملازما لقصره مثل ابن سحنون حتی تتوفر لدیه الوثائق و الرسائل الضرورية لعالجهة 
آخبار الفتح بالدقة الطلوبة. 

یقترم علینا آبورس نصا لا یخلو من قيمة علمية إذ يتناول قضايا الحصار 
أكثر مما تهتم بالأحداث. 
5. صدى حصار وهران 

في نظر آبي راس» لم یکن الحصار الذي فرضه الباي محمد الكبير على وهران 
حدثا عاديا لأنه ترك صدى عميقا في المخيلة المغاربية. لقد سمع به في إقليم تونس - 
مدن و بوادي -- حين كان راجعًا من رحلة الحج... “لا خرجنا من البحر في شهر 
شعبان سنة 1205 ه.. وجدنا خبر محاصرة المنصور بالله سيدي محمد بن عثمان 
وايضا اهل تونس سمعوا. .24 

وحين استعجل السفر و رام العودة إلى ديار الوطن بسرعة كان “خبر الجهاد قد 
انتشر فى الأيالة القسنطينية : مدنها و أريافها. 

يؤكد لنا مؤلفنا أن الجهاد -- أي حماية دار الاسلام و تأمينها -- واجب الدولة 
و الامة معا بفضله تلتحم السلطة بالجماعة. 
المسيحي للثغور. فالثغر “هو الذي يكون على سيف البحر.. أي ساحله يقع الخوف 
من العدو فيه.. و الثغر محل رباط “إذا ارتفع الخوف عن الثغر لقوة الاسلام به أو 
بعده عن العدو زال حكم الرباط... 2 


* عجائب الأسفار : الجزء 2 
22 
نفس المصدر. 
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فسوسة من أعظم مدن الساحل التونسى» استولى عليها طاغية صقلية سنة 543 
ه ثم دخل المهدية و استولى على صفاقس و طرابلس و المنستير وفرض عليها الجزية 
إلى أن استردها عبد المؤمن سنة 555 ه. 


و المهدية : قاعدة الفاطمیین. لم تنج هي کذلك من العداون السيحي ؛ "فقد 
غزاها الکفار ثلائة مرات..." ثم تحررت بالجهاد.. وجربة "جزيرة آحاط بها البحر 
یدخلها الناس علی متن الراکب و سکانها علی مذهب الخوارح" هي كذلك تعرضت 
للغزو. "فقد استولی علیها النصاری سنة 529 ه ثم حررها آهلها سنة 548 ه غير 
أنها بقيت مترددة بين النصارى و المسلمين إلى أن استولى عليها عبد المؤمن” ثم عاد 
إليها نصارى صقلية في عهد الحفصيين سنة 688 ه و بقيت بأيدهم إلى أن فتحت 
سنة 738 ه. اشتهرت بجهادها ضد النورمان و فرسان مالطة. 


ولم يتوقف الجهاد في الثغور ضد الجنويين و برشلونة و البندقية منذ القرن الثامن 
الهجري "و بقي مستمرا ضد آمم نصرانية أخرى إلى غاية الآن“. 

اٍذن» لا یتحدث آبوراس عن الحصار و آطواره و ان شهد بطوله اٍذ یخبرنا بأن 
محمد الكبير أمر به سنة بعد توليته إمارة الغرب الجزائري. فقد کان تحریر وهران 
والمرسى الكبير شغله الشاغل : انفق من ماله الخاص لشراء الدافع و الذخيرة من 
جبل طارق و الغرب الاقصی. تکفل بتموین الطلبة الرابطین بجبل الائدة و قرية 
ٍيفري لضايقة الاسبان بالسلاح و الغذاء و الال» جمع التطوعة من کل جهة و آعد 
الجیش للقتال وراسل الداي محمد بن عثمان و من بعده حسن باشا بهدف توحید 
الوقف و انجاح الفاوضات عن طریق الضغط علی الاسبان في وهران ". 


عجائب الاسفار : الجزء الثانی 

” نعرف أطوار الحصار بفضل المصادر العربية و الاسبانية. كلها تشهد أن التضييق الذي مارسه محمد الكبير 
على الاسبان المقيمين بوهران كان عاملا حاسما في دفع الحكومة الاسبانية إلى التنازل عن القاعدتين (وهران و 
المرسى الكبير). إمتد زمن الحصار عشرية كاملة (1791-1780) مع تفاوت في حدته. في البداية» أقام الرباطات 
لنع الاسبان من تجاوز أسوار المدينة في انتظار نتيجة المفاوضات بين الداي و الحكومة الاسبانية. و حين تم 
التوقيع على الصلح سنة 1786 دون تسوية مسألة وهران» شرع في التضييق على اسبان وهران و أعوانهم 
المغاطيس. 

و في الواقع » بدأ الحصار الحقيقي بعد الزلزال الذي أصاب المدينة في أكتوبر 1790 لكنه فشل نتيجة وصول 
الامدادات من إسبانيا و خلل في خطة الحصار (ضعف فعالية المقاتلين) غير أن محمد الكبير أعاد تنظيم 
الرباطات وجدد العتاد سنة 1791 فنجح في إحكام الحصار إلى أن قبل الاسبان بالجلاء. 
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يعتبر أبوراس تجربة الموانئ التونسية في الجهاد عبرة و يعتبر الباي محمد الكبير 
بطلا من أبطال الجهاد في الاسلام و يقارنه بسيف الدولة. “لقد كان سيف الدولة 
كان موقف الباي محمد الكبير الذي صرف جهده من أجل إنهاء الوجود الاسباني 
بوهران و المرسى الكبيرء لا يقل عنه أهمية في الجهاد. “فكان إن ذاك أكثر همته 
عشر سنة إلى أن حاصرها محاصرة الفتح". 
5. إحياء الرباط 

يشيد أبوراس بمؤسسة الرباط و يؤكد أن التجارب التاريخية تؤكد فعاليتها. فمن 
العلماء الذين اتخذوا الرباطات في الجهاد و عمروها بالطلبة : الشيخ أحمد بن ثابث 
و المجاهد العیاشی و العالم محمد بن عبد الكريم المغيلى. 

فالشيخ أحمد بن ثابث رابط بوادي إيفري مع طلبته خلال الفتح الأول “فكانوا 
أشد الناس مسارعة لاجابة دعاء السلطان بكداش لهذا الجهاد المبارك”. فالطلبة 
“رهبان بالليل» أسود بالنهار” ينشغلون بتلاوة القرآن الكريم بالليل و يراقبون الكفار 
بالنهار» فاذا خرجت طائفة منهم إلى الوادي ؛ هاچموها فتعذر عليهم الخروج إلى 
مزارعهم و مغارسهم.. فقد حاصروهم محاصرة شديدة “وكانت بينهم وقائع كثيرة 
استشهد فيها كثير من الطلبة”. 

أما العلامة ابن عبد الكريم المغيلي “فهزته الغيرة الاسلامية و حركته أوامر 
المعروف فجاهد في يهود توات أشد الجهاد و شفي منهم الغليل و حقد الأكباد. ."28 

فالمجاهد العياشي عالم فقيه أقام الرباط بناحية الغرب و جند لها الاف من 
فأرهقهم بالخسائر المادية و البشرية خلال العهود الأولى من القرن السابع عشر.. 

وقد أحيى الباي محمد الکبیر الرباط فقد أشرف بنفسه على تسليحه 
بكامل الايالة إلا فى الرباط» و كان يقوم بتموين الطلبة المرابطين بالمال و المؤن 
28 


النصوص الواردة مقتبسة النسخ الثلاث و من المصادر المحلية.. 
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يمنعون الاسبان من الخروج إلى الوادي “فاشتدت شوكتهم على النصاري و عظمت 

فقد استشهد عدد هام منهم أثناء الحصار و خلال المعارك » يتقدمهم رئيسهم 
الشیخ الطاهر بن حواء : قاضي معسکر. . يقول ابوراس عن ماثرهم “وقد ظهر بوهران 
لهم من الشجاعة آمور غريبة واقدامات عجيبة و صبر خرج عن العتاد.. فلا هم من 
العدو یفرون ولامن صواعق البونبة یتضعضون وهم مع ذلك يهجعون بتلاوة القران 
المجيد» مداومون على ذكره بترتيل و تجويد.. كل ذلك ينم عن فنائهم بواد وهران 
کل حین لرجة.. فقد آعذو اللکفرة آقوی عدة.." 
5 الفاوضات 

یتعرض آبوراس للمفاوضات حول تحریر وهران دون تفصیلها» نفهم ذلك لأنه 
بین الداي و الادارة الاسبانية ". 

لا یشرح لنا آطوارها لکنه یعتبرها نتيجة حتمية للحصار. "ین الکفرة آذلهم الله.. 
لا علموا من النصور باللّه ما هو عليه من كثرة جنوده و شدة حزبه.. فأصبحوا فرائس 
له يتوقعون وثبته عليهم » جعلوا للتوسل بالصلح و سائط و آلزموا آنفسهم عدة آمور 
و شرائط.. بادلين على ذلك المنا اللهاء و الرشا حتي أنهم توصلوا بسلطان الجزائر 
في الراسلة و کذلك توسلوا بجمیع آهل دولته..۳ 

بدأت الفاوضات بین الحکومتین الاسبانية و الجزاثرية نی جوان 1785 و کان 
الهدف منها إبرام معاهدة صلح بين الدولتين و انتهت بعد سئة (جوان 1786( دون 
تسوية مسألة وهران. تنص اتفاقية الصلح ف مادتها العشرین "تبقي مدينة وهران 


”7 أنظر تفاصيلها في “الثغر الجمانى” و “المراسلات الجزائرية - الاسبانية” و مقال : "وهران خلال القرن 18" 
من مجلة “إنسانيات”. 
۳ عجائب الاسفار : الجزء الثانی. 
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يهاجمها داي الجزائر أبدَا و لا يقوم باي معسكر بأية غارة عليها إذا لم یتلق آمرا 
من الداي.. غير أن النصارى لا يكونون في مأمن ف مكان أبعد من رمية المدافع”. 

في سنة ۰1787 شن محمد الكبير غارات على القاعدتين ودكهما بالمدافع لأن 
الحامية الاسبانية كانت تغير على ضاحية وهران من حين لاخر. فتنهب و تسبی 
و تقتل. على إثرهاء طلب حاكم وهران هدنة تعهد بموجبها احترام اتفاقية الصلح 
و الامتناع عن مهاجمة الضواحي.. قبل الزلزال الذي ضرب وهران (اکتوبر 1790)؛ 
كان الباي محمد الكبير يعمل على تدعيم الرباطات و توسیعها و الاکثار من السرایا 
و الکمائن خاصة ضد فرقة الغاطیس التعاونین مع الاسبان. 

فحال وقوع الزلزال. استغل الباي حادثة اطلاق النار علی قواته . فاستآذن الداي 
محمد بن عثمان في إحكام الحصار علی القاعدتین و مناوشة حامیتهما. "فجاءهم ف 
جند عظیم.. شدید الباس؛ يحتوى على نحو الخمسين ألفاء فظهر بذلك من قوته و 
بأسه و سطوته ما بهر به الکفار و أدهشهم وازدادوا منه خوفا” و “قد قسم جنده» 
فترك معظمه معه و آنزل الباقي مع ابنه الانجب السيد عثمان و بعضه الآخر مع 
صهره الأجل السيد محمد بن ابراهيم كل منهما في جهة بمحلة عظيمة, مع الأول 
أهل تلمسان و أحوازها و قبائل من الاعراب كفليته و غيرهم و مع الثاني أهل مازونة 
و مستغانم و القلعة و آعراب الشرق..". 

غير آن الاسبان استغلوا هدنة طلبوها لارسال الامدادات الی القاعدتین (نوفمبر 
0 فأفشلوا الحصار رغم أن فرقة بني زروال کانت قد تمکنت من الاستیلاء 
علی قلعة "برج العین" "فکان یوما 13 من صفر 1205 - قعقعت فیه الدافع فزلزلت 
الجبال.. ". 

عاد محمد الكبير إلى معسكر “ليجمع العدد الذي يقاتل به آمثال أولائك 
الجهلة.. و لم يزل جادًا في جمع الالات.. و جمع البارود و الرصاص و كور 
المدافع.. فوجه رسله إلى بلاد الانقليز (جبل طارق) لشراء ذلك».. و بعث أيضا إلى 
ناحية زواوة من آأتاه بكثير من البارود.. وجمع أرباب الصنائع من النجارين 
و الخراطين و الحدادين و صناع البارود من كل بلد.. كالجزائر و تلمسان 


۳ الثغر الجمانی ص 220. 


37 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
و مستغانم.. و بعث.. إلى ناحية فجيج من يأتيه بحفرة الالغام» فقدم عليه بمائة 
منهم و ألحقهم بالطلبة..”””. 

و حین آکمل استعداداته» انتقل ای وهران لتجدید الحصار فدعا الناس للجهاد 
"فجاءته الحشود من کل حدب وصوب" وبعث إلى البلدان البعيدة» فأوتى بجميع 
آعلام آولایائها الاکابر كسيدي عبد الرحمان و السید آبي مدین و السید آحمد بن 
يوسف و السيد محمد بن عودة ومقامات شيخ الحضرة السید عبد القادر الجيلي 
و غيرها ليحضر بها القتال تبركا بها واستعانة بأهلها”. 

تتحدث المصادر المحلية عن خطة الحرب» و أعداد الجيش (100 فسطاط) 
و عتاده و الطريق الذي سلكه الباي محمد الكبير من معسكر إلى سيق و من سيق إلى 
وادي تليلات و منها إلى أغبال ثم تذكر مواقع المحلة كالمبرك و موسولان و مسركين 
و المائدة ووادي الهايج.. 

و تجددت العمليات العسكرية حول الأبراج الواقعة في وادي وهران كبرج العيون 
و البرج الجديد و برج الأمحال. فكان وقعها شديدا على الحامية الاسبانية. حينثد 
طالبت الحكومة الاسبانية من قنصلها بالجزائر مباشرة المفاوضات مع الداي محمد 
بن عثمان فعرضت عليه التنازل عن وهران و الاحتفاظ بقاعدة المرسى فكان الرفض 
(15 فبرایر 1791 و طلبت منه هدنة مدتها شهرا (20 مارس ال 20 آفریل للتفکیر 

انتهت مدة الهدنة دون آن تقرر الحکومة الاسبانية شیثا فعادت الحرب من 
جدید (ماي - جوان 1791) و قامت الحکومة الاسبانية بامداد قاعدتها بالجیش 
و السلاح دون جدوي "فزاد البلاء على الکفار.. واشتد علیهم ضیق البلاد". 

و توفي الداي محمد بن عثمان (جوليا 1791) أثناء الحصار و خلفه حسن باشاء 
واستمرت المفاوضات و تزامنت مع شدة القتال و المعارك إلى أن انتهت بعقد الصلح. 
فوقعه الداي حسن باشا يوم 12 سبتمبر 1791 و صادق عليه الملك الاسباني شارل 
الرابع يوم 12 ديسمبر 1791. تنص المعاهدة على : 


2 المصدر نفسه : ص 247 - 248. 
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جلاء الاسبان من القاعدتين : وهران و المرسى الكبير في مدة آقصاها 4 آشهر بعد 

حق الاسبان في إقامة شركة تجارية بوهران مقابل دفع رسوم. 

يقول أبوراس “و طلبوا أن يعقدوا بيننا و بينهم الصلح في الحال على أخذ البلد 
واعطاء الالافات من المال و كتبوا بذلك للمنصور بالله فوافق على ما أحبه أكثر 
المسلمين وارتضاه.. و تحمل النصارى من المغارم أثقالها.. حينئذ و ضعت الحرب 
أوزارها. . ” 
5 الباي محمد الكبير يدخل وهران 

تصف لنا المصادر دخول الباي إلى وهران في يوم مشهود (5 رجب سنة 1206 
حسب آبي راس) و كان من قبل» “ينظر إلى الاسبان وهم يرحلون” من ربوة بقرية 
كريشتل الساحلية . 

و"جاء الخبر بذهابهم جمیعا.. فبعث بالأعلام الاسلامية فنصبت على شواهق 
الابراج" ثم آمر جنود الدفعية بتعمیر الابراج» عندئذ انتقل الجیش بقيادة الباي 
يتقدمه طائفة من العلماء یقرآون البردة و یحملون علی ظهر بغلة کتاب البخاري. 

وعند استقراره بالبرج الاحمر. جاءته الخاصة للتهننة. ثم كتب الرسائل إلى 
الأمراء و اللوك و بعث مفاتیح الدينة ای الداي حسن باشا "و قد حل بها الاسلام 
آول الربیع و هو الرابع من رجب سنة ست و مائتین و آلف" و نی الیوم الثاني» زار 
محمد الکبیر الدينة و تفقد آبراجها "فلم یکونوا قد هدموا.. لا مواضع لا اغاضة 
للاسلام فیها.. و آما دور السكني فکانت قد تهدمت بالزلزلة..غیر آنهم جعلوا 
خارجها بین الابراجم بيونًا من اللوح رائعة الشکل. بديعة الوضع.."" و ف الیوم 
الثالث آذن للناس بتعمیر الدينة» فکان ابنه يشرف على توزيع المنازل عليهم و في 
الیوم الرابع» رکب البحر لتفقد برج الرسي ثم رجع واشتغل بالبناه و التعمیر.. علی 
|ٍثر الفتم» کرمه الداي حسن باشا وآلبسه "الجلنك" آي الرشية الذهبية التي توضع 
علی العمامة. 


3 كان يراقب عملية الجلاء بواسطة منظار يسميه ابن سحنون “المرءاة” 


34 الثغر : ص 459 : كان مقررا وفق معاهدة الصلح آن یدمر الاسبان التحصینات التي بنوها بعد سنة 1732. 
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هذه العلومات لا نجدها في العجاثب. مایهم آبوراس هو عرض معطیات تتصل 
بالخیال الاسلامي نی الاقلیم. یعقد مولفنا مقارنة بین معاهدة الجلاء و صلح الحديبية 
و یعتبر تحریر وهران تعویضا لضیاع الاندلس. يعني تحریر وهران عودتها ال 
آمر. . فقد دفن الکفر بها.." 

أما الباي محمد الكبيرء فیعتبره "نموذج الأمير” الذي تحلم به الجماعة 
الاسلامية. یتمیز بالحزم لأنه قاوم الفتن فأخضم القبائل النشقة عن السلطة و مهد 
البلاد» فحقق وحدة الدولة و المجتمع... وجاهد من آجل حماية دار الاسلام 
و فرض الامن و الامان "حتی آصبحت الشاه ترعي مع الب" فسیاسته قائمة على 
العدل» يحفظ حقوق العامة دون التفريط في حقوق الخاصة. يرعي شوون العلم 
و العلماء» فبنى المساجد و المدارس و جلب الكتب و أجرى الرواتب على الطلبة 
و شیوخهم.. عمز وهران فأحیی تجارتها وآنعش الحرف و الصنائع “فعظمت على 
ساثر آمصار الغرب" 

فاق ملوك الأرض طوا كأنهم 4 نجوم و هو بینهم البدر طالع 

کانه شسس و اللوك کواکب .. اذا ظهرت لم یبد منها ساطع 


قد نخطئ |ذا اعتبرنا آباراس شاعرا من شعراء البلاط» يمدح الامراء من أجل 


یحتوی الجزء الثانی من عجائب الأسفار على مباحث تاريخية کثيرة تفید بلا 
شك الباحئین غیر آننا اقتصرنا علی تقدیم آهمها و ترکنا الباحث الادبية لذوي 


العجائب :الجزء 2. 
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الجزء الثانى 


41 


42 


و يتلوه الجزء الثاني بعون الغني الكريم الشتمل على الفتح العظيم و الفخر 
الجسيم و مدح من منحه هبة فتحها و يسر عليه أمرها و كرمها و أذهب منها أهل 
التثليث و الاوثان. و خیم بها آهل التوحید و الایمان فارتبعوا في رياض الأمن 
و الأمان : آبا الفتوحات النصور باللّه الباي سيدي محمد بن عثمان» أعلى الله 
مجده ووصل سعده و تقبل سعیه. 

قلت و الله الستعین و لیس الاعلیه التکلان** بمنه و لطفه وجوده وطوله. 


"۳ هکذا ی الخطوطین ومعناه التوکل 
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3 تدا الله ببرافته 8 ن¿ بعد ما مخ مدة | 


أي أن وهران لم تزل في أيدي الكفرة المضلين الفجرة حتى تداركها الله برحمته 
و عظيم رأفته التي لا يشوبها ازورار و لا شطط بأن وهب لأميرنا ملك المغرب الوسط 
والعناد أدام الله ذلك الثغر للإسلام بالنبي و اله عليه الصلاة و السلام فقد طال تضرع 
المسلمين إلى الله في فتحه و تعجیل نفعه و نجحه و توسلهم إلى ربهم بالأنبياء 
الشرع بجواز التوسل باولیائه و ملانکته و آنبیائه لا سیما أشرف خلقه صلى الله 

لعو ين ناهر ترم حبك جد 1ه آشد ی نی وت 
E‏ ا ا ا ا ا 
للعنس عند آهل اللغة و آما الفقهاء فجعلوا له دا لکن اختلنوا فیه هل ثلائون سنة 
فعلی القولین الآخرین العانس تتداخل مع العجوز في بعض المدة و اعلم آن النساء 
اللواتي كن ملوك (كذا) في الجاهلية كالزباء ملكة الحضرة و بلقیس ملكة الیمن 
0 ن ملكة es‏ بت پرعین أن التزوج لا و ی أن 0 
عل يي یال ان مج مرها وف اد ی کی و 
ك رن 
و علماء بذ : E‏ بنکرون وصوله لليمن وإنما ملك الينن بعراسلة سيأ و وفدت 


”* العيس : الإبل البيض يخالط لونها ظلمه خفية 
38 جذيمة م ملك عربي أسطوري أقام مملکته علی نهر الفرات الادنی قبل ظهور اللخمیین » تروى عنه 
فصض عجیبة و تفیر اليه الأمثال العربية أغرته الزباء و قتلته. 

”” يقال له سلحين: قا ملوك السبائيين بمأرب في اليمن. 
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و أحسن إليها و انصرفت و قيل زوجها من ذاتبع ملك همدّان و اسم أبيها شرحبيل 
بن الهدهاد بن عمر ذي الأذعار و هى بنت أربعين ملكا و أمها جنية و هذا أمر 
تنکره اللحدة و یقولون الجن لا یأکلون و لا یلدون بل یأکلون و یلدون و نکاحهم مع 
الانس جائز عقلا فان صح نقلا فيها و نعمت و إلا بقينا على أصل الجواز العقلي و 
كان المنكر لم يقف على ماحكى عن مالك أن قوما من آهل الیمن سألوه عن نکاح 
الجن فقال لا أرى به بأسًا في الدين انتهى وكان الشعبي” ذات يوم جالسًا في حلقته 
إذ سأله رجل عن اسم زوجة إبليس فقال ذلك نكاح ما شهدناه فاستضرف جوابه 
الحاضرون 
و سيلحين و غمران حِصئان من أعاجيب الدنيا باليمن خربهما أرباط ملك الحبش لا 
استولى على اليمن لسبعين سنة قبل مولد النبي صلى الله عليه و سلم إلى أن أخرجهم 
منه سيف بن ذي يزن الحميري و خرب الحبشة أيضا بنيون و في ذلك يقول ذو 
جدل شاعر اليمن في ذلك الزمن : 


هداك ليس يرد الدمع مافات .. لآ تهلكن أسفا في أثر من ماتا 
ويِمًا ينخرط في سلك العنس و مفاكهة الزمن الألمس أن رجلا تزوج امرأة على أنها 


شابة 0 هي 0 فلما رغب عنها أخذت تستعطفه عليها بأنواع الزينة و العطر 


عجوزا ترجي آن تكون فتنة .. و قد نحل الجنبان واحدودب الظهر 
تدس إلى المعطار ميلة أهلها .. وهل یصلح العطار ما آفسد الدهر 
و ماغرني الاخضاب بکفیها .. وکحل بعینیا وآئوابیا الصفر 
وقال الشهاب الخفاجي ی شرح الشفاء لا تکلم علی ذات الجنب 

یا صاح ٍني تزوجت عجوزة .. هي داء من المات آشد 
الشعبي : آبو عمرو: عامر بن شرحبیل: محدث ولد بالكوفة سنة 19ه کان ملازما للحجاج بن یوسف 


فاستقدمة الخليفة الأموي عبد املك بن مروان ن إلى دمشق و أقام بها اشتهر بسفارته إلى الامبراطور بالقسطنطينية 
توفي بالكوفة سنة 110ه كان معارضا لأهل الرأي ف علم الحديث. 
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قال ذات الجنب ابتليت بها .. مالى لذوذ بهاو خصمی آلد 
أطوف ماأطوف ثمأوي .. إلى بيت قعيدته لكاءً”* 
وَقالَ أيضًا 


فياليتها سارت إلى القبر عاجلا .. وعذبها فيه نكيرومنكر 


بتقليد المغرب الوسط لعمدتنا .. آضاء شمسه بعد حالك الدمس 

آما القلادة ما یجعل في العنق و تقلد لبسها و دُو القلادة الحارث بن ضبيعة 
و هی بکسر القاف و یقال لها السخاب أيضا كما في حدیث الاستسقاء و القلد 
کمعظم موضعها و بِنو مقلد بطن و مقلدات الشعر وقلائده البواقی و تقلید البدنة شيثا 
يعلم أنه هدي قال البوصيري” في بردته. 


إذ قلداني ما ثخشی عواقبه .. کأنني بهماهدی من النعم 


و الغرب احدی الارکان الاربعة و آما آغترب فهو !ذا تزوج في غير الأقارب 
و غرب کسکر جبل بالشام و عنقاء مغرب بالضم و بالاضافة طاثر معروف الاسم لا 
الجسم و قوله تعالی : روغرابیب سود). فالسود بدل لان توکید الالوان لا یتقدم 
و حبلك علی غاربك اذهبی حیث شئّت و الغربون بکسر الراء الشددة نی الحدیث 
الذين تشرك فيه الجن سموًا بهم لانه دخل فیهم عَرٍف غریب آو لمجینهم من نسب 
بعيد و الوسيط بأن كلامه قريب و قولي لعمدتنا العمدة بالضَم ما یعتمد علیه و یتکل 


3 لكاع : امرأة لثيمة 

" البوصيري: شرف الدین : محمد بن سعید: شاعر من صنهاجة ولد بأبي صیر سنة 608 ه (1213م). عاش 
في بلبيس و حضر دروس أحمد المرسي الصوفي توفي سنة 696ه (1297م) له عدّة قصائد آشهرها البردة أو 
“الكواكب الدرية في مدح خير البرية”. 
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ی ار یی کت ری ار و و اس ۳ 

لك و الدمس يقال دمس الظلام يدمس و بدمس اشتد وليل دامس أي مظلم و دمست 

الشيء دفنته وأضاء أنار و أبَان و آظهر. لطيفة : : کان أبو نواس چ خالصة جارية 
هارون الرشيد فلم تجزه فأتى إلى باب دار الخلافة وكتب على جبسه. 


لقد ضاع شعري على بابكم .. کماضاع الحلی علی خالصة 


فسمع بذلك هارون الرشيد فبعث إلى أبي نواس و ذلك قبل أن يرى بيت الشعر 
فلما أتى أبو نواس صفر حرف العين من ضاع و ضاع ثم دخل على رسله عند 
الخليفة فقال له ما هذا الهجو يا أبا نواس فقال يا أمير المؤمنين ما قلت فيها هجوا 
بل مدحا و هاهو علی بابك مکتوب وعادة كتبة الشرق لا يجعلون صورة الهمزة وإنما 
يتركون قدرها بياضًا كما هو مشاهد في بعض كتبهم فبعث إليه الرشيد من يَقرأه فلم 
يتوهم فيه هجوا و إنما تحققه مدحا لبقاء موضع العينين المحفورتين ثم رجع للرشيد 
فقال أنشده لى فأنشده بقوله : 


لقد ضّا: شعري على بابكم ۰۰ کماضاء الحلی علی خالصة 
مدة طويلة علی نفسها لظنه آنها بکر وهي تمتنم فلما ظفر بها وجدها ثیبا آنشا 
یقول 


فلما تفاوضنا توسطت لجة .. غرقت بها یا قوم من لجج البحر 
فلولا صياحي بالغلام وآنه .. تداركني بالحبل صرت إلى القعر 
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و المَغْربْ على ثلاثة أقسام أقصى و أوسط و أدنى أما انتهاؤه فالبحر المحيط 
و أما ابتداژد من الشرق فقیل بحر سویس و قیل رقة کم مز ارب لادنی هي 
و طرابلس و يمر به النهر الأعظم المعروف بواد مجردة يجتمع فيه سائر أودية 
أفريقية و يصب في البحر الرومي على مرحلة غربي تونس بموضع يعرف ببنزرت 
و آما برقة فقد درست معالها و خربت آمصارها وعادت مجالات للعرب بعد آن 
کانت دیار اللواتة وهوارة و غیرهم من البربر و کانت بها الأمصار مستبحرة مثل 
ازويلية ولبدة و برقة و قصر حسان* وآمثالها فعادت فیافا و مفاوز و البقاء له و من 
أفريقية إلى طرابلس ديار فوت ورو و غیرهم و هي لهذا اليد مجالات رب 
نفزاوة . و كتامة45 و عجيسة وهوارة و ما E‏ لس فابتداژه من بجاية إلى 
وجدة و لذا لما أكثر إسماعيل ملك المغرب الأقصى من الاجلاب على المغرب الأوسط 
وشن فيه الغارات و تخطى مرة هو بنفسه إلى البطحاء و أناخ بها فزحفت إليه 
الأتراك فكان بينهم حرب عظيم على نهر اجديوية“ ثم اختل مصاف أهل المغرب 
1 ماسامتها من الجوف إلى القبلة ولاشك من أن هذا التختم کان معلوما قبل ٠‏ ذلك 
ل ال أن 0 زيري بن عطية 
يفرن و مديونة و مغيلة و كيومة“ و مطغرة و اه کم ن م ر 
"ومانو" و بني يلوما ثم صار لبني عبد الواد و توجين من بني يادين قاله ابن 
خلدون › قوله E‏ مغراوة ذهب ملكهم بظهور ملك ما 


أزويلة أو زويلة : عاصمة فزان بليبيا تقع على مفترق الطرق الصحراوية. أهلها من الاباضية ولبدة : مد 
قديمة تقع مكان طرابلس الحالية. أما برقة فمكان بنغازي الحالية. و”“قصر حسان بن النعمان” باقليم برقة في 
الطريق إلى مصر 

رطن رطانة الاعجمي : تكلم بلغته 

* کتامة : آراضيها من القل إلى بجاية : و هي التي ناصرت الدعوة الفاطمية. ثم انتقلت إلى مصر 
ج : قرية ما بين غليزان و وادي رهي» > تقع على مسافة 8 كلم من الأخيرة. 

* ابن زاغو محمد : كان معاصر للشاعر المنداسي الذي عاتبه على ميله للحكم العثماني. أما الصلح فحدث سنة 
69 1. 
(ب) كيومة أو كومية 


48 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


ل 
عثمان بن يغمراسن قطع ملكهم من مازونة كما قطع ملك توجين تاقدمت“ و قاعدة 
الغرب الاوسط لهذا العهد تلمسان و الجزاثر مدينة صنهاجة کما مر و يمر فيه وادي 
الشلف لبني واطیل النهر الاعظم منبعه من جبل بني راشد و يدخل إلى التل من 
بلاد حصین و يجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا و غيرها إلى أن يصب 
في البحر الرومي بين كلميتو” و مستغانم و ينبع من فوهته نهر آخر مشرقا إلى أن 
يصب في سبخة ما بين توزر و نفزاوة من أرض الجزائر لكن حيث أطلق المغرب 
الأوسط عند أهل التواريخ و غيرهم فالمراد به الأيالة التي في حكم ملكنا و أميرنا 
المنصور بالله أبي الفتوحات سيدي محمد باي يدل لذلك ما ق المعيار عن سيدي 
أحمد الريض ' وغيره في غارة سويد و بني عامر أنظر ذلك في نوازل الجامع منه إن 
شنت وآما المغرب الأقصى فمن وجدة إلى أسفي حاضرة SS‏ ذكر ابن 
خلدون 0 أن حده وجدة كما ذكرنا وذكر مرة أن حدة ملوية و الصواب الأول 
و جبال درن هى ديار المصامدة وبطيوة ممايلى عساسة ومعهم قليل من صنهاجة 
و قاعدة المغرب الأقصى لهذا العهد فاس و يمر فيه النهر الكبير المعروف بواد أم 
الربيع ينتهي مدده في البحر وقت الأمطار إلى سبعين ميلا عند أزمور و منبعه من 
جبال درن و ينبع منها نهر آخر يمر ببلاد درعة إلى أن يغوص في الرمل قبلة بلاد 
السوس و ديار مكناسة كانت على نهر ملوية قديما و يسكنه هذا العهد أمم من زنانة 
و منبعه من جبال قبلة تازي و ينبع من فوهته نهر كبير ينحدر ذاهبا إلى القبلة 
مشرقا بعض الشيء و يقطع العرق إلى دَبْدَة إلى تمنطيط ثم يمر إلى أن يصب في القفار 
قصور تيكورارين تنتهي إلى ثلاثة ماثة أو أكثر في واحد واحد وهم من صنهاجة 
ووراءهم توات التي بها قبر الفقيه العالم سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي”* معاصر 


* تاقدمت مدينة أثرية قريبة من تيارت الحالية 

كلميتو : قرية من ولاية مستغانم يقال لها السور 

” أحمد المريض : أحمد بن العباس. عاش في القرن التاسع الهجرى : متكلم له شرح على رسالة الضرير في 
العقائد 
” المغيلي الذي أنهى الوجود اليهودي بتوات [940-884]: ولد بتلمسان و درس على الشيخ عبد الرحمن 
الثعالبي انتقل إلى تمنطيط: عاصمة توات له رسالة في أحكام أهل الذمّة يؤكد فيها نقض الجالية اليهودية في 
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السيوطي” معارضه في تحريم علم المنطق وبين ساحل البحر إلى السوس أَرْضّ يعمرها 
من حَاحَة* خلق كثير أكثرهم في حمر الشّعر أي منّ الشجر المعروف بأزكان 
يعتصرون من ثمره زيت شريف طيب الرائحة يأترمون به و يبعثوا (كذا) منه العمال 
إلى دار الملك هدايا فيستضرفونه و قبله جبال درن وطن كبير في عرض البلاد 
الجريدية و هو أيضا متصل من البحر المحيط إلى نيل مصر الهابط من وراء خط 
الاستواء في القبلة إلى الإسكندرية ذو عمارة عظيمة يخترقه واد السوس إلى البحر 
المحيط و يتخذون منه قصب السكرء و عند مصب هذا الوادٍ من الجبل في البسيط 
مدينة تاوردانت ‏ بين مصيه ف البحر و مصب واد ماسة مرحلتان و هناك رباط ماسة 
المعروف بتردد الأولياء و عبادتهم تزعم العامة أن خروج الفاطمي منه و منه أيضا إلى 
زوايا أولاد ابن نعمان مرحلتان في الجنوب أيضا على ساحل البحر و بعدها على 
مراحل مصب الساقية الحمراء و هي منتهى مجالات المغال في مشاتلهم و واد تون 
يهبط من جبال نكيسة يصب في البحر و على هذا الواد مدينة تاكهاوهت و بها سوق 
في يوم واحد في السنة يقصده التجار و هو مشهور لهذا العهد بمكانه. قلت أخبرني 
الطالب الأجل الناسك الأمثل شقيقى سيدي عبد القادر برد الله ضريحة و آسکنه من 
الفردوس- فسیسه و کان ذابغرفة لك البلدان كما مر بها وتخطی ان السودان إن 
ذلك السوق مازال یعمر مرة في السنة ای الان حسب عادته التداولة و آیامه التطاولة 
و كان إخباره لي بذلك كما سألته سنة أربع و تسعين و مائة و آلف و بلد ايفري 
بسفح جبال نكيسة و أرض السوس الكزولية و لمطة فلمطة ممايلي الرمل القفار و لما 
تغلب المعقل عليهاء من عرب اليمن اقتسموها فالشبانات ممايلى دون لمطة من 
آحلافهم و آکبر دوله من الأحلاف ذوي حسان ثم إن صنهاجة أهل اللثام المعروفين 
عندنا بالتوارك مساكنهم بين السودان و بين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر 
متصلون بالبحر المحيط لهذا العهد في المغرب إلى ساحل النيل في المشرق وهم الآن 
على اختلاف الكلمة و اختلاف السنين على عهدهم الأول و بعضهم يعطون الطاعة 


الصحراء لعهد الآمان دَعَا إلى محاربتهم رغم معارضة فقهاء الصحراء غير أنه لاقي تأييد التنسي و السنوسي 
الكقل ببق العرجا و الموذات الغروي لج عاذ إلى تمتطيط جیگ توت کال یی و عل ی ابرحد و عم N‏ 

” جلال الدين السيوطي: عالم مصري اشتهر بغزارة إنتاجه الفكري [849 -911 ه] (1443 - 1505 م). 

خا : قبيلة بربرية كبيرة تقطن في أحواز ز السوس. 

7 تقع تاوردانت و ماسة في اقليم السوس بالمغرب الأقصىء أما رقان و بودة فتقع في الجنوب الغربي من صحراء 
الجزاثر. و تکورارین یقال له "القورارة" قاعدته تیمیمون تقع جنوب مدينة بشار بحوالي 500 کلم. و جبال 
نكيسة يقال لها حاليا الأطلس القدیم. ٍن معظم هذه العلومات مقتبس من کتاب العبر لابن خلدون. 
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للك السودان و يغيرون في عسكره و لهم شرف بإرضهم و تمر عليهم القفول إلى 
السودان فكان أحب الشيء عندهم الدخان فيواسونه أهل الكبارية و يغيره على 
عادتهم و إن أراد أحدهم الأكل و هو في أهل الكبار تَنَحَى قليلا و نصب درقته بينه 
و بینهم حذار من آن یروا فمه و ان ظفروا في غزوهم بمال یأخذون منه الابل و البقر 
وأما الغنم فيأخذونها لحشمهم يقال لهم العنادي و بیوتهم من الجلد و ان ذبحوا 
للضيف جمعوا له كل اللحم فيأكل و الباقي يتزود به و بايزائهم (كذا) رهط يقال 
لهم كنْتة ينتمون إلى بني أمية و الأنصار لم تتغير اللغة العربية عندهم إلى الآن هكذا 
آخبرنی شقیقی سيدي عبد القادر الذکور رحمه اللّه فقبيلة العقل عرب السوس 
الاقصی و لتونة و تراكية في مقابلة ذوي منصور و مر الكلام على ملوك لتونة 
و مسافة في مقابلة الغرب الاوسط و لمطة في مقابلة عرب الزاب و تراكيا في مقابلة 
او E e‏ رياح عرب وركياد» * وقائع ات إل الآن 
و يغيرون أيضا على سوف و غدامس و فان و غيرهم أمّا أهل واركيلا فهم من بني 
یفرن د من مغراوة و آمیرهم یقولون له السلطان و على عشرين مرحلة إلى القبلة 
منحرفا قلیلا ی الغرب بلدة تكدّة لصنهاجة و قد اجتاز بهم نفر من تجار مالي أيام 
عنان فاعطوهم إثنا عشر ألف راحلة زكاة وأما أهل فكيك وتيكورارين وتوات وأكثر 


ملك تقلدت الأيام طاعته .. ففاق ثير الإحف وا 

مَرّ الكلام على التقليد و القلادة حقيقية أو مجارًا و الطوق یُرادف القلادة و هو 
حلي يجعل في العنق و كل ما استذار بشي» و الجمع آطواق و آصله ما في عُنْق 
الحمامة قال حسان بن ثابت للمزيني لا غض بني جفنة لو لا سايقة قومك مع 
ا ا ا ۳ للصبيّان 
ا ١‏ و كان جمياذ فيشيتته رقاقن أحت اجذيمة قال له 
إذا أسقيت الملك فسكر فاخطبنى إليه فسقی عدي جذيمة فلما سکر قال له سلنی ما 


“* واركيلا : و ورجلان - حالیا ورقلة. 


7 نسخة ب: عمر بن عمر 
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أحببت قال زوجني رقاش أختك قال قد فعلت» فعلمت أنه سينكر إذا صحی (کذا) 
فقالت لعدي أدخل على أهلك ففعل و أصبح في ثياب جدد و طيب فلما راه جذيمة 
قال ما هذا قال أنكحتنى رقاش أختك البارحة قال ما فعلت و جعل يضرب وجهه 
و رأسه و آقبل علی رقاش و قال : 


حدثينى و أنت غير كذوب 2 ات زیت آم بهجین 


قالت زوجتنى كفوًا كريمًا من أبناء الملوك فأطرق جذيمة فلما أخبر عدي بذلك 
خاف وهرب و لحق بقومه هنالك و بقي فيهم حتى مات و علقت منه رقاش و أتت 
بإبن سماه جذيمة عمرًا و تَبَنَاهُ وأحبّه حبا شدیذا و کان لا یولد له فلما ترعرع کان 
یخرج معه الخدم یجتنون للملك الکماة فکانوا ذا وجدوا الکمة خیارا آکلوها و آتوا 
بالباقي للملك و كان عمر لا يأكل و يأتي به للملك و یقول : 


هذا جنانى وخياره فيه .. إذكل جان يده إلى فيه 


ثم أنه أخرج يومًا و عليه حلي وثياب ففقد رَمَنَا فلم يوجد في الآفاق ثم وجده 
ملك و عقيل أبنا فارح الأسدیان کانا متوجهين إلى جذيمة بهدية فقال له : من آنت 
فقال ابن النتوخية» فقالا لجارية معهما: أطعمينا فأطعمتهماء فأشار عمر إليها أن 
تطعمه فأطعمته ثم سقتهما فقال ثم اسقيني فقالت أعطى العبد كراعا فطلب ذراعا ثم 
LS SS ey‏ 
منادمتك فلم یزالا نديميه و بعث عمر الیه فأدخلته الحمام و آلبسته و طوقته طوقه 
و كان من ذهب فلما راه جذيمة قال كبر عمر عن الطوق و قولي طاعته يقال : طاع 

له وبيطوع وويطع ا ا و ا الطیق کان آبو حازم کلم مسلمة بن عبد 
الملك في أمر قال له مَسلمَة ألم يقل الله تعالى (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى 
الأمر كدر فقال له أبو ج ألم يقل الله تعالى بعد هذه الآية (فإن ف 
شيء فردوه إلى الله و رسوله) فأفحمه و الزحف الشي يقال زحف إليه زحفا رُحوفا 
مشى و الزحف الجيش يزحفون إلى العدو وقال تعالى (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا). 
و إلربس الشجاعة و إلربيس الشجاع و يحيي هذا هو ابن غانية المسوفي من الأبطال 
المشهورين و الشجعان المعدودين كان هو و أخوه علي ملوك (كذا) ميورقة ثم انتقلا 
و معهما أخواهما عبد الله و الغازي فملكوا بجاية من يد أبي الربيع عبد الله بن عبد 
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ثم مازونة و مليانة ثم ملك القلعة وزحف إلى قسنطينة فحاصرها ثم تخطى إلى 
الجريد ففتحه ودوخ إفريقيا و لما هلك على قام بار خو يحيى فأكثر تدويخ البلاد 
مازونة ثم إلى مليانة و أباد تهارت فلم يعمر بعد إلى الآن و كثرت في الحروب موافقة 
و اتضلك فزاجلة ودار N E‏ 
الثالثة من صنهاجة وکان هو و إخوته قبل حلوله بيجاية أكثروا تدويخ خ الكفرة في 
البحر و البر و يبعثون العلوج إلى هذه العدوة للبيع و أكثر بعثهم به إلى حضرة 
مراكش و فاس. 


ی ما ار ی ان زا ]ی 


لوی و رمي من الرمي بالل أو شبره و أرمي الناس في مره اج" مب 
ملوك: فارتن حکی آنه خرج بتضید ورنعه بعض. حظایاه فقلن له صید القرن جما 2 

فضرب ظییا فأزال قرئیه معا ٍ رمية ثم قلن له صید المجا قرنا فرمی نبلین عن 
القوس بمقدار قدره فلزقا برأس الظبي موضع القرنين ثم قلن له إقطع الأذن و الظلف 
في رمية واحدة فضرب ظبیا فجرحه نی آذنه فلما حکها بظلفه ضربه فقطعهما معا 
ورماة العرب القارة قبيلة مشهورة به فلا يكاد آحدهم یخطی كما آشتهر بنو آبولخ 
وينو أسد بالقافة و بنُوا لهب بزجر الطير و في المثل أنصف القارة من رماها و كان 
نبي الله اسماعيل رامیا" و أرمي الناس على الإطلاق رسوله الله صه الله عليه 
و سلم. فقد برز إليه يوم أحد أبي بن خلف وقد تناول صلى الله عليه وسلم حربّة 
أبيا الجمحي في موضع رآه من لحمة من بين خلف الدرع فلم يخطئه فانقلب إلى 
أهله مجروحا ومات بسرف بين وادي فاطمة و التنميم و بسط ذلك في السير وقولي 
لأثبته أي أصابه و دبيلا بفتح الدال جبل عظيم بأرمينية وراء قالى قالا. قال 


* نسخة ”ب” وفي الحديث: أرموا يا بني إسماعيل فان أباكم كان راميا... 


53 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


الأصمعي: كان لرجل من يَحَصّب على رجل من باهلة دين فلما حل دينه هرب 
الأعرابى و أنشأ يقول : 


إذا 05 دين الیحصبی فقال له ا تزود بزاد واستعن بدليل 


سيصبح فوقي أغبر الريش قاتما .. بقالي قلا ین واد دبیل 


قاله الأصمعي فأخبرني رجل أنه راه مقتولا بقاليقالا و عليه سر أقتم الريش 
سوا ی ی وه وت كو 
نواس ف وت الدنیا وفخول ۱ البلغاء كالصاحب ابن عباد وزير بني 7 و قال 
عاد 0 8 لاج e‏ 
مجلسنا کما قاله الواثق بن آخیه للمازنى النحوي” أبى عثمان بكر بن محمد بن 
عثمان الازنی و سبب ذلك آن جارية غنت حضرة الواثق بقول عبد الله الفرجى من 
ولد عمر بن عثمان بن عفان رضی الله عنه : 

آظلتوم مُسصایکم زجلا ...رد السسلام تحيستة ظلستم 

فاختلف من بالحضرة في إعراب رجل فمنهم من نصبه اسم لأنَّ و منهم من رفع 
على أنه خبر وكانت الجارية نصبته فقيل لها و ما حجتك في نصبه قالت رَوَيْته عن 
شیحی منصوبّا یعنی الازنی فأمر الواثق باحضاره قال فلما سلمت قال ممن الرجل 
قلت من بني مازن قال أي الموازن أمازن نعيم أم مازن قيس أم مازن ربيعة قلت من 
ميمًا قال فكرهت أن أجيبه بلغة قومى لثلا أواجهه بالمكر فقلت بكار يا أمير المؤمنين 
ففطن لا قصدته فأعجب به ثم قال ما تقول في قول الشاعر أظلوم ألخ أيرفع رجل أم 
ی یی قال ی 29 8 ي ا 


* الازني e‏ : أبو عثمان بكر : إمام في الرواية و النحو. توفي على الارجح سنة 249 ه بالبصرة. من 
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مصابكم ومنصوب به و الدليل إن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم فأستحسنه فقال 
هل لك من ولد قلت بنية يا أمير المؤمنين قال ما قالت حين أتيتنا قال أنشدت قول 
الأعمشى : 


أراك إذا أضمرتك البلاد .. تخاف وتقطع الرحم 


ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 


قال على النجاح إن شاء الله تعالى ثم أمر لي بألف دينار ورَدّني مكرما وقد كان 
قبل وَفدِهِ على الواثق قال له يهودي أقرئني كتاب سيبويه” و قد بدل له ماثة دينار 
فامتنع قال البرد فقلت له و لم قال فیه آیات کثيرة من القرءان فنزهثه عنه غيرة 
على كتاب الله قال المبرد فلما ذهب إلى الواثق و عاد قال لي كيف ترى يا أبا 
العباس رددتا ل مائة دينار فعوضنا ألفا. أخدّ عن أبي عبيدة و الأصمعي و غير هما 
و قال بکار الازنی ما ریت نحویا یشبه الفقهاء الاحیان بن ملال و الازنی و نظیز 
هذا ما حکاه الشریسی قی شرحه لقامات الحريري ان الأمون ذکر السداد بکسُر 
این أي ما يسد به الشيء و قد فتح السين فقيل له يا أمير المؤمنين هو بِكَسْرَ 
السِين فسأل عنه النظير بن شميل فقال يا أمير المؤمنين السداد بفتح السين القصد في 
الدين و السبيل و بكسرها البلغة في الشيء و كلما سددت به شيئا فهو سداد قال أو 
تفرق العرب ذلك قال نعم و هذا عبد الله العرجي يقول". 


04 سيبويه : لقب امام مدرسة البصرة فى النحو: اسمه : أبو بشر عمرو بن عثمان ولد ناحية شيراز و قدم البصرة 


في حداثته و درس علي الخليل بن أحمد. توفي عام 7ه. خلف كتابا كبيرا في النحو يعرف بالكتاب لَهُ عدّة 
شروح منها شرح السيرا في كان يدرس ببلاد المغرب. 

البرد (ابو عباس) : محمد بن يزيد الثمالى توفى ببغداد سنة 286 ه . إمام لَهُ كتاب الكامل. 

" : عبد الله العرجي : عبد الله بن عمر بن عمرم بن عثمان : توفي سنة 120 ه شاعر غزل نحا نحو الشاعر 
عمر بن ربيعه. 
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وزاده وزیره الفضل بن سهل ثلائین ألف درهم قال فانصرفت بسبعين ألف سبب 
حرف آستفادوه مني انتهی وقال هذا البیت : 


آجرز نی الجامع کل یوم . إلى الله أشكي لمظلمتي و صبري 
كأني لم أكن فيهم وسيطا .. ولم تكن نسبتي من ال عمر 


و سبب قوله العرجي هذا الشعر أنه كان يََشَبب بجيري أم محمد و إبراهيم إبني 
هاشم النسوب له الد الذي تؤدي به كفارة الظهار بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي و كان إذ ذاك ابن أختهما خليفة و هو هشام بن عبد الملك بن مروان 
فشکیا له فضیحتهما مع العرجي و کان |براهیم والي الحجاز إذ ذاك فقبضا على 
العرجى و عذباه في الأسواق و الزقاق و الشاهد و ضرباه حتى مات رحمه الله فلمًا 
ولي الولید بن يزيد الخلافة بعد موت عمه هشام فأمر بضرب إبراهيم و أخيه محمد 
7 ار اي الك لد ا ل 

عليه و سلم قال “لا يضرب قرشي فوق عشرة أسواط إلا في الحد فقال له الوليد ذلك 

في الزمن الأول قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي” كنت حدثت الرشيد ليلة بقصة 
العرجي فرق له ثم قال أخذ أحد بثأره فقلت الوليد بن يزيد يا أمير المؤمنين فتنفس 
الصعداء و قال فرجت عني فرج الله عنك همك فو الله أنني همت أن اقتل به جمیع 
بني مخزوم ولم سَمّى العرجي لأن له ضيعة ساکنا فیها يقال لها عرجة فنسب إليها 
و إبراهيم هذا هو الذي مدحه الفرزدق بالبيت المعقدة المشهورة عند البيانيين و هو 
قوله : 


ومامثله ف الناس الامعلک ا 0 أبو أمه حسی أبوه يقاربه 


* الموصلي : اسحاق بن ابراهيم : ولد بالري (جنوب شرقي طهران) سنة 150ه )767م( و توفي ببغداد سنة 
5 90م آشهر الغنیین في العهد العباسي نشاً في بيئة فنية و ألم منذ صغره بحرفة الغناء تحت إشراف 
0 هيم الموصلي الذي كان يطمع في أن يجعل منه خليفة لَهُ دون منافس و كان اضافة الى ذلك شاعرا 

»> ناظر العلماء و المغنين في مجالس الخلفاء العباسيينٍ خاصة الرشيد و الواثق وضع أسس اجناس الغناء 
۳ الاصیل و طرائقه و دونها دون اللجوء الی قواعد الوسیقی اليونانية من تلامذته "زریاب" الاندلسی. 
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شهم همام يحزم الملك متزر .. ومرتد النصر و في الحلم ذ 
الشهم هو الصاحب الثبات عند الحرب قوي الجناب إذا جالت الأبطال 
الميدان و اختلفت رژوس السنان قال خالد بن الوليد رضى الله عنه يوم اليمامة لما 


۰ 


هن)ة 


اع 


آلد ترهبوني بالحسام البرقة .. فخالد من دینه علی ثقته 
و قال عنترة الفوارسی مخاطبا لزوجته عَبْلة : 
يخبرك بَدر بن عمر أَنِْي رجل - ألقي الحتوف بقلب قدس جبل 


و في القاموس الشهم الذكي الفؤاد التوقد کالشهوم و الجمع شهام و شهم ككرم 
و يقال أيضًا للفرس السريع النشيط القوي والهمام قال الجوهري الملك العظيم الهمة 
قالت ليلى الأخيلية في الحجاج لا وفدت عليه 


فا شوه و ا ر 3 ین اد ا د 
طبيب إلى الداء العضال الذي بها .. غلام إذا هز القنات شقاها 


فأجازها بخمسمائة دينار و قال لها قولي همام بدل غلام ثم إن الدراهم ردتها 
و قالت له عوضنيها نَعَمّا إبلا إناثا ففعل و الحزم هو ضبط الأمور و متزر لبس الأزار 
وهو اللحفة و یژنث کالیزر والا زور وال زارة بکسرهما و آیتزر به و تأزر به و لا تقل 
اتزر و آزر کهاجر ناحية بین الاهواز و رام هرمز و اسم عم سیدنا ابراهیم علیه 
السلام و آما آبوه فاسمه تارح آو هما واحد و الردی معروف و الظحس بالکسرة 
الأصل و النجار لأنه أدام الله سَعْدَهُ و أعلا (كذا) مجده ابن ملوك كرام و أهل جود 
و رثاسة و حلم و سياسة. 

يقال فلان ظحس خير أي دو نِهّاية فيه و ظحس حلم و ظحَس جود بمعنى ذو 
نهاية فيه فقولنا و في الحلم ذو ظحس ذو نهاية في الخير يقال في ضده أيضًا. قال : 


ظحس خير مجاعة و ليس له .. في الأرض حجرنا نظير ولا شبه 
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أي نهاية في الخیر و مجاعة بشد الجيم من بني حنيفة وَحجر هي اليمامة هذا 
وقد كان ممدوحنا أبو الفتوحات بالغاية القصوي في الحلم و الاناءة ورفع الظلم 
و كيف لا وهو ابن كرام أفاضل ملوك أماثل؟: قال الشاعر في سيف الدولة ملك بني 





حمدان : 

تنسّل من قوم جهابد دأبهم 
نجوم اهتداء كلما غاب شارق 
أضاءت ل أحسابهم ووجوههم 


ومازال منهم حيث سار مسود 


إذا غاب منهم سيد قام ضاحية 
بَدَا آخر تاوي إليه كواكبه 


داجي الليل حتی تضم الجذع ثاقبه 


و قال عبد الله بن خلید العروف بأبي العمثیل" مولي جعفر بن سلیمان العباسي 
و کان کاتب عبد اللّه بن طاهر و آبیه و شاعر منقطع الیه و من شعره فیه : 

يامن يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت و اسمع 
ج 
وأصفح وكافي وداري و أحلم و أشجع 
وأحزم وجدوحامي وأحمل وأدفع 


وهدیت للمنهج الأسدي الهیع 


فلا نصتحك ی الشورة و الذم 
أصدق وعف وبز و آصبر و احتمل 
وألطف ولن وتان وأرفق وأتثد 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتى 
ساترك هذا الباب مادام إذنه على ما أرى حتى يخف قليلا 


إذا لم أجد يوما إلى الإذن سَلمًا شوك ل فا لک تفا شتا 


فبلغ تلك ابن طاهر وآمر بدخوله و لمّا آنشد بو تمام قصيدته البائية في أبي دلف 
التى أولها : 


** آبو العمثیل: عبد الله بن خویلد: شاعر مجید و کاتب بلیغ. له ف الوزیر عبد الله بن طاهر مدائح توفي سنة 
0ه 
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على مثلها من أربع و ملاعب آذیلت مصونات الدموع السواكب 


وكان أبو العمثيل حاضرًا فقال يا أبا تمام و لم لا تقول ما یفهم فقال له يا أبا 
العمثيل و لم لا تفهم ما يقال و قيل يوما كف عبد اللّه بن طاهر فاستخشی من شاربه 
فقال في الحال شوك القنفذ لا یلم کف الاأسد فأعجبه کلامه و آجازه و من قولنا نی 
آبي الفتوحات سيدي محمد بن عثمان أتحفه الله بلطائف الرضوان و أسبغ عليه 
النعم و نفحات ال حسان. 





ولاکن احسان اللك محمدا 
فسار مسیر الشمس نی کل بلدة 
ففاق ملوك رفن دا كأنهم 
فقد سادهم علمًا و حلمًا و نجدة 
تعود بسط الکفٌ حتى لو أنه 
فقد صار لديه السخاء سّجية 
فأحيا دوارس الرباع التي عفت 
فقد ساواهم بل زاد جودًا عليهم 
أخو العدل و الإحسان بالعلم عامل 
فقد سوی بین الناس بالحق فاستووا 
فأصبح مغبوط الشمائل ماجدا 
علا صيته في كل قطر وبلدة 
تمد له الجوزاء كف مصافح 
فك الأساري المنصور في مجمع الوغا 


دعتني إلى شعر في مدحه بارع 
وهب كريح يَجْلْب الغيث نافع 
نجوم وهو بينها البدر طالع 
وبالجود والأقدام للكل جامع 
أراد انقباضا لم تطعه الأصابع 
ومازال مشهورًا به و همویافع 
يقعد إبْني يحيى و ابن عقبة نافع 
فجودهم إليه تال و تابع 
فزال ارتفاع المجد منه تواضع 
وما مثله للظلم و البغي دافع 
لما شت من شمل المروءة جامع 
له في السماء المجد و السعد طالع 
و يدنوله بدر السماء متواضع 
پر وت و التويت ان 
و یألف منه الصبر من هو جازع 
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في تدبير أمر الحرب فاق ابن غمرسن 
ورعى نظام و افتقاد رعيته 
َهُ حلم آخنف و نی الجود حاتم 
ورميسة بهسرام وسطوة جعفر 
فراسته للخیل بابن مکدم 
وفاق في علوم الأدب ابن قلة 
ومحب لأوزان القريظ كأنه 
سريع إلى الجواب كابن جذيمة 
وكان أبو الحجاج نصر ويوسف 
و من بعده من عال عیسی وواطس 
أولاد ملوك الغرب كانوا أئمة 
فلم يبلغوا في الملك مثل محمد 
رلا مَهَدُوا أرضا في سبلها آمن 
ولا غزوا عن بعد بزايزاء مجهل 
ولاصحبوا لغزوهم لمدافع 
لها أثراب بالصخور شهيدة 
ولأبطلوا مكسًا كفعل أمامنا 
فمن آراد عنوا آو بغیا وخدعة 
فحكمه عم كل دان و قاصي 


* عین ماضي : مقر الطريقة التيجانية في الصحراء الجزائرية. 


ونجل زهیر وابن طولون رابع 
يراعي حدود الله بالحق صادع 
ونجدة عنتر وسعد الطلائع 
وحزم بن عباد و بذل مجاشع 
ومثّل أياس في التفرس بارع 
وعبد الحمید و الخاربي جامع 
أخو الأزد أومن جاء في الملك سابع 
وأشباهه من الدهاة البلاتع 
ومن قبله من الملوك السمادع 
مرين وزيان و من جاء تابع 
و کل فتی حمی الجوانب مانع 
ولا بذلوا کبذله التواسع 
عبیر سبیل من محارب قاطع 
وعرادات إلى العدو و وقارع 
و تسحبها علب البقال السوارع 
آبي عثمان ذي المجد سز الطبائع 
فلا الأرض تنجیه و لا الجو مانع 
وان ظن ان النتشا عنه واسح 
وقیصر لورءاه جاء: خاضع 
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وملك بن شمرومنذر 
فلله ملكه العظيم فإنه 
كأنك شمس و اللوك كواكب 
توشح سیفا صارمًا ذاحمایسل 
على هيكل رحب الناکب آجرد 
قاد أمامه عتاق نجايب 
عليها حلي من كل نوع يزينها 
وألوية بالنصر يخفق ظلها 
كأن طبوله رعود قواصف لها 
ولا وهم في فعل الأمام كما مضي 
وتتلوها أجناد يضيق عنها الفضا 
تراهم على خيل عتاق ضوامر 
له سمة حلم ورهبة هزیر 
تجنب هدالك الله بدعة ملحد 
واقتتضی سنة الرسول محمد 
فتنشت في أرض القلوب معارفها 
وتحيي عزاها هواها فأصبحت 
فلم تمتفل ذعواه زاد عتوضُا 
وماهم بأبطال شمارخ في الوغی 


سمغون : قبيلة بربرية بمقاطعة البيض في الجنوب الوهرانى. الشلالين لعله قصر الشلالة بالجنوب الغربىي- 


للجزائر. 
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ونعمان لويلقاه ظل يبايع 
يفوق على ملك الملوك التبابع 
نا شهرت لم ند سنهن ساطع 
وغامر الأبريز أصفر فاقع 
سبوح من الجياد كالقصر يأنع 
من لاحق أصلها أو أعوج ضارع 
نفائس در في النقود رواصع 
جو آمرها للحین آبیض ناصع 
أصوات في ضربها وقعاقع 
فكل سرور بالمباح بواسع 
وكل فتي شاكي السلاحين دارع 
کتایب قد ضاقت عليها الشوارع 
تفاقم آمرهاو قد فشا ذایع 
ودع عنك ماسواها فهو جعاجع 
فحبدت السنة و بنس البدائع 
عَنْ طاعته تَنْعَا وهي تنازع 
وقالوا ببأسنا الشديد ندافع 
سقوهم بكأس مَلنْهَا السم نافع 
ببونبة و نفط للحصن صادع 
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فأشكل ماء عين ماض ی * دماءهم 
فياعجب أتوا مهالك جهرة 
كمثل بني الأغواط شرقي بلادهم 
وجدد ما أعفى الأعادي لرسمها 


وأخدٌ وَ سبي ليس دونها دافع 
وَذاك جزاء من للطاعة مانع 
وقد عاينوا ما لاق من لا يبايع 
وسمغون” و الشلالين كوانع 
ووجهت تلقاءً العروات المدافع 
وقد نشيت فوق الحصون المصانع 





فملك ال مندیل تحت سلطانه .. مد : متيجة إلى تذ 

أي أن إيالة آل منديل و هم بنو علي بن ثابت بن مندیل بن عبد الرحمان 
المغراوي تحت حكم أميرنا المنصور بالله أبي الفتوحات سيدي محمد باي و السلطان 
الوالي لأنه جمع سليط للدهر كان به يضيء الملك أو لانه بمعنى الحجة ومد امتد 
و انفسح و اتسع» و متيجة كسكينة بلد بإفريقية و تنس قرية على ساحل البحر 
الرومي منها خروج جماعة من العلماء و أما تنيس كسكين بلدة بجزيرة من جزائر 
بحر الروم قرب دمياط ينسب إليها الثياب الفاخرة كانت متيجة من جملة أعمال 
البلكانيين أحد بطون صنهاجة وهم الذين اختطوا المديّة کما مز. و لا دخل العقل 
أرض المغرب وسط المائة الخامسة مع الهلاليين و نزلوا بأخر مواطن الهلاليين ممايلي 
ملوية كما مرّ نزل إخوتهم الثعالبة بمتيجة و دخلوا في ولاية صنهاجة فلما أذهب بنو 
عبد المؤمن من الموحدين ملك صنهاجة استبد الثعالبة بالملك و سبب ذلك إن شيخهم 
المهدي لما قفل إلى المغرب آوائل القرن السادس. مر بالثعالبة بمتيجة فأكرموه لغاية 
الأكرام وأخذوا عنه العقائد الأشعرية فصاروا من جملة تلامذته و لما رحل عندهم إلى 
الغرب زودوه بما يحتاج و أهدوا له حمارًا في غاية الفراهة ولما حل بالمصامدة كانت 
بينه و بينهم مراسلات فلما غلب تلامذته الموحدون صنهاجة و آبادوا ملکهم. استولی 
الثعالبة على ملك المدية و متیجة و کان لهم بالوحدین اعتزاز کبیر ورباستهم. ی 
بني سباع بن ثعلبة أجداد ولي الله سيدي عبد الرحمان أعظم أولياء الجزاثر کان 
سباع هذا إذا وفد على الموحدين لمراكش يجعلون فوق عمامته دينارًا يزن عدّدًا من 
الدنانير مبالغة في إكرامه لأكرامهم الأمام المهدي و كان الطلبة في حال سيرهم مع 
الشيخ شیخهم الهدي من عند الثعالبة یزدحمون علی الحمار الذي آهدوه (کذا) 
الثعالبة للشيخ و كان الشيخ أنذاك راکبا غیره و کثیرا یقول لهم آیها الطلبة آرکبوا 
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عبد المؤمن على الحمار يركبكم على الخيل الموسومة و كان كذلك وقول ابن خلدون 
حتى اذهبه بنو مرين أي ملك صنهاجة ليس بصحيح و إنما الذي أذهب ملك 
صنهاجة من متيجة و الدية و الجزاثر و مليانة و آشیر و القلعة التی بازاء مجانة 
و بجاية؛ إنما هو عبد المؤمن و بنوه من الوحدین وأیضا فان الهدي انما وفد على 
الثعالبة بمتيجة سنة عشرة من القرن السادس و کان آأول ملك الثعالبة بتلك الاأرض 
سنة ثمان و أربعين منه و أما بنوا مرين فلم تطأ عساكرهم تلك الأرض إلا في أيام 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق الريني وقت محاصرته لتلمسان آوائل القرن الثامن 
و الله أعلم» بل لم يتم لهم ملك المغرب الا في سنة ثمان و ستين من القرن السابع 
أول ظهوهم ببساط فاس و المغرب سنة ثلاثة عشر منه و استمر ملك الثعالبة بالمدية 
و المتيجة إلى أن قتلهم و سباهم السلطان أبو حمو من ملوك بني عبد الواد في القرن 
الثامن فتلاشوا و اندثروا و البقاء للّه وحده و آما مدينة آشیر فخربها آبو تافین؟ من 
ملوك بني عبد الواد آیضا و سبب غزو آبي حمو للثعالبة الذکورین آنهم ظاهروا 
يوسف بن يعقوب هم و آبو زکریاء الاوسط صاحب بجاية فلما مات یوسف وخلا 
لبنى عبد الواد الجو جهز أبو أحمد جندا عرمرما و عقد لابن عمه محمد بن يوسف 
بن يغمراسن وزحف إلى شيعة يوسف بن يعقوب فأَبَادَ الثغالبة و حاصر بجاية. 
واستولى على مغراوة و هرب أميرهم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل إلى أبي البقاء 
سلطان بجاية من الحفصيين و استولى على توجين و الجزائر و استنزل منهما أبو 
علان الثائر بها في إثر إقلاع أبي البقاء عنها لما امتنعت عليه و كان ملك دلس من يد 
ابن خلوف ثم دخل العسكر إلى الزاب وَ دوخوا جيل ابن ثابت و شيدوا حصنا 
بأصفون” في أربعين يومًا و تركوا به جيشا ضخما فهدمه السلطان أبي يحيى زكرياء 
مک الخیاتی, ا و عضو کان مزا الا سيدوا سمتیجة و عولها 
ثلائین حصنَا لا اتسعت لهم الدنیا و كان إذ ذلك منديل بن عبد الرحمان الغراوي 
ملك مازونة و مليانة و تنس و واجر وما والاها ای واد السبت فهو التخوم بينه و بين 
الثعالبة و كان يرادف علیهم البعوثات و یشن الغارات و کثرت المحاصرات حتی 
أذهب جميع مراسم بنائهم و هو الذي قتله ابن غانية صبرًا و صلبه على سور 
الجزائر كما مَر. و قد قال ابن خلدون و يحيى بن غانية هو الذي خرب أرشكول 


“ هكذا ني النسختین و لعله آبو تاشفين. 
” قلعة بجوار بجاية» سوق حمزة البويرة الحالية. مرسى الدجاج : ميناء دلس الحالي و مينا : غليزان الحالية 
تقع على بعد 130 كلم شرقي وهران. 
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الدجاج و القلعة أي قلعة بني حماد و كذلك تاهرت الخربة التي يقال لها تيارت 
اج محاذيه لثاقديت و شا و کان جعفربن یبن لحمه بن جمذان الالدلسي 
أمير الزاب لما هرب من بني عبيد اوی إلى مغراوة فالقوا بيده زمام أمرهم و عليه 
ا الاي فل فا عدو و عو ا وكان شيحًا كثير العطاء 


السدتفان من البرية كلها .. جسمي و طرف ابل احور 


و هو الذي بني السيلة في حدود آربعین وثلاث مائة و استمر بمغراوة حتی زحف 
بلکین بن زيري بالعساکر ای الغرب و علم جعفر أنه لا طاقة له به فهرب إلى 
الاندلس و قتل سنة ربعم و ستین وثلائمائة فقولي فملك «ال مندیل الخ ما عدا 
مليانة فکان ملوکها بني ورسیفین بطن من مفراوة و لم تدخل في ملك بني منديل إلا 
بعد تغلب آبي علي ابن الفقیه العالم آبي العباس علیها فلما زحف الیه جند النتصر 
SSG oy‏ 
لبني منديل و قدمر بعض من هذا. تنس هذه التي حوصر فيها ابو عامر بن يَعْمْرَاسن 
أخو السلطان عثمان بن ثابت في البحر أقلع عنها و إليها ينسب الحافظ التنسي 
معاصر الشیخ السنوسي و آما تنیس التي قرب دیماط الارة فخرج منها ابن وکیع* 
الذي ذکره آبو منصور الثعالبي و قال في حقه شاعر بارع و عالم جامع. برع علی 
أهل رَمَانِهِ فلم يتقدمه أحَدْ في أوانه و له كل بديعة تسحر الأوهام وتستعيد الأفهام, 
له ديوان شعر وتأليف بين فيه سرقات المتَنبي. مات سنة ثلاث و ثلاثمائة تسعين 
بتنيس ودفن في القبة التي بنيت له و تنيس هذه سميت باسم بانيها تنيس بن حام 
بن نوح علیه السلام : 


كذلك ملك تُجين في أيالته .. کذا الجدار القدیم الستقن ال 


58 ابن وكيع : الحسن بن على: توفي 3ه بتنيس. شاعر مجيد من آثاره "دیوان شعر” و “المصنف ف 
الدلالات على سرقات المتنبى” و “منظومة في بحر الأوهام” و تنئيس : جزيرة واقعة بين الفرصا و دمياط. خربت 
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ملك آل يغمور فيه نظرتهم ب کذلك ملك بنی یَعلی الافرينی الروس 


تجين من قبائل بني يادين على ما رأيته في ابن خلدون فإنه قال و كان بنو 
يادين من زناته و هم بنو عبد الواد و توجین و مصاب و بنو زروال و بنو راشد شيعة 
للموحدين من أول دولتهم فكانوا أقرب إليهم من بني مرين و نظرائهم إلى كلامه و في 
بعض نسخه زروال بدل زردال و بعض أهل النسب يعبرون عن يادين بداسين و هو 
ابن (زجيك) بن مادغس بن بربر و عكس البكري عن نسابة البربر ابن مادغيس 
يلقب بالأبتر و هو أبو البتر من البربر و من ولده جميع زنانة فعلى هذا زنانة من 
البربر يشهد له ما قاله ابن خلدون في بعض المواضيع التي تكلم فيها على البربر 
نج و یرو با جر هروه و رت و شري و یه یروا بفراوه ور حتاب 
و مهمود" و صنهاج و غیرهم و أصل مساکن وجین نواحي آأنهار واصل ثم صاروا 
من جبل راشد إلى دراك و بلغت جنودهم ثلائة آلاف فارس و منهم بنوا تیغرین 
و بنوا عزيز و لبني تيغرين اعتزاز و تجبر عظيم في القرن التاسع و العاشر و يدل 
لذلك ما في نوازل مازونة من أخذ بعضهم من بنات المرابطين أنظرها و أرضهم بإزاء 
ونشريس و أهل تلك الأرض يسمونهم و يطلقون عليهم إسم الأجواد المتعارف بأرضنا 
و استمر بنو توجين بتلك الأرض إلى زمن فتنة ابن غانية المشهور فأقامت بنو زغبة 
في القفار و بنو يادين في التلول و كان قسم بني تجين من تلك التلول ما بين قلعة 
سعيد” في المغرب إلى المدية في المشرق و قد مر سبب دخول زغبة للتلول بعد ذلك في 
أيام يغمراسن و كانت قبائل بني راشد بالجبل المسنوب لهم و هو الآن يعرف بجبل 
العمور و لما دخلوا التلول من جهة بني يادين فكان قسمهم منها أرض بني يفرن 
بعدما سكنوا قليلا بتسالة و رياستهم في بيت ابن عمران الذي مات سنة تسعين من 
الائة السابعة و آرض بني یفرن التي خلفهم فیها بنو راشد هي آرض غریس و قد 
اختط بها یعلی آحد ملوکهم مدينة بایفکان و لا غزا جوهر الغرب قتله و خربها 
و قد مر ذلك و خلفه ابنه يد فشرده بلکین الی الغرب الاأقصی فتلاشی آمرهم بها 
و لذا خلفهم بنو راشد فیها بعد ذلك و کانت السيادة و الشيخة في قبائل توجین 
لبني عطية و لا غزا النصور یعقوب بن یوسف بن عبد الومن صاحب مراکش أرض 
افريقية و فتح قابس و أرض الجريد و فض ابن غانية و قراقش الغزي ملك طرابلس 


لله مضمود 
قلعة سعيد : تقع على مسافة 88 كلم جنوب شرق فاس. 
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و دوخ تلك الارض کان العباس بن عطية دلیل طریقه ذهابا و آیابا و ذلك سنة آربع 
و ثمانین و خمس مائة و لم یتخذ الالات و الراسم السلطانية علی سنة اللوك الا ی 
سنة تسع و ثلائین و ستمائة و آول من اتخذ ذلك عبد القوي المشهور ابن عطية آخو 
العباس الذکور و کذا بنو مندیل لم یتخذوا الراسم السلطانية منهم الا العباس 
غزاها و دخلت نی طاعته فأذن لهذین و منصور اللیکثی من اتخاذ الراسم السلطانية 
قريعة ليغمراسن و كيّدَا في نحره فاتخذوها جمرّة منه و قد مرّ بعض ذلك وفي آیام 
المنتصر بن أبي زكرياء جيش زیان بن عبد القوي قبائل زناتة فأمد السلطان بتونس 
عسکرا ضخمًا لنظر أخيه أبي سعید فاستولی علی ملکهم ثم انتجعوا و استقلت قدمهم 
بعد العثار لا حاصر یوسف بن یعقوب تلمسان ثم صاروا آبعد ذلك مع ملوك الغرب. 
و تونس بین نفرة و استقامة و حرب و سلامة ای آن صاروا من القبائل الغارمة لا 
سيما بنو تيغرين و أمثالهم (سنة الله في الذين خلوا من قبل و لن تجد اسنة الله 
تبديلا) و ما مر لنا عن ابن خلدون من إن توجين من بني یادین هو الذي جزم به 
غير ما مرو لم يقل بخلافه لکن رأیت الشیخ الأستاذ العلامة آبو مهدي سيدي 
عيسى بن موسى التجاني ثم الزنداسى لما انتسب إلى توجين قال من أولاد سيدي 
العباس بن مرداس السلمي صاحب الرسول صلى الله عليه و سلم فعلى هذا يكونون 
من الأخوین مطرف و ابن الاجشون فتکون قبائل بنوا توجین علی هذا من مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان التاسع من أجداد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لقد 
أخبرني من أثق به من العلماء أنه (رأى) بخط الوالي الصالح العالم الأجل المربي 
الأمثل سيدي آحمد بن عبد القادر دفین آرض التومیات و آبا عزم مكتوب على ظهر 


كتاب الشيخ و نصه: 


فنحن بنو العباس لا شك أننا .. أناس من الأنصار بالسيف ترب 


" ابن حبيب القرطبي (238-180 هى : فقيه مالكي. ألف في علم الحديث و التاريخ و الفقه: له "غريب 
الحديث” و “الواضحة في السنين” و”طبقات الفقهاء و التابعين” الخ 
ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد عزيز بن عبد اللّه الاجشون : مفتى أهل المدينة. توفي سنة 213 ه. 
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ولا شك أن سيدنا العباس بن مرداس السلمي نصر رسول الله صلى الله عليه 
وس یوم تین و چاه یله خی جهاده وه اعطاه ملي الب علیه وس اقل 
من غيينة من حصن الفزارة و لاقرخ.بن خایش التنیسی, اد" لعلمه صلی الله علیه 
و سلم من خالص الإيمان و حقيقي الإسلام و أما عَيَيئة و الأقرع فكانا حينئدٌ من 
المؤلفة قلوبهم فلذا أضعف لهما و قد قال العباس في ذلك: 


أتجعل نهبي و نهب العبيد 0 ين عة و الأقرع 


هذا و إنى أخبرك عمن أثق به إنه رأى تأليف فيه ذكر بنى يادين و أن تجين 
اقتان: کڪ کک وک هو اون الک كان له جو ا ی افا 
مضمومة و الله أعلم ووجدت في كراسة منفردة إن ولي الله الشيخ سيدي يحيى بن 
راشد كتب إلى العلامة سيدي موسى بن عيسى المغيلي المازوني يسأله عن نسب عبد 
القوي فکان من جوابه أن عبد القوي من أهل اليك 5 رنه سلطان تاقدمت 
و له ثلائة آخوة القاسم و سدوان و آشریط و ذکر ان آشریط عامله علی جبل 
ونُشّريس و له عامل على أرض رهيو يقال له على بن عشيرة و أن السلطان محمد 
أضمر فيه الشر مرة فهرب إلى ولي الله سيدي واضح بن عاصم المكناسي” فبعث 
السلطان بمن يخرجه من عنده. 

فابتلاه الله بمرض فعَفا عن ابن عشيرة و سار للشيخ بنفسه وزاره و قال له الشيخ 
لك جاريتان أختان لا بد أن تُحرم واحدة منهما ففعل و ذكر أنه أي أبَا محمد توفي 
و انقرضت دولتهم على يد وانزمار بن عرين بن يحيى من ذرية صعصعة بن الحارث 
الخزومي حشد لهم ملك الغرب و قد مر لنا ما یخالفه عن ابن خلدون و غيره كل 
الخالفة و الله أعلم. تنبيه: و كما خرج من بني توجين ملوك عظام خرج منهم کذلك 
أولياء كرام و فقهاء أعلام الآن و فيما سلف توارثوا المرتبتين خلفا عن سلف. 


۳ واضح بن عاصم المكناسي : توفي ما بين 1280- 1288 م دفين الواضحة ببلدية وادي رهيو. ساند يغمراسن 
و أشار عليه بتعيين ابنه عثمان خليفة له و دعاه إلى الرفق بالرعية. 
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و قد امتلأت الراشدية بصلحائهم و أجلة أوليائهم و كثرة علمانهم» و الذي آعرف 
من بطونهم بني أزندار و بني واكيمار و الله أعلم و منهم فرقة كبيرة بأرضهم الأولى 
بإزاء جبل راشد و قولي كذلك الجدار إلخ المراد بالجدار تلمسان مقلدا في ذلك أمام 
النحاة و أستاذ أهل القراءات و صاحب الغرائب و الحكايات مع العروض و اللغة 
و البيان العلامة أبا حيان رحمه اللّه فإنه جَرَّمَ بأنه الجدار المذكور في القران هو 
تلمسان” القديمة و كان حذو أكادير و معجزات الأنبياء تبلغ أكثر من ذلك و يشهد 
له قوله لما رحل من غرناطة إلى المشرق و مَر بتلمسان فلم يقم أهلها بواجب ضيافته : 


أبلغ تلمسان ذمَا إن مررت بها .. تملا به الأسواق و النادي و الجدار 
قوم إذا استضافوا لم يطعموا أحدا .. أأنت خير أم موسى آم الخضر 


مع زيادة أن ذلك شائع عند عامة السلمین و خاصتهم هذا و قد رد ابن خلدون 
القول بان الجدار في القرءان العظیم بتلمسان و قال آنه بعید قال العلامة القزي ی 
کتابه نفح الطیب تلمسان بلدة عريقة ی التمدن و معناها تلمسان تجمع التل 
و الصحرا و لم یذکر تاریخ بنائها و لا من بناها قلت آما تاریخ بنائها فلم آفق علیه 
بعد البحث و آمامن بناها فهم بنو یفرن آمة قديمة من آمم البربر خرج منهم ملوك 
و آولیاء و علماء وفشت فیهم الخارجية في وسط الائْة الثانية حتی آن آبا قرة منهم 
کان من رژوس الخوارج زحف الی عمر بن حفص ولد قبيصة بن أبي صفرة الأزدي 
عامل جعفر المنصور على إفريقية ني أربعيين ألف و حاصره بطبنة حتی صالحه 
فافرج عنه و ذلك سنة إحدى و خمسين و مائة ثم أن عمر بن حفص دخل القيروان 
فحاصره أيضا بنو يفرن و أبو حاتم و كانا في ثلاث مائة ألف و خمسين ألفا الخيل 
منها خمسة و ثلاثون ألف و كلهم من الخوارج إلاباضية و أنقسموا على إثني عشر 
عسكرًا من جملتهم عسكر جرير بن مسعود في مديونة و عبد الملك بن سکردید في 
صنهاجة و غيرهم و كان الظهور للخوارج و طالت الحروب بينهم و بين أهل السنة 
حتى قتل عمر بن حفص في بعض الوقائع سنة أربع و خمسین و مائة فصالح أهل 
القيروان أبا حاتم على ما أحب و إرتحل عنهم الخوارج و كتب أهل القيروان بكل 
ذلك إلى أبي جعفر المنصور فبعث يزيد بن قبيصة بن مهلب والیا علی افريقية 
فزحف إليه الإباضية فكان مصاف القتال بطرابلس فقتل أبو حاتم و إنهزم البربر 


توجد رواية آخرى تؤكد أن الجدار المذكر في القرآن هو مدينة إنطاكية. 
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و حصدت شوكتهم و تفرقت أحزابهم و كانت حروبهم مع أهل السنة من لذن قتل 
عمر بن حفص بطبنة إلى انقضائها ثلاثمائة و خمس و سبعين حربًا و أزال يزيد 
فساد إفريقية و هدنت البلاد و قفل بنو يفرن إلى تلمسان و داموا على الخارجية إلى 
أن محاها منهم إدريس الأكبر و منهم بأرض إفريقية كثيرون في البسائط و الجبال 
و كذا في الزاب و بسكرة ووارکلا و غيرها و كانت تلمسان في ملك أهل المغرب منهم 
إلى أن فتحها عقبة بن نافع الفهري أيام معاوية و توالت عليها عمال الإسلام من 
المهاجر و غيره إلى أن أخذها منهم مولانا إدريس الأكبر ثم ابنه إدريس الأصغر ثم 
استولى عليها ابن عمه سيدي محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن بن علي 
بن أبي طالب و افترقت أعمال بنيه بالمغرب الأوسط في أرشكول و تنس و حَمرّة 
و غيره ذلك كما قسم محمد بن إدريس آعمال الغرب بين إخوته بَرَا في جدته كثزة 
أم إدريس الأصغر و اتصل ملك بني سليمان بها إلى أنْ أخذها منهم بنو عبيد على يد 
عدالهم مكالت الكناسي .و ابن آبي العانية "ثم راجع ملكها. بنو يغلي بان الست بن 
صاحب إيفكان” إلى أن أخذها منهم بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي و حاصرهم 
حتى نزلوا على حكمه و نقلهم إلى أشير بتيطري و لم يبق بتلمسان إلا المستضعفين 
ا ل ا ال ا ل 
آمیرهم یذ لا حاصرهم بلكين فر إلى المغرب ثم رجح و ملكها بعد موت بلكين بوركلا 
وَ هرب عايلة منها و إتصلت بأيديهم إلى أن أخذها من بني يَدُو بن يعلي بن محمد 
اليفريني يوسف بن تاشفين سنة أربع و سبعين و أربعمائة و استعمل عليها محمد 
بن تينعمر المسوفي و بقيت في طاعة لتونة سائر أيامهم ثم استولى عليها الموحدون سنة 
تسع و ثلاتون و خمسمائة ثم استخلصها منهم زمن الاعلام الشرقية جابر بن يوسف 
بن محمد العبد الوادي ثم ملكها بعده يغمراسن بن زيان و استمرت في عقبه إلى أن 
ملكها الأتراك و استولى عليها بنو مرین مرتین و الحفصیون مرة -- تلبية 77 ذکر 
الحافظ التنسي آن بني زیان من ولد سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن بن حسن 
بن علي و هم آخر بطون عبد الواد و قد ذکره ابن خلدون غیر ما مرة و أن بني عبد 
الواد زناتة لکن العلامة السناوي" صلح کلام الشیخ بحیث لم یتعرض له بشي: غير 
آنه قال وهم في قوله آن سیدنا سلیمان هو القادم لتلمسان بل الذي قدم ٍلیها ولده. 


۰" قرية كبيرة في دائرة معسكر تبعد عنها ب 23 كلم. 
المسناوي : محمد بن أحمد الدلاثى : توفي عام 6ه کتابه "جهد القل القاصر” انتصر فيه لذهب 


السلف. 


69 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

و قولي ملك ال يغمور الخ... يغمور هذا هو يغمراسن بن زيان البعد الوادي و قد 
رأيت في كتاب ابن الخطيب السلماني هذا الاسم و قد ذكر ابن خلدون في بعض 
المواضيع أن يغمراسن كان يرجع نسبه إلى إدريس ثم يقول إن كان هذا صحيحا 
نفعنا عند الله و آما الدنیا فقبلناها؟" باسيافنا و النسب إلخ. ذكره التنسي ليس فيه 
ٍدریس بل أخوة سلیمان کما مر و الله أعلم و قد تلاشی آمرهم و آضمحل حزبهم 
شأن الامم الذین قبلهم. و بقیت منهم الآن آوزاع متفرقة في الاقطار يقال أن بنى 
والعالم الکامل صاحب الأثر الشهور بتقیید الناکر الذي خضعت له الجبابرة 
ودانت» سيدي أحمد بن ثابث» أتحفه الله بالغفران و الفوز بالرضوان. و كانت 
قبائلهم في أيام ملكهم اثنا عشرة قبيلة و قد غمروا الآن و درسوا و من وجد منهم 
كمن ذكر فهو من أعداد القبائل الغارمة قد أذيقوا وَبَالَ القهر و حظه الخسف 
و أهله و بنيه. فلا فائدة في تكراره و جلبه. و يفرن بلغتهم هو الغار. و بقيت الآن 
من بني يفرن جماعة قليلة متفرقة في القبائل لا يكادون يعرفون بحيث لم يبق لهم 
تنجع و لا عاقلة تحمل و لا عصابة لصريخ. (سنت الله التى قد خلت في عباده). 
ومع هذا خرج منهم و من بني عبد الواد أولياء كبار و علماء جماهير منهم من يعرفه 
نار الأسس مثل قذال و قذل و جمع أسس أساس كسبب و أسباب و في القاموس 
الأس مثلث أصل البناء كالأساس و الاأسس و التأسیس بیان حدود الدار 
و رفع قواعدها و في القافية الألف التي ليس بينها و بين حرف الروي الا حرف 


واحد. 


"۳ ف رواية آخری : "آما الدنیا فتلناها باسیافنا" 
السكتاني : عبد الله بن محمد بن على بن سعيد (أبو محمد) فقيه و أديب مشارك في الحديث و علم الكلام. 
توفي سنة 1169 ه. له نظم في الطريقة الناصرية. 
- اليفريني : محمد : توفي 1150 ه : مرخ مغربي من القضاه : له في التاريخ : نزهة الحادي و في علم 
الکلام : طلعة الشتری نی ثبوت توبة الزمخشری. 
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يقول النابغة الذبياني : 


و التأسيس حرف القافية أسّ بالضم كلمة تقال للحية فتخضع و قولي نظرتهم 
النظرة الضمة و العيش و الغنا و الحسْنْ كالمنظور و النضارة” و النضر محركة نضر 
الشجر و الوجه و اللبن كنصر و فرح و خرج و الناضر الشديد الخضرة و يبالغ به في 
كل لون أخضر ناضر و النضر و النظير و النظار الذهب أو الفضة و النظر كثانه أبو 
ل ا ل ل ل ا 
کسفينة جارية آم سلمة و الران سید القوم و رئیسن کین و الجمع رؤوس و رأس 
عین بالجزيرة و رأس الال أصله و الضمير في فيه. من قولي فيه نظرتهم يَعُود إلى 
الجدار بمعنى تلمسان ففيه مجاز مرسل و هو تسمية الشيء بجزء منه تأمل و لا 
تتمّة : قال الفيروز باذي في قاموسه ففي باب السين تلمسان بكسر التاء و اللام 
قاعدة مملكة المغرب ذات أنهار و أشجار و حصون و فرض و هي الترس أي الأرض 
الغليظة و على ذلك قول الشاعر : 1 


ألا قل لمن يقطع الارض سبحا .. ويطوى الفلا روجها والفرضا 


تیمم تلم‌سان داز العملا ‏ .. فقل مارجوت و تحوي الغرضا 


لطيفة : حكي أن شاعرين كانا بتلمسان أحدهما يقال له ابن المعرف و الآخر 
يقال له عرق الظبية و كانا لا يسلم أحد من لسانهما و قد ضربا ذات يوم ضربا 
شديدًا و انتبذا إلى غار في مزبلة وقعدًا فيه فوجدهما رجل فزولهما" و آدخلهما داره 
وهو لا يعرفهما فأتّى لهما بمصباح فقال آحدهما : ومصباح کأن النور منه. فقال 
الأخر محب المحيا إذا تجلی 

قال الاول : آشار نی الدجا بلسان آفعی فقال الآخر یستمر ذیله هاربا وی 


فلما أطعمهما ذلك الرجل و عرفهما قال لهما. 


۳-۹ + عبارة دراجة تعني آبعدهما. 
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لا تجتمعا بأرض فإن اع يضر بالمسلمين فصرف أحدهما للمغرب والآخر 
للمشرق. و كان السلطان أبو حَمُو موسى بن يوسف بن يغمراسن هو المشهور 
بسيادتهم و واسطة قلادتهم و حضرته مقصد الوفد و مطلع الجود و مهلة الآمال 
و محط الرحال و في أيامه قدم أبو زيد و أخوه أبو موسى” ابنا الإمام العالمان 
المشهوران فَبَئَى لهما المدرسة المشهورة بهما لهذا العهد و كانا أخذا العلوم بالشام 
و بمصر و الحجاز و طار لهما هناك ذِكرٌ و لما قتل أحد الفتاك محمد بن أبي زيد بن 
الإمام احتال الشيخ على قاتله حتى قتله بأمر أبي حمو و وفد عليه أيضا سيدي عبد 
الجليل البجائي تأجرا فَعَرَّفَهُ به ابنا الإمام فأكرمه و لم يأخذ منه مكسا وأعطاه مائة 
دينار و وفد عليه عالم الشرفاء و شريف العلماء الامام آبو عبد اللّه" الطایر الذکر 
و مكث بتلمسان في ظل أنعامه و رغد إحسانه و كان السلطان كثير السؤال عن 

مض العلم و من إحسانه أنه أعان أهل الأندلس على العدو بالميرة و السلاح 
و النقد و غير ذلك مما يحتاجونه و كان يحتفل بمولود النبى محمد صلى الله عليه 
و سلم غاية الاحتفال و آبلغ التنویه و الاجلال و رحمه الله تعالى 


لشعین" و مصاب مدت طاعته . .. مسافات شتی من أبى الخ 

لا قدمنا ما تحت حکمه من الأیالات اللوك و الوزراء و رعایا السلاطین و الأمراء 
بالتلول ذکرنا هنا آیالته من الشمال للجنوب من البحر الرومي الی شعبن و هو قطر 
سمي باسم من حل به من العرب في حدود أوائل المائة السادسة و إليه تنتسب 
القبيلة المشهورة الكبيرة و ذلك قبلة القصر الأبيض على مسافات تزيد خمسة أيام من 
أبي الضرس و الذي بإزاء الشط في أرض حميان أحد بطون بني يزيد و كذا مدت 
أيالته أيضا إلى جبل مصاب سمي ذلك الجبل باسم الذي حل فيه من لماية أخوة 
المداغر و يقال له مزاب بالزاي و معهم أخلاط من صنهاجة و غيرهم من البربر و لهم 
بذلك الجبل مدن مثل غرداية و غيرها و معهم سنيون يقال لهم بني مرزوق يعرفون 
عندهم بالالكية و من بني مصاب أهل القرارة و بعض أهل واركلا و غير ذلك الذي 
لقي آسلافهم الخارجية من شیخهم آبي الخطاب و هو تعلمها من منبعها بالعراق 


'*” أبو زيد: عبد بن محمد: إمام مجتهد توفي بفاس سنة 743ه 
بو موسی: عيسى بن محمد : توفي سنة 750ه. 
* أبو عبد الله محمد: توفي في سنة 771ه: شارح الجمل للخونجی 
“يفصن قبيلة الشعابنة ذات الأصل العربي ومواطنها الحالية متليلي بولاية غرداية. 
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و قد قال سعيد بن المُسَيّبْ رضي الله عن أهل العراق أهل الشقاق و النفاق و أصلهم 
فيها عبد الله بن أباض كان في زمن التابعين و نجدة و مرداس أبو هلال في زمن 
معاوية و نافع بن الأزرق الذي تنتسب إليه الأزارقة و عبد الله بن وهب الراسبي في 
زمن على رضي الله عنه و غيلان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى 
غير ذلك و من تلامذة أبي الخطاب عبد الرحمان بن رستم بن دستان صاحب حرب 
القادسية أي رستم أبو عبد الرحمان و هو الذي اختط تاهرت بسفح كزول متوجهة 
للسرسو و قد مر ذلك و من لاية في المغرب الأوسط كثير و هُم على السنة و الجماعة 
كأهل فرندة و الحوارث و ما انضم إليهم و الله أعلم و كان أهل قرى جبل راشد 
و بنو الأغواط و من حولهم متمردين على الطاعة و يقطعون السبل حتى غزاهم أميرنا 
المنصور بالله فدوّحَ تلك النواحي كلها و أزاح ملكها و كنت قلت في ذلك: 





فإن المقانب لأرض قد قعدت 
أم بني الاغواط يبغي منازلهم 
وطی ساحتهم رغما و قهرا لهم 
لم يقصم ترس أسوار ولا ديار 
فألقوا لسلمَ برهون مقضية 
فأوصاهم بطاعة الله خالقنا 
لعین ماضبی آتی من: بعد: فا قاضدا 
هموا بحربه ثم انهزموا فرقا 
مهد أرض الصحراء بع‌ساکره 


من نحو شهرين لم يظهر له خبرا 
من بعدما دوخ الأرباع و العمر 
بشجعان حوله كالأسد الممصر 
لم يطها قبل شعبان لا ابن ير 
والجيش إثرهم كماء منهمر 
لكورة النفط في بنائهم أثر 
و أذعنوا لطاعة لسيد الأمر 
و طاعة الرسول و من قلد الأمر 
قتال تجين و من لهم انتصروا 
بقطرهم حل ثم الوسل و الشر 
فسوی ذا السیف منهم بمن یختمر 
و هب کالریاح في الأرض و البحر 
کب و لا هوفي أحكامه مبر 


کم من سنة سنّها تبقی مد الدهر 
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و قولي و العمر هم أولاد عمر بن عبد مناف بن هلال و قولي على مسافات 
و الواحدة مسافة من السوف و هو الشم و الصبر و المساف و المسافة و المسيفة بكسر 
ألف لأن الدليل إذا كان في فلاةٍ شم ترابها ليعلم أعلى قصدٍ أم لا فكثر الاستعمال 
حتى سموا البعد مسافة و السايفة الرملة الرقيقة و كان أحمد القسطلي“ الأندلسي 
كاتب المنصور ب بن أبي عامر و شاعره و هو معدود من الشعراء المجددين و العلماء 
المقدمين أنشد قصيدة يعارض بها بَا نواس ف قصيدته التي مدح بها الخطيب التي 
منها 


اش الله يوم البعث و 


أجارة بيتينا أبوك غيور و میسور ما برجی لديك عسیر 


و ذلك بأمر المنصور بن أبي عامر و هي 





ألم تعلمي أن النواء هو الشوق 
تخوفني هول السفار و إنه 
دعي أرد المفاوز آجنا 

فان خطیرات الهالك ضمنٌ 
و لمّا تدانت للوداع و قد هنا 
تناشد ی عهد الودة و الهوی 
و لو شاهدتني و الهواجر تلتظي 
أسلط حر الهاجرات إذا سطأ 
و أستنشق النكباء و هي بوارح 
لبان لها ٍني من الضیم جازع 


و أن بيوت العاجزين قبور 
لتقبیل کف العامري سفیر 
إلى حیث ماء الکرمات تمیر 
لراكبها أن الجزاء خطیر 
و فی الهد مبغوم النداء صغیر 
غل ورقراق التشراب»یمتور 
علی حَر وجهي والأصیل هجیر 
و استوطی الرمضاء و هي تفور 
و إني على مض الخطوب صبور 





الطرق: 8 تكسير دون الواو. 
۳ القسطلي الأندلسي 5 : آبو عمر» أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج (421-343ه) شاعر المنصور بن عامر 
و کاتبه. من قرية تقع غربي الأندلس. شب بالتنبي. 
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أمير على غول التنایف ماله ٠.‏ إذا ريع إلا الشرفي وزير 


ومن قصيدة الخطيب هذه: 
آما دون مصر للغنی متطلب .. بلى أن أسباب الغنا لكثير 
فمن کايك آمسی جاهلا بمقالتی .. فان آمیر الومنین خضبیر 
و منها: 
زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى .. وف السلم یزهو منبر و سریر 
جواد إذا الأيدي كففن على الندا .. و من دون عورات النساء غیور 
فان قالش يفك يل قاف :2 :و إلا فان تسایر و شکور 
يقال أنه لما عاد إلى بغداد أراد أن يمدح الرشيد قال له أي شىء تقول فينا بعد 
أن قلت في بعض بوابنا إذا لم تَزْر الخ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه و أنشده: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالم .. فأنت كما نثني و فوق الذي نن 
و إن جارت الألفاظ یوما لدحه .. لغيرك إنسانا فأنت الذي تَعيِى 
بالأندلس أعادها الله تعالى للإسلام» آمین. 


۱ : عافية ‏ ". قد أمئوا اقب اله 
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أصل المهد الموضع يهيئ للصبي و الأرض إذا أزال همها ثم استعمل في غير ذلك 
يقال مهد بني فلان إذا أصلحهم و أزال منهم ما لا ينبغي و الرخص ضد الغلاء و قد 
رخص ككرم و بالفتح الشيء الناعم و الرخیص الناعم من الثياب و الوت الذريع 
و أرخصه جعله رخيصا و العافية دفاع الله عن الغير و عافاه الله“ من المكروه معافاة 
و عافية وهب له العافية من العلل و البلاء کأعفاه و العافاة آن يعافيك اللّه من الناس 
و يعافيهم منك و عفی علیهم الخبال" تعفية ماتوا و استعفت الابل التییس و آعفته 
لاك سيا هي ال ی 
ل * بلدة 
ببغداد و اليعقوبيون جماعة محدثون و عبد الملك ب بن عقاب ككتان ا 
عدم الئیل من فلس Sk‏ دراهمه فلوسا أو صار بحيث 
يقال ليس معه فلسا و قلسدٌالقاضي تفلیسا حکم بتفلیسه و مفالیس بادة بالیمن 
و قال عياض المفلس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب و فضة و أول من فلس زمن 
الخلفاء أسيفع جهينة حكم يفلسه عمر رضي الله عنه و قال الرسول صلى الله عليه 
و سلم ” إياكم و الاين فإن أوله هَمُ و آخره حَرْبْ” " بسکون الراء و يقال بفتحها أيضا 
و قال صلى الله عليه و سلم “مطل الغنى ظلم' ' و من لطائف الحكايات إن كثيراةة 
وجد عزة جالسة إلى جانبها امرأة فقال 


قضى كل ذي دين فوفى غريمٌُه .. وعزة ممطول معني غريمها 


و قالت لها صاحبتها و في أي شي- مطلت کثیز قالت لها و عدته بقبّلة قالت 
لها صاحبها ارتجالا: فأنجزها له و حلى إثمها. قال ذو الرمة و اسمه غيلان 


* “و العافية من العلل والبلاء كأعفاه اللّه” ( نسخة ب). 

7 الخبل والخبال: الجنون و فساد العقل 

يقال لها بعقوبة كذلك: فة علی طریق القوافل بین سهول العراق و جبال فارس (طریق خراسان) علی بعد 
1 ميلا شرقي بغداد على الشاطئ الغربي لنهر ديالي. 

** كثير عزة: شاعر شهير توفي سنة 105 ه 
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تطيلين لياني و أنت ملية 
وقال الشاعر أبو عطاء السندي: 
إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه 
و صار على الأذنين كلا و أوشكت 
فسِرُ في بلاد الله و التمس الغنى 
ولا ترض بعیش دون و لا تنم 
و قال عروة بن الورد :* 
وأبعدهم و أهونهم عليه 
یباعده القریب و تزدریه 


و بای ذو الال و له چتلال 
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وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا 


شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
تعيش ذا يسار وتموت فت فتعذرا 


و كيف ينام الليل من كان معسرا 


رأيت الناس شرهم الفقير 
وأن أمسى له حسب و خير 
خليلته ويقهرهالصغير 
يكاد فؤاد صاحبه يطير 





تنبيه : و في شرح العلامة الشريسي على مقامات الحريري قال الرسول صلى الله 
عليه و سلم: “علمني جبريل دعاء لقضاء الدين و هو أن يصلي إذا زالت الشمس 
أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الفاتحة و آية الكرسي و قل هو الله أحدء فإذا سلم 
قرأ (قل الهم مالك املك إلى غاية قوله بغير حساب) ثم يقول : يا فارج الهم يا 
بها عمن سواك و اقض دَيْني” و في الشريسي أيضا دعاء للفرج بعد الشدة و هو : ”يا 
ودود يا وود یا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور 
وجهك الذي ملا أركان عرشك و أسألك بقدرتك التى قدرت على خَلقِك و أسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أَعِذْنِي» ثلاث مرات" " قال 


عروة بن الورد العبسى :توفي سنة 30 قبل الهجرة (549 م) : شاعر من شعراء الجاهلية (الصعاليك) كان 
يسرق الأغنياء ليطعم الفقراء» له ديوان شعر شرحه ابن السكيت. 
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
الأمون الناس آربع طبقات بین امارة و تجارة و صناعة و زراعة» و قال بعض 
العلماء : 
لاشك آن العلم ذو شرف جلا .. وان وجود الال فیه هو الاصل 
كان ابن قبيصة بن محمد بن هارون بن إبراهيم زيد بن قبيصة بن المهلب الأزدي 
الوزير كان قبل الوزارة في فقر عظيم وكان اشتهي اللحم فلم يقدر عليه فقال: 
لا موت یباع فاش‌تریه .. فهذاالعيش مالا خير فيه 
و ان آبصرت قبرا من بعید 3 وددت لوأنني يمايليه 
eS‏ 1 و آتی به 
00 6 قدو له 1 بلغه وزارته فقصده و کتب إليه : 
ألا قل الوزير فذته نفسبى .. مقالة مذكر ما قد نسيه 
أتذكر أن تقول لضنك عيشى ألا موت يباع فأشتريه 
فلما وقف عليها تذكرة و هَزَّهُ عرف الكرم فأمر له في الحال بسبعمائة درهم 
و أوقع تحت کتبه : : (مکل الذين ينفقون أموالهم في سبيا الله کمتّ حبة أذ دبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة و الله يضاعف لن يشاء) ثم دعا به فخلع عليه 
و ولاه عملا و مدحه أبو إسحاق الصابي بقوله : 
له يد برعت ا لنائلها .. منطو دزه نی الطرس ینتشر 
فحاتم كامن في بطن راحتها .. وفي أناملها سحبان مستتر 
فأجازه و محاسنه كثيرة مات سنة اثنين و خمسين و ثلاثمائة و ذفن ببغداد 
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علآوا القوافي بالوزیر فانما 
مات الذي آمسی الثناء وراءه 


هدم الزمان بموته الحصن الذي 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


تبکی دما بعد الدموع عليه 





كان متسع الصذر اه الهمة بیاض الکف جيب دپ و کان اف ۶ عبد 
قل الله أكبر فلما عشت و مث و رأيت أن أذكر ببيتين لا تنطيق عليهما الشفتان 
ااك ااج اة اشا رآیناك أهلا للعطایا الجزایل 
عقیل الندی یاحار عدنا عقيلة تك دخا اسان القامل 


و قال آحمد بن الورد هذا الشعر و لیس فیه حرف معجم بل كلها عواطل من 
النقط: 
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لولاك یا حدر السهاد دموعه 
هل ما آسرولا آسول رادع 
رد السلام وما عداك مسلما 
کم من حاسد لك آو مصدٍ وداده 


وقال بعضهم : 


و دام" صدك و هو صد حمام 
و لا آطار کراة حر آوام 
هم الهموم وروح الأحلام 
أراك أهل هَواء سر الک لام 
و معلل أهداه طول ملام 


وهو حامد ومحمود الأعلام 


الزجاج النحوي: أبو إسحاق» > إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل. توفي سنة 311 ه من مصنفاته : : كتاب 


معاني القران و الأمالي و "الاشتقاق و العروض" " کان یخرط الزجاج فلقب بصنعته. 
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نسخة ب: : دوام 


: ابن الورد المحلي : توفي 983 ه : عالم فقيه 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب .. ثم استمدوا بها ما النیات 


نالوا بها من أعاديهم و إن بعدوا .. مالم ينالوا بحد المشرفيات 


محمد بن عثمان نجم سعدهم .. رصد من كلف ب صمي و من سجس 

محمد عطف بیان من عمذتنا آو بدل منه و هو آبو الفتوحات المنصور بالّه طالع 
السعادة و مستحق السيادة و واسطة القلادة کعبة الجود و الامل و مقصد الوفد 
كسلفه الأول لقواعد المعالى مؤسس و شايد آنارت له الادانی و ضاءت له الأباعد 
و سَعَدَ کمنع» سعدا و سعودا و السعادة خلاف الشقاوة و سعود النجوم عشرة سعد 
بلاع و سعد الاحبية و سعد الذابح و سعد السعود و هذه الاربعة منازل للقمر و سعد 
ناشرة و سعد اللك و سعد الیهام و سعد الهمام و سعد البارع و سعد الطر و هذه 
الستة ليست من النازل کل منها کوکبان بینهما في النظر نحو ذراع و في العرب 
سعود کثيرة و لا تحول الأضبط بن مریع السعدي من قومه انتقل ی القبائل فلما لم 
يجدهم رجع إلى قومه و قال بكل وادٍ بَنُو سعد و السَعْدَان بت من آفضل مراعي 
الابل و منه مرعی " و لاکالسعدان" و حمام سعد موضع بطريق حاج الكوفة و الذي 
یعرف علم النجوم و الحساب بمقتضاهما یقال له مَنْجْم و قال مهذب الدین : 


دع ال نجّم يَكبُوا في ضلالته .. إذا آدعی علم ما يجري به الفلك 
تفرد الله بالعلم القديم فلا .. إنسان يشركه فيه ولا ملك 
أعد للرزق من أشاركه شركا .. و بيت العدتان الشرك و الشرك 
و من لطائف خاتمة البلغاء أبي الحسن الصفاقسي في مدحه الشيخ سعادة القاضي 
مضمنا ذلك تورية بديعة و طالبا منه أن يكون عنده شاهد عدالة موربًا بذلك أيضا 
بقوله : 
إلى من حلّ فى أفق السعادة .. و خص بالرياسة و السعادة 
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ومن وطئ السماك بأخمصيه 
لعدلك أشتكي من جور دهر 
نك قد ملکت له قیادا 
و قد شاهدت فیها الفضل نقصا 


و کم من شاهد قد غاب فیها 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


و مبسوط الذراع له وسادة 
يبالغ ف معاندتي اجتهاده 
وكف سواك ما ملكت قياده 
على أن لا يذم فتى بلاده 
و فیها النقص فضلا و الزيادة 
و کم من غائب نال الشهادة 





وها أنا إن مت مماألاقى فأدرك مماتي بالشهادة 


و قولي رصدا أي حرص و حفظ و الراصد للشيء الراقب له و الرصد الترقب 
و أرصدت له أعددته له و في الحديث “إلا دينار أرصده لدين على و المرصاد الطريق 
و الرصدة بالضم الربية و أرض رصدة التي مطرت و تَرْجَى لا تنبت و الكلف سواد في 
صفرة و الكلفاء فحركة شىء يعلو الوجه و لون بين السواد و الحمرة و حمرة كدرة 
تعلو الوجه و الأكلف الذي كلفت جرته فلم تصف من الدبل و غيرها و الكلافي عنب 
أبيض فيه خضرة و كلف كفرح أولع و أكلفه غيره و التكليف الأمر الذي يشق عليك 
والمتكلف المتعرض لا لا يعنيه. 


و من اللطائف التي تناسب هذا المقام و تدرج في هذا المرام أن جارية أَهديت إلى 
يزيد بن المهلب فقال ما أحسنها لولا أنها خنسا فقالت ارتجالا: 


فالبدر فيه كلف بين 


فاستظرف كلامها و قبلها و قولنا يصيي» قال الشيخ الأزهري” في شرح البردة 


بضم الیاء القتّل و بفتحها العیب و السجس الاء التغیر؛ يقال سجس الماء بالكسر إذا 


2 و وه ا 
سحه ب : شقاء 


" الازهري : خالد بن عبد الله : توفي سنة 905 ه (1500م). عنوان شرحه “الزبدة في شرح البردة" 
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تغير حكاة أبو عبيدة» أنظر الجوهري في القاموس.» سجس كفرح فهو سجس 
و یسجس تغير و سجسان بالكسر بلد و الساجيس غنم لبني تغلب و الدليل في أن 
الوهم هو العيب من كلام العرب قول ذي الرمة و اسمه غيلان : 


على وجه شين مسحة من ملامة 2 و تحت الثیاب الوصم و لو کان بادیا 


أنها لما سمعت هذا البيت اعترضته و كشفت له عن بعض جسدها فرأى ما أخجله 
و آدهشه و قالت عيب تری لا أَم لك و أرادت إقحامه فقال ارتجالا : 


ألم ترأن الماء يخبث طعمه مد و لو كان لون الماء أبيض صافيا 


فضحکت و قالت له ما يکنيك الا أن أقول لك ذق هيهات فعند ذلك قال: 


فيا ضيعة شعري فلج بي الهوى .. بمي فلم أملك ضلال فؤاديا 


لطيفة و مضحكة: اشتاق أعرابي البنين فتزوج امرأة ولدت له بنتا فقال: 


قد كنت آرجو آن تکون ذکرا .. فشتها الرحمان شقا منكرا 


الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى زياد فشدد على الأعرابي فقال أصلح الله 
الأمر أن خير عمر الرجل آخره» يذهب جهله و يكثر حلمه و يجتمع رأيه و إن شر 
عمر المرأة في آخره» يسوء خلقها و يحد لسانها ويعقم رحمها. قال له: صدقت خذ 
بيدها. و خاصم أبو الأسود الدؤلي مطلقته عند معاوية رضي الله عنه في حضانة ولده 
تضعه فقال معاوية للمرأة: ما قولك» فقالت یا آمیر الومنین آنا أحق. قال و لم 
قالت لاأنه حمله خفیفا و حملته ثقیلا و وضعه شهوة و وضعته مشقة فضحك معاوية 


و حکم لها به. 
مذة ست و ست من إمارته .. حل العذاب بأهل الیغی و الفلس 


82 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


المراد بأهل البغي و البلس كفرة وهران عبدة الأصنام و الأوثان و البغي الظلم و لا 
ظلم أعظم من الكفر و الشرك بالله تعالى و من يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعیدا قال 
تعالى: (و الكافرون هم الظالمون) و في القاموس بَعَى عليه يبغي علا و ظلم و عدل عن 
الحق. و فثة باغية خارجة عن طاعة السلطان و البغايا الطلائع تكون قبل ورود 
الجيش و البغي الأمة أو الحرة الفاجرة و من لطائف الحكايات و لذيذ المطارحات 
آن النساك من سادات الصوفية مر براهبة في شد و كدّ في عبادتها و قد لبست المسُوح 
فقال لها: هذه الحقيقة و أين الحق أي التوحيد الذي تبنى عليه هذه العبادة التى 
a E a‏ 
الحق و أين الحقيقة. أي أنت على التوحيد و أين العبادة التى خلقت لأجلها 
ولا الله قطان الى اوك ن ا خر فقو ار هه ان ا 
و الجمع بلس و بلاس و بلس موضع بدمشق و بلدة بين واسط و البصرة و بلسة ببلدة 
سجيلة و معنى البيت أن أهل وهران حل بهم العذاب من ابتداء ولايته و كان نصره 
الله أمد تقلد ولايته المغرب الأوسط سنة ثلاث و تسعين و ألف فكان إذ ذاك أكثر 
همته مصروفه لحربها و التضييق عليها” و شن الغارات على من يوجد بساحتها 
نحوا من من اثني عشر سنة إلى أن حاصرها محاصرة الفتح و هذا معنى قولي مدّة ست 
و ست الخ. .. ويأتي تتمة ذلك في البيت التي بعد قولنا عمر كل مرصد إلخ. ..فرتب 
لضایقتها جند أنزله قٍ موسلان و سرکین" سر بذلك جمیع السلمین و اشتدت به 
آرکان اللة و الدین و أحسانهٌ ای ذلك الخیر عند هل الاسلام متعارفة و آفضاله کل 
حین لدیهم مترادفة لا برح ميزان کماله راجحا لا یدخله نقص 
و حسناته كاملة لا يعتريها وقص و لا معص" " حتی أنٌ الکفرة لم تحظ بالسرة یوما 
لازدياد الأمير عليهم كل يوم هما و يرادف عليهم كل ساعة غمًا و لقد كان أحق 
بقول أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة: سلطان العرب 


“*” شرع محمد الكبير في حصار وهران سنة ۰1780 > أي 2 سنة قبل تحريرها حسب بعض المصادر. في الواقع 
كان يرابط بها لمدة» و بعد زلزال أكتوبر 1790 حاصرها حصارا شديدا إلى أن فتحها. 
5 قرية تبعد عن وهران ب 15 كلم. موسولان أو موسلان: موضع بين قرية سيدي الشحمي و وهران. لا دليل 
على أنها قرية بل بثر حسب الخرائط الاسبانية. 
“ الوقص: الكَسْر و المغص: التّقص. 
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ف لقف كان مت الو ها بضیا للمتان. کقیر الات و اقحات 
مقصد الوجود و مطلع الجود و قبلة الآمال و محط الرحال في أهل الفضل و الأفضال 
و مأوى الشعر و الأدباء و ملازم العلماء و الخطباء حتى أن صاحب خطبه الجمعية 
و موعظاته الجهادية. الولي الصالح ابن نباتة " رضي اللّه عنه و نفعنا به نفعا لنا عن 
الرشد يُحييهء كان كثير الرؤيا لرسول الله صلى اللّه عليه و سلم في النوم و قد قال له 
يا خطيب و تفل فيه فلم يأكل ثمانية عشرة يوما كما قال ابن خلكان رحمه الله 
و كثرت خطبه في الترغيب في الجهاد لما رأى سيف الدولة لا يفتئ عنه». هذا و قد 
له من مدائح الشعر فيه عشرة الاف بيت و كان له أشعار راقية و أسجاع فائقة و من 
شعره في قوس قزح 

یطوف بکاسات العقار کالنجم .٠‏ بن بین منقض علینا و منقض 
أن يوضع خدّه عليها في لحده و كان امتد ملكه إلى دمشق و غيرها. 

عمر كل مرصد كان مسلكهم .. بالخیل و الرجل مع حلق العسس 

المرصد موضع الغرّة حیث یرصدون و السلك من السلوك و يقال سلك المكان سّلكا 
و سلوکا و سلکه غیره و فيه و أسلكه إياه و أسلك يده فى الجيب أدخلها فيه 
و السلكة بالكسرة الخيط يخاط و الرّجل بفتح الراء و سكون الجيم جمع قال تعالى 


'” ابن نباتة السعدي: (أبو النصر) هو عبد العزيز بن محمد التميمى السعدي من شعراء سيف الدولة (405-327 
ه): توفي ببغداد له ديوان شعر. 
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(و أجلب عليهم بخيلك و رجلك) و الفرد راجل و رجل کفرج فهو راجل 
و رجل إذا لم يكن له ظهر یرکبه و الحلق جمع حلقة قال في الخلاصة. 


ها حلقة الاب و الوم وق نم لها و سر و حلق رآمه یماح 
و تحلاقا آزال شعره و الحلق كان في العرب من شعار بني تغلب من وائل بن قاسط 
هط الأخطل النصراني و کان السلف الصالح لا یحلقون رژوسهم الا في الحج 
و العمرة و أول من حلق رأسه في غير النسك الخوارج رَمَنَ علي رضي الله عنه عبد 
الله بن وهب الراسبي و أصحابه و الملقب بالمحدج و أصحابه و الأزارقة أصحاب 
نافع بن الأزرق قفي الشفاء للقاضي عياض أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر 
بشأن الخوارع رز مت 3 ا خی امه الذي فيهم و أن سيمائهم بكسر السين 
و هي العلامة للتحلیق قال الشهاب الخفاجي شارحه أي يحلقون رؤوسهم و لم يكن 
في الصدر الأول حلق الرأس إلا نی النسك و یمرقون من الدین کما یمرق السهم من 
الرمية و قال الشهاب آیضا و مواطنهم الجزيرة و عمان و الموصل و حضر موت 
و بعض نواحي المغرب. 

قلت يشير ببعض نواحي المغرب أن أهل مصاب و جربة و الغرارة و الزبارة 
و نحوهم تنكيت قال بعض المحدثين ما حلقت رأسي قبل صلاة الجمعة منذ أربعين 
سنة و ذلك لما وقفت على حديث صحيح في ذلك و هو نهي رسول الله صلى الله 
عليه و سلم عن التحليق قبل صلاة الجمعة كفانا ذلك العالم أن المراد بالتحليق في 
الحديث حلق الرأس و هو وهم بل المراد بالتحليق في ذلك الحديث الجماعات أنظر 
شرح ولي الدين القرافي لألفيته في مصطلح الحديث في باب التصحيف عند قوله فيها 
رحمه الله و رضي عنه. 


و العسس بالفتح من عس طاف بالليل و قوم عسس مثل خادم و خدم و عس قبر 
فلان أيضا و عسعس الليل أقبل ظلامه و يقال للطوفان ليلا العوس بالواو و أيضًا 
وعاس على عياله أكد عليهم و كدح و عاس ماله عوسًا و عياسة أحسن القيام عليه 
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و الأعوس الصقيل و الوصاف للشىء و كان خال تابط شرًا” من عظماء اللصوص 
و کاخ یاخذ این آخته معه یطوف. به. لیلد فأزادذاث ليلة تجربته و امتخانه 
و اختیار حِذّقه فناما نی فلاة من الارض مفترقین فلما آحس بابن آخته نام حَصبهٌ 
فلما و قعت عليه الحصباء أصلت سيفه و قام و جال في المكان فأتى إلى خاله فوجده 
في موضعه لم يتحرك و قد تناوم له ثم لما نام تابط شرا حصبه خاله أيضًا ففعل مثل 
المرة الأولى ثم عاوده مرة ثالثة ففعل كذلك أيضًا فعلم تابط شرا أن خاله هو الذي 
يفعل به ذلك فقال له إن عدت إلى هذا قتلتك الليلة فعند ذلك علم به أنه شجاع 


وثق به. 


طلبة جاهدوا كفعا شيخهم .. أحمد أو محمد وابن اله 

و طلبة مفرد طالب قال في الخلاصة و شاع نحو كامل و كملة يقال طلب فلان 
کذا آي حاول وجوده و آخذه و اليه رغب و هو طالب و الجمع طلب و طلاب 
و طلبة و هو طلب نساء بالکسر طالبهن و الجمع آطلاب و طلبة فهو مستعمل في کل 
من يطلب شيئًا و يحاوله ثم صار لفظ طلبة حقيقة عرفية فيمن يطلب العلم و قد ظهر 
بوهران لهم في الشجاعة أمور غريبة و إقدامات عجيبة» و صبر خرج عن العتاد 
يهون دونه حرط القتاد”” فلاهُم من العدو یفرون و لا من صواعق البونبة"' يتضعضعون 
وهم مع ذلك يهجعون بتلاوة القران المجيد مداومون على ذكره بترتيل و 0 
تطوي لنشره نفحات الأزهار و تغور من عذوبته جاريات الأنهار و تعتلٌ من 
نسمات الأسحار ينم على فنائهم بواد وهران كل حين لرَجَة و تشرق علی ۳ 
كل وقت سرجة فسماعه أنكى للكفرة من ضرب ادم و آسع إليهم من من نطح 
النبال و السهام فلعمري لقد أعدُوا رضي الله عنهم للفکرة آقوی عدة فلوی حدهم ف 
أقل مدّة ة بصارم كان بین الرشد و الضلال فاروقا و قل جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل کان زهوقا) فقدر قرب الطلبة منهم يزيدون ف التفار و ولت أخبارهم الأدبار 
و ودّعوا الحصون و الديار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فدخلناها على آثارهم 


5 : ثابط شرًا: لقب ثابث بن جابر بن سفيان : شاعر عربي قديم و بطل بدوى ذاع ذكره في القصص كان 


صاحب الشنفرى في القتال. 
دون الأمر خرط القتاد: لا يناله إلا بمشقة عظيمة 
"۳ البونبة: القذيفة بالدارجة الجزائرية 
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و ناخ الغراب على ل ۳ آحمد" یو القارئ 
وريه 2 و تمكن من علم المعاني e‏ سليل السلطان بتلمسان 
أبي ثابت و وسيلتنا إلى ربنا و كهفنا و ملاذنا و عمدتنا الرباني القانت سي أحمد بن 
ثابث مستحق الاستذانة على الإطلاق و بالأصالة و الاستحقاق و قولي شيخهم أي 
بواسطة أو واسطتين أو نحو ذلك فانه کان e‏ آهل المغرب الوسط بلا منازع 
و رئيسهم بلا مدافع و قد حاصر كفرة وهران 2 بجئود الطلبة ذوي العدة و العدد 

و القوة و المدد وهو في كلها على بصيرة من ربّه و ثقة من رأيه و دينه نفعنا الله به 
و لقد آخيرني تلميذه و خليفته صاحب القدر الكبير شيخنا الماهر في أحكام القران 
في المنام بقصد تغيير المنكر الواجب الفرض اللازم لأنه رأى أن إقامته واجبة عليه 
تغمدهم الله برحمته و استمر على ذلك أهل تلمسان حتى دوخهم الباي عصمان*' 
و توفي الشیخ الذکور TT Eg‏ 
ال و كان وضو اة و الاس 1 القدر عظيم 1 عند الناس 0 


۳ : آحمد بن ثابت التلمساني: من القرئین الشهیرین توفي سنة 58 من القرن الثاني عشر له تأليف هام في 


ا ”مورد الضمان” .لم يشارك ي فتح وهران ن الثاني » إنما ذكره للعبرة 

نسخة ب : آدق حصار 

تمان (أو الحاج عثمان): هو عثمان بن الحاج إبراهيم : تولى إيالة تلمسان ثم كامل الغرب الجزائري سنة 
0ه (1747م) هو الذي مكر بأهل تلمسان فأوقع بهم ايقاعًا شديدًا. تولى الإيالة الغربية لتسع سنوات توفي 
عكر 0ه (1750م) : هو الذي بنى المسجد الجامع بهذه المدينة. 

'! إن محمد بن عبد الكريم الغيلي لم يشارك في حصار وهران (توني قبله بكثير) إن الذي أشرف على الطلبة هو 
محمد بن علي» أبو طالب المازوني التحق بالرباط علی رأس مائة طالب من مازونة. آضافه الباي محمد الكبير 
إلى قادة الطلبة و بعد 0 بنت له الدولة اروم المدرسة 0 الشهور؟ بمازونة كان من آشهر فقهاء 
ج - يشير ا إلى محمد "العياشي: ' المغربي الذي قاتل الوجود الإسباني و البرتغالي ي العمورة و طنجة 

و العراتش خلال النصف الأول من القرن السابع عشر 5 (المجاهد العياشي 153 - 1641). يستشهد بهما 

أبوراس و يعتبرهما عمدة ف الجهاد. . وحادثة الیهود بتوات لا پسچلماسة. 


87 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


بتحريم المنطق حتى أنشأ رسالة في جوازه و بعثها له و منها. 





ودذت و رب البيت أي حاضر 
هل النطق العني الا عبارة 
أرينى هداك الله منه قضية 
وَدَعَ عنك آمرا نف کفور و ذمة 
خذ العلم حتی من کفور و لا تقم 
عرفناهم بالحق لا العکس فاستبن 
ابس فخ عديويا ذكريه نكر .مم 
و الاجرم برهان تضلیل بعضهم 


و کل حدیث فرعه مع آصله 
و اِنْ لم بودي آن آجید لأهله 
وينهى عن الفرقان في بعض قوله 
من الحق أو الحقيقة عند جهله 
علی غیر هذا تثفها عن محله 
رجال و ان آثبت صحهة نقله 
دليلا على شخص بمذهب آهله 
به لا بهم إذ هم هداة لأجله 


و بف ج امات ادي لا الف الوط كقابا ق تخویته و اة الل 
المشرق في تحريم المنطق ألف الشيخ محمد في معارضته كتابًا سماه كتابُ اللباب في 
رد الفكر إلى الصواب و ما يتذكر إلا أولى الألباب” جمع فيه بين تسمية و تعريض 
و كان كثيرا الجهاد بثغور المغرب لا ضعف الإسلام بسواحله و كان لليهود بإقليم 
توات" و ما حوله قول مسموع و راي متبوع یخدعون الناس بالال فتبعهم على ذلك 
الغوغاء من آهل الضلال فهرّته الغيرة الاسلامية و حرکته آوامر العروف الأحكامية 
فجاهد فیهم آشد الجهاد و شفي منهم الغلیل و حقد الأکباد ثم أنه رحل إلى 
سجلماسة و جمع جموعا و حشودا و عساکر و جنودا ثم زحف بهم إلى مراكش أيام 
السلطان أحمد بن يحيى بن زيان الوطاسي بن أبي العمران الوطاسي فهزم جند 
الشيخ و رجع إلى توات حتى مات بها رحمه الله و رضي عنه و قبره بها من أعظم 
المزارات يقال أن الشيخ أحمد بابا كان من خواصه و ما تصدر أمور إلا عن رأيه نفعنا 


105 توات: إقليم يقع في الجنوب الغربي من الجزائر الحالية عاصمته أدرار. 
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الله بهما آمين و نسبه مغيلي كما مر و مغيلة بفتح الميم أمة عظيمة من أقدم قبائل 
البربر من بني تمصيت بن اطريس بن زجيك بن مادغس بن بربر و أخوتهم فوغال 
و كرنيطة و سدرجة و مطماطة و سطفورة ولماية و مديونة كما أن ولهّاصة و سوماتة 
و مرنيزة و زاتيمة كلهم بنو يطوفت بن تفز بن سجيك بن مادغس بن بربر و منهم 
مكلاتة و يقال إن مكلات حميري تبناه يطوفت و هو مكلات بن رعان بن كلاع بن 
سعد بن حمير و من مغيلة أبو حاتم ويكنى أبا قادوم كان على رأي الخوارج الصفرية 
ملك أربعين سنة و لما اجتمعت الخوارج بطرابلس لحرب عمر بن حفص الأزدي 
عامل جعفر المنصور و هزموه و ملكوا طرابلس أمروا عليهم أباحاتم هذا 
و كانوا اثنى عشر عسكرا و مجموع عدد العساكر ثلاث مثة ألف و خمسون ألفا 
الخيل من تلك خمسة و ثلاثون ألفا و لا أعلم ملكا من الملوك البربر تبعه هذا العدد 
الا القلیل. 


و أربعين , و ماثة و هو الذي هزمه الأغلب" بن سودة 1 التميمي عامل ط ی 
و شوده إلى الزاب و مدينة طبنة إختلطها عمر من ذرية قبيصة الأزدي عام إحدى 
و خمسین و ماثئة و أنزل بها فرجومة و من مغيلة آبو الحسن الثاثر بافریقیا اول 
الاسلام و من علمائهم خليفة بن خياط و منهم الأمير دلول بن حماد على يد يعلى 
الإفريني و جمهورهم با مغرب الأقصى و هم إحدى القبائل الذين قاموا بدعوة مولانا 
ادريس و أجاروه و حملوا قبائل البربر على طاعته و أكثرهم ما بين فاس و صفرو 
و منهم جيل بواريزن تحت مازونة يقال لهم بنو اعزوز و منهم نفر بمازونة أهل علم 
ومن عند هؤلاء الذين بإزاء مازونة أجارّ عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس أى من 
سادتهم ودخل معه الأندلس حسان بن زروال من رؤسائهم وهم من العصاميين منهم 
شارح ابن التلمساني في الفرائض أفادوا و أجادوا و بالجملة فكانت مغيلة دار ملك 


106 طبنة : مدينة قديمة» أخذها العرب الفاتحون من البیزنطنیین تقع بين قلعة بنى حماد جنوبا و بسكرة شمالا 
توسع عمرانها على يد عمر بن حفص الازدي تسمى حاليا بريكة. 
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وهم أصحاب الإجارتين أجاروا عبد الرحمان الداخل أولا ثم إدريس رضي الله 
عنه ثانيا و منهم المازوني"' المشهور دفين تلمسان من العلماء و والد العلماء و أما 
مديونة أكثرهم بنواحي تلمسان و کانوا ف الجاهلية على دين اليهود و من ملوكهم 
جرير بن مسعود و أجاز كثير منهم إلى الأندلس و خرج بلال بن أبزا منهم على عبد 
الرحمن الداخل ثم راجع الطاعة فكان رأس البربر شرًا في الأندلس و بقي منهم الآن 
بالغرب الأوسط آوزاع مُنْدْمجون في القبائل و آما مطفورة مذ منهم أهل ندرومة و مغارة 
و بنو آیلول و مسيفة اكز عضي رس ی ی ۵ سنوس و بنو عابد 
رهط السلطان عبد الوّمن الشهور و آصل موطنه تیاکرارت نی الجبل الطل علی 
أهناي و مطماطة من ولد قلبت بن تمصيت منهم جيل بأزاء فاس و واجر بإزاء 
ونشریس کانت مواطنهم عند کژول بناحية تاهرت و كبيرهم عزونة و له مع لواتة 
و غیرهم حروب و آیام ثم قام بأمرهم بعد موته ابنه زيري و لا غلبه صنهاجة أجاز 
البحر فنزل علی النصور بن آبی عامر فجعله من آمراء البربر الذین کانوا عنده 
و آستعان بهم علی آمره فکان او الناس عنده و آجراه الظفر من بعده و آخوه 
عبد الرحمن على سنن أبيهما و أجاز إلى الأندلس من رجالهم کهلان بن آبي لو ّل 
على الناصر و هو من أهل العلم بأنساب البربر وَ مِن مشاهير نسابتهم سابق بن 
سليمان بن حراث بن صولات بن دوناس كبير نسابة البربر و منهم عبد الله بن 
ادريس كانت الخراج لعبید الّه الهدي و ولهاصة و ین علمائهم منذر بن سعيد 
قاضي قرطبة الشهور و آما وطن منداس فسمي بمالکه منداس بن صفر بن اریغ بن 
كيوري و الأصح أن منداس ربیب هوار و لنداس ثلائة من الاولاد شداءة و کلئوم 
و تکم و بقیتهم الان بجبل ونشریس لحقوا به لما غلب عليهم بنو يحيى و الله أعلم و 
قولي أو ابن الفرس هو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من قبطة"" العلماء 
الشيوخ بالأندلس و يعرف بال مهر كان من أهل الجهاد بالأندلس ثم رحل لهذه العدوة 
و ظهر في بلاد جزولة و انتحل الإمامية و ادعى أنه القحطاني المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلم “لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه يَمْلأَها 
عدلا كما ملثت جورًا الخ حديث و من شعره: 


e 07‏ ء E 7 N LE‏ 
مولف : الدور الکنونة قِ ا E‏ "اعتمد علیه الونشرسي 5 المعيار و البرزلي 4 نوازله 
قبطة: جماعة 
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قد جاء سيد قحطان و عالمها 
والناس طوع عصاه وهو سائقهم 
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تأهبوا وقوع الحادث الجلل 
و منتهی القول و الغلاب للدول 
بالأمر و النهي نحو العلم و العمل 
والله خاذِلٌ أهل الزيغ و الميل 





فبعث الناصر الیه الجیوش فهزموه و قتل و سيق ای مراکش و آسر فنصب بها 
و فیه یقول الشاعر: 


لقد طمح الهر الجموح لغاية تقاصر عن ادراکها کل سابق* 


مر ور 
۰ 


سئة < 3 بكلكله .. جند عظيم ما بين الث ۱ 

تعبیر الکلکل و الشهم تقدم» و الحوس و الأحوس الجر في المقدم الذي لا يهوله 
شيء و منه قول الشاعر ”أحوس في الظلماء بالرمح المطل”. و حمل فلان على القوم 
القاموس تركت فلانًا حوس بني فلان أي يتخللهم و يطلب فيهم و أنه لحواس 
عواس طلاب بالليل و الخطوب الحوس كركع الأمور تنزل بالقوم فتغشاهم و تتخلل 
ديارهم و الحوساء الناقة الكثيرة الأكل الشديدة النفس و الحويساء الطلبة بالدم 


109 


لأنه هو الأصح بناء! على وحدة الموضوعات و انسجامها. 


فمنهن أنى لا أزال معانقا 
ومنهن سوق النهب في ليلة الدجا 


ومن هن تجريد الكعاب ثيابها 


و إن لامَئِي فيهن كل خليل 
حمائل ماضي الشفرتين صقيل 
يحار بها في الليل كل دليل 
و قد مال جنح الليل كل مميل 


نسخة أ: وقع اضطراب في ترتيب عدد من أبيات القصيدة السينية و عليه اعتمدنا على ترتيب النسخة "ب" 
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و قولي سنة خمس الخ... أي من القرن الثالث عشر و مر لنا تاريخ و لايته 
الغرب الوسط آیده الله زحف إليها بجنود كأنها سيول"' تهم أو بحر مدّة الجر 
و الناس بتلك الأرض في أخصب عيش و أطيبه و أرغده و أعذبه فكثرت عندهم 
الخيرات و تمت لهم البركات و ترادفت لديهم بشارة الفتوحات قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم “إنّا إذا نزلنا يساحة قوم فساء صباح المنذرين”. و لما بعث المأمون 
عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى أميرا على خُرّاسان سنة ثلاثة عشر و مائتين 


و دخل نیسابور و آخمد نار الخوارج و همد خراسان و کان القحط!"۰ فلما قدم نزل 
مطر عظیم فتقدم ٍلیه رجل بزار و آنشده هذین البیتین: 


قد قحط الناس في زمانهم .. حتی جنت. جئت بالدرر 


غيثان في ساعة لناقدماا .. فیرحب اب للامیر و الطر 


و الثغور و العواصم و عبد الله خراسان و أعطى لكل واحد منهم خمسة الاف دینار 
ذهبا. 


مدافعا و بونيات أحاط بها .. کأز نهم كحلقة | 


الدافع و«البوية القان عطيمتان 105 أن ك الموافع » ات اة 
في آخر القرن الثامن فبظهورهما درس النجنیق و ذهب و بطل آمره و كان حدوث 
البارود وسط القرن الثامن قبل المدافع و ذلك أن حكيما يعالج صنعة الكيمياء حتى 
اتفق لَهُ أنه صنعه و جعله في محل ضيق و أحماه» فرفع محله و تعجب من آمره 
و دهش من قوته و آول ظهور الدخان الذي یشرب سنة خمس عشر و آلف بالشام 
قاله سحيم ثم عمّت به البلوى في سائر الأقطار و الجلس يقال قوم جلوس و المجلس 
موضع الجلوس و بالفتح المصدر يقال شهد جلس أي غليظ و امرأة جلس و الجلس 
أيضا نجد» يقال جلس الرجل اذا أتى نجداء قال مروان: 


رر فة -أ- لعلها أنشودتهم 
1 نسخة ب: و لما بعث المأمون... و كان القحط بالقوم سنة ثلاثة عشر و مائتين... 
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قل للفرزدق و السفاهة كاسمها .. ان کنت تارکا ما مرتك فاجلس 


و معنی البیت آن الاأمیر آبا الفتوحات نصره الّه حاط مدينة وهران بالدافع 
و البونبة من کل نواحيها في جمیع أرجائها حتى بقيت بين آلة حربه كامرأة 
جالسة بوسط حلقة من الناس قد أحاطت بها من كل جهة. فلم تجد فرجة للذهاب 
ولا إلى الوصول لها من طلب الإياب. 

و من لطائف ما يحكى أن أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه”'! النحوى 
الشهور قال: دخلت یوما على سیف الدولة ابن حمدان فقال له آقعد و لم يقل 
أجلس ففهمت عنه أنه أديب من أهل الأدب و مطلع علی آسرار کلام العرب لأن 
الختار عن أهل الأدب آن یقال للقائم أَقعذ و للنائم و الساجد آجلس. ولابن خالويه 
كتاب كبير في الأدب و له کتاب لطیف سماه “الأل” و ذكر في أوله أن الأل ينقسم 


إذا لم يكن صدر المجالس سيدًا .. فلا خير فيمن صدرته المجالس 
وكم قائل مالي رأيته راجلا .. فقلت له من أجل أنك فارس 


و خالويه بفتح اللام و الواو و سكون الياء التحتية» أصله من همدان و أخذ 
ببغداد عن ابن 00 مجاهد وأبى عمر الزاهد و ابن دريد و السيرافي و انتقل 
إلى الشام فصار بحلب أحد أفراد الدهر و واحد حسنات العصر و صارت إليه الرحلة 
من الافاق وال حمدان يكرمونه» مات سنة سبعین و ثلاثمائة. 


مفاكهة: وجد رجل قوما جلوسًا على طعام فصار يحد النظر فقال بعضهم من 
عرفت» قال هذا و أشار إلى الطعام فضحكوا كلهم و سلموا له» و وجد آخر قوما 
د 0 طفيلياء فقال ماذا ۳ ا له ی 0 يأكل 1 لآخَيْرَ ف 
حوت 0 فأشاروا إليه فتقدم YL‏ يده تطیش ی الصحنة. فقالوا: 


”'' ابن خالويه : الحسين بن أحمد الهمداني : نحوى و لغوي شهير : استوطن حلب. اتخذ مذهبا وسطا بين 
مدرستي الكوفة و البصرة النحويتين. كان مؤدبا لأبناء سيف الدولة : له تآليف منها كتاب “إعراب ثلاثين سورة 
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كل يرفق » فقال إني صاحب ثأر قالوا و ما ذلك قال أبى مات غريقاً و أكله 
الخوت؛ فضحکوا و علموا أنه طفيلي› ٠‏ فقالوا له کل الصغار و دع لنا الکبار؛ فأكل 
برهة ثم أخذ واحدة من الصغار و جعلها حذو أذنيه, فقالوا له ماذاك وبأي شيء 
تخبرك فقال أنها ES‏ أباك و إنما الذي أكله السمك الكبير 
الذي ترى» فضحكوا حتى استلقوا و دفعوا له الجميع. 

اوو و تفتحکة:. قال بعض کان الفرزدق بحب آن ر و لیلی ت ا 
تراه لکونها سمعت به من فحول الشعراء؛ فاجتمعا ذات یوم و جلسا طویلا فضرط"" 
في أثناء ذلك الجلوس فضحکت. فقال ثوبة فیه 


جلست إلى ليلى لتحظی بقربها .. فخانك دبر لا یزال یضون 
فلو كنت ذا حزم شدده وکا" .. کماشد غرئا للولاص فنون 


تلبية: سبب لقب حاتم الصوفي بالأصم. رضي الله عنه أن امرأة ذات جمال 
و شرف و دين أتته تسأله عن أمر صلاتها في تقطع طهرها من الحيض» فضرطت 
فدهشت و أخجلت و كادت تموت» فسمعها رضي الله عنه و تقافل"" ثم قال لها ما 
حاجتك» قالت بحشمة و كلام ذميم» كيف أصلي في تقطع طهري. فقال لها ارفعي 
صوتك کثیرا لایّي أصم لا آسمع شیثا. فحینثذ تکلمت بصوت عال و زال عنها ما 
اعتراها. ذکر هذا الهیکل الصمدانی و القطب الربانی سيدي عبد الوهاب 
الشعرائي"'! نفعنا الله به في طبقات الأولياء» نفعنا الله بالجميع”''. آمین 


يكاد يصدع الشامخات باروده .. عد طا ت مدن الضعة: :ا 


يكاد يقرب قال ابن العباس: كاد في القراءن أن لا يكون مهما فعل الفعل بل 
تقريبه إلا قوله تعالى (فذبحوها و ما كادوا يفعلون) و الصدع الشق في شيء صلب 
و قوله تعالى: (فاصدع بما تؤمر) أي شق جماعتهم بالتوحيد و فيه استعارة لا 


0 أخرج من دبره ريحا مع صوت 


٠‏ الوکاد: الحبل 

تقافل: حفظ ما سمع و أخفى 
مو وب که : توفى سنة 973 ه. من المتصوفة الكبار في القرن العاشر. لَه الطريقة الشعرانية. 
ی نت 
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الحق و الباطل و صدعه کمنعه شقه و لم یفترق و فلاّا قصده لکرمه و بالحق تکلم 
به جهارا و الصدع کمحدث سیف العبسي و الاقیس الداهية. یقال شمخ الجبل علا 


بعضهم : 


مثل غیر العاقل: رآیت جبالا شامخات و نصبت قدورا راسیات و باروده فاعل 
یصدع و مر الكلام على حدوثه و الرعد صوت السحاب و اسم ملك يسوقه كما يسوق 
و السحابة الغیم و الجمع سحاب و سحب و سحائب أيضًا سیف ضرار بن الخطاب 
و السَحبة بالضم الغشاوة و فضلة ما نی الغدیر کالسحابة بالضم الصعق و الصاعقة 
ET‏ اه 
لاك ول حويلد يل EE E E N‏ 
لأنه أتخذ طعاما فكفت الريح قدره فلعنهاء > فأرسل الله عليه صاعقة و صعائق ق بالضم 
يلبس تحت الدرع و كغراب و قمع الرأس 

تلبية : ذكر البخاري في حاشيته على المحلي*'' شرح جمع الجوامع الثوب الذي 
يلاصق الشعر تسمى کی ل ال رو 
الغالب أنفس من الشعار لكونه يلبس للتجمل و من هنا قال صلى الله عليه و سلم: 
الناس شعار و الأنصار دثار أو كما قال فان كانت الرواية بعكس ذلك فلمًا في الشعار 


'' المحلي بن أحمد (جلال الدين) [864-791 ه] عالم أصولي اشتهر بتفسير القران (من سورة الكهف إلى 
آخره) أتمه تلميذه السيوطي يسمى بتفسير الجلالين. 
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تتمة: دخل الثوري"! على جعفر فرأى عليه جبة من خز*. فقال إنكم بيت 
نبوة تلبسون هذا فقال ما تدري آدخل يدك فإذا تحتها مسح من شعر خشن ثم قال 
سفیان و دخل علیه آبو حنيفة فقال : يا آبا حنیفة... بلغنی آنك تقیس لا تفعل 
و قال لرجل من سید هذه القبيلة فقال الرجل آنا. فقال لو کنت سیدهم ما قلته. 
توفي بالمدينة سنة ثمان و أربعين و مائة و توفي آبوه محمد الباقر سنة سبع عشرة 
مئة و جذه علی زین العبدن رضي له عنهم آجمعین سنة آریع و تسعین. و من 
بقاءه فليقل ما شاء الله نعمت لا قوة إلا بالله» انتهی. من الطبقات آیضا: 


5 


يشيب من حريه رأس الغراب و لا .. يشيب رأس نهار دائم ال 
بنقع خيله و دخان باروده .. يوم حليمة 1 بعاث 1 جدس 
و الشيب بياض الشعرء قال أعرابي كنت أنكر البيضاء فطالت حياتي حتى 
صرت انكر السوداء و قال الجاحظ: 
أترجو أن تكون و أنت شيخ .. كماكنت أيام الشباب 
و کانوا يقولون الشيب خطام المنية و من لطائف الحكايات أن المغيرة بن شعبة 


رضي الله عنه كان أبيض اللحية و قد خطب امرآة فقالت له ان برأسي شیبا 


فاعرض عنها فنادته هَلَمّ فو الله إن رأسي لا شيب به أصلا و لكن فررت مما فررت 
أنت قال علقمة ب بن عبادة التميمى 


٠ j‏ الثوري : سفيان TT‏ 0 بالكوفة سنة 97 ه و توفي بالبصرة سنة 161 ه من مؤلفاته 
120 
الخز: سي بن هر رت ام 
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إذا شاب رأس المرء و قل ماله .. فليس له من دونهن نصيب 


يردن ثراء المال حيث عَلِمِنَه . و شرخ الثياب عندهن عجيب 


و الشرخ بالشين و خاء معجمتين أول الشباب و الغلس تقدم تفسيره و معنى لا 
يشيب الخ أي لا يصحو من تلك الظلمتين غبار الخيل و دخان البارود فيظهر كما 
یظهر شیب الرآس. ففیه أستعارة تمثيلية علی حدٌ قوله صلى الله عليه و سلم ”في 
القحطاني الاتي ی آخر الزمان یسوق الناس بعصاه حیث جعلهٌ کراع یسوق غنمه 
و النقع الغبار و الجمع نقاع و نقوع و موضع قرب مکه قال بشار: 


كأن مثار النقع فوق رژوسهم .. و آسیافنا لیل تهاوی کواکبه 


يوم حليمة كانت فيه وقعة مشهورة عظيمة بين آل المنذر من لَخْم ملوك الحيرة 
زحف فيها المنذر بن ماء السماء إلى الحارث بن آبی شمّر الغسانی و اشتد الحرب 
بین عرب العراق و عرب الشام حتی آنهم حکوا آنهم رآوا النجوم و الله أعلم 
و صارت تلك الوقعة مثلا عند العرب فکانوا یقولون ما یوم حليمة بیسیر"" یضربون 
هذا المثل لكل آمر مشهور و انجلت عن قتل النذر بن ماء السماء وهی التی ذکرها 
النابغة الذبياني*' في مدح السیوف بقوله : 


تخيرن من أزمان يوم حليمة .. الى اليوم قد جربن کل التجارب 


و كان شامر بن عبدة أمير ذلك اليوم» أسره غسان فرحل أخوه علقمة بن عبادة 
التميمي الشاعر المشهور يطلب فيه الحارث و قد مدحه بقصيدة قل من نسج على 
مثلها و هي مشهورة و منها: 


۳ في النسختين : ” ما يوم حليمة بيسير” و الأصل ما يوم حليمة بسر. و حليمة هذه» بنت الحارث بن 
جبلة : ملك غسان» كانت في منتهى الجمال. 
*' النابغة الذبياني : أبو شرحبيل الرماح بن أبرد المتوفي سنة 149 ه (766 م) 
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فلا تعدلي بيني و بين مغمر 
سقاك یمان ذو حبي و عارض 
وما أن ت !إلا ذكرها ربعية 
فدعها و سل الهم عنك بجسرة 
تعفق بلارطي لها وأرادها 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى 
لتبلغني دار آمری کان نائیا 
اليك آبیت اللعن کان وجیفها 
تتبع أفياء الظلال عشية 
هداني اليك الفرقدان ولا حب 
بها جيف الحسر فأمًا عظامها 
فاوردتها ماء كان جمامه 
تراد علی دمن الحیاض فان تعف 
و آنت امرو آفخت اليك آمانتي 
فأدت بنوا عوف بن کعب ربیبها 
فو الله لولا فارس الجون منهم 
مظاهر سربالي حديد عليهما 
وقاتل من غسان أهل حفاظها 


تخشخش ابدان الحديد عليهم 


سقتك روايا المزن حيث تصوب 
يروح به جنح العشثی جنوب 
بصير بأدواء النساء طبی_ب 
كهمك فيها بالرداف خبيب 
رجال فذت نبلهم و كليب 
لكلكلها و القصريين وجيب 
فقد قربتني من نداك قروب 
على طرق كأنها سبوب 
له فوق أصواء الثان علوب 
فبيض و أما جلدها فصليب 
مسق الأجحسة حناء بعاو صبیب 
فان الندی رحلة فرکوب 
و قبلك ربتني فضعت ربوب 
و غودر ی بمض الجنود ربیب 
لآ بوا خزايا و الایساب حبیسب 
و آنت لبیض الدراعین ضروب 
عقيلا سيوف مخذم و رسوب 
وقد حان من شمس النهار غروب 
وهنب وقاس جالدت وشبيب 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
فلم تنج إلا شطبة بلجامها .. ولا طسر کالقن ا: نجیب 
و لا كبحي .3 واحفاط کاشته :3 .ينا انكل ةة الفا خي 
فلا تحرمّئي نائلا عن جنابة .. فاني امرؤ وسط القباب غريب 
فلما أطلقه له و أجاره لله درَهُ ما أفصحه. و قد مدح الحارث و وصف الواقعة, 
و آما یوم بعاث باء موحدة مضمومة و عین مهملة و مثلثة بعد آلف؛ فهو يوم عظيم 
الاسلام و في تفسير أبى زيد عبد الرحمان الثعالبى*' في قوله تعالى(و اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم آعداء! فألف بين قلوبكم...) إلى آخر الآية هذه الآية نزلت على أن 
الخطاب إنما هو للأوس و الخزرج ثم ذكر ما في اللباب حرفا بحرف و من أيامهم 
ولو طلب الناس المعالي كلهم .. لكان الغنى كالفقر و العبد کالرب 


2 اللباب : هو “لت اللباب ی تحرير الأنساب” للسيوطى. 


الثعالبي : مر الحدیث عنه في الجزء الأول : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. ولد عام 788 ه 
(1386م) تعلم في بجاية و تونس و القاهرة. حج ثم عاد إلى تونس و توفي عام 873ه (1468م) له تفسير سماه 
“الجواهر الحسان في تفسير القرآن” و كتاب في العبادات”جامع الأمهات في أحكام العبادات”. 


124 
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و هو امعنى بقوله هزيلة الجديسية : 


أتينا أخا طسم ليفرق بيننا .. فأبرم حكمافي هزيلة ظالما 


و كانت العروس من جديس لا يدخل بها زوجها حتى يؤتي بها لعلموق 
يفترعها” . و جديس صابرون لذلك الذل حتى تزوجت الشموس بنت غفار 
الجديسية أخت الأسود سيدهم» ففعل علموق بها ما فعل بغيرها على عادتهء فأتت 


أيصلح ما يأتي على فتياتكم 5 وأنتم رجال فيكم عدد الرّمُل 
فإن أنتم لم تغضبوا عند هذه .. فكونوا نساء لا تفرن الفحل 


فلو أننا كنا رجلا وأنتم .. نساء لکن لا نقر علی الذل 


فغضبت جدیس لقولها و اتفقوا مع سیدهم الأسود بن غفار علی غدر طسم فصنعوا 
لهم یوما طعاما و آتوا بهم لوضع و قد خزنوا”' سيوفهم في الرمل في ذلك الموضع قبل 
أن يدعوهم فلما تكامل بهم المجلس أوقعوا بهم قتلا و أخذوا سبيا فلم ينج إلا ربَاح 
بن مرة على فرس فأعجزهم في الرمل فقطع جريدة خضراء و قد دسها في طين مبلول 
و أخذ معه كلبًا و ذهب إلى حسان بن تبع يستصرخه على جديس باليمن بصنعاء 
فقال له حسان: أرضكم بعيدة مناء قال له رباح أبيت اللعن. هذه جريدة أتيت بها 
من أرضى وها هى خضراء و كان لما احتاجها غسلها من الطين و قال له أيضًا ها هو 
كلبي أتى معي و وصل و هو آعرج و كان فعل به ذلك لما قرب صنعاء للتسهيل على 
الملك فلما رأى الملك خضرة الجريدة التي أوتيت من أرض اليمامة و عرج الكلب 
حركته نفسه لغزو جديس» فحشد حشوده و سار إليهم فلما كان علی مسافة یومین؛ 
قال له رباح آبیت اللعن» إن لي أختا متزوجة فيهم تبصر مسافة يومين» تأمر 


2 افترع : أزال بكرتها 
20 يك رن 
خزنوا: تعبير دارج يعني اخفوا 
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العساكر كل راكب يحمل أمامه ما يواريه من الشجر فنادى الملك بذلك للناس» 
ففعلوا و كان جديس أقعَدُوا زرقاء في مشرفة تبصر ما يكون و تخبرهم ليكونوا على 
أهبة فقالت لهم صبيحة یوم إني رأيت شجرا يمشي إليكم فقالوا لها کذبت. كيف 
تسير الشجر و تساهلوا في قولهاء فأنشدت تقول: 
خُذوا حذرکم یا قومي ينفعكم .. فليس ما قد أرى بالأمن يحتقر 
إني أرى شجرا من خلفها بشر .. و کیف تجتمع الأشجار و البشر 
و هم لا یکترئون حتی صبحتهم جنود حسان فأبادوهم و أوتي بها إلى الملك فقلع 
یفلت منهم سوى الأسود بن غفار» فإنه لا آنذرتهم زرقاء ذهب لطي و بقیت اليمامة 
خرابا بیابا آحقابا ما فیها من يعادي و لا ينادي حتی طرقت مرة حنيفة بني نجیح 
آحد بطون بنی بکر بن واثل فحجرها و سکنها حتی صحهم الاسلام و البقاء له 


و قولنا یشبب من حربه رس الغراب. یقال هذا لکل آمر عظیم و من لطاثف آبی 
الحسن علی الغراب الصفاقسی : 

يقولون الغراب إذ تبدى .. يدل على تفرق کل خل 
و هل قالوا الغراب به غراب .. یخبر ب‌الفراق له ويملي 
رآیت البین جار علي حتى .. صار الثقفي عندي خیر عدل 
فها آنا شبت و شاب شيبي .. ولم آر شسائبا في السسن مثلی 


ا ن ال ت ا اه 


لا غرو إن رمت الوصل منها ثانية .. و كان عني منها الوصل يمتذ 
و قدها غصن بان و الغراب أنا .. إن الطيور على أمثالها تقع 


101 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
حار طاغية ن بأس أميرنا .. و قلیه مملوء بالرعب وا 


حارء يحار حيرة و حيرانًا و تحير و استحار» نظر إلى الشيء و لم يهتد لسبيله 
فهو حيران و الجمع حياري و الحيرة بالكسر بلد قرب الكوفة و بفارس و حيرة 
ككيسة بلد بجبل تُطاع و الطاغية يقال للشيطان و الكاهن و كل رأس ضلال و مراده 
أهل الكتاب ثم صار حقيقة عرفية في ملك الکفرة و البأس مر تفسیره و الرعب بضم 
و بضمتین الفزع رعب کمنع خوفه. فهو مرعوب و رعیب کرعبه و الحمامة رفعت 
هدیلها و جارية رعوبة ناعمة و الرعیب الرهیب کامیر السمین یقطر دسا 
و الرعبوب الضعيف الجبان و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قصدت بالرعب 
سير شهر و لم أقتصر على الشهر لأن ملوك الدنيا العظام بينه و بينهم تلك المسافة 
فلذا أحدد تلك المسافة بشهر و الرعب الذي أنزله له الله و قذفه في قلبه ”يزد جرد" 
ملك الفرس و هرقل ملك الروم و نحوهم مشهور في كتب السّيّرء يقال هرقل كخندف 
و هرقل كذمش و قولي و الوجس» و في القاموس الوجس كالوعد» الفزع يقع في 
القلب و في الجوهري الخوف و أوجس الآية أي أضمر الخوف و الجوس أيضا 
الصطوت الخفي» قال كانوا يكرهون الوجس و هو أن يجامع أمرأة و ضرتها تسمع › 
و الواجس الهاجس و التوجس التسمع إلى الصوت» قال ذو الرمة' في صايد: 


إذا توجس ركزا من سنابكها .. أو كان صاحب أرض أو به الموم*' 


و الراد بطاغية الکفرة هنا هو صاحب مدریل قاعدة ملکهم و هي بازاء طليطلة. 
کان بدر الجمالي من آهل البأس الشدید و الرآي السدید و کان ملك مصر الستنصر 
ضعف آمره فآشیر له به» فقلدة وزارته فشفی و کفی و لا دخل علیه آول مرة وافق 
قراءة القارئ رو لقد نصرکم اللّه ببدن و سکت. قال اللك : و اللّه لو آتمها لضربت 
عنقه؛ و لمّا مات بدر و لي الستنصر ابنه آبا القاسم شهنشاه اللقب بالفضل. جمع 
له بین وزارة السیف و العلم و لا مات الستنصر و ملك ابنه آحمد الستعلی استمر 
الفضل علی وزارته . فوجر" دولة الستعلی و حجر علیه و منعه من الشهوات. فانه 


"7" تو ارئة : شاعر من قبیلة بني عدي : اسمه غیلان بن عقية بن مسعود. كان معاصرا للفرزدق و جریر. 


تغزل ببدوية ۲ "ميه ” فكان من أشهر عشاق العرب. لكنه رفضته. مات بالجذري سنة 117 ه على الأرجح 
البرسام و الحمی 


129 و چره: أسمعه ما يكرهه 
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كان كثيرا اللعب». و كان يسكن بدار الملك التى على النيل و هی الآن دار وکالقف 
فلما ركب من داره و تقدم إلى الساحل فأوثب إليه المستعلى جماعة فقتلوه سنة 
خمس عشرة و خمس مثة وهو والد أبي على بن شهنشاه» و أبوه بدر هو الذي بني 
الجامع الذي بثغر الإسكندرية في سوق العطارين» و الفضل هذا هو الذي أخذ القدس 
من بني آرنق و ولي علیه من قبله. فلم تکن له طاقة بالفرنج فأخذوه عنوة سنة 
اثنين و تسعين و أربعماثة و لو تركة في يد الأرنيقة لكان أصلح للمسلمين» فندم 
الفضل حيث لم ينفع الندم و خلف من الأموال ما لم يسمع بمثلهاء فإنه خلف 
ستمائة آلف دینار و مائتین و خمسین ردپ" دراهم و خمس و سبعون ألف ثوب 
دیباج و تلائین راحلة احقاق» و ذهب عراقي و دواءة ذهب فیها جوهر قیمتها اثنا 
عشر آلف دینار و مائّة مسمار ذهب وزن کل مسمار مائة مثقال في عشر مجالس. بل 
کل مجلس عشرة مسامیر علی کل مسمار مندیل مشدود مذهب. بلون من الالوان 
آیما آحب منها لبس؛ و خمسمانة صندوق کسوة لخاصته من دفیس و خلف من 
الخیل و البغال و الراکب و الابل و الحمیر؛ و الطیب و الحلي ما لم یعلم عدده الا 
الله تعالى. و خلف من الجاموس و الغنم ما يستحي الانسان من ذکر عدده و بلغ 
ضمان آلبانها نی عام وفاته ثلائین آلف دینار و وجد في ترکته صندوقان کبیران فیهما 
صندوق الذهب برسم النساء و الجواري و یقال ان السلطان سنجر آکثر منه ذهبا 
و الفضل آکثر ی غیره؛ و هو آبو الحارث سنجر بن ملك شاه بن البارسلان بن داوود 
بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق سلطان خراسان و ما وراءها خطب له بالعراقین 
و الحرمین و آرمينية و آذربیجان و الشام و ضربت السكة باسمه في الخافقين و لقب 
السلطان الاعظم ذكر عنه وهب في خمسة أيام سبعماثة ألف دينار غير الخلع 
والخيل و نحو ذلك قال خازنة؛ قلت له يومًا في خزانتك ألف ثوب ديباج أطلس 
وأحب أن تنظرها فسكت و ظننت آنه رضي فلما نظرها حمد الله ثم قال يقبح لثلي 
أن يقال له مال إلى المال و فرقها من حينها على أهل دولته و اجتمع عنده من 
الجوهر ألف و ثلاثون رطلا و لم يزل أمره في ازدياد إلى أن ظهرت عليه الأغز و هم 
جيل من الترك سنة ثمان و آربعین و خمسمائة و توقعوا وقائع کثيرة اشتهر فیها 
الفقیه محمد بن یحیی و هزموه و ملکوا نیسابور و قتلوا بها خلقا کثیرا لا بحصی 
و ملکوا آمر مرو و انقطع بموته استبداد اللوك السلجوقية لخراسان و استولی علی 


الإردب: مكيال ضخم يساوي 24 صاعًا (يساوي تقريبا 150 كلغ). 
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أكثر ملكهم خوارزم شاه فسبحان من لا يزول ملكه و كتب إلى الأقطار بقطع الخطبة 
و البقاء لله وحده (لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب). 


أخبارها قد طارت ف الأرض قاطبة .. لاقينافى آمدوجات مرورا بقایس 
آوبة حجنا فقلنا هنینالنا .. وصلنا حب الجمع بالجهاد و النة 

الضمير يعود على وهران آي آخبار حربها و محاصرتها و کفاح مجاهدتها 
و قولي طارت أخبارها أي انتشرت أو نقلت فهو استعارة أو مجاز عقلي و قاطبة 
اسم يدل على العموم قالَ الجوهري نقول جاء القوم قاطبة أي جميعًا و القطب كوكب 
قطبة الفزاري الذي نافر إليه عامر بن الطفيل و علقمة بن علاثة و قولى لاقينا أي 
خبر الجهاد بوهران في أمدوجات جبلان في البحر الرومي هما أقرب إلى سواحل 
إفريقيا من صقلية و غيرها بهما رهبان من النصاري و لهم خُدم و غنم و غير ذلك 
و ان غابا عنك ظهرت لك جزيرة قوصرت" و قولي من وراء قابس ليس المراد في 
البر و نما الراد وراء قابس لجهة الشمال في البحر لأن قابس على الساحل 
الجمعةٌ من عام آربع و مائتین و آلف و خبر وهران لقینا بذلك الوضع و هو 
أمدوجات في شعبان من سنة خمس و لفظ هنیا یقال على سبیل الدعاء و لقد مز 
الشعبي بجماعة و فیهم رجل یغتابه فأنشد متمثلا رحمه ال 


هنیا مریگا غیر داء مضایر .. لعزة من أعراضنا ما أستحلت 


علی حسب معرفتنا و ژژرنا شیخنا العالم العامل الربانی الکامل سيدي أحمد بن عبد 
له السوسي*" ثم دخلنا اسكندرية فژرنا القطب آبا العباس الرسي و لقینا عالها 
و آدیبها خاتمة العلماء و الأدباء و حامل راية الشعر و الخطباء سيدي محمد 


1 
جزيرة كرسيكا 


52 أحمد بن عبد السوسي : عالم تونسي توفي بها سنة 1212 ه (1827م) 
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السيري ثم دخلنا مصر فلقيت مثيتي و غاية مطلبي و بغيتي شیخنا الشیخ آبو 
الفیض مرتضی و تغمده اللّه برحمته و آسکنه فسیح جنته قرأت عليه أوائل عدة 
علوم و آجازني بالباقي و لقد جری بیننا و بینه حکایات و نوادر و مفاکهات 
ومح عور لخديو و IG‏ ثم أذن لي في الحج في عامي ذلك 
و كتب لي إلى باي أسويس و ركبت في البحر إلى جدة و دخلت مكة المنورة في ذي 
ال قاول-رفيشی لت الشریق) وفك عى ل اما ةو قات ما 
الفأل و علمت بإقبال الحال و رفع صالح الأعمال فدرست بالمسجد الحرام شيئًا من 
مختصر الشيخ خَليل عند المقام الحنفي بمَرأى من البيت الشريف و مسمع و درست 
خلاصة ابن مالك عند باب العمري بمرآی من البیت الشریف و مسمع أيضًا و قرأت 
على شیخنا العلامة اللغوي الصونی سيدي عبد الرحمن الشاذلی کتاب آأحد الأْقطاب 
و الأولياء الإنجاب الذي جاوز في طريق القوم المعتاد سيدي محمد بن عباد”' رحمه 
الله على حكم الرباني ابن عطاء الله و ختمناه في الحج صبيحة الجمعة الثالثة من 
وقوفنا و (الحمد لله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه) ثم رحلنا من 
مكة بعد قضاء أمورنا و فراغ نسوكنا”' و تمام حجنا فدخلنا مصر فوجدت الشيخ 
بأحسن حال و أطيب بال قرأت عليه ما تيسر ثم كتب لنا الإجازة و أذن لنا في 
القفول إلى أرضنا فمات رحمه الله بعد سفري من عنده بنحو خمسة أشهر رحمه الله 
و جعل في الجنة مأواه و لما دخلت تونس في أوبتي و تنفست عني كربتي و زالت 
لانقضاء أهوال البحر روعتي وجدت بها غاية المرتجى و المطلوب عالمها و مفتيها 
سيدي محمد بن المحجوب صاحب الأثر و الکارم التي سار ذكرها و اشتهر أمرها 
ES‏ 
بوهران كل يوم عندنا في ازدياد و أنتشر ف أقطار أفريقية فعم جميع البلاد فلما 
دخلنا في أيالة قسنطينة وجدئا خبر الجهاد ملاً البر و الدينة لقد لهجوا بذكره 
و کثر تحدثهم علیه فلما دخلت أم عسكر في شوال من ذلك العام» سمعت صواعق 


*! محمد بن عباد : محمد بن ابراهیم.. الحميدي الرئدي : متصوف و باحث کان خطیبا بجامع القرویین 


بفاس ولد سنة 733 ه و توفي سنة 792 ه بفاس. من مژلفاته "الرسائل الکبری" و "الرسائل الصغری" في 
التوحيد و التصوف. 00 "غیث الواهب العلية بشرح الحكمٌ العطاثية” و “شرح أسماء الله الحسنى”. 
اويا أبو الفضل الاسكندري : أحمد بن محمد بن عبد الكريم | 659 ه - 709 ه] : من 
تا : “الحكم ا " في التصوف و التوفیق ی آداب الطريق “شرح فيه قصيدة الغوث أبي مدين. 
0 فارغ نسكنا 
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البونبة و المدافع كأنها رعد طوام. آو زلازل عظام. ثم ٍني قمت بمعسکر یسیرا 
و حادى الجهاد يجذبنى إليه كثيرا و مدافع الحرب في كل ذلك تنسف اذاني 
و بشائر النصر تطيب آردانی و حب الجهاد يجذب إليها عنانى حتى دخلت 
المحلة المنصورة التي بها دار الكفر مخذولة و مقهورة و قطب دائرتها أميرنا المنصور 
بالله جادًا مشمرًا مبالقًا في نكاية أعداء الله و هو إِذْ ذاك مخيمًا على برج العيون 
و الجدید" و نار حربه کل یوم علی الکفرة تتجدد و تزید حتى يسر الله فتحها 
و عجل للمسلمین نجحها و قابس بلدة من آفريقية کناصر. بلد بالغرب بين طرابلس 
و صفاقس و القابوس الرجل الجمیل الوجه الحسن اللون و آبو قابوس النعمان بن 
النذر ملك العرب و آبو قبیس جبل بمكة سمي برجل من مذحج حداد لأنه أول من 
بني وكان سمي الأمين لأن الركب كان مستودعا فيه انتهي و کان الأمراء بقابس 
بنوا جامع في عهد الدولة الصنهاجية منهم رشيد بن كامل بن جامع الذي اختط 
قصر العروسين و ضرب السكة الرشيدية و أخذها عبد المؤمن من يد ابنه مدافع و هو 
آخر ملوكهم بها ثم ثاربها دهمان بعض بطون رياح فبعث عبد المؤمن ابنه عبد الله 
فأخذها منهم و بقيت في طاعتهم إلى أن استولى عليها ابن غانية ثم استولى عليها بنو 
مكي أيام بني مرين و أبو العباس منهم هو الذي فدى طرابلس من الكفرة بخمسين 
ألف دينار و هى الآن تحت طاعة تونس. 


ند با سونسه هه انش تن دقد | . مدينة اللخ بة 

و لا خرجنا من البحر في شهر شعبان علی سواحل آفريقية وجدنا خبر محاصرة 
النصور بالله سيدي محمد بن عثمان لوهران بسوسة و النستیر و صفاقس و هي 
مدينة آبي الحسین علی اللخمي رضي الّه عنه صاحب الاختبار في مختصر الشیخ 
خلیل و کذا وجدنا خبر جهاد وهران آیضا عند آهل جربة کما آخبرنا بعضهم قبل 
خروجنا من البحر بیوم و کذا وجدنا آهل تونس سمعوا آیضا و سوسة هذه من أعظم 
مدن سواحل أفريقية و كان رجار طاغية صقلية أغزی القائد جرجي”" سنة ثلاث 
و آربعین و خمسمائة في ثلاثمائة مركب و خادع المسلمين بأنه جاء مرد للحسن 


1356 برج العیون : یقال له "06طذا(۳ 56" ۳0۲1 بناه الاسبان في بداية القرن 17 م جنوب المدينة لحماية مياه 
وادي رأس العین. البرج الجدید : یقال له : "۸۵:۵ )۲5 ۳0۲0 و برج الصبايحية : یقابل "باب الجیارة" تم 
بناؤه بين 1692 و 1697 م (أنظر الخريطة) 
7 ۱ ارم 8 ا 8 0 3 

املك النور مددي روجار الثاني الصقلي و آمیر البحر جورج الصقلي 
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سلطان المهدية بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن دابس و كانت عساكر الحسن 
وجهت صريخا لصاحب القلعة فلما لم يجد صریخا تخلی عن الهدية و تبعه الناس 
و تملك العدو بالمدينة دون دفاع و ترك الحسن الذخائر الملوكية فَأمَنَ جرجي الناس 
و أبقاهم تحت أيالته و رد الفارين منهم و بعث إلى صفاقس فملكها و كذا سوسة 
و طرابلس و المستير”” و سائر بلاد الساحل و ولي على أهلها الجزية إلى أن 
استنقذهم من الكفر عبد المؤمن بن علي سنة خمس و خمسين و خمسمائة و في أيام 
تميم من أبناء الحسن الذکور تغلب الجنویز"" علی الهدية سنة ثمانین و 
نزلوا للبر نی ثلائین آلف مقاتل بعدما آرسلوا في ثلائمائة مرکب و استولوا علیها 
ففداها منهم تميم بمائة آلف دنار لوا عنها و كان ابنه يحيى بن تميم اعتنى 
بغزو الكفرة في البحر حتی تفه آمم النصرانية بالجزية من وراء البحر و أتوها أول 
ولاية الحسن و زحفوا للقتال حتى ملكوا قصر الدهاس ثم تزامن المسلمون و غلبوهم 
و استلحموهم فرجعوا خرابا ای صقلية فالحاصلٌ أن مهدية بني عبيد غزاها الكفرة 
ثلاث مرات و لا آوقع العرب بالعز بن بادیس سنة تسع و آربعین و آربعمانة و نزل 
المهدية في خفارة مؤنس بن یحیی الرياحي خرجت سوسة عن حکمه و تونس و آما 
النستیر فهي من مدن السواحل آیضا و یقال لها نعم الرفاً و بنس السکن و قد زرت 
بها قبر الإمام ابن يونس" صاحب الترجیح و الازري" صاحب الماقول و القول في 
مختصر الشیخ خليل و صفاقس هذه هي أقرب مما ذكر إلى جربة قال في القاموس 
صفاقس بفتح الصاد و ضم القاف یشربون من الابار و لا تضغضع ملك صنهاجة» ثار 
حمو البرلغواطي علیها فملکها سنة |حدی و خمسین و آما جربة فهي جزيرة قد 
آحاط بها البحر من کل جهة ولا يخلصون إلى البرٌ إلا في المراكب و حدثني آهلها 
أنهم كانوا عملوا طريقا في البحر الحائط بها من جهة القبلة» فلما صار الأسد 
و الذئب و اللص يدخلون منها هدموها إلى الآن*'. طول هذه الجزيرة من الغرب إلى 


38 المنستير: مدينة ساحلية بتونس 
7 الجنويز: الجنويون: أهل جنوة 
الازري محمد التميمي : فقيه مالكي و محدث. توفي سنة 536 ه بالهدية. من مصنفاته : “المعْلم بفوائد 
مسلم في علم الحديث و “ايضاح المحصول في برهان الأصول” و “نظم الفرائد في علم العقائد” في أصول الفقه 


140 


8 ابن يونس : أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني (873-813 هم : كتابه : ترجيح ذكر السيادة في الصلاة 
علی النبي "صلع ". 


7 تقول بعض المصادر أن هدم الجسر يعود إلى خوفهم من الهجمات التي تأتي من البز. 
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الشرق ستون ميلا و عرضها من المغرب عشرون ميلا و من المشرق خمسة عشر 
شجرها التين و الزيتون و العنب و اختصت بالتفاح و عمل الصوف يتخذون منها 
الأكسية تنقل إلى الأقطار فيتنافسها الناس للباسهم و أهلها من البربر و أكثرهم من 
لماية الذین ملكوا عبد الرحمن بن رستم بن دانستان بتاهرت و بعضهم من كتامة 
و من سدویکش و نفزة و هوارة و کانوا قدیما علی دین الخوارج و بقي ان بها 
فرقتان الوهبية على رأي عبد الله بن وهب الراسبي الذي قتله أمير المؤمنين على بن 
آبي طالب بالنهروان و هم بالناحية الغربیة و النكارية و هم بالناحية الشرقية 
والرياسة في الوهبية و فتحت آول الا سلام علی ید رویفع بن ثابت الأنصاري من 
بني النجار ولاه مُعَاوية على طرابلس سنة ست و أربعين فغزا إفريقية و فتح جربة 
سنة سبع بعدها و شهد له بفتحها ولي الدين القرافي في العتبية في مصطلح 
الحديث”' ان قبر رویفع الانصاري ببرقة آیضا و قيل بافريقية و هذا قول أبي 
زكرياء بن هِنْدَة و هو آخر من مات بها من الصحابة رضي الله عنهم و القول الأول 
صححه المازني“' و قال ابن الصلاح لا تصح و فاته بافريقية و ذكر ابن يونس أنه 
توفي ببرقة و هو أمير عليها لمسلمة بن مخلد سنة ثلاث و خمسين و أن قبره معروف 
ببرقة إلى اليوم. و في تهذيب الكمال أن وفاته سنة ست و خمسين و فيه قول آخر 
أنه مات بطرابلس قاله الليث بن سعد و لا ظهر أبو يزيد صاحب الحمارء أخذوا 
بدعوته سنة إحدى و ثلاثين و ثلاثماثة» ثم استردها إسماعيل و قتل أصحاب أبي 
یزید و لا غلبت العرب صنهاجة علی الضواحي. أخذ أهل جربة في إنشاء الأساطيل 
وغزوا السواحل إلى أن غزاهم على بن یحیی بن تمیم بأساطیله» فانقادوا و ضمنوا 
له قطع الفساد ثم غلبهم النصاری علیها سنة تسع و عشرین و خمسماة ثم ار 
آهلها علیهم و آخرجوهم سنة ثمان و آربعین ثم غلبوا علیها ثانية و سبوا آهلها و لم 
تزل مترددة بين المسلمين و النصارى إلى أن استولى عليها عبد المؤمن و بنوه إلى أن 
ذهبت دولتهم و استقل بافريقية بنو حفص» فغلب على هذه الجزيرة نصارى صقلية 
ستة ثمان و ثمانین و ستمائة و آخذوها من آمیرهم محمد بن سموا شيخ الوهبية 


۳ صاحب العتبية ليس هو ولى الدين القرافي بل العتبي : محمد العزیز بن عتبة : فقیه و محدث توفي سنة 
5 مه. من آثاره : العتبية الستخرجة من الأسمعة السموعة من مالك بن آنس. 

* الازنی : آبو عثمان بكر بن محمد بن بقية حبيب الازنی : کان متسعا نی الرواية. توفی سنة 249 ه 

ابن الصلاح : ابراهیم بن محمد.. مفسر و محدث (1213-1141 ه) له: "الفلك الشحون في شرح أسماء من 
یقول "کن فیکن". و "مفاتیم الرضوان في تفسیر القرآن بالقرآن". 
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و یخلف بن مغار شیخ النكارية زحف الیها الداکیة؟" صاحب صقلية نائب عن 
الفرديريك بن (الریداطون) طاغية برشلون في سبعین آسطولا من الغربان" و غلبوا 
عليها بعد حروب. فنهبوا آموالهم و احتملوا آهلها آساری. فقال |نهم ثمانية آلاف 
بعد أن رسوا بالموضع في الجنوب فکانت هذه الوقيعة من آشجی الوقائع علی 
السلمین و فرضوا علیها الغرم مائة لاف دینار كل سنة و بنوا بها حصن القشتیل 
مربع الشكل في کل رکن منه برج و بين كل ركنين برج و يدور به خفیر و صدران 
و بقيت بأيديهم إلى أن فتحت أيام السلطان أبي بكر على يد وزيره مخلوف بن 
الکماد سنة ثمان و ثلائین و سبعمائة و قال الشیخ ابراهیم آن جربة من الخوارج أي 
علی رایهم لا آنهم من ذریتهم لان اصل قبائلهم قدیم بالغرب و لهم مجولات في 
قواعد ديانتهم و أصول عقائدهم و فروع مذاهبهم و لهم الان اعتناء عظیم بغرب 
البحر و الأساطيل و كذا أهل صفاقس لحرب أهل مالطة حتى أذاقوهم شرًا و قهروهم 
قهرًا و أسروا رئيس أساطيل مالطة قيطان لعنه الله و هو مضيق عليه إلى الآن في 
الحبس مصفد في الحديد بقرية غار الملح*' على يد باشة تونس و قد كان هذا اللعين 
أكثر من سبي المسلمين حتى ضايق أهل السواحل و له معرفة كثيرة بتلك السواحل 
من عنابة إلى طرابلس و في وقت الثمرة يشحن المراكب بها و ينقلب إلى مالطة و قيل 
الحوامل فذلك سنة خمس و تسعين و مائة و ألف في المسغبة“' فأراح اللّه السلمین 
منه و الحمد لله قال ابن خلدون و لا افترق آمر الفرنجة و تعددت طوائفهم أوائل 
الثامن آهل برشولنة و جنوة و البنادقة و غیرهم غزوهم آمل سواحل آفریقیا و و 
من شرع في ذلك أهل بجاية أواسط الماثة الثامنة فیضعون الاأسطول و یتخیرون له 
أبطال الرجال ثم يركبونه إلى جزائر الفرنجة فيختطفون منها ما يقدرون عليه 
و يصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فينصرفون بها غالبًا حتى امتلأت سواحل 
ثغور بجاية من الأسارى فترتج طرق البلد يصخب السلاسل و الأغلال عندما 


"۳ ظهر النصارى مرة أخرى سنة 1284 م فاستغل روجي دورياء أمير بحر بُطرس الآراغوني ملك صقلية» 
فأنزل جنوده مرتين 1284 و 1285 و نهبها و استولى عليها و بقيت في حوزته إلى سنة 1310 م فاستنجد 
الجربيون بالحفصيين و حاولوا استعادتها دون فائدة. فانتشرت الفوضى في الجزيرة فرأى فريديرك الاراغوني أن 
حدًا لهذه الحالة فاستدعى المغامر مونتانير القطلوني» فأعمل القتل في أهل جربة و ظل في حكمها ثلاث 
سنوات (1311 - 1314). إنه عصر انتعاش القرصنة النصرانية. 
146 - کل 9 : نوع من السفن تدعي الأغربة و بالفرنسية 85189061065 165 مفرده غراب. 
4 غار الملح يقال لها بالفرنسية Porto Farina‏ هي ميناء بناه الداي أسطا مراد 1640-1637. 


8 المسغبة : المجاعة 
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ينتشرون للخدمة و يُغالون في فدائهم فامتلأت قلوب الفرنجة ذلا و حسرة و عجزوا 
و شكوا إلى السلطان أبي العباس بالمضرة فصم عن سماعهم فعند ذلك تدامرت أمم 
الفرنجة و تعاقدوا على غزو أفريقيا و زحفوا إلى المهدية سنة اثنين و تسعين 
و سبعمائة و ضریوا سورا من خشب بینهم و بین البر و شحنوه بالقاتلة فقاتلهم 
أهل البلد صابرین محتسبین و توافدت الیهم الأمداد من النواحي فحال دونهم 
الفرنجة و سرح السلطان العساكر إلى نصرهم و خرج أخوه یحیی و بنوه للجهاد 
و اجتمعت بالمهدية أمم و لحقوا على الفرنجة بالقتال و نضح السهام فبرز الفرنجة 
ال فک و السلمین جولة و جال ا ا شو ر الاي أيه 
فارس یتورط لولا حماية اللّه و تدارکت علیهم الحجارة و السهام و النجدة من آسوار 
البلد فاحترق حصنهم فوجموا الحريقة ثم أقلعوا من الغد إلى بلادهم و خرج الناس 
یتباشرون بالنجاة و یتنادون ۳ الأمراء و توفي أبو العباس سنة ست و تسعین 
و بويع لابنه أبي فارس عزوز قلت و قد زحف عدو الله البلنسيان إلى سوسة 1 
القرن الثاني عشر في إحدى عشر مرکبا من الكفار فرماها بالبونبة فهدم منها كثيرا ٤‏ 
انصّرف و توافدت الحشود عندها فلم تقرب الكفرة للبرٌ وَ إِنِي رأيت الهدم بها 
فسالت فقیل ني من رمي بلنسیان و لا مات آبو زکریا سنة سبع و أربعين من القرن 
السابع و بلغ الخبر إلى صقلية و کان السلمون بها بمدينة بلرم؛ E‏ طاغية 
صقلية حتى استنزلهم و أجازهم لعدوته ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فأخرج من بها 
من المسلمين و استولى الطاغية على جزائر صقلية و مالطة و مَحَى الاسلام منهما 
والله غالب على أمره سبحانه و جميع المدن المذكورة في البيت في طاعة باشا تونس 
الآن بلا منازع فالحاصل من شقتبارية و هي مدينة الکاف ی قابس تحت حكمه لا 
منازع له فيه مع جبل وسلات و غیره و تونس کانت من بسائط قرطجنة و مسارحها 
خالی موضعها عن البناء و يقال كان ثمة صومعة راهب و كان يجهر بذكره ليلا 
یسمعه غیره من رهبان ذلك الوضع فیقولون مثله أو تُحو ذلك من مقاصدهم فسمیت 
تلك الصومعة تونس”' و كأْنَّهُ من التأنيس بمعنى المؤانسة و الله آعلم و قاعدة افريقية 


“1 تقول رواية أخرى إن إسمها يعود إلى "تینس" 7069[ التي ذكرها المؤرخ اليوناني : بوليب 6 لم يكن 
لها شأن في العهود الرومانية و برزت مع الفتح الاسلامي حين دَمّر حسّان بن النعمان قرطاجة و بنى إلى جانبها 
قاعدة بحرية بها دار الصناعة و جلب اليها الحرفيين من مصر و غيرها. أخذت تتوسع في تجارتها خلال 
القرئين الثامن و التاسع و جلب أهلها الحجر و الرمر من قرطاجة لتشييدها. و قد حث ولیها الشهیر سيدي 
محرز بن خلف خلال القرن ۰10 سكانها على بناء سورها و توسيع عمرانها و تجارتها. 
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في القديم قرطاجنة و اسبيطلة و هما اللتان فتحهما الإسلام و أما المعلقة فهي من جملة 
قرطاجنة لشدة اتصالها و لم تكن تونس مدينة في زمن الإمام مالك و لا في زمن ابن 
القاسم و لا في زمن ابن غانم”' و سحنون رضي الله عنهم أجمعين و انما قاعدة 
افريقية في زمنهم القیروان و قد مر تاریخ بنائها و ترادفه الهدية لا بناها عبيد الله 
المهدي في آخر القرن الثالث و کانت النصاري تکثر للمهدية الغزوات آکثر من غیرها 
من مدن افريقية و سبب بناء توئس آن السلمین لا سکنوا قرطاجنة و كانت من أقدم 
مدن العالم فکثر خرابها و اتسع علی الرقع التنامها. فاأختط السلمون تونس حذوها 
و صاروا ینقلون آنقاض قرطاجنة و یبنون بها تونس حتی کملت. فتونس کلها بنیت 
من تلك الانقاض و بقیت قرطاجنة خربة کأن لم تنقل منها حجارة حتی آعفی 
رسمها و درس آثرها محمد الستنصر بن آبي زکریاه الحفصي سنة تسع و ستین 
و ستمائة لا غزا الفرنج تونس و تترسوا بها و کثر تمدن تونس نی القرن الرابع زمن 
ولى الله سيدي محرز بن خلف نفعنا الله به. 

فتونس من اختطاط المسلمين كالقيروان و قابس و مراكش و القاهرة و بغداد 
و تاهرت و سجلماسة و الجزائر و المدية و مليانة و الأنبار و الراصفة و وجدة 
و وهران و الكوفة و البصرة و غيرها مما لا يدخل حصر. 

و قال الشيخ ابراهيم عند قول الشيخ خلیل و زوج الحاکم في كافريقية الخ» بعد 
تقرر العلوم في تلك المسألة هل هي لالك أو أبي القاسم و نسبه لابن خلدون في 
التاريخ الكبير و قد كان ملوك صنهاجة بالقيروان يولون عليها عاملا مثل باجة 
و سوسة و شقنبارية و غیرها و لا آوقع العرب بالعز بن بادیس ملك صنهاجة 
و قتلوا من صنهاجة ثلاثة الاف و ثلائمائت. خرجت تونس عن طاعته کقابس 
و قفصة و غیرهما لا رآوا انحلال نظام الدولة الصنهاجية ی تلك الوقعة العظیمةا*" 
و نی ذلك یقول علي بن زروق الرياحي : 


30 ابن قاسم: توفي سنة 181 ه (806 م) و ابن غانم بن عمر : قاض فقیه من القیروان. له "دیوان ابن غانم" 


و سحنون عبد السلام بن سعید التنوخي (160 -240ه) صاحب الدونة الكبرى في الفقه المالكي من أثمة 
المالكية في المغرب و مصر. 

وقعة حیدران سنة 443 هجرية جمع العز جیشا یتکون من العبید و صنهاجة و عرب الفتح و زناتة لکن 
بين قابس و القيروان 
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وابن باديس لأفضل مالك .. لعمري و لکن ماالیه رجال 


ثلاشین آلفا سنکم صزمتهم .. ثلاثةآلاف وذاك ضلال 


و لا اقسم العرب مدن افريقية بعد هذه الوقعة سنة ست و آربعین من الخامس 
صارت طاغية افريقية ای بنی حماد ملوك القلعة فوفد أهل تونس على الناصر بن 
علناس فولي علیهم عبد العزیز بن خرسان الاظهر آنهم من صنهاجة فقام بأمرهم 
و صالح العرب علی شي معلوم و لا هلك سنة ثمان و ثمانین و آربعمائة قام بأمره 
ابنه آحمد و هو آول من تحلی بسیر اللوك من أمراء تونس و خرج عن مسيرة 
الشيخة و اشتدت وطثته فکان من مشاهیر بني خرسان و استقل بتونس آول القرن 
السادس و ضبطها و بني آسوارها و آصلح حالها و بني قصور بني خرسان و كان 
مجالسًا للعلماء محبا فیهم ثم نازلته عساکر العزیز بن النصور ملك بجاية فعاد إلى 
طاعته سنة آربم عشرة ثم ملکها مطرف بن علي قائد یحیی بن العزیز و آخرج منها 
آحمد ثم حدثت الفتنة بين أهل تونس سنة ثلاث و آربعین من القرن السادس فکان 
مصاف الحرب بین آهل باب السويقة و آهل باب الجزيرة و کانوا یرجعون ی 
أمورهم إلى القاضي عبد المؤمن بن الإمام أبي الحسن و لا ظهر عبد الومن و هزم 
العرب بسطيف”” و دخل في طاعته بجاية و قسنطينة ثم رجع إلى مراكش انتهت 
إليه شكوى الرعية مما نزل بهم من العرب بعث ابنه عبد الله بالعساكر فنزل تونس 
سنة اثنين و خمسين و امتنعت عليه و دَخَلت العرب مع أهل تونس و اجتمع 
جندهم و برزوا للموحدين فأوقعوا بهم و افرجوا عن تونس و هلك عبد الله بن 
خرسان خلال ذلك و ولي علي بن أحمد بن عبد العزيز و زحف عبد المؤمن إليها من 
مراکش فانقادوا لطاعته و نقل علي لراكش بأهله و أفرج ابن زياد عن المعلقة و حَسَمَ 
عبد المؤمن فساد أفريقيا قلت لم تصر تونس قاعدة أفريقية إلا في ول القرن السادس 
أيام أحمد بن العزيز بن خرسان و الله أعلم. 


واقعة سطيف في صفر 548 هجرية تصدى عبد المؤمن الموحدي لجموع بني هلال و ألحق بهم هزيمة نكراء 


و بها صفا المغرب الأوسط للموحدين 
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و العاقبة لنا قال الله تعالى (و العاقبة للمتقين) و طالع الخ يقال طلع الكوكب 
و الشمس طلوعا و مطلاعًا فهو طالع و أطلع علی باطنه و علی سره و موضع الاطلاع 
من أشراف إلى إنحدار.. 

و من اللطائف في الأجوبة ان الصاحب ابن عباد"" حبس بعض عماله نی دار 
حبسه بمکان ضیق فأطلع فرءاه في سواء الجحيم فأجابه الصاحب بديهة أَحُسَوا 
فیها و لا تکلمون و قول عمر بن الخطاب لافدیت به من هول الطلع تشبیه لا 
يشرف عليه من أمر الآخرة و في الحديث ما نزل من القرآن من اية الا لها ظاهر 
و مر الكلام على سعود النجوم العشرة و النحس ضد السعد و قولي في یوم نحس على 
الصفة و الاضافة آکثر و آجود و قد نحس الشیء بالکسر فهو نحس آیضا قال 
الشاعر : 


و النحاس معروف و في القاموس النحس الاأمر الظلم و الریح الباردة |ٍذا آدبرت 
و الناحس الشائم و النحاس مثلث عن الکراشی القطر و الثار سقط من اشرار الصفر 
و الحديد إذا طرق و الطبيعة و مبلغ أصل الشيء و نحسه کمنعه جفاه و تنحس 
الأخبار تتبعها کاستنحسها و النصاری ترکوا أکل اللحم و نحس کمرد ثلاث لیال 
بعد الدرع و هي الظلم أيضًا و هي التي تلی اللياليی البیض لاسوداد آیامها 
و ابیضاض سائرها و من الحکایات آن الحجاج لا دخل الكوفة متوجها إلى عبد 
فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله فقال تاهت الوجوه و تبت الأيدي و بق“ ثم 


الصاحب ابن عباد : أبو القاسم اسماعيل بن عباد. توفي سنة 385 ه. له “المحيط في اللغة". 
154 بقأء بقاوة: نظرة بعينه 
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يغضب من الله إن إنكسر عود خِرُوع”' ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بِالشُؤْم 
و أنا على اعداء الله لأنْكدُ من كل نكد و أشثم من يوم نحس مستمر الخ الحكاية 
حكي أن الإمام داوود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري"”' كان زاهدًا كثير الورع 
قال جلس إلى جنبي أبو يعقوب الطرطشي البصری و علیه خرقتان و قال له : سل 
عما بذلك فأغضبت عنه ثم قلت له مستهزتا سألتك عن الحجامة و آوقاتها فبارك 
ثم روى طريق أفطر الحاجم و المحتجم و من أرسله و من آسنده و من وقعه و من 
احتج به من الفقهاء و روی طریق احتجام رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم و اعطائه 
الحجام آجره و لو کان حرامّا لم یعطه ثم روی طریق انه صلی اللّه علیه و سلم 
احتجم بقرن ثم ذکر الاأحادیث الصحيحة في الحجامة ثم ذکر التوسطة مثل شفاء 
أمتي في ثلاث ثم ذكر الأحاديث التي نهى فيها عن الأيام و الساعات ثم ذكر ما 
ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمن ثم ختم كلامه بأن قال أول ما 
خرجت الحجامة من أصبهان تعريضًا بالشيخ قال فقلت له و الله لأحضّرت أحدًا 
بعد ذلك آبدا و کان رضي الله عنه عقله آکثر من علمه توفي سبعين و ماثتين ببغداد. 


۱١‏ : بعد مراودة .. فأعطوا الامان على الأمتعة والنفس 
و السلم الصلح قال معاوية رضي الله عنه لما أعطى للحجونية مائة ناقة و قال لها 
ألم أحل في قلبك محل علي قالت سبحان الله أو دونه 
فإن لم أعد بالسلم مني إليكم .. فمن ذا الذي بعدي يعود بالحلم 
خذیها هنیتّا و آذكري فعل ماجد .. يجازى على حرب العداوة بالسلم 


و المراودة تكرر الطلب كالرياد و الارتياد و "ماترید" وله بسمرقند و الأمتعة 
جمع واحدها متاع» یقال للسلعة و للمنفعة و الاداة و ما تمتعت به من الحوائج 


9 الخروع : شجر من الفصيلة اليتوعية 
۴ الظاهري : داوود بن علي الاصبهانی : (202 - 270 ه): فقيه مجتهد على مذهب الشافعى نفى القياس في 
الأحكام الشرعية و تمسك بظاهر النصوص : له كتابان في فضائل الشافعى. 
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و المتعة بالضم أو الكسر إسم للتمتيع كالمتاع و أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم 
تخلى سبیلها و آن تضم عمرة إلى حجك و متعة المرأة أوصلتها به بعد الطلاق 
و التمتيع التعمير و معنى البيت أن الفكرة أذلهم الله و جعلهم خولا”” لنا برحمته 
و لطفه. لا علموا من النصور بالله ما هو عليه من كثرة جنود و شدة حزبه و أتيح 
منه بالتغر الوهراني البازي الطل من مرقبه و الأسد الخادر في عرینته فاصبحوا 
فرائس له یتواقعون أنصابه الیهم و وئوبه علیهم فجعلوا للتوسل بالصلح وسائط 
و آلزموا آنفسهم عدة آمور و شرائط بادلین علی ذلك النا اللهاء"" و الرشا حتی آنهم 
توصلوا بسلطان الجزاثر محمد باشا و بعد موته طلبوا في ذلك خليفته في مرتبته اعانه 
الله على ما أولاه: حسن دولاتلى نصره الله و ألحوا عليه في مراسلته و كذا توسلوا 
بجميع أهل دولته حتى رأى 52 سديد رأيه الاضي كالحسام الذي هو أصلح 
للإسلام أن يعقدوا بيننا و بينهم الصلح في الحال على أخذ البلد و إعطاء ألالافات 
من المال و كتبوا بذلك للمنصور باللّه فوافق على ما أحبه أكثر المسلمين و ارتضاه 
و تحمل النصارى من المغارم أثقالها و حينئذ وضعت الحرب أوزارها ثم إن أميرنا 
الهمام الأنجد أتته البشارة الكبرى أوائل المحرم بأخذه البلد فكان ذلك اليوم عند 
المسلمين عيدًا و من أيام البركة و السرور مشهودا سعيدا و البشائر إلى كل ناحية 
ذاهبّة بأن نصارى وهران عنها ذاهبّة و هذا معنى البيت و يأتي الكلام على دخولنا 
إن شاء الله تعالى. 


فكانت مدتهم بثغرها . جرى بذاك القلم قدما في الطرس 

مدتهم أي مدة سكانهم بوهران في هذه المرة كمج والكمج بفتح الميم في الأصل 
الطرف أي طرف من الزمان و طائفة من الأيام لأن الطرف كما في القاموس الطائفة 
من الشيء ثم ا ستعما في طرف موصل الفخذ وا لعجز و قد د ضمنته مدة سني سکناهم 
بها و هي ثلاث و ستون سنة. لفظ الكاف عشرون و الميم أربعون و الجيم ثلاثة 
و القلم محركة اليراعة إذا بريت و الجمع أقلام و قلام و مرات مقلمة الخ و مقالم 
رومی یتلون آلوانئا و اقلیما بالکسر ابنة آدم عليه السلام و من الذهب و الفضة ثقل 


7 الخول: عطية الله من النعم و الخدم و الحاشية 
58 المنا: كيل يكال به السمن و غيره و يزن رطلين و اللهاء: المقدار 
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يخاو السبك أو دخان و ر و ی 

الأزل و هو ضد الحدوث و المقادم الكثير الإقدام في الحرب و القدامى كحبارى عشر 

ريشات أو أربع ف مقدم الجناح الواحدة قادیة و القدوم ألة ينحت بها مؤنثة 
و الجمع قدائم و قدوم قرية و جبل بالمدينة و بالسرات و موضع أختتن 

به سيدنا ابراهيم عليه الصلاة و السلام و قد تشدّد ال وَ ثنية في بلاد دوس و حصن 

باليمن و من لطائف أبى على الغراب الصفاقسى يصف د بطول المكث بقوله 


لله بُوقالقديموغعدًا .. يخبرعن عاد وَعَنْ جرهم 
فلوراه فلسفي قال ذا .. دليلانافي قدمالعمالم 


و الطروس واحدها طِرس بكسر الطاء الصحيفة التى محیت ثم كتب عليها 
و الجمع أطراس و طروس و طرسة كضربة و التطريس تسويد الباب و إعادة الكتابة 
على المكتوب و التطرس ألا تطعم و لا تشرب إلا طيبا و المتطرس المتأنق المختار 
و طرطوس*' بلد كان للأرمن ثم أعيد للأسلام. 

و لا بعث صعد المعروف با معز جوهر إلى مصر بالعساكر» فكان من جملة حمولته 
ألف حمل من المال و ما لا يوصف من العدّة» ففتح مصر آخر سنة ثمان و خمسین 
و ثلاثمائة و قطع منها الخطبة لبني العباس ملوك بغداد و كتب لهم: 


و قل لبني العباس قد فتحت مصر .. وقل لبني العباس قد قضي الأمر 
إخبارات حسنة : 


يقال أن جوهر لما أراد غزو مصر بموضع يقال له الرمادة'"' بإفريقيا في أكثر من 
مائة آلف فارس و معه آلف صندوق و ما تیسر من الال و و کان العز یخرج له کل یوم 
يخلو به و يوصيه ثم خرج لوداعه ۰ فنزلوا و نزل جمیع آهل الدولة لوداعه» ثم قبل 
جوهر ید العز و حافر فرسه و رکب و لا رجع المعز إلى قصره آنفذ لجوهر فرسه 


7 البوقال ج البواقيل: وعاء من زجاج تحفظ فيه السكاكير و المر بيات 


طوطوس" واف عا ی ا 
الرمادة بالقرب من القيروان هي التي تج تجمع ا جيش و هن 


160 
161 
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و جميع ما کان لابساً له سوی خاتمه و کتب العز إلى مولاه إفلح صاحب برقة بأن 
يلقى جوهر و يقبل يده فبذل أفلح مائة آلف دینار علی آن یعفی من ذلك فلم یعف 
و لا نزل بأتروجة قرب اسكندرية وفد عليه الشريف أبا جعفر مسلم بن عبد الله 
الحسنى رسولا من أهل مصر فكل من أراد شيا من إقطاع أومال أو ولاية كتب له به 
ثم إن رهط كافور الإخشيدي أمروا عليهم تجريد الشوتراني و تأهبوا للقتال فتزاحفوا 
ثم إنهزم المصريون و دخل الجند وراءهم حتى خرج حریمهم مشائّا إلى دار الشريف 
المذكور فأمنهم بإذن جوهر و أنفذ معه رجل في يده بند أبيض يطوف على الناس 
يؤمنهم فسكن البلد كأن لم تكن فتنة ثم ورد رسول جوهر أن يتأهبوا للقائه يوم 
الثلاثاء سابع عشر شعبان من السنة المارة مع جماعات الأشراف و العلماء ووجوه 
البلد» فلما قربوا من جوهر ناد مناد ينزل الناس إلا الأمير جعفر و الشريف فنزلوا 
و سلموا كلهم و الشريف بيمينه و الوزير شماله ثم شرعوا في دخول البلد فدخلوا من 
زوال الشمس و علیهم السلاح و العدة و الخیل العتاق و العساکر متصلة الدخول الی 
أن دخل جوهر بعد العصر بطبوله و بنوده و علیه ثوب دیباج آصفر و تحته فرس 
أصفر و نزل موضع القاهرة الیوم و في تلك الليلة حفر أساس القصر و فيه موضع 
غير معتدل فقيل له عدله فقال جعفر في ساعة سعيدة فلا أغيّره و كتب إلى المعز 
بالفتح و أنفذ إليه رؤوس القتلى في الوقعة و جعل مجلس کل یوم السبت للمظالم 
يحضره القاضي و العلماء و الوزير و الأكابر و هو أول من زاد في الأذان “حي على 
خير العمل” في الجمعة و شرع في بناء الجامع الأزهر و فرغ منه في رمضان إحدى و 
ستین و ثلاثمانه. 


هم يخربون بيوتهم بأيديهم . فا عتبروا يا ذوي الأبصار وا لکیس 
النظير في الحشر سبقوهم بذا .. فکیف بالروم بفعل الیهود د 
يعني أن كفرة وهران ی و 
طمعهم و ذلك بأمر طاغيتهم و أنهم لا يدينون بها ضذا و لا ندا و نها مل العزة لن 
تعبد أبدًا و قد ضرب لخروجهم أجلا و اننا لا نرضوا بها بدلا صاروا یخربون الدور 
المعتمدة القواعد المعتدلة القوام و يرهبون الحصون العظام فيهدمون ما شاءوا من ذلك 
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بالألغام" و قولي يخربون» الخراب ضد العمران و الجمع أخربة و خرب كفرح 
و خربه و أخربه و خربة كفرحة موضع الخراب و الجمع خربات و خرائب قرى 
بمصر خمس بالشرقية و الخرب محركة ذكر الحبارى و الأخرب المشقوق الأذن و ذو 
الخرب ككتف هو صنع يسر من رأى*' و البيوت يقال للشعر و الصدر و تصغير 
بیت بییت و بيات كسحاب كورة قرب واسط منها حسن بن أبي العشائر البياتي 
و الاعتبار معروف و منه قول العرب اللهم اجعلنا ممن يعتبر الدنيا و لا يعمرها. 
البَصَر محركة حسن العين جمع أبصار و من القلب نظرة و خاطرة و بصرة“' بلدة 
بالغرب خربت بعد الأربعماثة و بصرى كحبلى بلد بالشام و بلد ببغداد و قوله 
تعالى: (و النهار مبصرًا) أي يبصر فيه و آياتنا مبصرة أي تجعلهم بصراء و الكيس 
خلاف الحمق و یستعمل للعقل و الکیس کجید الظریف و زید بن الکیس النمري*" 
نسابة و كيسة زوجة مسيلمة الکذاب ثم أسلمت و كيسان إسم للغَرّر “' و لقب 
المختار بن أبي عبيدة المنسوب إليه الكيسانية من الرافضة و بنو النظير بفتح النون 
و كسر الظاد المعجمة قبيلة من الیهود و في صحیح البخاري عن الحسن بن مدرك 
عن يحيى بن حماد عن أبى عوانة عن سعید بن جبیر قال الزرکشی"" و انما کره 
ابن عباس تسميتها بالحشر لأن الحشر يوم القيامة و زاد في الفتح و إنما المراد به هنا 
إخراج بني النظير و قال ابن اسحاق کان اجلاء بني النظير مرجع الذبي صلى الله 
عليه و سلم من أحدِ و قال ابن عباس من شك إن الحشر بالشام فليقراً آية لأول 
الحشر فكان أول حشر إلى الشام قال النبي صلى الله عليه و سلم أخرجوا إلى أرض 
المحشر ثم يحشر الخلائق يوم القيامة إلى الشام و قيل الحشر الثاني نارٌ تحشرهم 


1 بموجب الإتفاقية التي وقع عليها الداي حسن باشا يوم 12 سبتمبر 1791 و صادق عليها الملك الإسباني يوم 


2 دیسمبر ۰1791 كان يجب على الإسبان أن يخلوا القاعدتين (وهران و المرسى الكبير) قبل 4 أشهر من تاريخ 
التوقيع » كما كان يحق لهم أن يهدموا كل المنشات العسكرية و الأبراج التى بنوها بعد سنة 1732 م. و في يوم 
2 فبراير ۰1792 خرج حاكم وهران الإسباني منها دون رجعة. 

© سامراء: مدينة عراقية شمال بغداد 

* البصرة: مدينة قديمة تقع على الطريق بين العرائش و فاس (الغرب الأقصی) : تبعد عن الأخيرة ب 80 كلم. 
يحتمل أن المولي إدريس الثاني هو الذي بناهاء طالها الإنحلال في القرن التاسع الهجري. 

النمري : زيد بن الكيس : هو غير شيخ الاسلام الحافظ عبد البر النمري. 

"۳ العَزْر: إناء من الحلفاء 

87 الزركشي بن بهادي بن عبد الله: مرخ من آثاره : تاريخ الدولیتین (الوحدية و الحفصية) 


4 
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يوم القيامة و قد أخبر تعالى أنهم خربوا بيوتهم 1 أرادوا الخروج فقال تعالى 
(يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) 

و قولي فکیف الخ» أي كيف تقتدي الروم في تخريب وهران باليهود مع ما 
بینهما من عداوة و عدم الانقیاد لبعضها بعضا و قول كل طائفة منها للأخرى آنها 
على غير حق كما أخبرنا الله تعالی بقوله: (و قالت الیهود ليست النصارى على 
شيء و قالت النصاری لیست الیهود علی شي). فتسي بمعنی تقتدي و تتبع 


قال ابن دريد: 
و عطف القلب على سبيل الأسى .. لذا استفز القلب تبریح الاسا 


الأسى الثانى : الحزن و الأسى الأول الاقتداء و هو كل الشاهد و قولى فاعتبروا يا 
ذوي الأبصار و الكيس لأن أهل العقول السالمة هم الذين يعتبرون و يتفكرون 
و يتذكرون و هذا أولى ما يعتبر فيه المعتبرون و يتذكر فيه المتذكرون من هدمهم دورهم 
صغْراه 

يُعْمَى على المرء في أيام محنته .. فقد یری حسنًا ما ليس بالحسن 

و لذا تقول العرب فلانًا كالجاذم لأنفه بكفه و فلان كالحافر على خنف أنفه 
بن 0 بن 0 كد بابن الرومي E E‏ 
هجوه ٠‏ فلما ا 0 0( فلقى الوزير فقال إلى أين ؟ ا إلى "1 الذي 
بعثني الیه قال له سلم علی والدي قال له ما طريقي علی النار فمات بعد یوم سنة 
ثلاث و نمانین و مائتین. حكاية لطيفة و نادرة ظريفة کان آبو العلاء اللغوي 
البغدادي“' روى عن السيرافي و الفارسي و دخل الأندلس أيام هشام بن الحکم 


6 أبو العلاء البغدادي الله بن أحمدء یدعی ابن الخشاب (567-492 هم : لغوي. نحوء محدث مشارك في 


علوم أخري له : “شرح اللمع” في النحو و حاشية على درة الخواص في أوهام الخواص “للحريري” و “المرتجل 
في شرح العمل“ ورد على تهذيب الخطيب في المنطق. 
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وولاية وي بن أبي عامر في حدود یت ری 0 
ماه و a‏ و لال باحق ل قرفل اس 
كتابه و لما دخل دانية"' و حضر مجلس الموفق مجاهد بن العامري أمير البلد كان 
f 171 »‏ 
5 ا 
انه سریع الجواپ فابى إلا مشاكلته فقال له و كان اعمى يا ابا العلاء فقال لبيك 
قل لي الجرنفل بفتح الجیم و الراء و سکون النون و ضم الفاء نی کلام العرب فعرف 
آپو العلاء آنه وضعها و لیس لها اصل في اللغة فقال له بعد آن آطرق ساعة هو الذي 
SS‏ 
TT‏ 


فلمّا سهع صاعذ اد 


عاد إلى عنصره انا .. یخرج من قعر البحار الفصوص 


قد آخذ علیه خسة آلاف دینار نه وكا صاحب القاموس آخذ علی کتابه 
خمسةّ آلاف دینار و قال صاحب الشقائق النعمانية في ترجمته: آي صاحب 
القاموس : و منهم الولی الفاضل مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد 
الشيرازي» اللغوي الشافعي كان ينتسب إلى أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه 
و رماايرتم سه إل اتى بكر الصديق ردي اللدعنه کان کت مخ 
الصديقي دخل أرض الروم و اتصل بخدمة السلطان أبي يزيد بن السلطان مراد 


۳ القالي: اسماعیل بن القاسم (356-280 ه) : لغوی و نحوي من أحفظ علماء عصره للشعر الجاهلي. 
أستوطن قرطبة. له : “الامالي والنوادر” في الادب و “البارع ” في اللغة. 
1 لاني مدينة أندلسية تقع جنوب بلنسية 


7 ا م: : معناه: في المكان 
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الغازی و نال عنده مرتبة و جاها و آلف له کتاب القاموس فآعطاه خمسة آلاف 
دینار انتهی 
کار اه او ها ها 2 ا ت اا 
باي عثمان و عثمان قد رجعا .. الیناما : أرض أند 


الغامرة الخراب و الأرض التي لا تصلح للزراعة و القمیر کأحمیر حب البهْمُی"" 
و غمرة منهل بطریق مکة و هو الفاصل بين تهامة و نجد و هجس الشيء في صدره 
خطر بباله أو هو أن يحدث نفسه في صدره مثل الوسوّاس و وقعوا نی هجوس من 
الأمر ارتیاب و اختلاط و الهجس آیضا البنّات تسمعها و لا تفهمها و اما الهوس 
فهو الدف و الهواس الأسد قال الکمیت.*7 


هو الأضبط الهواس فينا شجاعة .. و فیمن یعادیه الهجف الثقل 


و قولي باي عثمان متعلق بأمیرنا و آبو عثمان هذا هو آبو الفتوحات النصور بالله 
سي محمد بن عثمان باي و قولي و عثمان هو ابنه و خلیفته علی الايالة الشرقية 
صاحب جود و حسب و عقل و أدب رئاسة و علم و شجاعة و حلم كشف عن 
الرغائب شموس محیاها و آشربته العارف من کئوس حمیاها لابرحت آلوية النصر 
عليه خافقه و جياده في ميادين الضمار سابقة لقد ملك من الأيالة لبابها و کشف عن 
كل معظمة من الأمور حجابها و قولي قد رَجَعَا لنا دار وهران إلى الإسلام فسلانا ذلك 
و صبرنا عما آخذ النصاری لنا من آرض آندلس یقال آسلاه عنه فتسلی و الاسم 
السلوة و السلوان ماء يشرب فيسلى أو هو أن يأخذ تراب قبر ميت فيجعل في ماء 
فیسقی العاشق فیزول حبه آو دواء يسقى للحزين و واد السليم و عين بالقدس عجيبة 
لها جرية أو جريتان في اليوم فقط و السلوان آیضا طاثر و اقلیم للاندلس*" یسمی بمن 
عمره بعد الطوفان و هو آندلس بن یافت بن نوح عليه السلام و کان السلمون آخذوه 
آول الفتح الاسلامي ثم غلبوا عليه الکفرة و صاروا یآخدون مدينة مدينة و آرضا بعد 


"۳" البهمی: نبات کالشعیر 
الكميت : الأسدى: ابن زيد بن خنيس: شاعر الهاشميين من أهل الكوفة توفي سنة 126 ه 
۳ کلمة الاندلس تعریب لكلمة الوندال ۷۵۸۵۵165 الذین حکموا الاقلیم قبل الفتح الاسلامي سنة 711 م. 
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أرض من وسط المائة الخامسة عن سنة ثمانية عشر من القرن الحادي عشر؛ 
فاستأصلوه كله على التمام و محوا منه مراسم الاسلام. 

آخذوا لنا من الدن ما لا یحصی و لا یمکن عده و لا حزره بلا استقصاء و ها آنا 
إذ أذكر من تلك الدن ما عرفته جعلها الله للإسلام بالنبي و آله و عليه و عليهم 
الصلاة و السلام من ذلك قرطبة و اشبيلية و طليطلة و غرناطة و الحمراء و شريش 
و طريف و الجزيرات و قالص و مالقة و سرقسطة و المرية و رشقة و قسطلة و بلنسية 
و بتة و شقرة و تدمر و روندة و ميروقة و سهلة و مرسية و شاطبة و قلعة رباح 
و قنطرة السيف» و دانية» و سهيل» و باجة و شبلة و قرمونة و طرطوشة و قشتالة 
و يابسة و أَنْدَة و کاردة و افراغة و شثمرية و برشلونة و بطلیوس و جیان و قلعة ابن 
سعید و ميرة و آنوسة و آرغون و سردانية و بلدة الخزرج و القواعد من ذلك قرطبة 
و اشبیلية و بلنسیه و بطلیوس و سرقسطة و الریه و میروقة و غرناطة و مرسية 
و سهلة و دانية انتهی وقال العْزالٌ في رحلته لا دخل إلى الأندلس سنة تسع 
و سبعین و مائة و آلف و قد وصف طليطلة کما نصه هی مدينة على ربوة في غاية 
الود و ف شاط يموع اكمانينا الوا لكين العروقت ا فاخ و اها جن اذك 
طبقات فأقل على البناء الإسلامي فهي بين خفض و رفع و أزقتها ضيقة جدًا تشاكل 
مدينة فاس في البيوت و الغرف و سورها الإسلامي لم يغير منه القدم شينًا و للوادي 
قنطرتان من بناء الروم و القنطرة الاسلامية هدها السیل و لم یبق الا الجدار و فیها 
قصبة للمسلمین رحمهم الله لها آريعة آبراج مثمنة البنیان یحسیها الناظر آنها 
بنيت في الحال لجودتها ثم ذهبنا للجامع فاٍذا هو عظم الساجد اجتمع فیه ما افترق 
ی غیره و بناء الجامع و سواربه من الرخام و کل سارية محيط بها ثمان سوار و قد 
جعلوا بين كل حجر و الذي يليه في القائم لوحة من الحجر الأسود عرضها کعرضه 
و علوها قدر الاصبع زيادة في الحسن و بالسجد قبة طولها ٍثنان و سبعون قدما 
و العرض مثله آحاط بها شباك من النحاس الذهب و بخزائنه من التیجان العدید 
و الأسوار و القلائد و الخواتم و النارات و السك و الطیسان و الصور و الصلبان من 
الذهب و منها ما خالطه زمرد و جواهر نفيسة آما ما هناك من آوانی الفضة فلا 
تلخصر عددّا ثم باحدی الخزائن ما كان على شكل منار الجامع قدره ما دون قامتین 
بيسير محمولة على طرطور آدمیین یحسبها الناظر آحیاء و دارتهما من الفضة 
و لبسهما من الذهب و قد استوعب النارة تنییب من آصناف الیواقیت و بازاء هذه 
النارة. صوران من الذهب داثرتهما من خمسة آصابع و لهما تنییب من النمط و غیره 
من جنس الیاقوت و الجوهر النفیس ثم کتاب مرسوم بالذهب و هو عندهم بمکانه 
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مكنية و قيل أن فيه بعض من التوراة و بالجملة إن الذخائر التي بمسجد طليطلة هي 
دار ملك قديم و مرت عليها دول كثيرة مسلمة و كافرة و جامعها هو العتيق بالبلاد 
و الذخائر التي بها لم تحدث بل لا آخرجهم السلمون ترکوها حتى أخذوها 
آحد عشر بابا و بازائه منارة مدارجها ثلاثمائة و و خمسين درجة وزرنا مقبرة 
المسلمين رحمهم الله فيها سارية من رخام مكتوب عليها (يا أيها الناس إن وعد الله 
حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور) و هَذَا قبر الإمام أحمد بن 
أحمد بن معذيث كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدًا عبده 
و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون توفي 
ليلة الأحد لثمان باقين من ربيع الثاني سنة تسع و آربعین و آربعمائة ثم سارية 
أخرى مكتوب فيها ما في الأولى من الأية غير أن صاحب القبر لم يعرف لمحو 
الكتابة و لم يبق إلا لفظ آربع و آربیع لا یعرف ما بعده و لا ما قبله و وجدنا في ديار 
بعض ملوك الاسلام و الاعیان منهم کتابة اشتملت علی السلامة و العافية ثم العز لله 
ثم الملك لله. مَدينّة غرناطة هى مستندة على جبل و بِقِنَّة الجبل القصبة التي لملوك 
الإسلام و هي في غاية العلو و ضخامة البنيان باقية على جدتها مكتوب فوق قوس 
الباب بخط مشرقي في غاية الإتقان بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا 
شريعة الإسلام كما جعلها باقية على الأيام مولانا أمير المؤمنين السلطان المجاهد أبو 
الحجاج يوسف السلطان المقدسي أبي بن نصر أدام الله نصره و خلد في المجاهدين 
جلالته و فخره و كان الفراغ من بناءها في شهر رمضان عام تسعة و أربعين 
و سبعمائة ثم بعدها طريق بين سورين نافذة لباب كالأول في العلو و الضخامة 
و الجدّة و الخط المرسوم فوقه غير أن الكتابة افتتحها بأعوذ باللّه من الشیطان 
تسليما (إِنَا فتحنا لك فتحا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و يتم 
نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيمًا و ينصرك الله نصرًا عزيرًا) ثم تاريخه كالأول 
و القصر له قبتان إحداهما باقية على حالها طوله خمس و أربعون خطوة و لها من 
الأبواب ثلاثة و مكتوب في إحدى القباب قوله. (لسان الدين بن الخطيب). 
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فكأنني استقريت” أثار الندى .. من کف مولانا آبي الحجاج 
لا زال بدرا ی سساء خلافة . .. ما لاح بدر ی بدر الظلام الداجي 
و به مدى الأيام أشروا في الورى .. فقلت الحسان بخلتي و تاج 


وفي القبة من الآيات القرآنية شىء كثير لا يحصى حيطانًا و سقفا بحيث لا تجد 
لوحًا بغير كتابة و كلها بالجبس فمن الآيات (و ما بكم من نعمة فمن الله) (فاستعذ 
بالله من الشیطان الرجیم) (فاللّه خیر حفظا و هو آرحم الراحمین) الّه حفیظ علیهم 
و ما آنت علیهم بوکیل) (فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم) رو ما آنفقتم من شي: 
فهو یخلفه و هو خیر الرازقین) ثم آية الكرسي و سورة الفتح إلى عزیزا ثم الا خلاص 
و المعوذتين ثم الحمد لله وحده ثم في سطر لا غالب إلا الله مكررة و قد رأينا اجرة 
ببعض المقاعد يسكنها الكفار مكتوب فيها (لا إله إلا الله) فلم برح إن قلعت 
و ألقيت بأعلى موضع متصل بسقف المقعد و يشاهد من القصبة إثنى عشرة مدينة 
بغرناطة و الملك لله من قبل و من بعد و قال أن أكثر أهل المدن يميلون إلى الإسلام 
و لهم رأفة و تمّی و بعضهم يتنسبون (إنا لله و انا الیه راجعون) و لا حول و لا قوة 
إلا بالله العلي العظیم انتهی ولقد كانَ بالأندلس آول الاسلام ملوك عظام و عساکر 
طوام و لا مات القاسم بن محمد املق كافون سلطان يخي محمد إدريس بو 
سنة سبع و ثلاثين و ثلاثماثة و قام بالأمر بعده ابنه آبو العیس و كان فقيهًا عالا 
بالأيام و الأخبار شجاعًا و يعرف بالفاضل و كان فيه ميل للمروانيين فخطب على 
المنابر و رفض دعوة الشيعة ثم عقد الناصر لابنه محمد و أجره عليه لما طلب الجهاد 
و أمر ببناء القصر و له في كل مرحلة و تلقاه الناصر بالميرة و أجرى له ألف دينار كل 
يوم و هلك شهيدا في معترك الجهاد سنة ثلاث و أربعين هجرية و كان ابن خفاجة 
الشاعر الشهور من آهل شقرة و بها توفي سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة و هو 
القائل 


نسخة ب : استغريت 
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ما للعذار كان في وجهك قبلة . قد خط فيه من الدجى محربًا 


ولقد علمت بكون ثغرك بارقا .. إن سوف يزجي للعذار سحابًا 


رمام الله بالك آمرنا .. رمية نت 

يقال رمى الشيء و به ألقاه كأرمى و السهم عن القوس و علیها لابها ری 
و رماية و أرماه ألقاه من يده و أرميت به البلاد و ترامت آخرجته و ارمیا بالکسر 
نبي عليه الصّلاة و السّلام ولما قدم الحجاج الكوفة أميرًا على العراقيين فكان أول ما 
دَخَلَ المسجد الأعظم فلما اجتمعت الئاس قال: أما بعد يا أهل العراق فإن أمير 
المنین آعیاه دعاژکم العضال و کلما یتخیر آمیرا علیکم من الرجال و انه تثل 
کنانته ۳" بين یدیه و آختبر سهامها فوجدني آنفذ سهم و آقومه و آرشده و آمره 
فرماکم به هلموا خذوا آعطیاتکم و آلحقوا بالهلب لقتال الخوارج فأتی عمیر بن 
ضَابئي البرجمي فقال أصلح الله الأمير جعلت نائبًا للغزو لاني شيخ كبير لا أقدر 
الغزو فأجاز فعله فلما ذهب من عنده قيل له هذا الذي وَطىء عثمان و هو مقتول 
فكسر له ضلعين فأمر بإحضاره و قال له هل استخلفت يوم الدار» يا حَرَسِى أضرب 
عنقه فقتل من ساعته و في ذلك يقول بعض أهل الكوفة (ابن زبير الاسدى) 


هما خطتا خسف نجاؤك منهما .. ركوبك حولیا من الثلج آشهبا 
فأضحى و لو كانت خراسان دونه .. رءاها مکان السوق ان هی آقربا 


و اللك بالضم معروف و يؤنث و العظمة و ککتف و آمیر صاحب اللك و الجمع 
ملوك و أملاك و ملكوه تمليكا صيروه ملكا و اللکوت کرهبوت و ترقوة العز 


16 نثل کنانته : استخرج با 
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والملك محركة واحد الملائكة و الأمير الملك و الجمع أمراء و المؤمر كمعظم المملكة و 
المسلط و أولوا الأمر الرؤساء و العلماء قاله في القاموس و يقال خير المال مهرة مأمورة 
و سكة مأبورة" آي مهرة کثيرة النتاج و تأمر علیهم تسلط و لس النبل و يقال 
أيضًا للحظ و الزح یقارع به و الجمع سهام و حجر علی باب بیت یی لیصطاد به 
الأسد فإذا دخل وقع فسدة و قبيلة من قريش رهط عَمرو بن العاص رضي الله عنه و 
ذو السهمين كرز الليثي و كمعظم البرد الخطط و ساهم فرس كان لكندة و قيس جمع 
قوس قال الجوهري القوس يذكر و يؤنث و الجمع قيس و أقواس و قولي رمية سهم 
تشبيه بليغ أي رمية كرمية للسهم حكاية لطيفة و نادرة ظريفة مدح آبو تمام حبيب 
بن آویس الطاتی الشاعر الشهور الخليفة بقصيدة منها : 


إقدام عمرفي سماحة حاتم .. في حلم أحنف في ذكاء آیاس 


قال له الوزير أتشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب فأطرق ساعة ثم قال: 


فالله قد ضرب الأقل لنوره .. مثلا من المشكاة والنبراس 


قال الوزير للخليفة أي شيء طلبه فأعطه و كان في المجلس ابن الصّياح الفيلسوفي 
لما خر أبو تعام قال ابن الصياح هذا الفتى لا يعيش إلا أربعين يوا لأنه شير في 
عينيه الدم من شدة الفكرة و صاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدر فبقى هذه المدة 
ل ی و 
الحيص بيص السترشد العباسي"" ولاية الوصل و قال آنها (جازة شاعر طي: و لا 
مدح محمد بن عبد الملك بن الزيات الوزير بقصيدته التي منها 


سكة مأبورة: صالحة 
۴ الحیص پیص : 574492 ه: سعد بن محمد...التمیمی: شاعر کان لا ینطق بغیر العربية الفحصی 
و یلبس لباس الامراء البدو - توفي ببغداد. 


126 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


قال له الوزير يا أبا تمام إنك لتحلى شعرك من جواهر لفظك و بديع معانيك ما 
يزيد حسنًا على بهاء الجوهر في أجياد الكواعب كان يحفظ للعرب أربعة عشرة ألف 
أرجوزة غير القصائد و المقاطع مات سنة إحدى و ثلاثين و ماثتين قال العلماء خرج 
من طيء ثلاثة حاتم في جوده و داوود بن نصر في زهده و حبيب في شعره. 

طهر أرضه منهم أَنَّهِم نجس .٠.‏ بمطلق فطهر ذلك النجس 

طهر كذا طهارة و الطهر نقيض النجاسة و طهر كنصر و كرم فهو طاهر و طهر 
و طهير و الجمع آطهار و طهاری و طهرون و طهر الثوب بالاء غسله به و الاسم 
الطهارة بالضم و الطهرة بالفتح و الکسر اناء یتطهر به و طهران بکسر قرية باصبهان 
و آخری بالری و کزبیر آحمد الوصلي المحدث. النْجس بالفتح و بالکسر 
و بالتحريك و ککتب و عضد ضد الطهر و قد نجس کسمع و کرم و آنجسه و نجسه 
فتنجس و الطلق الطهور و قد قال تعالی: «یا آیها الذین آمنوا نما الشرکون نجس) 
و في سيرة ابن سيد الناس”' إن أبا سفیان بن حرب قدم الدينة لتجدید الصلح الذي 
انعقد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و قريش بالحديبية و كان خزاعة مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و بنو الديل من بني كنانة مع قريش ثم إن قريش 
كانت منهم معونة لبني الديل على خزاعة فأتى إبن ورقاء فأخبر رسول الله صلى 
الله عليه و سلم.. 

فبعثت قريش أبا سفيان للخبر و تجديد الصلح إن وجد لذلك سبيلاً فدخل على 
بنته أم المؤمنين أم حبيبة زوجة رَسُول الله صلی الله له و سل و قد جلس على 
الفرش الذي يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير إذنها فقالت له: 
تنّمحّ عن فرش رسول الله صَلى عليه و سلم» قال و لِمّ قالت قال الله تعالى “إِنّما 
المشركون نجس” فقال لها أبو سفيان أصابك بعدي شر يا بَذِية ثم إن أبا سفيان أسلم 
بعد ذلك ليلة صبيحة فتح مكة رضي الله عنه و سَبَبْ إسلامه أن سيدة نساء العالمين 
فاطمة رضي الله عنها مرت بأبيها رسول الله عليه وسلم فوجدت عليه أذى رموه 
(كذا) على ظهره قريش و هو في الصلاة و ذلك قبل الهجرة فأزالته عنه و سبتهم 
فلطمها أبو جهل فذهبت شاكية به إلى أبي سفيان فأخذته حمية العغصوبة المنافية 
و الغيرة للقرابة الدانية لأنه آقرب ای رسول الّه صلى الله عليه و سلم من أبي جهل 


9 ابن سيد الناس: محمد بن عبد الله بن يحي. محدث و إخباري توفي 734 ه. له : “عيون الأثر في الغازي 


و السیر". 
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لأنه يجتمع معه صلى الله عليه و سلم في عبد مناف في الأب الرابع و أبو جهل 
يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في قصي الأب الخامس له صلى الله عليه 
و سلم و مع ذلك عرف مقصد فاطمة رضي الله عنها بأنها أدلت له بالقرابة المنافية 
فذهب معها و هى حينئذ صغيرة جذا إلى دار أبى جهل فقال له تلطمك كما لطمتها 
أو يكون الحرب بیننا جزعة فلما علم أبو جهل أنه لا محيد عنه ذلك ارتكب أخف 
الضررين عنده فمكنها من خده فلطمته رضي الله عنها و معلوم و ان آبا سفيان اد 
ذاك لم يسلم فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته بالقصة فقال 
صلى الله عليه و سلم اللهم لا تنساها لأبي سفيان انتهى و النجس مر الكلام على ما 


يتعلق به لغة و ضَبطا. 


یماضم الحزم 9 الا قدام متزر ۰ ان عالج الداء كان غير منتكس 


يقال مضى أمر يمضي مضاء و مُضّوا نفد و أَمْضَاهْ آنفده و الضواء کالعلواء التقدم 
قال آبو معدان الباهلی : 


فعجبت من عوف و ماذا کلفت .. و تجیء عوف آخر الرکبان 


الحیزوم وسط الصدر و اسم فرس من خیل اللائكة علیهم السّلام و القدام 
و المقدامة الكثير الإقدام و القديمة و المقدمة إذا مضى في الحرب و القدم محركة 
السابقة و الرجل له مرتبة في الخير و رجل قدم محركة و امرأة قدم من رجال و نساء 
قدم آیضا و هم قدم آیضا و ف الحدیث حتی یضع رب العزة فیها قدمه آي الذین 
قدمهم من الأشرار فهم قدم اللّه إلى النار كما أن الأخيار قدمه إلى الجنة و وضع القدم 
مثل الردع و القمع أي يأتيها أمر يكفيها عن طلب المزيد و قدم كنصر قدمهم و قدم 
ککرم قدامة و قدما کصنب تقادم فهو قديم و اتزر لذّا لبس الإزار فهو متزر يقال عالج 
علاجا و معالجة زاوله و داواه و رجل علج ککتف و صار ذو جهز سدید معالج 
للأمور و العلجان بالضم جماعة العصاة و بالتحريك اضطراب الناقة و اعتجلوا 
اتخذوا صراعًا و قتالا و الأرض طال نباتها و الأمواج التطمت و الداء المرض و الجمع 
آدواء و داء الذئب الجوع و داءة جبل قرب مكة و موضع الهزيل و النكس و النكاس 
عَوْدٌ المرض بعد البَّرءِ و النكس أيضًا القلب يقال نكسه قلبه علی رأسه و يَقرَأُونَ 
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القرآن منكوسًا أي يبتدئ بآخره و يختم بالفاتحة أومن آخر سوره فيُقرؤها إلى أولها 
مقلوبًا و كِلاهُمَا مكروه و الأول في تعليم الصبية يعني أن أميرنا المنصور بالله اتزر 
بماضي الحزم و الشجاعة و إن عالج داء لا يعود بل يحسمه و يقطعه قلت فيه 





إذاهم هابته العداة و أحجمت 
مليك له تعنو اللوك و تختشی 
تبوأ سلاطين البرية بقدره 
كما أنها تدنو إلى نيل رفده 
أهل ذوي الإسلام في حرز مأمن 
ونالوا به لين المعاش و طيبه 
كأن بلاد الغرب مدة ملكه 
رؤوف بأهل الدين ذو شدة على 
مليك به نور الشريعة مشرق 
و اة طت ونوا اك 
درا خسة الدنيا و وشك زوالها 
فکم رسم مجد قبله کان بالیا 
و کم خلة قد سادها و مکارم 
عليت فيه أوصاف الكمال منيفة 
حبيب لهفي المكرمات شواهد 
له الهمة العليا قبل ائتماره 
لذلك قد نال الأيالة والمنا 


هو البحر إلا ان عذب مورد 


و حمم داءه فليس يعود 
و طاشوا فمنهم هائم و قعود 
و ترتع منه في الفلاة آسود 
فأضحى على كل الملوك يسود 
وكل إلى الإحسان منه مريد 
ونيران أهل اعتداء خُمود 
فماعيشهم إلا هنا ورغيد 
جنان وهم في ذي الجنان خلود 
كفور على أهل الشقاء شديد 
و منهاجها بين الأنام سديد 
وأوقاته عندالبرية عيد 
و خدعه آهلها و کیف تکید 
فها هو من بین الأنام یشید 
له في الورى والله جل شهيد 
فهو ني أهل العصر بها وحيد 
ومجد أثيل في الفخار عديد 
كذاك إليه الطولى إليه تعود 
وأعطى فَضلاً ما عليه مزيد 
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لقد أسفرت اسفارة عن محاسن 
كفتحه لوهران كم صعبت علي 
شجاع تربّي في الشجاعة شأوها 
جديرٌ بأن يدعى صلاح زمانه 
له العلم المرفوع في كل مشهد 
محب إلى الجهاد سيف ملاحم 
حصود الأعمار العدا ببواتر 
جسور على الأقران غير هيوبها 
هنیا هنينًا فتح وهران إننا 
تباشرت الدنيا و أخصب محلها 
و عم آراجیها الهنا یوم فتحها 
و أيقن أهل الأرض إن مليكهم 
و شرد أهل الكفر عنها و أقبلت 
و كان على أهل الأعداء يوم تشاؤم 
إذا جلبوا ذكراه تلقى قلوبهم 
عسی الله أن تلقى بدولته كما 
فيارب وفقه واصاح فعاله 
وسدده في كل الأمور توف | 
و قو به الاسلام وانصره و أنشرن 
وق إلى الخيرات و ارحم به الوری 
وهب لبه من فيض فضلك نفحة 
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يفوق بها أنداده و يسود 
مليك عظيم ساعدته مرود 
وشهم له يوم النزال جدود 
جلا عَنَا الكفر لا يكاد يعود 
له النصر إن يممته جنود 
و ان شام نارا للوغی فجلید 
كأنهم في ناظری» حصید 
لجادلون و قد يقاضي جحود 
ولاح بهمانور وسر ودود 
وعم البرايا رحمة و سعود 
له طالع سعيد عليه فريد 
أولو الدين دان منهم و بعيد 
تری فلهم لکر ضحی شرید 
لها رویة من ذکره و رعود 
لقفت وهرانهم و الهموان یعود 
و بخضع سنهم مارد و ضدید 
و أصلح به شأن الورى فيهود 
و آنجح له قصذا فأنت مجید 
عليه رياح النصر فهو مزيد 
وبارك لهم فيه فأنت حميد 


يَسُوس بها و ليس فيها ركود 
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وصّل على المختار خير من احتوت 7 عليه بقاع قد ركت و مهود 
افا و ف ا ين الكل 3 :ب 
و من شرف الأوطان فارتفعت به .. تهائمها بين الثرى ونجود 
رئيس جميع الرسل روح كمَالِهمْ .. وقطب جميع الأنبياء و عمود 
وآل كرام ثم صحب أجلة 1 و من قد تلاهم ما تروق عود 


و الراد بالداء الرض قال الصالح بن رزيك آبو القارات طلائع وزير مصر للفائز 
العبّيدي بن عباس 


كم دا يريناالدهر من أحداثه .. عبراو فينا الصد و الإعراض 
ننسى الممات و ليس يجري ذكره .. فينا حتى تذكرنا به الأمراض 


اجات لطيقة و حكا َه ريق إن ت خرچ بتصید ا وزیره 
ل ل ور 0 
فانحنى على أكاف الحمار حتى كاد ذقنه يبلغ الأكاف ثم ضرط و قال هذه جعل*" 
لم يضحك قط ثم أتت الجنود يهرعون من كل جانب فدهش الشيخ فلما رأى الرشيد 
ما نزل به قال له لا بأس عليك و أجازه إجازة ضخمة رحمه الله 


8*! الجعْلٌ: يقصد بها ثمن أو أَجْر الطبيب 
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محى الذي كتب التجسيم من ظلم .. و أثبت التوحيد و دام كا 
المحو تقدم الكلام عليه و قولي كتب التجسيم أي أهل التجسيم قال ابن مالك: 


ومايلى المضاف يأتى خلفا .. عنه في الأعراب إذا ما حُذفا 

و خبر ذلك أن قسطنطين باني المدينة العظمى المنسوبة إليه كما تقدم لما تقلد دين 
النصرانية في حدود الثمان و العشرين و الثلاثمائة من مولد نبى الله عيسى عليه 
السّلام جمع بَطرك مقدونية و بطرك القدس و بطرك إسكندرية و بطرك قسطنطينية 
فتوافوا بالأسكندرية و عهد إليهم أن يتناظروا في الشريعة الحقية فكان من خبرهم ما 
قصه الله عَلى رَسُولِهِ صَلى الله عليه و سلم في سورة المائدة و غيرها و رأيت عدم 
التعرض له آولی فمن آراد فلیطلبه ی مظانه و البطاركة عندهم هم خلفاء الحواریین 
و معلوم أن الحواريين خلفاء نبي الله عيسى عليه السلام و كان قد عين كل واحد 
لارض یدعو الناس للتوحید و دین الحق و منهم واقب رضي الله عنه الذي عينه 
لارض الروم و هو الآن مدفون بمدينة یلوس مبنية في آرض علی سمة بناة نعش حین 
تصير تحت القطب بنى عليه مسجد فيه سبعة سواري فضة خالصة کل سارية قدر 
ما تخلق علیها بيديك مع صدرك و يقال أول من أظهر المخالفة في دين عيسى عليه 
السّلام و شریعته عبد الّه بن آریس"*" کانت النصاری تعظمه آشد التعظيم و يقال 
لتلامذته و من تبعه الأريسيون فإنه ابتدع أشياء مخالفة و أياه عن رسول الله صلی 
الله عليه و سلم في كتابه إلى هرقل حيث قال صلى الله عليه و سلم فإن أبيت فعليك 
إثم الأرسيين و قيل غير ذلك أنظر القسطلاني”' كان تيينا عيسى عليه السّلام و على 
محمد أفضل الصلاة و السّلام لا ذهبت به أمه مريم عليها السّلام إلى ناصرة 
المنسوب إليها النصارى كما مر شاع خبره أمرت أن ترجع به إلى إيليا و هو ابن اثنا 
عشرة سنة و تتابعت عليه العجزات و الخوارق و العجب العجاب من آحیاء الوتی 
و غير ذلك و شاع خبره في الأرض و خافه رؤساء اليهود و تآمروا في قتله فجمع 
عيسى عليه السلام الحواريين فباتوا عنده ليلتين يطعمهم و بالغ في خدمتهم بما 
استعظموه و قال انما فعلت هذا لتتانسوا بي ثم افترقوا و جاء إلى عظماء اليهود رجل 


'*! أريوس (ليس ادريس) كنالتة: راهب الاسكندرية (336-256م) لم يعتبر سيدنا عيسى إلها فكفره مجمع 


نقية سنة 325 م 


القسطلانى : شهاب الدين أحمد بن محمد (923-851 ه) له: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. 
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منهم يقال له الأسخريُوطي* فدلهم عليه بثلاثين درهمًا و أراهم مكانه فجاءوا به إلى 
فلاطش النَبْطِي قائد قيْصَّر على اليهود و أتى جماعة الكهونة و قالوا له هذا يفسد 
ديننا فاقتله فتوقف فتوعدوه بالشكوى إلى قيصر إن لم يفعل فأمر بقتله و كان عيسى 
عليه السلام أخبر الحواريين بأنه يشبه على اليهود في شأنه. فقتل.. ذلك الشبه 
و صلب سبعًا ثم أنه عليه السّلام وعد الحواريين بمكان عينه فحضروا عنده و أمرهم 
بتبليغ الرسالة في النواحي فعین لروما بطرس و معه بولس من الأتباع و لم يكن 
حواريًا و إلى الحبشة و السودان متى العشار **' و أندراوس و إلى المشرق طوماس و إلى 
أفريقيا فليبس و إلى الشام يوحناس و إلى القدس يوحنا و إلى العرب و الحجاز 
برتلوما و إلى برقة و البربر سمعون العباني و قال ابن اسحاق ثم وثب اليهود على 
بقية الحواريين يعذبونهم و واقب مر خبره و انطلق الحواريون إلى الجهات كما أمر 
عيسى فآمن بعض و كفر بعض و شمعون هو الذي آمن به كثير من نساء مدينة روما 
و بعض نساء القياصرة و هو السبب في تنصر الروم و كتّب الإنجيل بروما بلغة الروم 
كتبه بطرس و كتبه مَتَى بالقدس بالعبرانية ثُمّ اجتمع الرسل الحواريون بروما 
و وضعوا القوانين بن الشرعية لدينهم رضي الله عنهم و نفعنا بهم آمين و استمر في غاية 
الإستقامة و الصلاح إلى أن بَدَّلَ فيه و غير من أتى بعدهم زمن التاريخ المار و إلى من 
بدل و غير أشرت بقولي محي الدين كتب التجسيم. تلبية : و كان صاحب هذا الدين 

و القيم بمراسمه يسمونه البطرك وهو رئيس الملة و نائبه في البلدان البعيدة يسمى 
الأسقف و القراء بالقسيسين و صاحب الصلاة الجاثليق و قومة المجسد الشمامسة 
و الذي انقطع للعبادة الراهب و القاضي المطران و قولي و دام كالحبس أي الوقف 
أي أن الإسلام بثغر وهران لا يغير عن حاله و لا يبدل إن شاء الله عن منواله إلى أن 
يرث الله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين إِنّه على كل شيء قدير لا إله غيره. 


e 5 ۱ ۳‏ ی 4 o»‏ وه عا حال ۳ 05 


فمعنی صار علی الرفع أي على منصة الرفع أي الرفعة و علو الكانة ضد الوضع 


Ss و‎ 


59 يوطى أو 2 من الحواريين خان عيسى عليه السلام 
14 متى Simon jùgzaw /Mathieu‏ 
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رافع خمسة و لائون صحابیا و رفاعة ثلاثة و عشرون و رويفع مولى رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم و التمييز من مازه يميزه ميرًا عزله و فرزه كأمازه و ميزته فأمتاز 
القوافي إن تسلم قافية من الفساد و هو في الإعراب كالفتح في البناء و الخفض الدعة 
بالکان يخفض التواضع و القول لينه و الأمر هونه و الحروف المتّخَفِضَّة ما عدا قض 
و خص ضغط عمل كفرح و عمل البرق دام فهو عمل و الشيء في الشيء أحدث نوعا 
من الإعراب و عمل و عَمُل فلان عليهم بالضم أمر و عامل للرمح و عاملته صدره 
أيامهم و الحال كنية الإنسان و الوقت الذي أنت فيه و الحال كلام فضلة لازم 
الفرس حولان موضع باليمن و ملتبس من لابسه خالطه و لزق الطعام على اليد 
و لباس التقوی الایمان و الحیاء آو ستر العور مر لنا تفسیر الرفع بمعنی الكانة 
و العلو و یحتمل آن الراد بالرفع أحد ألقاب الاعراب أي صار على حالة الرفع 
ناصبّا للتمییز و قولي عن خفض الخ عامل الحال اللتبسة بصاحبها لأنها وصف له 
أي لا یخنض عامل الحال معناه آن النصور باللّه نما یضع آقواله الامرية و آحکامه 
زید نفسْا و هو ظاهر و خطبه سهل و ما ذکرته في هذا الحال الار اما من التلویح 
و هو عند الكسائي" الكناية البعيدة التي اختصاصها بالکنی غیر عارض کقول 
الشاعر النابغة الذبیانی) 


تطاول حتى قلت ليس بمئقض .. و لیس الذي برعی النجوم باب 


يريد بالذي يرعى النجوم الصَبّحٌ فجعله كالراعي الذي یذهب و یجیء فلوم 
لاستمرار الليل قال المراكشي و في النجوم تورية لأن النجم البيت الذي لم يقم على 
ساق مرشحه بالرعي و ما أظن أحدًا سبقني إلى هذا المعنى انتهى و أما ألغاز جمع 


الكسائى : على بن عبد الله أنتهت إليه رئاسة الأقراء بالكوفة. توفي سنة 189 ه. 
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لغز و هو تعمية المراد في تغطيته من اللغز في الكلام إذا اعطى مراده بأن يأتي 
بعبارات يدل ظاهرها على غير المقصود و باطنها عليه قالَ في نهاية الأدب اللغز 
و المحاجاة و المعاياة و العويص و الرمز و المعمى ألفاظ مترادفة لمعنى واحد و إنما 
اختلافهما بحسب الإعتبارات فإنك إذا أعتبرته من حيث أنه يحمل على وجوه فلغز 
ومن حيث أن واضعه قصد أن يعاييك أي يظهر عليك فمعاياة و من حيث صعوبة 
فهمه فعويص و من حيث أن واضعه لم يفصح عنه فرمز و من حيث أنه ستره عليك 
فعمى مثال ذلك قول ابن حراز ملغرًا في قينة : 

و مضروبة من غير ذنب أنت به 0. إذا محى أول تبقى ثمان 

و ما آلطف قول بعْضهم ملغرًا في القلم: 

یا آیها العطار آعرب لنا .. عن إسم شيء قل في سومك 

أي قول القائل نومك بقلب الحروف الأربعة و اما تورية مرشمة کقول شاعر 

وقد يكون كل من التوريتين ترشيحا للأخرى كما في بيت السقاء 

إذا صدق الجد فتری العم للفتی 0 مكارم لا تخفى و إن كذب الخال 

فأزاد بالجد الحظ و بالعم الجماعة من الناس و بالخال الخيلة و من لطیف ذلك 
قول القاضي عياض في سنة كثر كلاؤها في شهر كانون و هو دجنبر 

كأن نيسان أهدى من ملابسه .. لشهر کانون آنواغا من الحلل 


أو الغزالة من طول المد أخرقت .. فما تفرّق بين الجدي والحمل 
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الغزالة إما الحيوان المعروف أو الشمس و الجدي و الحمل يناسب كل منهما 
تأمل ویما یئاسب بیت نظمنا ما کتب به ابن الدهان النحوي”" إلى زيد بن الحسن 
بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين البغدادي”' المقرئ النحوي الأديب: 

لا غير الله حالا قد حباك بها .. ما دام بين النحاة الحال و البَدل 

فالنحو أنت أحق العالمين به .. اليس باسمك فيه يضرب المثل 

و قال ابنْ شرف الشّاعر القيرواني : 
جاور علیا و لا تحفل بحادثة .. إذاادرعت فلا تسأل عن الأسل 
فالاجِدٌ الکریم السید الحر له .. کالنعت و العطف و التوکید و البدل 
زان الغلا سواه شانها و كذا .. تميز للشمس حالان نی الیزان و الحمل 
سل عنه وانطلق به وأنظر إليه تجد .. ملء السسامع و الأفواه و القل 

لا غرم تال مخ ایس کر ار OEE‏ في المجد منغمس 
عليه و له أعطيته و معنى نال مجدا آي آعطی مجدا و المجد نیل الشرف و الکرم 
و لا یکون الا بالإباء خاصة و مجد کنصر و کرم مجدا و مجادة فهو ماجد و مجید 


و آمجده و مجده عظمه و آنثی علیه و العطاء کثره و المجید الرفیع العالي الکریم 
و الشریف الفعال و مجدت الابل وقعت في مرعی کثيرة و مجدها آشبعها و مجید بن 


۳ ابن الدهان النحوي : مبارك بن مبارك رآبو بکی) الواسطی (619-532): نحوی شهیر له تصنیف نی النحو 
187 تاج الدين البغدادي : زيد بن الحسن بن سعيد : ه) : مقرئ و نحوی. من آثاره : "اتحاف 
الزائر و اطراف المقيم و المسافر” و “شرح على خطب ابن نباتة” و “حاشية على شرح ديوان المتنبي” ثم “عوالي 
الإمام مالك”. 
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حيدة بطن من الأشعریین و مجدون قرية ببهاری و موضع باليمن و الماجد الحسن 
الخلق السمع و تماجدوا تفاخروا و قولي لیس یدرکه أي یلحقه لآن الدرك اللحاق 
و آدرکه لحقه و رجل دراك و مدركة و دراك ککتاب لحاق الفرس للوحش 
و التدارك قافیة یتوالی فیها حرفان متحرکان بین ساکنین کمتفاعلن و فعولن و العرق 
أصل لكل شي: و جمعه عروق و آعراق و عراق یقال فلان عریق في الکرم مثلا 
و حیان بن العرقة و قد تفتح الراء و هي آمه قلابة لقبت به لطيب ریحها و هو 
الذي رمى سعد بن معان رضي الله عنه يوم الخندق و ذات عرق ميقات أهل 
العراقيين و عرق وادي لبني حنضلة بن مالك و موضعان بالبصرة و عرقة و منغمس 
اي ل كر ار ل اه 
دليل أهل الفيل و يرجم إلى الآن قال جرير بن الخطفاء الكلبي 


لشجاعته وجوه و مز حسان بن ثابت رشي الله عن يقير ويعة بن مکرم فرت 
قلوصه**" منه فأنشأ يقول: 


نفرت قلوصي من حجارة حرّة .. بنيت على طلق اليدين و هوب 
لولا السفار و بعد خرق مهمه .. لترکتها تحبوا علی العرقوب 


ولم يسمع أن العرب عزفت على قبر غير قبر ربيعة بن مكرم من بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة و وقف مروان بن أبي حفصة اليمامي على قبر معن بن زائدة 
الشيباني و جعل يقول 


أيا قبر معن كيف واريت جوده 5 ۳ 
188 


القلوص : الإبل الشابة الباقية على السير 
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حكاية : كان رجل من أهل المجد و الحياء قعد به الزمان فوفد على ملك من 
ملوك الأكاسرة فمكث ببابه حيئًا لا يصل إليه فكتب رقعة و تلطف فى إيصالها إليه 
و قد كتب فيها أربعة أسطار الأول فيه الضرر و الأمل أقدماني عليك و في الثاني 
الفقر و لا يكون معه صبر و في الثالث الإنصراف بلا فائدة فتنة و شماتة للعدو و في 
ألف مثقال و أمر له بها و أذنَ له في الإنصراف إلى أهله. 


إن الإمارة كانت والأيالة في .. أسلافه عرقها مخضر لم ييبس 


الإمارة الولاية و السلطنة و هى بكسر الهمزة لأن الحرفة و الولاية جاءتا على 
فعالة بالكسر قال ابن مالك في لاميته 


نحو كتب كتابة و تاجر تجارة و نجر نجارة في الحِرّف و ولى ولاية و وزر وزارة 
و أمر إمارة في المراتب و الأيالة يقال آل الملك رعيته إيالا ساسها و على القوم إياه 
و ايال كسحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها مغاص اللؤلؤ و نم لبني بكر بن 
وائل و بني ثعلب بن وائل و السلف و الأسلاف كل من تقدمك من أبائك و قرابتك 

و الجمع سلاف و أسلاف و فلانًا سلا و سلوفا تقدم و يقال أيضًا للسّلم*" و القرض 
الذي منفعة فيه للمقرض و عبد الرحمن السلفي محدث و سلاف العسكر مقدمتهم 
خضرا مضرًا أي هنيئًا مريئًا و الخضيرة بالضم محلة ببغداد قلت و منها أجداد 
السّيُوطِي المحدث المشهور و يبس بالفتح و الكسر كما في لامية ابن مالك و قال في 
م وك عد كا لعا مر كم 01 لوه 


189 


السلم أو السّلام: بيع الدّين بالعین 
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في عشرين بها مدينة حسنة و معنى البيت أن أميرنا المنصور بالله كانت السلطنة في 
أبائه لأن أباه سيدي عثمان باي و ها هى مستمرة فيه و في عقبه دائمة إن شاء الله لا 
ينقطع مددها و لا ييبس عرقها كما قال ابن رزمك في اَي بالله من بني الأحمر 


و قال السموءل بن عادي يفتخر 


۲ و يقال أعرق العباسيين ولاية الأمين أبوه الرشيد خليفة وجده المهدي خليفة وجد 
امه أبو ج و وأخوه المأمون خليفة الخ و آعرق الناس في القضاء سالم 
بن بلال بن أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه الأربعة قضاة و الوزارة جعفر بن 
يحيى بن خالد و أعرق الناس في الولاية العظمى و القطبانية الجمة و سلطنة الأخرة 
و الدنيا على الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن عمر الباقر بن على زین 
العابدین بن الحسن السبط بن أمير الژمنین علی بن آبي طالب رضي وج 
أجمعين و کانت ژبيدة الذکورة آم الأمين صاحبة معروف كبير و فعل حون قال آبو 
الفرج أنها أسالت الماء مدة عشرة أميال من أعالي الجبال و تحت الصخور حتى 
أخرجته إلى المحرم من الحل فأكثرث الماء بمكة بعد أن كانت الرواية بدينار فيها 
و کان لها مائة جارية يحفظن القران و كان القران يسمع بقصرها كروي النحل 
ماتت سنة ست عشرة و مائتین رحمها اللّه و طرق المجد کثيرة و ماثرها شهيرة قال 
الشیخ السنوسي 

دببت للمجد و الساعون قد بلغوا .. حد النفوس و العزا دونه الازرا 

لا تحسب المجد تمرا آنت اکله _ لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا 

ومن الحكايات ما قال الأصمعي قال يا أمير المؤمنين لما صرت بین مقابر بغداد 
اعتراني حزن و ظننت أنك مت قال و ماذاك قال وجدت امرأة تبكي على قبر تقول 
في تمجيده رافعة صوتها به 

فمن للوفود ومن للجنود .. ومن للوغاء ومن للكرم 


ومن للكلمات ومن للعفاة 2 ومن للتغور و من للشيم 
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فلما سمعت هذا ظئنت أنك مت يا أمير المؤمنين و قلت (إنا لله و إنا إليه 
راجعون) ثم قلت لها من هذا الذي تبكي عليه فقالت أبو ملك صهر أبي عمرو 
الحائك أمين الدرازين ببغداد فقلت لها لعنك الله و الله اني ظننت أمير المؤمنين 
فضحك الرشيد كثيرًا و ني من الحكايات التي يجاء بها أول و لذيذ اللطائف التي 
ا فل أن أصحاب العشي و هم الحرس الذين يطوفون بالليل تقبضوا على ثلاثة 
رجال وأتوا بهم إلى المأمون فقال لهم ما أخرجكم هذه الساعة فقالوا القضاء و القدر 
فقال أتنسبوا و كان واحد ابن دراز و الآخر ابن مراق و الثالث ابن حجام فقال 


أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه .. و قومها بالسيف حتى استقامت 
ركابه لا تلفك رجلاه عنهسا ‏ .. إذا الخيل في يوم الكريمة و لث 
أنا ابن الذي لم تنزل الدهر قدره .. و ان نزلت یوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجًا إلى ضوء ناره .. فسنهم قیام حولها و قعود 
أناابن من ذلت له الرقاب .. ما بين مَخْرُومها وهاشميها 
فقأتى إليه طائعة .. يأخذ من مالها و من دَمِهَا 


فأخلى المأمون سبيلهم ثم علم من الغد حقيقة توريتهم فقال إن لم يكونوا شرفاء 
فهم ظرقاء 

دم في تصريف ماأوليته أبدَا .. وأرض سعدك فيها النهر من 

فقولي دام يدوم و يدام دوامًا و دومانًا و ديمومة و استدامة طلب دوامه و الديمة 
بكس E‏ و الذوبي ' بن قيس صحابي 0 ع 00 جبل و بلاد 
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رت زر E‏ 5 أن افو مدة الدهر ا اباد 
وأبود و أبد الابدين وأبد الآباد و آبد الدهر. 


۶ ه ور 


و الأوابد الوحوش و الأبدّة کغبرة بلد بالاندلس و سعد كمنع سعد و سعودا یمن 
E a a‏ 
إسعادًا بعد إسعاد و في العرب سعود کثیر و مر الكلام على سعود النجوم و النهر 
و يحرك مجرى الماء و الجمع أنهار و نهور و نهر و أنهر و النهريون جماعة و نهر 
كمنع أجراة و الرجل زجره و امنهر كمقعد موضع في النهر يحفره الماء و النهار فرخ 
القطار و ذكر اليوم و النهروان ثلاثة قرى أسفلهن بين واسط و بغداد و إذا أطلق 
النهر فالمراد به نهر فرغانة و هو سيجون عليه مدن عظام خرج منهم علماء أعلام 
و جيحون دونه حفرة ازديشر بن بابك و منبجس قال الجوهري بجست الاء 
فانبجس أي فجرته فانفجر و بجس نفسه ينبجس يتعدى و في القاموس بَجَسه 
تبجيسًا فجره تفجيرًا فانيجس و تبجس و بجسة بلدة أو عين باليمامة و الإنبجاس 
النوع في العين خاصة أو عام الضمير في دم للمنصور بالله أبي الفتوحات أي دام لك 
التصرف فیما آعطاه اللّه لك و أفاده عليك من غر وهران و مد لك السعادة و الأمن 
و الأمان ما تعاقب الجریران و لا شك أن الله رزقه السعادة في ملكه و أسعد المسلمين 
بتملكه فأيامهم في مدته أعراسًا و رياضهم بساتين و أغراسا و أتبعوا في مهاد الأمن 
و فرت لهم أعيانًا و طابت لهم أنفاسًا دام الله للمسلمين أطلعته الحميدة و على 
الكفار سطوته الشديدة» و على أهل الزيغ بطشته العتيدة و للمتقين و العلماء منحه 
العديدة و ممن رزق السعادة في ملکه عماد الدولة علي بن بویه بن قباخسُرو الديلمي 
من ذرية ملوك آل ساسان ملوك الفزس بني |زدشیر بن بابك صاحب بلاد فارس 
و هو أول من ملوك بني بُوَيّه و كان آبوه لیست له معيشة الا من صيد السمك و هم 
ثلاثة عماد الدولة أكبرهم و ركن الدولة و عضد الدولة و كان عماد الدولة سبب 
سعادتهم و انتشار هيبتهم ملوك العراقين و الأهواز و فارس و ساسوا الرعية أحسن 
سياسة ثم لما ملك عضد الدولة بن ركن الدولة كبرت مملکتهم و زادت عما کانت 
و کان عماد الدولة اتفقت له آسباب عجيبة ثبت ملکه بسبیها منها آنه لا ملك 
شیراز اجتمع أصحابه و طالبوه بالأموال و لم يكن عنده شيء و أشرف أمره على 
ل ل زو خرس وس 1 مج 
فدعا الفراشين فأتوا بسلم لإخراج الحية فلمًا بحثوا وجدوا ذلك السقف ي يفضي إلى 
غرفة بين سقفين فعرفوه ذلك فأمرهم بفتحها ففتحت فوجدوا فیها عدة ی ین 
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المال و المصاغات قدر خمسمائة ألف دينار فحمل المال إليه وَسَرّ به و أنفقه في رجاله 
ثم آنه اشتری بو" کثزا و سأل عن خياط حاذق فوصف له خياط كان لصاحب 
الدولة فأمر باحضاره و کان آصم فظن أنه سعى به إليه فلما كلمه على الخياطة 
حلف أنه ليس عنده إلا اثنا عشر صندوقا لا يدري ما فيها فوجه معه من حملها 
وتعجب من ذلك مات سنة ثمان و ثلاثين و ثلاثمائة ملك ستة عشر سنة و دفن 
بشيراز و ما أحسن إنشاد القاضي الفاضل أبي علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف 
بهاء الدين العسقلاني حيث يقول من شعر ابن كنسة (ابن الحسن اللخمى) 


و إذا السعادة أحرستك عيونها .. نم فالضاوف کلهن آمان 
واصعد بها العنقاء فهى حبالة .. واقتد بها الجؤرّاء فهى عنان 


الملك الأشجعي الأندلسي”” من ولد الواضح بن زراح الذي كان مع الضحاك بن قيس 
الفهدي یوم مرج راهط 


تطير جياعًا فوقه و ترنها _ ظباه ای الأوکار و هي شباع 


و ممن رزق السعادة في شعره أبو الطيب التنبي أحمد بن الحسين الشاعر المشهور 
الحفص ی * ' ولا يسأل عن شيء إلا أجاب حتى أنَّ أبا علي الفارسي ي قال له کم لنا 
من الجموع على وزن فعلى بالكسر فقال في الحال حجلى و ضَرْبَى قال أبو علي 
طالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجدلهما ثالثًا فلم أجد إما حجلى جمع 
العلماء و قفوا له على أكثر من أربعين شرحًا و لم يفعل هذا بديوان غيره و لم يقال 
له التنبي لأنه آدعی النبوءة بواد السماوة و تبعه خلق كثير فخرج له أبو لؤلؤة أمير 


البز: البزوز: ثياب من القطن و الكتان 

الأشجعي الأندلسي : أحمد بن عبد الملك القرطبي (أبو عامر): أديب في معاني ارو ا (426-382) 
من ۳ “حانوت العطار” و "کشف الدك ي 0 9 و “التوابع والزوابع 

۳ الحفصي: ؟ هکذا في النسختین و الصحیح : 
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حمص نائب الإخشيد فأسره حتى تاب ثم ارتحل لسيف الدولة فمدحه ثم ارتحل 
إلى مصر فمدح كافور و من مدحه فيه 

فتحاءف ا اتا كيو افيه ی مسا سا انیا عاقيا 

ثم هجاه و هرب و كان يومًا مع سيف الدولة و عنده العلماء و النحاة فوقع بينه 
وبين ابن خالويه کلام فضربه ابن خالویه النحوي بمفتاح في يده فجرحه ثم رحل 
إلى فارس و مدح عضد الدولة بن بويه الديلمي فأجزل له العطية و خرج قاصدا بغداد 
فعرض له فاتك ابن أبي جهل الأسّدي في جماعة و المتنبي في جماعة فقاتلوهم ثم 
آراد التنبي الفرار لا رأى الغلبة عليه قال له غلامه مفلح لا يتحدث عنك بالفرار 
و أنت القائل فى افتخارك. 


فکر راجعًا و قاتل حتى قتل و قتل معه ابنه محسن و غلامه مفلح عند دير 
القاقول من سواد بغداد سنة أربع و خمسین و ثلاثمائة و کان ینتسب ای جعفر 
العشيرة بن مُدجح لأن سعدًا كان يركب في ثلاثمائة من ولده و ولد ولده فإذا قيل من 
هؤلاء قال عشيرتي خوفا عليهم من العين فقيل له سعد العشيرة و في السيوطي في 
حسن المحاضرة أن قتله كان بدسيسة كافور وحكى أن العتمد بن العباد اللخمی 
إذا ظفرت منك العيون بنظرة .. أثاب بها معى المطى و رازمه 


لیس جاد شعر ابن الحسین فانما . . تجود العطايا و اللها تفتح لها 


مدينة التوحید مبتسما چزژلان . .. 5 التثلی_ث 
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المراد بالمدينة مدينة وهران أدامها الله لا سلام و هي من الأمصار التي يقال لها 
مدينة و بلد و بقول الجامعي قرية صغيرة الخ مع عد فُحُول الإخباريين لها 
آنها من آمصار الغرب الاوسط كما ذکره ابن خلدون و غیره غير ما مر | وحل يقال 
كل نک و کا کله وجا کی لاد لھ کا شه ی حال و الجمع 
حلول و حلال كعمال و حلل كركع و الحلة قرية بناحية دجيل و بالضم أزار و رداء 
برد أو غيره و الجمع حلل و حلال وذو الحلة عوف بن الحارث بن عبد مناف” 
O O NAE ER aa E‏ 
و بسام و جزل كفرح فهو جزل و جزلان و جاء في فى الشعر جاذل و جذل الطيعان 
بالكسر لقب علقمة بن فراس من مشاهير العرب و ارتحل سار فمضى و القوم عن 
المكان ارتحلوا كَتَرَحَلُوا و الاسم الرحلة بالضم و الكسر و بالكسر الارتحال و بالضم 
الوجه الذي يقصده و الرحيل منزل بين مكة و البصرة و راحيل أم يوسف عليه 
السّلام و التثلیث هو الذي آخبر الله به في كتابه العزيز و يوم الثلاثاء بالمد أو يضم 
ثلث البسر تثليث أرطب ثلثه و المثلث و يخفف الساعى بأخيه عند السلطان لأنه 
یهلك کلافة نفسه و آخاه و السلطان و انیس و النبیس الکاره الحزین و لاشك آن 
الجزلان هو الفرحان قال تمیم بن حمیل السدوسي لا آراد العتصم قتله 


و کم قائل لا یبمد اللّه داره 2 و اخر جزلان یسر و یسشمت 


و سبب ذلك أنه خرج علی العتصم فلم یظفر به الا بعد حروب قل في الدهر 
مثلها و قد آنفق في ذلك أكثر خزائنه فلما قدم للقتل و بسط له النطع مغللا 
و السیاف علی رأسه مصلتا سیفه یرتجی الاأمر ثم ان العتصم استنطق تمیم هل هو في 
عقله أم لا فقال يا تميم أنظر أين وقع بك هواك فقال الحمد لله الذي كلمني أمير 
المؤمنين و تفضل علي بالخطاب ثم أنشأ يقول 


3 وه ۲ 
نسخه ب : منات 


2- الچزلان : في القاموس : الکریم. 
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رئ الات نين اليف و الل كانا 
و أكبر ظني أنك اليوم قاتلي 
وما قول من أتى بعذر و حجة 
وما جزعي من أن أموت و أنني 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


يلاحقنى من حيث لا ألتفت 
وأي أمري مما قضى الله یفلت 
لا علم أن الوت شيء مؤقت 





فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم و إن مت موت 
و كم قائل الخ ثم قال ما تحب يا أمير المؤمنين عند الله قال المعتصم العفو فقال 
له أحببت عندك ما تحب عند الله قال قد فعلت و مبتسما و جزلان حالان من 
التوحيد قال ابن مالك في الخلاصة. 
والحال قد يجىء ذا تعدد لفرد فاعلم و غير مفرد 
علي إن لم أزر ليلي بخفية 


فلا الجود يعني المال و الجد مقبل ولا البخل ينمي المال و الجد مدبر 
و مثال مقابلة الثلائة بالثلائة نحو قول آبي دلامة: 

ما حسن الدین و الدنیا |ٍذا اجتمعا و آقبح الکفر و الافلاس بالرجل 
و کسرت السین للضرورة و قد مر الكلام عليه و مما قیل في الارتحال و الفراق 
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إذا ما غراب البين صاح فقل له .. ترفو و رماك الله يا طير بالبعد 
لأنت على الشاق أقبح منظرا .. و أبشع بالأبصار من رؤية اللحد 
ن تصبح بد ببین ثم تعثر ماشيا .. تبرزت ف ثوب من الحزن مسود 
زعمتم بأن مطيعكم لسبب النوى .. والمؤذنات بفراق الأحباب 


و حكى أن إسحاق الموصلي قال كان الواثق أعلم الناس بالغناء و كان يضع 
الألحان العجيبة و يغنى بها شعره و شعر غيره فقال له يوما أبا محمد لقد فقت أهل 


العصر في كل شيء فغنيني شعرا أرتاح إليه و أطرب عليه يومي هذا فغناه 
ما كنت أعلم ما في البين من فرق حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن 
قامت تودعني و الدمع يغلبها .. فجمجمت بعد ما قالت و لم تبن 
مالت إلي تفديني وترشفني .. كمايميل نسيم الريح بالغصن 
و أعرضت ثم قالت و هي باكية .. ياليت معرفتي إياك لم تكن 
و مما قلت في المنصور بالله أيام محاصرته وهران أدامها الله للإسلام 
ضجر الحديد من الحديد و محمد .. من نصر دين رسول الله لم يضجر 
حلف الزمان لا يأتين بمثله .. لا حنث بازمن فلا تفکر 
صحت بدولته الایام من سقم .. و زال ما يشتكي الدهر من الضرر 
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کان مرکیشهم"" یوما و مکبیلهم 
كنا نظن وبعض الظن إثم 
لم نقدر عنها و قد أحاط الله بها 
فماذا تاح لهم كالصقر خانهم 
حژب الشیاطین هاهم ذل جانبهم 
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يفتقد الحصن لم يقعد و لم يأمر 
أمالهم قد بدت كصفقة العَرّْر 
بأن ثغرها عنا أصعب الثغر 
كما أحاط بكنز كسرى مع قيصر 
ما كانوا ظنوه يقيهم من الضرر 
كأنهم غرقى في هطل من المطر 





انا اذا تزلنا بصد و ساحته يحير أمره لم يدرج ولم يطر 


وعد من اللّه لنا لیس یخلفه سبحانه خالق الجن مع البشر 


: بعدما ها العائثو» یتوحش الطرف ما آنس من آنس 


أي آن ما مز من حلول التوحید مبتسما جزلان بثغر وهران إنما كان ذلك بعدما 
صيرها العائثون بها من الكفرة في مرة كمج كما مر في نقطة يتوحش الطرف فيها ما 
كان يأنس به و يطمثن إليه و صيرها جعلها و العائثون المفسدون لأن العثو معناه 
الفساد لغة يقال عثا يعثو و عَنَا إذا أفسد و استوحش و توحش ضد تأنس و الطرف 
العين و لا يجمع لأنه في الأصل مصدر فيكون للواحد و الجماعة قال الله تعالى : (لا 
يرتد إليهم طرفهم) و الطرف أيضا كوكبان يقدمان الجبهة و هما عينا الأسد ينزلهما 
القمر و الطرف بالكسر الكريم من الخيل و الطرفاء شجر واحده طرفة و بها سمي 
طرفة بن العبد الشاعر المشهور و الأنس البشر الواحد أنسى و أنسى بالتحريك و قد 
مر الكلام عليه أول الكتاب و قولي ما أنس من التأنيس أي يتوحش الطرف فيها ما 
كان يؤنسه و يذهب روعه و وحشته و أما قوله تعالى: (حتى تستأنسوا) معناه تعلموا 
تستعملوا من البيت و تستبصروا تقول أنست إذا علمت عن حس و إذا أبصرت و منه 
قوله تعالى :( فإن عانستم منهم رشدا) لأن استأنس وزنه استفعل فكان المعنى في 
تستأنسوا تطلبوا أن تعلموا ما يؤنسكم و يؤنس أهل البيت منكم لأن الطبري قال في 


154 مركيش يعنى 5 : لقب من ألقاب النبلاء. 
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تستأنسوا في الآية الكريمة معناه تؤنسوا أهل البيت بأنفسكم بالتنمنم 
و الاستثذان قال عياض و تصريف الفعل يأبى أن يكون من أنس. و سبب الوحشة 
بها قبل فتحها فملنها بأهل التثلیث الفجرة و عدم وجدان"" الومنین البررة» سوى 
النغاطیس؟*" جند الکفرة حتی انك تکون فیها آهول من لیل و آکثر انفرادا من 
سهیل. علی کثر ما بها فکأنها خاوية علی عروشها و تهولك آسودتهم التي هي 
زیهم و هیئتهم و يشهد لهذا أن الحجاج بن یوسف سأل آعرابیا عن اللباس فقال 
الحمرة آجمل و السواد آهول و الصفرة آشکل و الخضرة آلين و البیاض أفضل فاختر 
لنفسك آیها الامیر. مع درسهم بها معالم الدین و شعاثر السلمین فكسدت بها 
آسواقه و تبدلت آخلاقه و تلاشت آوراقه و طمست آحداقه » و تزایدت آشواقه حتی 
قيض الّه لها من آعاد فیها مراسمه وجد معاله و جلا عنها آهل التثلیث و الاوثان 
والبیع و الصلبان : آبا الفتوحات النصور باللّه الباي محمد بن عثمان الذي ضبط 
اللك بازائه و ربط السكك بالائه آدام الّه سلطان ملکه و ثبته و تقبله بقبول صالح 
و آنبته و آخذ عروة قاثلا و بلیته و آرغم نفسه بسیفه و کتبه و آحسن ما قيل في 


الأنس شعر عبد الصمد بن منصور بن بابك الذي يقول 





95 


6 


و آغید معسول الشمائل زارني 
فلما جلا صبح الدجی قلت حاجب 
ای آن دنا و السحر زاثر طرفه 
فنازعته الصهباء و اللیل دامس 
تريد إذا شجت عیونا کأنها 
فبتنا وظل الوصل دان و سرنا 
إلى أن سلا عن ورده فارط القطا 


فولى أسير السكر يكبو لسانه 


' عبارة دارجة تعنى وجود 
"! المقاطيس: جماعة من السكان المحليين كانوا في خدمة الأسبان. يقال لهم المغاطيس لأنهم تمسحوا و غسِلوا 


على فرق و النجم حيران طالع 
من الصبح أو قرنٌ من الشمس لامع 
کسا ریح بالصريمة رامع 
رقيق حواشي البرد و النسر واقع 


عيون العذاري شق عنها البراقع 
مصون و مكتوم الصبابة ذائع 
و لاذت بأطراف الغصون السواجع 
فتنطق عنه بالوداع الأصابع 


بماء المعمودية عند قتح وهران تم ترحليهم إلى سبتة و مليلية حسب معاهدة الجلاء. 
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و قال أبو عثمان عمر المعروف بالجاحظ العالم المشهور البصري في تداول أيام 


الدهر 

لذن قدمت قبلى رجال فطال ما 

و قال ابن دريد 

يا دهر إن لم تكن عتبي فأتثد 
إذا أنت لم تنصف أخاك و جدته 
و يركب حذ السيف من أن تضميه 


لعمرك لا أدري وأني لأوجل 


وما أحسن قول بشار بن بدر"" في العتاب 


إذا كنت في كل الذنوب معاتبا 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذي 
و فی معناه قول ابن الجهم متمثلا : 


و من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


مشيت على رسلى فكنت المقدما 


فتبرم منقوضا و تنقد مبرما 


فان آراودك و العتسی سوا 


على طرف الهجران ان کان یعقل 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مَرْحَل 
على أيناتغدوالمنية أول 


صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


ظمئت و أي الناس تصفو مشاربه 


كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 


و قال النابغة الذبياني يعتذر للنعمان بن المنذر و كان بلغه عنه أنه يمدح ملوك 


197 


هكذا في النسختين. و الصحيح بشار بن بُرْد. 
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لطيفة : كتب قيصر الروم و اسمه لاون بن طيانس إلى معاوية رضي الله عنه يقول 
أخبرني عمن لا قبل ولا أب له و عمن لا عشيرة ولا أنيس له و عمن سار به قبره 
و عن ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم و عن شيء و نصف شيء و لا شيء و أبعث الي 
في هذه القارورة بزر كل شىء فبعث معاوية بالكتاب و القارورة إلى ابن عباس فأجاب 
عن ذلك رضى الله عنه بقوله الذي لا قبله شىء فالكعبة زادها الله شرفا و أما من لا 
أب له فعيسى و أما من لا عشيرة له ولا أنس له فآدم و أما من سار به قبره فيونس 
أما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فالموضع الذي عرف فيه فرعون 
و سلكه موسى و أما شيء فالرجل له عقل يعمل به و نصف شيء فالذي لا عقل له 
يعمل به و لكنه يعمل برأي ذوى العقول و أما لا شىء فالذى لا عقل له و لا 
يشاوره. ملأ القارورة بماء و قال هذا بزر كل شيء و بعث بذلك إلى معاوية و بعث به 
معاوية إلى قيصر فلما رأى الكتاب و القارورة قال ما خرج هذا إلا من بيت النبوءة. 
أخرى : و لا کتب عبد الملك بن مروان اسمه على الدنانیر فرأى ملك الروم ذلك 
و كتب إلى عبد الملك بأكل لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة لأعزوتك 
جنودا مائة آلف من یکون أولهم عندك و آخرهم عندي فكتب عبد الملك إلى الحجاج 
وکان آنذاك آمیرا بالحرمین آن یبعث الی علی بن الحسین و یتوعده و یکتب إليه بما 
يقول ففعل فقال إن لله عز و جل لوحا محفوظا يلحظه كل یوم ثلائمائة لحظة لیس 
منها لحظة إلا يحيي فيها و يميت و يعز و يذل و يفعل ما يشاء و إني لأرجو أن 
يكفينك منها بلحظة واحدة فكتب به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان و كتب به 
عبد الملك إلى ملك الروم فلما قرأه قال ما خرج هذا إلا من بيت النبوءة انتهى. و لما 
أظفرنا الله بنصارى وهران و انجلوا عنها إلى أقاصي الأوطان: هدمنا معالم ضلالهم 
و شيدنا معالم الإيمان و إلى ذلك أشرت بقولي : 

نیت مسا جا اکس بها ى ااذ اتال ق ن بان 
يقال شاد بنيانه و شيده إذا رفعه أو جعل له القصة بفتح القاف و الصاد المشددة 
و قيل الإشادة بالجص بكسر الجيم و تشديد الصاد المهملة و هو الكلس و الحاصل 
أن بعضهم قال معنى المشيد أي بالقصّة قال بالجص و بعضهم هو رفع البنيان 
و بالأول قال البخاري و مساجد ممنوع من الصرف لصفة منتهى الجموع القائمة مقام 
علتين و البيع كنائس النصارى واحدتها بيعة بكسر الموحدة كما مر أول الكتاب من 
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الفرق بينهما و بين بيعة الخلفاء و الصفقة و للطبري البيع لليهود لكن أخذ عن 
مجاهد ما لا يقتضي ذلك و الأذان في اللغة الإعلام ثم استعمل شرعا للإعلام بدخول 
الوقت و أذن له أباح و يحكي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه وقف بين 
يديه رجل و قال له أثن الله يا سليمان و تذكر يوم الأذان فقال له ما يوم الأذان» 
قال فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين قال و ما مظلمتك فقال له إن لي 
ضيعة بجانب ضيعة لك فحاز وكيلك الجميع فكتب سليمان إلى وكيله ادفع له 
ضيعته و ضيعتي مع ضيعته و البطش السطوة و الأخذ بالعنف قاله الجوهري 
و البطشة الكبرى يوم بدر. فالجرس مر الكلام عليه مستوفي و مر ما يدل في قصيدة 
عبد الله بن الأبار كاتب ابن مردنيش أمير بَلنْسِيّة أنه الناقوس أو أن أذاننا الحق 
الواضح الذي لاشك فيه بطش بجرس الروم بطشة عظيمة فلا يقتدي به و لا يعبأ به 
بأن محاه من ذلك الثغر بحيث لم يبق له عيب و لا أثر بعدما كان لشدة ضربه 
تعاديه الجبال فيسمع بأرض الإسلام من وهران على أميال و مر لنا أن عدد نواقيس 
مسجد قرطبة الآن خمسة و عشرين و أكبرهم يسمع من مسيرة يوم فيه مائة و خمسة 
و ثمانون قنطارا من النحاس و لا يخفى ما في قولنا بطش بالجرس من الاستعارة 
المانية و التخييلية و البطاش من أسماء الأسد و المفترس عام فيه و في غيره. فائدة : 
للأسد أسماء كثيرة و ها أنا أسردمًا أحفظه منها: الأسدء السبع › و حیدر 
و الضیقّم و الغضنفر و العثمثم و الهرماس و حمرس وبیهس و عنبس فروكس 
و اللهیص و البتغی و العمثیل و الختبس و الجواس و الراصد و الضرغام فهذه تسعة 
عشر اسما و کنیته آبو الاشبال و آما الفرهود ولد الاسد بلغة زد شنوءة و به سمى 
آحد أجداد الخليل بن أحمد المشهور و قال طلحة بن خويلد لقومه بني أسد ليلة 
الهدير بالقادسية ما سميتم بالأسد إلا لتعلموا عمله فباتت رحى الحرب تطحنهم إلى 
الصبح ففقدوا نحو الثلائمائة من آبطالهم و کانوا ی الجاهلية قتلوا فارس تمیم بن 
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي فتله منهم ذؤاي بن ربيعة و فتلوا فارس 
عرب الجاهلية قاطبة ربيعة بن مکرم الشهور قتله نبيشة بن حبیب و قتلوا فارس 
سليم بلا منازع و سيدها بلا مدافع صخرا بن عبد الله بن عمر بن الشريد آخا 
الخنساء الشهورة"" و آسد آیضا جد علی بن آبی طالب من آمه و هی فاطمة بنت 


۳ الخنساء: من آشهر شواعر العرب؛ اسمها تماضر من قبيلة سلیم. آخواها صخر و معاوية. نقطة التحول في 
حیاتها هي مقتل آخویها. لکنها عمرت فأدرکت الاسلام. شعرها في الرثاء بلغ درجة كبيرة من الصدق 
و الچمال.. 
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أسد بن هاشم و هی آول هاشمية ولدت لهاشمی فلذا سمت على حيدرة سماه أبوه 
عليا و كان أبو طالب حامي رسول الله صلی الله عليه وسلم من أذى قريش بسيفه 
و لسانه حتى أن الشيعة ذهبت إلى أنه مات مؤمنا و احتجوا بقوله في النبى صلى 
الله عليه وسلم لما خرجت عليه قريش : 


فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة .. و آبشر بذاك وقر منه عیونا 
ودعوتنى و ر عمت أنك ناصح 58 و لقد صدقت و كنت ثم آمینا 


0-7 أيضا بقوله لأنه على رضى الله عنه حين امن برسول الله صلى الله 

عليه و سلم يا بني أنه لم يدعك إلا إلى الخير فألزمه؛ قال الشريسي ناقلا عن 

صاحب أعين 0 هذا و قال القرطبى أنه أحياه الله لرسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال العلامة ابن الطلاع : ۱ 


فأحیاهسا له الاله فامضا .. به ثم عادا نی ضریح و توبة 


قلت و کذا ذُکر نحو ما لابن الطلاع آبو القاسم السهيلي الخثعمي صاحب کتاب 
الروض الأنوف ف شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم. تلبية قال ابن دحية 
أنشدني السهيلي هذه القصيدة و قال أنه ما سأل أحد الله بها حاجة ۹ أعطاه إياه 
و كذلك من استعمل إنشادها و هى هذه 


99 أبو القاسم السهيلي الخثعمي: (508 - 581 ه) : عبد الرحمن بن عبد الله : لغوي و محدث. من آثاره : 


"التعریف و الإعلام فيما أبهم في القرآن من الاسماء و الإعلام” و نتائج النظر في مسألة رؤية الله عز و جل في 
المنام”. 

- ابن الطلاع : أبو عبد الله (497-404 ه): محمد بن الفرج القرطبي : فقیه و محدث و مفتی. من آثاره: 
“نوازل الأحكام النبوية” و “الأقضية” و كتاب في الوثائق. 
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يا من ينادي في الضمير و يسمع 
يا من يرجى في الشدائد كلها 
يا من إليه المذنبون تضرعوا 
يا من خزائن رزقه في قوله کن 
مالي سوى فقري إليه وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
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و یری فلا یخفی علیه موضع 
أنت الصعد لكل ما يتوضع 
يا من إليه المشتكي والمفزع 
آمَنَا فإن الخير عندك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري أرفع 
فلئن رددت بأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 





حاشا بفضلك أن يقنط عاصيا الفضل أجزل و المواهب أوسع 


إليها و حسن إليه و أدار وجه الإقبال عليه إلى أن مات بها سنة إحدى و ثمانين 
و خمسمائة و الخثعمي بفتح الخاء | لعجمة و العين ا لهملة نسبة إلى خثعم بن أنمار 
من قبيلة كبيرة و السهيلي بضم السين المهملة و فتح الهاء نسبة إلى سهيل قرية 
قرب مالقة بفتح اللام سميت باسم الكوكب لأنه لا يرى في جميع إقليم الأندلس إلا 
من جبل مطل عليها قال السمعاني”” : مالقة بكسر اللام و هو غلطء قاله القاضي 
بن خلكان رحمه الله 


مدارس للمثانى تقر بالدرس 


الفرق بين الغتبة و البهتان أن الغتبة تذكر شيثا في أخيك و هو فيه ولا يرضى 
منك ذكره و البهتان أن تذكر ما ليس فيه و يكره سماع القسم الأول و قد قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم إذا ذكرت ما في أخيك فقد أغتبته و إذا ذكرت ما ليس 
فيه فقد بهته و في حديث آخر الغتبة أن تذكر المؤمن بما يكره قيل و إن كان حقا 
قال و إذا قلت باطلا فذلك هو البهتان و ذكر الزهراوي عن جابر عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال الغتبة أشد من الزنا قيل و كيف قال لأن الزاني يتوب فيتوب 


۳ السمعاني الکریم بن محمد. توفي 562 ه. من مصنفاته: “فضائل الشام” و أدب الإملاء و الإستمتاع” 


و “التعبير في المعجم الكبير” و "الأنساب”. 
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علیها رعایاه آهلکهم اللّه آخذوها عنه بلا حجة و لا برهان و لا دلیل قد آضلوا من 
قبل أو ضلوا عن سواء السبيل زادها على ما تلقاه أسلافهم عن عبد الله بن أريس 
الار الذکر فلذا أنْسّبٌ أن يقال بهتان و معنى البيت أن وهران أبقاها الله للإسلام 
00 الله و 0 ا أعداء الله الذين و بحسب 0 
القران 1 ا عليها وعلى أول من أنشأها مستوفي ولاشك أن وهران 
لا تخلو من مدارس إن شاء الله تعالى و قولى بالدرس من درس الكتاب إذا أدمن 
في آخر سورة الأنعام القراءة و التعلم بها. تلبية : الباء هنا داخلة على المتروك من 
محصولي e‏ تعالى yy‏ بدل ا 
ی و i‏ 0 و استبدل فتدخل الباء نت على تروك د ا إل تخود 
و من تبدیل الکفر بالایمان یترك الایمان و یأخذ الکفر بدلیل فقط ضل سواء 
و النساء و الائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال مع براءة و ذهب غيره إلى أن السبع 
جمع واحدة مثناة و المثاني كل شيء يثنى من قولك ثنيت الشيء تثنيا أي أعطفته 
و ضممته إلى آخر و قوله تعالى في القران العظيم من عطف العام على الخاص أي أن 
الواو مقحمة آي آن للسبع الثاني للقرآن العظیم فهي ثلاثة أقوال أوردت يما في 
البیت القول الثالث و یدل له ما نی البخاري من طریق محمد بن بشار عن عنزر عن 
شعبة عن حبیب بن عبد الرحمان قال "مر بي النبي صلی الله عليه و سلم و آنا 
أصلي فقال لم يقل اللّه (يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله و للرسول) ثم قال ألا أعلمك 


ابن سعد أب محمد يق الجين بن مبعود الشهين تالفراء: فقيه شافعى و مفسر و محدثء توفي سنة 510 هب 
"أي نب انس سر باصن رن بآ رد ف اناس كلها 


سنة 30 ه. 
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أعظم سورة في القران قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه و سلم 
ليخرج فذكرته فقال (الحمد لله رب العالمين) هي السبع المثاني و القران العظيم الذي 
أوتيته فنسأل الله أن يديم علينا حفظه و يرزقنا فهمه و يوفقنا للعمل به” و قوله 
تعالى: (و اتقوا اللّه) و يعلمكم الله معناه أن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه و لذا لم 
يعطفه و يعلمكم فالفاء من أجل أنه ليس سببا و حكي أن بعض السلف ذهب إلى 
الشيخ وكيع يشكو له سوء الحفظ فنهاه الشيخ عن المعاصي و احتج له بأن العلم نور 
و كيف يقذفه الله في قلوب العصاة فخرج من عنده و هو يقول: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي . .". 0 إلى ترك ا 

والمثانى أيضا تطلق على الأوتار قال الحريري في مقالته رحمه الله : 

فأنت معشوق بآيات المثانى .. وأنت معشوق برنة المثانى 
على ذلك ما كتب به الشيخ إبراهيم التازي إلى أهله إني أدرس مختصر الشيخ خليل 
بلا احتياج إلى نظر شراح كما مر قال الشيخ زروق”” في نصيحته في التحضيض على 
تعلم العلم 

خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس .. ولا تعط طوعا في بطالتها النفسا 

ولاتترك التكرار فيما حفظته .. و من ترك التکرر لابد آن ینسا 


"۳ الشیخ زروق : آحمد بن محمد بن عیسی البرنوسي الفاسي الشهیر بالشیخ زروق : ولد سنة 846 ه 
00 وأو لج ل ال و مسا یت ی 
الكافية لن خلصه ال الاق . توفي بإقليم مسراته (ليبيا» سنة 899 ه (1493) 


155 








عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

و اعلم أن العلماء هم حكام الدنيا و مصابيح الأرض رضي الله عنهم و قد قال 
الّه عنه و مما ینسب للقطب الرباني و الهیکل الصمداني الشیخ عبد القادر الجيلاني 
نفعنا اللّه به آمین : من شعر آبی فراس الحمدانی 


إذا كان منا سيد في عشیرة .. علاها و ان ضاق الخناق حماها 
وما اختيرت الأ وقد كان شيخها ,> بو ما افتخرت إا وكان فتاه 
وما ضربَت بين القباب قبابه 4 فأصبح مأوى الطارقين سواها 


قال ابن عرفة” في صفة قراءة الدرس 


إذا لم تكن في مجلس الدرس نكتة .. وتقرير إيضاح لشكل صورة 


و كان أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري” المضري الكوفي إماما في 
العلوم و الحديث أحد المذاهب العشرة قال القعقاع بن حكيم كنت عند أمير المؤمنين 
المهدي فإذا الثوري أتى فسلم تسليم العامة و لم يسلم بالخلافة و الربيع قائم على 
رأسه متكثا على سيفه يرقب أمره فأقبل عليه المهدي بوجه طلق و قال له يا سفيان 
تفر منا و تظن أنا لو أدركناك بسوء لم نقدر عليك فقد قدرنا عليك الآن أن نحكم فيك 
بهوانا قال سفيان أن تحكم في بهواك يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق و الباطل 
فقال له الربيع هذا الجاهل يخاطبك بمثل هذا دعني آضرب عنقه فقال له الهدي 
أسكت ويحك و هل يريدون أمثاله إلا أن تقتلهم لنشقى بسعادتهم أكتبوا عهده علي 


ابن عرفة : محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي : ولد بتونس سنة 717 ه. شيخ الفتيا له مصنفات 


منها المختصر الكبير في فروع المذهب المالكي تولى إمامة جامع الزيتونة مدّة خمسين سنة. كان معاصرًا لعبد 
الرحمن بن خلدون و حَصمًا لدودا له . مات عام 803 ه. 
7 أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفى: إمام في المذاهب الأربعة. مات بالبصرة سنة 161 ه. 
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النخعى قال رضى الله عنه 


و عن أبي صالح شعيب بن حرب قال إني لأحسب يجيء سفيان الثوري يوم 
القيامة حجة من الله على الخلق يقول لهم لم لم تقتدوا بسفيان مات بالبصرة سنة 
إحدى و ستين و مائة قال سفيان بن عيينة ما رأيت رجلا أعرف بالحلال و الحرام 


وغير الا سلام العالي معالهم .. و أذهب اللين من ذلك و الشرس 


يعني أن الإسلام المبارك الحق القويم الهدي المستقيم غيّر معالم النصارى بوهران 
و قولي غير الإسلام من قبيل المجاز العقلي أو الاستعارة و أذهب أزال و طمس اللين 
من معالمهم و الشرس يقال رجل شرس سيء الخلق و مكان شرس أي خليط 
بیعهم مساجدنا و خلف صوامعهم منارات آذائنا و أول من بنى منارات المساجد في 
الاسلام مسلمة بن مخلد الأنصاري عامل مصر لعاوية رضي اللّه عنهما سنة ست 
الأنصاري بالقسطنطينية العظمى و هي إسلامبول كرسي بني عثمان الان و ارتحل إلى 
دمشق كتب إليه طيباروس ملك الروم يقول في كتابه أما أحمقكم عمدتم إلى صاحبكم 
و رمستموه* ف جنب سور مدینتنا فلا نیشناه وأحرقناه فكتب إليه يزيد بعزم وجد 
إن لم تعظموه و تحترموه لأهدمن كل صومعة لكم في الشام و إسكندرية و غيرهما 
من آرض الاسلام و لاحرقن كل راهب بأرضنا فکان رد جوابه فقد قبلنا أنتم أعلم 
بأموركم منا و قولي و أذهب اللين من ذلك الإشارة تعود إلى المراسيم الكفرية أي أن 
الإسلام أذهب من وهران الهين من مراسيم الكفر و الشديد الصلب لأن بركة الإسلام 
تنفى الأخباث و تحسن الدين و الأثاث و ما جاء من ذلك في المدينة المنورة و هو 


رمستموه : دفنتموه 


157 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

قوله صلى الله عليه وسلم المدينة ككبير الحداد تنفي خبثها و هو في البخاري و جاء 
في غير البخاري أيضا و مما جاء فيها أيضا أنها لا يدخلها الدجال و كذا مكة زادها 
الله شرفا و مما جاء في المدينة المنورة أيضا أن غبار أرضها شفاء من الجذام”” أخرج 
هذا الحديث محمد بن محمود ال بت العظيمة كما رأيته بها بمكة المشرفة 
سنة أربع و مائتين و ألف و نقلته من الأصل على ظهران عباد و أنا جالس في باب 
العمري. تلبية: قد جاء أيضا أن دم أهل البيت يشفي من الكلب لكن لم أقف على 
الحديث فيه و إنما ذكره الخطيب القزويني”” في مبحث التفريع أحد ضروب البديع 
حيث قال كقوله و القائل الكميت و إن لم يذكره هو في المصنف و هو الكميت بن 
يزيد شاعر أهل البيت و مشيد مدحهم 


أحلامكم لسقام الجهل شافية .. كما دماؤكم تشفى من الكلب 


قال سعد الدين التفتزاني” ف مختصره هو أي الكلب بفتح اللام شبه جنون 
الحماسى 


نبات مكارم وأمات كلم .. دماؤكم من الكلب للشفاء 


ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلب و صرح في المطول بنسبة البيت الأولى للكميت في مدحه لأهل البيت و فيه بَعَدَ 
قوله في المختصر و لا دواء أنجع له من شرب دم ملك و كذا قال في المطول أيضا لكن 
ل مق بن فى على الخو اال او ول بو بل فر بن لري 
د 0 أن يؤمر ا 0 إصبعه من الرجل e a‏ 
بن الحسين الملقب شرف الملك البخاري الحكيم الفيلسوف المشهور و المعلوم بالأويس 


الجذام : : مرض وبيل ينتشر في الجسد ؛ فیسبب تاکل الأعضاء و سقوطها من شدة ة التقرح 6 12 

" القزويني : جلال الدين : هو محمد الرحمن : صاحب تلخيص المفتاح و الإيضاح 5 علوم البلاغة. عاش 
بدمشق و تولى القضاء بها. مات سنة 739 ه 
209 التفتزاني : سعد الدين بن عمر : توفي سنة 793 ه من مصنفاته : “شرح التلویح علی التوضیح لتن 
التنقيم” في أصول الفقه و ”التهذيب” في علم المنطق و غيرهما. 
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و أحفظ منيك إن استطعت فإنه .. ماءالحياة يراق في الأرحام 


عالجه فبرئ فرده لموضعه و اعتذر إليه و من شعره أيضا 


لقد طفت في تلك المعاهد كلها ٠.‏ وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر الا واضعا كف حيرة .. على ذقن قارعًا سن نادم 


ثم آنه قصد بهاء الدولة آبا جعفر بن کاکو بأصبهان فأقبل علیه ثم مرض فكان لا 
يعالج نفسه حتی ذ ضعف فاعتراه القولنيم ف فحقن نفسه في یوم ثمان مرات فحصل له 
الصّرع الذي يتبع القولنج فلما اشتد مرضه اغتسل و تاب و تصدق بما معه على 
الفقراء و رد المظالم إلى من يعرفه و اعتق غلمانه و صار يختم القران في كل ثلاثة أيام 
ختمة ثم مات في اليوم الأول من رمضان سنة ثمان و عشرين و أربعمائة و دفن 
بهمدان و في جمعة ذلك الشهر خطب للسلطان طرقليك محمد بن ميكايل بن سلجوق 
وقد كان قرأ کتاب النطق السمی ایساغوجي"" علي عبد اللّه النائلي 

ها هی قد غضت و طابت چوانیها . .. ثوب و قد صبغ بالود 


الضمير في هي يعود على مدينة وهران و الغض و الغضیض الطري الناعم و غض 
بصره ذا دنا بین جفنیه و آما الغضغضة فالبغض و غض عنه و له تغافل عن فعله 
و غض عنه نقص و طابت من الطیب و جوانبها جهاتها و ساثر آمکنتها و هي 
طيب يعادل الإيمان الذي جلا بها و قولي و ثوب وشيها يقال و شيت الثوب أشيه 
و شيا و توشية و أوشية توشية شدد للكثرة فهو موشي و أصل الشية كل لون يخالف 
معظم اللون الآخر من فرس أو غيرها قاله الجوهري في صحاحه و قال في المصباح 
و شيت الثوب وشيا من باب وعد رقعته و نقشته فهو موشى و الأصل على وزن 


"۳ القولنج: الغص العوي. 
إيساغوجي : ”مدخل الی مقولات آرسطو" آلفه فزفوریوس الصوري : یتناول موضوعات علم النطق کالحد 


و التعریف و الحکم و التضاد و القیاس و الجدل. قام الاخضری بنظمه و سماه "السلم الرونق". 
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مفعول و الوشي نوع من الثياب الموشية مسمى بالصدر و يسمى الكذاب واش 
و الجمع وشاة لأنه يزين کلامه و ینقیه کالئوب الوشی قال البوصيري رضي الله عنه 


ورأيت في بعض بعض التواريخ أن زبيدة زوجة الرشيد اتخذت ثوب وشي بخمسین 


ریسفت کی لب رنه شید دزی و الصفرة يبقى نبته 
عشرين سنة و الثوب الذي صبغ به يقال له مودس و آما آوراس فجبل بالغرب 
و فيه كانت دهيا بنت نابتة الكاهنة صاحبة الملك و امال العظيم و أكثر النساء مالا 
و آعظمهن شهرة. قطر الندی بنت محمد بن طولون ملك مصر و اسمها "آسماء" بنت 
خمراوية بن محمد بن طولون.. زوجها آبوها للمعتضد فحمل الیها مهرها علی مائة 
حمارة مع شفیع الخادمي و جدد العتضد لابیها ولاية مصر و الشام و خطب له ما 
بين برقة و هيت”” و جهزها أبوها بجهاز لم يكن مثله حتی آنه جعل لها آلف 
هاون ذهبا و الهاون المهراس كما في القاموس و جدها أحمد هو الذي بنى الجامع 
المشهور الذي بين مصر و القاهرة سنة سبع و خمسین و مائتین و آنفق علیه مائة 
آلف و عشرون آلف دینار و کان یتصدق ی کل شهر بألف دینار و كان یبعث 
التخوت*" مملوءة کسوة للعلماء و یقبلونها منه فقیل لبعضهم في ذلك بلغني عن 
عمران بن حزم قال انطلقت أنا و رجل إلى عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما 
فرآی الرجل علیه عمامة متخرقة فقال الرجل عندي عمائم آلا نبعث لك بعمامة منها 
قال عکرمة انا لا نقبل من الناس شیئا انما نتقبل من الأمراء و قال ابن عبدون نی 
العقد کان الحسن البصري یلبس قميصة لها آعلام يصلي فیها آهداها الیه مسلمة بن 
عبد الملك و قال نافع مولی ابن عمر كان عبد الله بن عمر يقبل الهدايا من أمراء 
الفتنة مثل المختار و غيره و دخل الإمام مالك بن أنس على هارون الرشيد فشكا إليه 
دينا لزمه فأمر له بألف دينار عين فلما وضع يديه للقيام قال يا أمير المؤمنين 
و زوجت ابنى محمد فصار على قيمة ألف دينار فقال و لابنه محمد ألف دينار قال 
فلقد مات مالك و تركهما لولده في مزود. و أمر إبراهيم بن الأغلب بمال قسم على 
الفقهاء فكان منهم من قبل و منهم من لم يقبل فكان أسد بن الفرات فيمن قبل فكان 


218 هيت: مدينة عراقية تقع على نهر الفرات على مسافة 135 كلم من بغداد. اشتهرت بكونها مركز تجارة بين 
الشام و العراق. 
3 التخوت: الخزائن 
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إبراهيم يعض على من قبل منهم فبلغ ذلك أسدا بن الفرات2 فقال لا عليه إنما 
أخذنا بعض حقنا و الله سائله عما بقى حَكِيَ عن الأصمعي قال كنت جالسا عند 
الرشيد فإذا الموصلى دخل و أنشد 
و آمرة بالبخل قلت لها آقصري .. فذلك شىء ما إليه سبيل 


أرى الناس خلان الجواد ولا أرى 1 بخيلا له في العالمين خلیل 
عطائي عطاء المكثثرين تكرما .. ومالي كما قد تعلمين قليل 
فإنى رأيت البخل يزري بأهله .. فأكرمت نفسى أن يقال بخيل 
و من حسن حالات الفتی لو علمته .. إذا نال شيثا أن يكون ينيل 
و کیف آخاف الفقر و آرحم الغنى 7 ورأي أمير المؤمنين جمیل 
فأمر له بألف درهم ثم قال الرشید لله أبيات تأتينا بها يا آبا 4سحاق ما حسن 
آصولها و قدر فضلها و آبلغ فصولها فقال یا آمیر الومنین کلامك آحسن من شعري 
فأعطاه ألفا أخرى قال الأصمعي فعلمت أنه أصيد لدراهم اللوك مني. لطیفة : كان 
يأتوه إلا ببعثه إليهم فقال لهم في ذلك فقالوا يشق علينا المجيء للأكل كل يوم بلا 
إذن فقال رسولي إليكم كل يوم طلوع الشمس فكان يوما لما حضرت الموائد من أحسن 
ما يوجد في الدنيا قال لسيافه من مد يده إلى الطعام اضرب عنقه و كان أعرابي في 
الحلقة فصار لا يقدر على الصبر ثم قال أيها الأمير أستوصيك بأولادي خيرا و اندفع 
يأكل فضحك الحجاج و من حضر ثم أجازه و كان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
يطعم الطعام و كان أعور العين اليمنى فلما رأى أعرابي جوده أراد توقيعه فقال ما 
أحسنك لولا أن فيك صفة الدجال قال وما صفته قال يطعم الطعام و هو أعور اليمنى 
الحميري بضربتين كل منهما قتل الآخر و كان أعرابي راحم الناس على مائدة فقال 


4 اسد بن الفرات (142 - 213 ه) : أبو عبد الله : قاضى القيروان على عهد الأغالبة و أحد القادة الفاتحين 


وجهه زيادة الله الأغلبي لفتح صقلية : أصله من خراسان. 
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صاحبها أفرجوا له فقال لا عليك يا سيدي أطنابي طوال فمد يده فضرط فقال 
صاحب الائدة آیضا آفرجوا له لان آطنابه تقطعت فضحك الناس كثيرا و كان 
الشهود و دبیس و رقیق الغنیون قد وعدهم شاب و لقد لبس حلتین مصبوغتین 
بالودس فابتداً الشهود وغنی من شعر آبي تمام 


لا استقل بآرداف تجاذبه .. و آخضر فوق بیاض الدر ره 
و اشرق الورد من نسرين وجنته 3 و اهتز اعلاه و ارتجت حقائبه 


كلمته بجفون غير ناطقة .. فکان من رده ما قال حاجبه 


الحصب حلو مره عواقبه .. و صاحب الحلو حب القلب ذاثبه 
استودع الله من بالطرف و دعني .. یوم الفراق و دمع العين ساكبه 
ثم انصرفت و داعي الشوق يهتفني .. آرفق بقلبك قد عزت مطالبه 
ثم سکت و غنی رقیق 
ید من الانس حفته کواکبه .. آصفرت حلته و آخضر شاربه 
آن یوعد الوعد یوما فهو مخالفه .. آو ینطق القول یوما فهو کاذبه 


عطیته کم الأوداع صافية .. فقام يشدو و قد مالت جوانبه 


حبائل الشرك لا تخفی غوائلها .. قد وارى الكفر فى آغامیق الرمس 
حبائل مفردة حبالة قال ابن مالك نی آلفیته 
وات اج اتةه اه ,وف اقا ار اا 


و الحبالة شركة الصائد و يقال لها الشبكة أيضا و قد قيل لفقير أذهل من السؤال 
أتبيع هذه المرقعة فقال و هل رأيت صائدا باع شبكته و الحبائل تقال أيضا لانتشار 
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وكيف تنام الطير في وكناتها .. و قد نصبت للفرقد بین الحبائل 


و صل الغيلة القتل خفية لأخذ المال ثم استعمل في الغدر و إن لم يأخذ مالا 
و الغائلة أيضا الشر و الغدر قال الأخطل التغلبي النصراني 


و قال في التصريح و غدور بالغين المعجمة بدل من غائلة فاعل هوت و في 
الحديث أحذروا غوائل النفوس أي شرها و مكرها و قولي قد وارى الكفر أي قد ستر 
الكفر من قولك وَارَى يواري إذا ستر و قولي في أغاميق الرمس و الغمق بعد القعر في 
الأرض و قال عمر العزيز رضى الله عنه لا تغمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها 
و الرمس القبر و الواحد رمس و في الجوهري الرمس تراب القبر و في الأصل مصدر 
و معنى البيت أن وهران أدامها الله للإسلام لا تخف غوائل الكفر و لا حبائل المكر 
فهی بحمد الله امنة مطمثنة قرب بها العیون و طابت النفوس و قد دفن الکفر الذي 
كان بها في أغاميق الرمس و من قبره لم یبق له إلى دنياه إياب و لا إلى ما اشتهر 
منها يكون إليه الذهاب و مما يناسب هذا من اللطائف و يجذب إليه رقائق المعارف 
أنَ آبا محمد عبد السلام بن رغبان الكلبي اللقب ديك الجن*" الشاعر الشهور کانت 
له جارية اسمها دنیا و قد اتهمها بغلام له فقتلهما معا فرآها نی النوم فقال 


جاءت تزور فراشی بعدما قبرت .. فظلت ألثم نحرً رَانَهُ الجید 
و قلت قرة عینی قد بعثت لنا و فکیف ذا و طریق القبر مسدود 
قالت هناك عظمي فيه مودعة .. تعیث فیها نبات الأرض و الدود 


و دی ا مر مید انی کا و میا جد زار کان یه 
حسنا مات سنة خمس و ثلاثين و مائتين و اجتاز به أبو نواس في طريقه للخصيب 
فاستخفى منه فقال لجاريته قولي له أخرج أنك فتنت أهل العراق و بقولك 


295 ديك الجن : عبد السلام بن رغبان الكلبي (أبو محمد): شاعر رثى الإمام الحسين بن على. مات 235 ه. 
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تب .٠.‏ تنالهامن خذدّه فأدارها 
و کان يا يتبع الجنائز لل للصدقة فكان ذات يوم ف أثر جنازة و إذا نا الیت تول کو 
SL‏ 
وَعْدُ له هاجس في القلب إذ برمت 5 أحشاء صدري به من طول ما هجسا 
معان قله هيد | لدو کک ی کے ی ا نوسي ا افا 
فكأنما صيغ من بخل و من کذب .. فکان ذاك له روحاو ذا نفسا 
و ابن عبد ربه“” کان من أعظم فقهاء الاندلس 1 أنه غلب عليه الأدب قال 
فقد سقهاالله تعالى حيا .. منار الإسلام بها ضاء كالقبس 


كان أصل الحي الخصب بکسر الخاء العچبهة قال في الح يقال أحيا القوم إذا 
َبلغية الدعاء : 


ألا اسلمی يا دار مى على البلى .. و لازال سنهلا بجرعاشك القطر 


6 ابن عبد ربه : أبو عمر: أديب آندلسی : له کتاب العقد الفرید... 
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و مراسمه و دعائمه من باب الاستعارة و وجه الشبه الظهور البين و القبس شعلة 
النار و كذا القباس و أما النبراس فهو المصباح و الشمعة أقوى ضوءا منه مع أنهم 
يقولون العلماء مصابیح الارض لان الصباح یتوصل ی ملکه کل واحد و الشمعة قليلة 
بالنسبة الیه و نما تکون غالبا عند اللوك و شبههم هکذا ریت هذا الفرق مَنصوصا 
و قال أبو عبد الله محمد الشهور بالأدب و النحو و التصریف و العروف بابن 
الخشاب في الشمعة رحمه الله : 

عارية بطنهامكتشف .. فأعجب بها عارية كاسية 


و له رحمة الله عليه لر في الكتب عجيبة وهو : 


تناجيك بالأسرار أسرار وجهه .. فتسمعها بالعين ما كنت تنظر 


اح مله a e‏ ا yS‏ 
الغربية و التوقيعات العجيبة و ها أنا أذكر نبدًا من التوقیعات منها آن علیا 
الصليحي القائم باليمن لما استقر ملكه بصنعاء و قتل نجاح صاحب تهامة و استقامت 
حاله طلب منه بعض خواصه امارة تهامة فخلف لا أوليها إلا لمن يؤدي لي ماثة 
ألف دينار فادها له خته وولت آخاها سعید و انصرفت فکتب لها من أين لك هذا 
الال فکتبت إليه (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) فاوقع تحت 
كتبها هذه بضاعتنا ردت إلينا و نمير أهلنا و نحفظ أخانا فقبض المال و لم يوله 
وینها أن الصاحب ابن عباد وزير عماد الدولة بن بويه كتب إليه أهل دار الضرب 
ا 
حقيقتها ثم قال كاتبهم في اخر كتابه و السلام عليك من أمين دار الضرب و من 
سائر جماعة الضرابين بن فلما قرأ مكتوبهم أوقع لفظة الضرابين متصلا به في حديد بارد 
ومنهّا أن الصاحب المذكور كان يرد الاجتماع بابن سعيد العسكري أبي أحمد 
الحسین بن عبد الله أحد الأئمة في الآداب و الحفظ صاحب أخبار و مفاكهة ورواية 
متسعة ولا يجِدٌ الصاحب إلى لقائه سبيلا لانشغاله بأمور السلطان المذكور فقال يومًا 
للسلطان أن مدينة عسكر مكرم اختلت و احتاج إلى كشفها بنفسي فأذن له فلما أتاها 
توقع أن يزوره ابن سعيد فلم يزره فكتب إليه الصاحب ابن عباد. 
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آتیناکم من بعد آرض نزورکم .. وكم منزل بكر لنا وعوان 


نُسَائْلكم هل من قرى لنزيلكم .. بسلء جفون لا بملء جفان 
و آجابه ببیت صخر السليي آخ الخنساء التي اشتهرت حتی صارت مثلا و هي : 


أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العیر و النزوان 


فلما وقع الصاحب على هذا التوقيع تعجب من اتفاق هذا البيت له و قال والله 
لو علمت أنه يقع له هذا البیت لا کتبت له علی هذا الروي وینها آنه لا مات عمر 
الأمون آنه خلف ثمانین آلف درهم فأوقع تحتها : هذا قليل ممن ... اتصل بنا 
و طالت خدمته لنا فبارك اللّه لولده فیها؛ ذکره السعودي في مروج الذهب ومنها آن 
فلما بری كتب إليه رجل يعتذر في ترك العيادة فأوقع تحته ما كنت ألوم رجلا ترك 
عيادتي لو مرض لم أعبه. مات سنة ست و مائة. 


فاهت بقدر ا ن بعد بک تن ما بها من صمم يرى ولا خرس 

فاهت نطقت و أعلنت و الضمير لوهران و المراد من بها من المسلمين فهو مجاز 
TT‏ و المولى هو الله 
معروف مار وق ايخ بو زيد 0 التعالبى عند قوله تعالى : 
eS a e‏ 
و أخرس | أي خائر لا م صوت له ف الإناء لمكا خر لا رعذ 
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العاقل الیها مروزي و غیر العاقل مروي و بنوا خرسان"" بضم الخاء و سکون الراء 
ملوك تونس و هم البانون لأسوارها الشیدون لصانعها کان القاضي آبو سعید بن 
عمرون التميمي الحديثي الوصلي آحد الفقهاء الذین سار ذکرهم و اشتهر آمرهم تولی 
قضاء دمشق مرة ثم عمي و صار ابنه محمد ينوب عنه ی القضاء وصنف جزء الطیفا 
في جواز قضاء الأعمی وهو علی خلاف الذهب التقلد له لأنه شافعی فلما ری ذلك 
صلاح الدين بن أيوب الكردي كتب إلى القاضي الفاضل بمصر ان شرف الدين بن 
أبي عمرون قد عمي و أنه يقول إن قضاء الأعمى جائز و إن الفقهاء قالوا غير جائز 
فلا بد آن تجتمع بالشیخ آبي الطاهر بن عوف الاسكندراني و تسأله عما ورد من 
الأحاديث في قضاء الأعمى هل يجوز أم لا و من شعره رحمه اللّه تعالی. 


أأمل أن أحيا و في كل ساعة .. تمر بي الموتى تهز نعوشها 
وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي .. بقاء بالليل في الزمان أعيشها 
وَمِنْ شعره أَيْضًا 

أأمل وَصّلاً مِنْ حبيب وأنني .. على ثقةعما قيل أفارقه 
تجازي بنا خيل الحمام كأنما .. يسابقني نحو الردی و آسابقه 
فیالیتنا متنا معا ثم لم یذق .. مرارة فقدي لا و لا آنا ذائقه 


مات سنة خمس و ثمانین و خمسمانة و دفن بمدرسته بد مشق رحمه الله. 


زهت باميرنا محمد وغدت .. در اعطاة ل¿ شدة | 


الأوسط بحلول كرسي المنصور بالله فيها لأن الزهو يطلق على الكبر و العظمة و يطلق 
أيضا على البَّسَّر*” الملون و إبل زاهية إذا كانت لا ترعى الخمص و قد قالوا أيضا 


5 بنو خرسان : أسرة حاكمة باقليم تونس آستقرت بسبب غزوة بني هلال. آختار الحاکم الحمادی على 


القلعة أن يبعث الأمير عبد الحق بن عبد العزيز بن خرسان إلى تونس. فاستمال هذا الأخير أهلها و آفلح في 
القضاء على أعمال السلب التى قامت بها القبائل الهلالية. حكمت الأسرة مدّة كانت فيها بين مّد و جزر إلى أن 
استولى عبد المؤمن على تونس و نقل أفرادها إلى مراكش. 

** البسر : الاء البارد آو التمر قبل أرطابه أي إذا لون و لم ينضج 
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زهاء مائة أي قدر مائة و المراد الأول و عطفا الرجل جانباه و البهس باء موحدة 
فَهَاءٌ فسِينٌ مهملة التبختر و بيهس من أسماء الأسد و البهيسة صنف من الخوارج 
نسبوا إلى بيهس بن هيصم بن جابر أحد بني سعد ضبيعة بن قیس و آحسن ما قیل 
في مشي التبختر و التمايل لعلي بن منقد. 
هرن للمشی آعطافا مخَضبة ي هز الشمال آملوذا۳" مخ فسرینا 
أو كإهتزاز ردينى قد تداوله .. آیدي التجار فزادوا متنه لينا 
و قال ابن الژومي نی التمایل 
وسقتك كأين مدامة من كفها 5 مقرونة بمدامة من ثغرها 
و تمایلت فضحکت من آردافها . .. عجبا و لكني بکیت لخصرها 
تقول لها الأغصان إذ هزت عطفها .. آتحسبی آن اللين عندك ما ثوی 
و قال القاضي مجد الدین بن مکناس 
آقول لحبی قم ومل يا معذبي .. كميلة خود نکس السکر رأسها 
ولا تله عن شىء إذا ما حكيتها . فقام لِعُصّن البان لینا و مسها 
و قال القاضي مجد الدين بن مكناس 
فقالوا لنا غوصوا علی قده و ما .. يُحاكي إذا ما اهتز قلنا لهم غصننا 
و قال عبد الله بن المعتز العباسي 
220 
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ما أقصر الليل على الراقد 


و قال ذو الرمّة غیلان 

لم أَنْسَهًا إذ قامت تكشف عامدة 
لا تعجبوا إن قامت بذاك قيامتى 
و قال الطنْبَعَاء الحاولى 

رَدْفْها زاد في الثقالة حتى 
و قال الغرناطى 

بدت روادف ب در 
أيهاالعاذل الغبى تأمل 
وتعجب لشعرها وجبينها 


و قال العباس اليمانى 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


أمالت غصنها في ليل بارد 
حسيتنا ف جسد واحد 


عن ساقها كاللؤلؤ البراق 
إن القيامة يوم كشف الساق 


ورنوا بنجل للقلوب كوالم 


كأتمنا انتتصبت متون صوارم 





إن في الليل و النهار عجائب 
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والله لو أن القلوب كقلبها .. مارق للولد الضعیف الوالد 
حال الوشاح على قضيب زانه .. تفاح صدر ليس يقطف تاهد 
ولمّا ذکرتّا نی هذه الأبيات العشرة المارة ما يتعلق بوهران و ما أفاء الله عليها من 
سعادة الأيمان رجعت حينئذ إلى مدح أبي الفتوحات سيدي محمد بن عثمان بقولي. 


وه 


يُبْدِي النهار به من ضونه شنيًا .. کهالة البدر ان رکب في ال 

يبدي یظهر الضوء خلاف الظلمة و الشنب حدة الشعاع و أصله کما في الصحاح 
حدة في الأسنان و يقال برد و عذوبة و هالة البدر نجوم محدقة به و الخمیس: 
الجیش. ففي صحیح البخاري آن هل خیبر لا خرجوا من حصنهم لخدمتهم 
ففاجأهم رسول الله صلى اللّه عليه و سلم بالعساكر فقالوا محمد و الخميس و قد قال 
البوصيري في البردة رحمه الله 


يَجَر بَحْرَ خّميس فوق سابحة .. يرمي بموج من الأبطال ملتطم 

قال شارحها الشيخ على بن ثابت و لِم سمي الجیش خمیسا اما لان مغنمه الذي 
اک( 
یش . وكيف ساغ لك التوصم بالثلب 
أعندك لي ما يدفع الهم والأسى .. و یذهب بالاوغار عن علم القلب 
إذا مَنَّ لى طيف الخيال بزورة .. بصادمه طیف التمحن و الکرب 
عقته الرقباء عن مواعد وصله .. غدور الأمانی للتبد من الکذب 
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فلا شافع سوى الدموع سواكب 
أسالم قلبي منك لخصا محاربًا 
و بدل لي غض الرضاء بسخطه 
ولو زرت في الليل البهيم متيمًا 
شین تا رال هيما 
تناولني الرحاة من راح ثغرها 
ٍذا ضحکت خلت الومیض بفبها 
أو بدر متم بغرة وجهها 
والأسنان أنوار روض أزاهر 
وحضرة كأس حميمة به دائرًا 
وقد راح یزهو بالقریظ مطاربا 
بأوتار آلة و لحنه رانا 
وابن عثمان المالك الأعدل الرضا 
همام بماضي العزم والرأي مقتد 
تدانت له الأمال و المنزل الذي 
تعالى على الأملاك حتى انتهى إلى 
إذا رام أيجابّا لسلب ضرورة 
أمولاي دم بالثغر دهرك ایشا 
إذا أطتبوا بالدح في وصف سيد 
عليك مدار الأمر صار جميعه 
بملكك ضاء الأفق حتى توهمت 


9 كيف يقل ين اراك تعارضا 
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وبعدها نعمان على حدة الرحب 
بقول لطیف الشوق آقض:علی النخب 
وبِدَّلَ أيام السلامة بالحرب 
لفزت على أنف العواذل بالقرب 
ولأ ا و از 
وشهد ورّبد قد تمازجا للشرب 
آو شمس و کیف بالشروق من الغرب 
کو اه اه با مه لفات 
بذات الثانی و الثالث و النقب 
على شادي یشدو و یعرب بالنصب 
بآلحان آخجلت غربضا و محصرب 
یمدح محمد المجلی من الخطب 
شدید على الأعداء مغض على الذنب 
به هامة الزهراء في رتبة الكعب 
أقاصي أماليها و قالت له حسب 
فيحكم بالإيجاب فيها مع السلب 
بقبة حصن لا يشوب بالنصب 
تعاليت ا في رتبة الشهب 
كما دارت الأفلاك من أعلى القطب 
أولوا الشرق إن الشمس لاحت من الغرب 
ووامخ في الجدال و القولة الشغب 
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رحفت لوهران بجند عرمرم 
تکافحهم غذوا و ثم رواحها 
بسعدٍ سعود الملك بُنْدُّك مخفق 
لك أقبلت كل القبائل و انثنت 
لكل امرئ في الدهر منك صداقة 
لطاعتك الأيام طاعت قلوبها 
فلازلت في حرز منيع ورتبة 


بجاه رسول الله أفضل شافع 


أعلامه كعقبان الجو حائمة 


بني الكفر عند کلبها و الوثشب 
فكشفت عن غم و فرجت عن كرب 
کست مائجا ومایلیه ای السشعب 
ظنتّا ریاض الزهر فی آخضر العشب 
وكلها لك الظهور على الحرب 
وهو على الكفار كرب مع النصب 
وأصبح بها الشاة ترعى مع الذئب 
بطيب الثنا و الحمد نثنى على الرب 
يساريد منه أغنته عن الكسب 
دعوت ثبيرا جاء یسعی علی الترب 
تراعن علاها رتبة الشهب في خجب 


الأعلام البنود و العقاب الصقر و هو معروف و الجوّ مَرَ الكلام عليه و الضمير في 
أعلامه لأبي الفتوحات أيده الله قال أبو الطيب المتنبي في مدح علي بن أحمد الملقب 


و قد ظللت عقبان اعلامه ضحى 


أقمن مع الرايات حتى كأنها 


بعقبان طير في الدماء نواهل 
من الجيش إلا أنها لم تقاتل 


و شهب القنا من إضافة الصفة للموصوف آي القنا التي هي کالشهب و من 
آحسن التشبیه قول عبد الواحد بن نصر الخزومی العروف بالببغاء: 7 
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ا هة حف هة ج .لفن ةى اا 
و كان طرف الشمس مطروف وقد .. جعل الغبار له مكان الأثمد 


و مَرٌ الكلام على الحرس و القنا الأرماح و يقال للحربّة أيضا. لطيفة: كان 
الحسن بن سهل بن هارون وزير المأمون وزوج منه ابنته بوراه المشهورة و كان ليلة 
دخوله بها وجدها حاتضا و لا دخل عليه أحمد بن يوسف الكاتب أنشده المأمون 


مازال حظه لاقبال منتبها .. كوكب سعده ضاء غير منطمس 


زال بعد النفي و شبهه تعمل عمل کان و حظه بالرفع اسمها و منتبها خبرها 
و الاقبال ضد الادبار و مر الكلام على کوکب السعادة وغیر منطمس بعد ضاء اما 
تتمیم للبیت آو احتراس آي مازال حظ النصور باللّه منتبه للچقبال و مستوف له 
و نائله الخ فلقد بلغ من المحاسن قاصیتها و ملك من الرغائب ناصیتها فلعمري آنه 
مع رأیه الصالح و عمله الناجح و سعیه الراجع لولا الیم لاسترد دیار بني عباد و 
كانت أراضي الكفرة إليه دانية لأسترد جزيرة دانية وَمِمَنْ بلغ السعادة ورغد العیش 
و لين المهاد و النصرة و الجهاد ناصر الدولة بن مروان الحمودي صاحب ميافارقين 
و ديار بكر كان رجلا مسعودًا عالي الهمة ذا سياسة كبيرة قضى من اللذات و بلغ 
من السعادات ما يقصر الوصف عنه ملك اثنين و أربعين سنة و لم يقتل في هذه المدة 
إلا رجل واحد و لم تفته صلاة الصبح مع انهماكه في اللذات و أنه كان له عدد 
السنة جواري يخلو كل ليلة من ليالى السنة بواحدة فلا تعود النوبة إليها إلا في مثل 
تلك الليلة من العام الثاني و خلف أزلانا كثيرين وأحد وزيريه ابن القاسم العمري 
مات سنة ثلاث و خمسين و أربعمائة و قد قال أبو العلاء المعري فيمن رَرَّق السعادة: 


222 الببغاء : عبد الواحد بن نصر المخزومى : توفي سنة 398 ه. له ديوان شعر مشهور. شاعر سيف الدولة. 
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وان سدد الاأعداء نحوك آسهما ‏ .. _ تکَصنّ علی آفواقهن العابل 
وترجع آعقاب الرماح سليمة .. وقد حطمت في الدارعين العوامل 


يا من له شرف لم يرق رتبته .. من رام يرقي بعزم رتبة الشرف 
و من تحاول منه الشهب منزلة .. ترئو إليه مَدى الدهر من طرف خفي 
لا تثني علی آمر عرفت صعببه  .٠‏ وأصحب بوارقه بالهاطل الوكف 
واحکم ببنیان عقد لم یحل سوی ‏ .. حماك فالعقد بالاحلال غیر وفي 
لازال عقدك بالأحكام منتظمّا .. وما سوی عقدك الاحکام عنه ُفي 


و ا 


حيث المنّى كان طوعه و تابعه ‏ .. سعد السعود برايته كالطرس 


سعد السعود مر الكلام عليه و الراية معروفة و هي أكبر من اللواء على الأشهر 
و مر الكلام على الطروس أيضًا واحدها طرس و أما طرطوس فهو اسم بلد قال في 
الصحاح و لا يُخفف إلا في الشعر لأن فعلول لیس من آبنیتهم فقد صارت وهران 
للمنصور باللّه دارًا محلالا و مغنما حلالا و ينعم مما أفاء الله عليه منها على ذوي 
الفاقة أفضالا و نصيب كرسي حكمه بها لنا إجمالا و على النصاري نكاية و يكالا 
أدام الله نصره و أعلى مجده ووصل سعده و بلغ قصده بدت له بوارقها و انبسطت 
عليه شوارقها. فكل ملك شائق إلى هذا الفتح الجسيم و تائق إلى هذا الفجر العظيم 
الذي عدم في هذا الزمان مثله. و قل في الآفاق شكله ففي مثله يتنافس المتنافسون 
و في مثل فخره فليعمل العاملون. فإنه فوز الآخرة و الدنيا و السعاية إلى المرتبة الزلفة 
العليا على العموم» شر للكفرة في هذا الزمان» و استثصالهم آمصارنا بالأندلس 
و طردهم منها أهل الأيمان» فقد انتجعنا سيدي محمد بن عثمان و آخمدهم بفتحه 
ثغر وهران. فهو غلب لا يضاهي و فخر لا يباهي ففي الثل أَنّصف الغارة من رماها؛ 
بل لم یقنعوا بأخذ الأندلس وسائر الجزائر حتى صاروا يزحفون إلى سوسة و الجزاثر 
ولله در نحوي عصره و مفتيه و لغويه و مقرئه الملحوظ برعاية الملك الديان رادف الله 
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عليه شيئًا بين المغفرة و الرضوان أثير الدين العلامة أبى حيان حيث يقول في أبى 
الحجاج من ملوك بني الأحمر 


مبيد العدا قتلا و قد عم شرهم .. ومحى الندى فضلا و قد رمی هامده 
أفاض على الإسلام جودًا ونجده .. فعزموا إليه ودل معانده 
ثم ختمت هذا الكتاب بتاريخ الفتح المتكفل بالسلامة و الربح و النجح فقلت 


فى خامس الفد د إثنينه .. كان الدخول بعون الملك القدس 


سنة ست ثم الحمد لخالقنا .. وِصَلّ أيضًا على المنقي من الدذ 


مراد بالفرد رجب لان الأشهر الحرم أربعة شهر ذي القعدة و شهر ذي الحجة 
و شين الدج بو شير رح و اجو جن جر كما للأزهري في شرح البردة و لم 
و ا ل ل 
ون GE‏ فا فا وروت رل 
و الثاني و جمادی الاولی و الثانية و الأشهر في ذي القعدة فتح القاف قاله 
الحطاب؟* و آما ذو الحجة قال الهروي السموع من العرب ی واحدة الحج حجة 
بکسر الحاء. انتهی و في القاموس و الصحاح آنه الأشهر خلافا لتشهير الحطاب 
فتحها قالوا و القیاس الفتح لکونها اسما للمرة و لیست عبارة عن الشهيئة حتی 
القیاس یجوز النطق به بالقیاس و هو ظاهر قول الفراء لکن للجمهور الوقوف عند 
السماع و إنما يقال عند عدمه كما للمرادي عند قول الخلاصة : 


فعستل قیانن الصدر العندی. ۰ هن دی فلافده کسردردا 


وَقَالَ القسْطلانى في باب الفتيا و هو واقف على الدابة في وقوفه صلى الله عليه 
و سلم في حجة الوداع الفتح في حاء حجة هو الرواية و يجوز كسرها و تحديدنا أل 


الحطاب: محمد بن أحمد ابراهیم : محدث من الاسكندرية (434- 525ه) من مصنفاته : “السداسيات” في 
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من يوم الاثنين للضرورة و لأنه سمع من كلامهم هذا يوم اثنين مباركا فيه و لا داعي 
لحذف أل حكاه سيبوبه و يجيء الحال منه في الفصيح خلافا لقول المبرد و هو 
محمد بن يزيد الثمالي أل في الاثنين و سائر الأيام للتعريف فإذا زالت صارت نكرات 
و الصحيح عند الجمهور أن أسماء الأيام أعلام و توهمت فيها الصفة فدخلت عليها 
ال كالحارث وَين الذي يجوز فيه حذف أل أيضًا العيوق كأنه عاق كوكب 
أو كواكب وراءه من المجاورة و هو نجم بين الدَبّران و الثَريّا و قد قالوا أراد الدبران 
أن يخطب الثريا فعاقه العيوق لكونه بينهما قاله الفخر الرازي”” حكى ابن 
الأعرابي أن العرب يقولون هذا عيوق طالعا من غير أل و يجوز أيضًا إضافة اليوم إلى 
شهره لكن لم يسمع إلا ف الضرورة أي دخول المسلمين لوهران كان ضحى دم 
الاثنين وهو الیوم الخامس من رجب وقد وافق ذلك اليوم الأول من الربیع وقولي 
المالك أي ذو الملك و الملك الخلق و قال القَاضَيْ أبو بكر الباقلاني” المالكي تلميذ 
آبی الحسن الشعري الذکور هو القدرة علی الخلق وأما حظ المَبد منه فقیل من 
لاحل املك ت علی الملكة فالأعراض لا تشغله و الشواهد لا تقطعه و القدوس 
فعول من الطهارة و هو من صیغ البالغة و الطهارة في حقه تعالی النزاهة عن سمة 
الحدوث و سمیت الارض القدسة لطهارتها من الشرك و سمي جبریل روح القدس 
تفه عن العم قیما: a E‏ حال رخف لته انلره اعد يفيل ی ام 
أولاه وأخراه و قد بسط العلماء في ذلك وأجادوا فآفادوا و استفادوا و آرضي اللّه عنهم 

و آطولیم فيه أبو الفرج عبد الرحمن المعروف بالجوزي*” من أولاد القاسم بن محمد 

بن آبي بكر الصديق رضى الّه عنهم البغدادي الحنبلي الواعظ الحافظ علامة عصره. 
وإمام وقته في الحديث وغيره و صنف ما لم يبلغه أحدٌ ولا يحصى ولا يعد حتی 
قالوا أجمعت الكراريس التى كتبها وحسبّت مدة عمره و قسمت الكراريس على المدة 
فكان ما خص كل يوم تسع كراريس قال ابن خلكان و هذا شيء عظيم لا يكاد يقبله 
العقل و جمعت براءة آقلامه التي کتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه و سلام 


* الفخر الرازي : محمد بن عمر (543- 606 ه) : مفسر و فقيه أصولى و شاعر. من آثاره : مفاتیح الغيب 
في تفسير القران... 
2 الباقلانى : 5 محمد بن الطيب. ناظر المعتزلة و آنتصر لمذهب السنة. له : “التمهيد” و "اعجاز 


القران” و 0 . توفي 403 ه 

“7 الجوزى : أبو الفرج : عبد الرحمن بن علي : امام و حافظ و مفسر ولد سنة 509 ه و توفي سنة 579 ه.له 
أكثر من 300 مصنف في جميع علوم عصره. منها "ا مغني” في علم التفسير و في اللغة “تذكرة الأديب” و في الأدب 
"عیون الحكايات” و في الحديث ” جامع المساند” و “مشكل الصحاح” و في التاريخ “المنتظم في التاريخ”.. 
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فحصل منها شيء كثير و أوصى أن يسخن ماء تغسيله بعد موته بها ففعل ذلك 
فكفت و فضل منهاء مات سنة سبع و تسعين و خمسمائة ليلة الجمعة في رمضان 
و قولى سنة ست أي دخول المسلمين لوهران خامس رجب سنة ست أي بعد مائتين 
و ألف و سكنتا عنه لعلمه مما مر غير مامرّة وقوّلي ثم الحمد لخالقنا و الشكر له على 
هذه النعمة العظيمة النادرة في هذا الزمان قال ابن العربي في أحكامه ثلاث من 
أوتيهنَ فقد أوتي العمل الشكر في الرضى و الغضب و القصد في الفقر و الغنى 
و خشية الله في السر و العلانية وَقَالَ القرطبى77 الشكر تقوى الله و العمل بطاعته 
وَكَانَ تَبِيّ الله سُليْمَانَ يأكل الشعير و يطعم أهله الخشكنان”*” و يطعم المساكين 
الدرمك”2 قاله الثعالبي و قال ابن عطاء الله في الحكم من لم يشكر النعم فقد تعرض 
لزوالها و من شكرها فقد قيدها بعقالها و قال صاحب الحكم الفارقية لا تغفل عن 
شكر الصنائع و سرعة استرجاع الودائع هذا معنى قولي ثم الحمد لخالقنا لأن الحمد 
اصطلاحا هو الشکر لغة علی رأي و آنظر النسب و تظمها نف شرح العلامة الأجهري 
و قال الجوهري في صحاحه نی القدوس. القدس و القدس هو الطهر و منه قیل للجنة 
حضرة القدس و روح القدس جبریل و قدس جبل عظیم بأرض نجد و بیت القدس 
یشدد ویخفف و النسبة الیه مقدسی مثل مجلّی قال امرژ القیس کما شبرق و الولدان 
ثوب القدس يعني راهبا و قدوس اسم من آسماء الله تعالی و هو فعول من القدس 
و هو الطهارة و کان سیبویه یقول قدوس سَبُوح بفتح أولهما فائدة: قال الشريسي في 
شرحه لقامات الحريري معنی سبحان اللّه و بحمده أي أنْرَه و ابتدئ بحمد الله 
أو آفتتم بحمده و دخلت الواو هنا لغیر معنى العطف ألا ترى أنه لو قلت سبحان 
الله و بحمده لكان المعنى أسَبّحه تسبيحا و أحمده حمدًا هكذا يقتضى ما جاء من 
المصادر منصوبًا في هذا الباب و في قولنا و بحمده لا يكون المعنى ما تقدم في النصوب 
و لكن الباب أدت معنى ابتدئ بحمد الله كأنك قلت حمدت الله تعالى على إلهامه 
إياك تسبيحه و قولي وصل. صل أيها المؤمن على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لأن كل النعم الواصلة إلينا بسببه و على يده ولولاه ما كانت و لا شيثا منها. فائدة 


"7 القرطبي : محمد بن أحمد. توفي سنة 671 ه بمصرء مفسر من هؤلفاته : “الجامع لاحكام القرآن” 
و “الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى” و “التذكرة بأحوال الموتى و الآخرة... 

8 الخشكنان : الخبز الأسمر غير النقى 

7 الدرمك : الدقيق الأبيض 
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جليلة و تكملة نبيلة نقل الشيخ مهدي الفاسي شارح ولائل30” الخيرات عن جابر 
بن عبد ربه عن عبد الرزاق آن الاشیاء کلها مخلوقة من نوره صلى الله عليه و سلم 
و منه 77 حدیث آبي مروان الطبني الذي آخرجه في فوائده عن ابن عباس و عبد الّه 
پن عمر و آيي سعید الخذري رضي الله عنهم أجمعین و نی حدیث عمر عند 
البیهق ی ف دلائله ورواه الحاكم وصححه أن الله تعالى قال ”3 عليه وعلى محمد 
و سائر الأنبياء أفضل الصلاة و السلام لولا محمد ما خلقك وروي ف حدیث آخر 
لولاه ما خلقتك و لا خلقت سماء ولا أرضًا و في حديث سلمان عن ابن عساكر لولا 
محمد ما خلقت الدنيا انتهى نَقلتُهُ من خطه بالمسجد الحرام آخر سنة أربع و مائتين 
وألف. 


بإناء إبريز قد ختم من رحيق ‏ .. آعطية من نهر الفرد 

صحيه الذين أحد لو كان لنا .. لميف بالمدٌ لهم بل ولا الخمس 

قولي بَإِنَاء إبريز متعلق بما مَرّ من قوله وصّلَ أيضًا على المنقى من الدنس 
والإبريز الذهب و ختمه آخره لأن أهل الجنة يجدون آخره رائحة المسك قال تعالى 
: (یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك). با 
يكون المراد بالختم ف القران أي الطبع على كؤوسه تیم و تنظفا مع کون ذلك الإناء 
أعطية جبريل عليه الصلاة و السلام من الفردوس أي أن الإناء من أوانيها 
و الماء من أنهارها. قال الله تعالى (وفيها أنهار من ماء غير ءاسن) أي غير متغير قال 
في الصحاح البستان و حديقة في الجنة و اسم روضة دون اليمامة و الفراديس مَوْضِع 
بالشام و لما غسلت الملائكة صدره الكريم بعد شقه كما في الحديث الصحيح المشهور 
قالوا له صلى الله عليه و سلم طاهر مطهرا و كلام هذا معناه و الذي في صحيح 
البخاري من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن الشهاب عن أنس 
بن مالك قال کان أبو ذز يحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فرج عن سقف 
بيتي و أنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء 


۳ دلائل الخیرات : کتاب الشیخ الجازولي و هو مرجع الأذکار للطرق الصوفية الغاربية. توفي سنة 869 ه 
ضریحه مشهور بمراکش. 

231 نسخة ب : و مثله حدیث . 

7 البيهقي : محمد بن الحسين : مؤرخ و أديب عاش في نيسابور (470-385 ه) 
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مار ع ب عر يا در اكرات اريس 
فهذا ا ف ی البخاري؛ الآفة فيه من شریلد 7 ۳ الدين القرافي 
قال في شرح ألفيته عند قوله و في الصحيح بعض شيء قد روى مُضَعَفْ: روينا عن 
محمد بن أبي نصر الميدي ببغداد يقول قال لنا أبو محمد بن حزم ما وجدنا للبخاري 
و مسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجا إلا حدثيين لكل واحد منهما ثم عليه 
حديث شريك عن أنس في الإسراء و أنه قبل أن يوحى إليه و فيه شق صدره قال ابن 
حزم و الآفة فيه من شريك و الحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن 
ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان و لا يقاعدونه الخ... الحديث 
قال ابن حزم و الآفة فيه من عكرمة. فائدة: للذهب أسماء كثيرة و الذي أحفظه من 
و النظار و الزخرف و العقیان فائدة أخرى: أخذ من الحديث الصحيح المتقدم جواز 
تحلية آلة الطاعة مثل السبحة و قد جعل السيوطي في ذلك تألیفا صغیرا مفیذا و لذا 
جوزوا تحلية الصحف و آما کتابته بالذهب آو الفضة فقال الجزولی بکراهة ذلك 
و في البرزلی ما یفید الجواز و کذا یجوز تحلية الدواءة و ان کتب بها قرآن فقط 
و في تحلية الا جازة قولان بالجواز و عدمه. و قولي و صحبه الخ ما نی البیت تلمیح 
بتقدیم اللام على الميم و تقدم بَيَانُهُ و الحدیث اللمح إليه هو لو أنفق منفق مثل أحد 
ذهبا و فضة ما بلغ مد صحابي ونصفه رضی الله عنهم أجمعين و على من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين و ها أنا أجِعّل في آخر هذا الكتاب قصيدة مخمسة لخاتمة 
البلغاء أبي الحسن علي الغراب رحمه الله في مدح النبي الأواه اللهم آیتنا علی سنته 
واجعلنا من أخيار أمته يا ذا الجلال و الإكرا م يا عليم يا علام : لا اله الا أنت 
نتاؤوا”” بدمع العين مني في سكب .. وجسمي في محل وشوقي في حصب 
و لما تولى الركب عن أيمَّن الشعب .. تولى فؤادي حيث ولوا مع الركب 


فها أنا فى أسر النوى فاقد القلب 


233 


القصيدة کما وردت في النسختين بها أخطاء كثيرة 
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دموعي فوق الخد من مقلتي دم .. وئومي من جفني علي محرم 
وقلبي من فقد الأسی یتألم .. وصبري ناء و الغرام میم 
وسرّى فاش بعد ما كان في حجب 
و تمطر عيني کل یوم سحابة .. وجسمي أمسى يضمحل إذابة 
ونومي من ذکر الاحبة فی سلب 
أهيم إلى ذكر الغريب و فارق .. فوادي !ذا ما شست لاح بارق 
وقد كان من أهواه غير مفارق .. قنعت بطیف فی الکری منه طارق 
فضن و لم یسمح لي طیفی بالقرب 
لطرق سلوی عنهم رمت آهتدی .. فما تم لي منهم مرامي و مقصدي 
ولا آسرهم منه افتداء فافتدي .. فلذت بمدح الماشمي محمد 
ولازمت مدح سید العجم و العرب 
بدأت باسم الله فيما نظمته . وثنيت حمد الله فيما ذكرته 
لمدح رسول الله قلبي صرفته .. ئبي الهدي البعوث مهما ذكرته 
تجلى به همي وزال به كرب 
هو المصطفى المختار من آل هاشم .. رسولالبرايا خير أولاد ادم 
شفیع الوری الهادي نبي اللاحم ‏ .. أتانا بسيف للضلالة حاسم 
ونور به يهدي لعرفة الرب 
نبي جلیل الکرسات مریدها . .. جمیل الزایا و الخصال حمیدها 
كريم المعالي تال وده ا اتا ات ل ا 


وعلياؤها و النور منها على الشهب 
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ألا قل لن آنکرها من بلادة .. لها موثرا سوء الشقا عن سعادة 
ما في انشقاق البذر صدق شهادة .. آمارد یوم الحرب عین قتادة 
پراحته لا آصیب من القرب 
آما کان بالأبصار خلفه مدركا .. أماساخ من في أثره جاء مدرکا 
أمَا ضل بالأملاك من كان مشركا .. آما حنْ جذع و البعیر له اشتکا 
آما بلسان الظبي خوطب و الضب 
آلم یدع عام المحل رافع طرفه .. لولاه فأنهلت هواطل عطفه 
ووقاه من خر الغسام بلطفه . .. وسبحت الحصباء في وسط کفه 
وجاءت له الأشجار تسعى على الترب 
غرامي في حب الرسول موبد ‏ .. ومدحي له فرض علي مکد 
له کل شي: بالرسالة يشهد و ومن كفه للقوم قد سال مورد 
فأروی جمیع القوم من مورد عذب 
نبي عليه الذكر أنزل محكما .. و آرسل بالایات للخلق معلما 
به ختم الرسل الالاه و تماما .. وأسرى به الرحمان ليلا إلى السما 
فلاقته أملاك السموات بالرحب 


انتهى ماقصدناه من شرح نفيسة الجمان في فتح ثغر وهران على يد المنصور بالله 
الباي سيدي محمد بن عثمان» آدام الّه سعادته و آشاد سیادته و ختم تناوله 
بالاحسان و الحسنی ورفعنا و إياه في المرتبة الأسنى. و إِنّْي أوصي كل راغب 
و طالب أن لا يكون لكل كلام عائب لأن مع الخواطئ سمه صائب. وللّه در العلامة 
ابن الجوزي يخاطب علماء بغداد أهل عصره» حيث يقول : 
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عذيري من فتيسة بسالعراق ‏ . قلوبهم بالجفا قلب 
يرون العجیب کلام الغریب .. وقول الغریب فلا یعجب 
ميازيبهم؛ إن تندت بخير .. إلى غير جيرانهم تنقلب 
و قلت في المعنى 

يَفضُون أهل العصر من تأليف بَّدَا  ..‏ وماکان منهم الا عنه قَدْ رغعب 
وما ذاك إلا كون من لَهُ بينهم . فإن غاب يومًًا فيكتب بالذهب 


قال ناظم القصيدة و شارحها المبارك : محمد أبوراس بن أحمد بن عبد القادر 
الناصري غفر الله له و لوالدیه و لن وضع ذلك لأجله و تبييئًا لسيرته و تسییر 
الجهاد و فتحه رزقه الله أجره و جعل في يمن الدواوين ثوابه و دخره و كيف لا و 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة. 

هذا آخر ما آردنا جمعه من الفوائد و نظمه من الفرائد مع توزع البال و تشتیت 
الأحوال و تكاثر الأشغال و تفاقم الأحزاب و قلة الأصدقاء و الخلان و تواتر حوادث 
آورشت الطبع ملآلا و الخاطر أكلالاً» لكن الله قد جلت حكمته قد وفقنا للإتمام 
و حقق لنا الفوز بهذا المرام. فالشكر له إنه ولي الأنعام و الصلاة على محمد و آله 
و السلام» آمين» آمين. في آخر ذي القعدة سنة ست و مائتين و ألف انتهى. 


“* الميزاب ج ميازيب : القناة التي يجري فيها الماء. 
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ملحق 1 


نفسية الجمان في فتح ثغر وهران 


طيب الرياح أرض الله جسي 
بمغرب الأرض هي و مشرقها 
طوامي الابحر و أهل جزائرها 
فردً ربنا الكرة عليهالنا 
بجهبد شمس للحرب متزرا 
نكب عن جانب طرق عواقبها 
لا يثنى عن الرجاء غير مبتسم 
قادالمقانب للجهاد رائدها 
حتى أقام علة أرباض وهران لا 
جند عرمرم لا شئ يقدم له 
هلا هنيثا له التمكين ساحته 
و قام بها بأمر الله منتتصرا 
بنتها مغراوة باذن مواليهم 
ثغرمغروة خلوه سابقة 
ثالث قرن خزر منهم قد أسسه 


و بشرى البكم مع الجن والأنس 
جوفا و قبلتنا والانجم الخنس 
بفتح وهران دارالشرك والومس 
فطالَ ما رمت الاسلام بالتعس 
قضينا دينا منها قد كان في تنس 
بحلل النصر فياله من لبس 
لم یستشر الا السیف و القنا الدعس 
حتی یزاوه بالسیف و الفرس 
يبغي کفاح ذي التثلیث و الجرس 
تحصى عساكره بالعد و الحدس 
تضيق عنه فضا الأثلاث والمفس 
سلاهب كسبت الاوعار والوعس 
كالصارم اهتز أو كجود منجبس 
الامويون أمراء أن دلس25 
علی ید الاموي سلطان أتندلس 
و ملكهم في غاية العز والشمس 


عن ذلك الثغر ازداجة مع عجس 


5 هذا البيت سقط من النسختين لكن شرحه موجود فيهما 
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حتى أزالهم عنه يوسفف 
موحدون أتوا من بعد ذا وعلوا 
تمت ال زيان ملكهم 
في وقتهم فیها الرساني عالها 
خلفه بعد موته ابراهيم 
جلب الماء اليها فيه منفعة 
ثامن قرن قد أمها المريني أبو 
يبني بها الأحمر ففاق كل بناء 
خامس عشر من عاشر أناخ بها 
جحافل الكفر قد حموا جوانبها 
وعاث دك ببطحتها مجتلبا 
ورج أرجاءها لما أحاطبها 
و خالط الخمر و الاشراك ياعجبا 
كأنها ما حوت شمسا ولا قمرا 
خَلا لَهُ الجو فامتدت يداه إلى 
وسار سيرته فينا من أعقبته 
في أخذهم بلنسية و قرطبة 


طريفة درمي ل الردى تملكها 


* هذا البيت سقط من النسختين لكن شرحه موجود فيهما 
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كما أزالهم قبل على أراضي فاس 
استحوذوا عليها في وسط السادس 
قد خلت وامتد لهم الى دلسس 
محمد الهواري الاستاذ كابن شاس 
الذائع الصيت الى قومس 
لذلك الثغغر بأبدع مقتبس ° 
ثم بنى الثاني حذو سفن المرس 
الاسبانيون أهل الشرك والرجس 
وعن دفاعهم عجز أبو قلمس 
علينالم يبل بنا مكثر الدفس 
فغادرالشم من أعلامها طمس 
و مواطن العلم و الایمان ذا توس 
لم يدر في الناس و العالي من الندس 
عفی بال‌ذل و الصقار و الوکس 
آدراك مالم تنل رجلاه مختلس 
وکلسهم مقتسف آرجوا و مردنس 
مرية معتصم بهاو بطليس 
فلم تدم لابن أفطس و أفطس 





نذا مد ۱ 
ولا قضينا على أطراف كاظمة 
ولا سفحنا على واد الخير دما 
يا حسرة معالم الايمان بها 
آخر ما بعد الزناكي حاصرها 
وطن الفليق الجرار لأراضيهم 
دارت حروب عظام بينهم قد أتى 
أول عام من قرن ثاني عشر 
فح طكلكله حولها معتزما 
قام بهيدور أياما يحتال لها 
وأعيته حيلتها حزما و منعتها 
لما أراد الله عود الايمان بها 
محمد بكداش هو باش تها 
فجهز جندا من الأبطال حاصرها 
في کل حین آزن حسن یزاولها 
ففتحت عنوة في تسم عاشره 


7 سقط من النسختين البيتان التاليان و شرحهما: 
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عذة أعوام و الاسلام في شخص 
بمعسول اللما راق شفى اللعس 
بوصل سلمی زمنا غير منعبس 
من منحر الدن إذ يحي و يرتمس 
فكانت مدته كسنة الكبس27 
ECE OE EE‏ 
به هست دمعهم من زکاو خس 
اضر آمرها باستشهاد النفس 
جمع اسماعیل لها آقاصي زیت 
على النزال فلم يجد محل بوس 
فاستعان بما حولها من مخس 
عقاب جو قد ارتقى على الردس 
تضر والضرٌ يأتي لها من أنس 
أقام بالجزائر مذهب الغلس 
قد فاق الاكفاء في الدهاء و الرعس 
أضحى لذلك حزب الكفر منتئس 
وفائق مصطفى الحزم و الفرس 
من بعد سکنی ره و الدين في وكس 


و قيض الله الأتراك بمزغنة .. لحرب وهران دار الشرك و الألس 
غزاها الباشا خير الدين أولهم.... وبرج مرساها قد رماه بالنقس 
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قدمه بعد عثراستقل بها 
من بعد عشر و عشر ثم أربعة 
فمرتين ابتاعوها غير غالية 
خلا لها الجو صرفا و اطمأنوا به 
باه هن ففتر آفیخ چ 
مدينة العلم و الایسان حل بها 
و کل ثسارقة الالام بارقسة 
تقاسم السروم لانالست مقاسمهم 
كانت حدائق الاحداق مونقة 
محى محاسنها طاغ أتيم لها 
حتى تداركها الله برأفقته 
تيه انكرت لوط یهت 
ملك تقلدت الايام طاعته 
مؤيد لو رَمَى نجما لأثبته 
شهم همام بحزم الملك متزر 
فملك آل منديل تحت سلطانه 
كذلك ملك تجين في ايالته 
ملك ال يغمور فيه نظرتهم 
لشعبن و مصاب مدت طاعته 


5 سقط البيت و شرحه. 
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بغاية حادث كالعدو للفرس 
عادوا إليها قرة أعين التعس 
لكن في الاولى بخدعة منخيس 
كيف يباع ثغر وهران بالبخس 
و قد تجلت للکفر جلوة العرس 
للنائبات وأمسى للعدا خبس 
ما حل بالحصن من الخبس و الخبس"*" 
مأتمهاعصداد للعداء كالعرس 
شمالمعاقل مع موضع الدرس 
فأبدلت بنوعي الجفس و الحدس 
مكتحل السهر لها مكثر الحوس 
من بعدما مضى لها مدةالعنس 
أضاء شمسه بعد حالك الدمس 
ففاق يحي كثير الزحف والريس 
و لو دعا دبیلا لبى ومااحتبس 
و مرتد النصر وفي الحلم ذو ظلحس 
مدّلهم من متيجةالى تنس 
كذا الجدار القديم المتقن الأسس 
كذلك ملك بني يعلى الافريني الروس 





فمهدالكل برخص وعافية 
مدة ست وست من امارته 
عمركل مرصد كان مسلكهم 
طلبة جاهدوا كفعل شيخهم 
مدافعا و بو نبات أحاط بها 
يكاد يصدع الشامخات باروده 
يشيب من حربه رأس الغراب و لا 
يسود مبیض وجهي لرجاه و لا 
بنقع خیله و دضان باروده 
فحار طاغیتها من بأس آمیرنا 
آخبارها قد طارت في الارض قاطبة 
وجدنا سوسة والمستير قد سمعوا 
عدة أشهر الحرب يساجلها 
طلبوا السلم من بعد مراودة 
هم يخربون بيوتهم بأيديهم 
بنو النظير في الحشر سبقوهم بذا 
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قد امنوا كلهم عواقب الفلس 
رصد من كلف يصمى و من سجس 
حل العذاب بأهل البغي و الفلس 
بالخيل و الرجل مع حلق العسس 
أحمد أو محمد وابن الفرس 
جند عظيم ما بين الشهم و الحوس 
رعد سحاب مديم الصعق و الجرس 
يشيب رأس نهار دائم الغلس 
يبيض مسوده من شد ة الدمس29 
يوم حليمة أو بعاث أو جدس 
وقلبه مملوء بالرعب والوجس 
لاقينا في أمدوجات مرورًا بقابس 
وصلنا حج الجمع بالجهاد و النفس 
مدينة اللخمي وجربة وتونس 
طالع سعد له عليهم بالنحس 
جرى بذلك القلم قدما في الطرس 
فأعطوا الآمان على الامتعة و النفس 
فاعتبروا يا ذوي الابصار و الكيس 


فكيف الروم بفعل اليهود تسي 
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كفار وهران تركوها غاامرة 
باي عثمان و عثمان قد رجعا 
رماهم الله بالك آمرنا 
طهر آرضه منهم آنهم نجس 
بماضي الحزم و الاقدام متزرا 
محى الذي كتب التجسیم من ظلم 
أمسى على الرفع للتمييز منتصبا 
لا غرو و إن نال مجدًا ليس يدركه 
ان الامارة كانت والايالة في 
دم في تصريف ما أوليته أبدا 
مدينة حلها التوحيد مبتسما 
من بعدما صيرها العائثون بها 
شيدت مساجدها و هدمت بيعًا 
أبدلها الله ببهتان جاقمة 
وغير الاسلام العالي معالمهم 
ها هي قد غضت و طابت جوانبها 
حبانل الشرك لا تخفی غوائلها 
فقد سقاها الله تعالى حيا 
فاهمت بقدر الولی بعد بکمتها 
زمت بأميرنا محمد وغدت 
يبدي النهار به من ضوئه شنبا 


أعلامه كعقبان الجو حائمة 
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فالحمد لله أمنا من الهجس 
بمطللق فطهر ذلك النجس 
إن عالج الداء كان غير منتكس 
وأثبت التوحید ودام كالحبس 
عن حفظ عاملها حالا من ملتبس 
سواه إذ عرقه في المجد منغمس 
أسلافه عِرقها مخضر لم ييبس 
وأرض سعدك فيها النهر منبجس 
جزلان و ارتحل التثليث منبئس 
يستوحش الطرف ما أنس من أنس 
إذ أنت الحق قد بطش بالجرس 
واو للمشساني تقسر بالسدرس 
و آذهب اللین من ذلك و الشرس 
و ثوب وشیها قد صبغ بالودس 
قد وارى الكفر في أغاميق الرمس 
منار الاسلام بها ضاء كالقبس 
مابهامن صمم يرى ولا خرس 
تميل أعطافها من شدّةالبهس 
كهالة البدر إن ركب في الخمس 


يحف من حولها شهب القنا حرس 





مازال حظه للاقبال منتبها 
حيث المنى كان طوعه و تابعه 
في خامس الفرد ضحى يوم إثنينه 
بإناء ابريز قد ختم من رحيق 
و صحبه الذين أحد لو كان لنا 


عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
كوكب سعده ضاء غير منطمس 
سعدالسعود برايته كالطرس 
كان الدخول بعون الملك القدس 
وصل على المنقى من الدنس 
جبريل أعطية من نهر الفردوس 


لم يف بالمدٌ لهم بل ولا الخمس 
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ملحق 2 
مصادر “العجائب التاريخية و الأدبية و الفقهية” 


۶ 


2 


ی الأبار (ابن) (658-595ه) (أبو عبد الله): محمد بن عبد الله بن 
آبی. القضاعی : مرخ و محدث : أصله من أَنْدَةَ بالأندلس. 

ولد ببنْسية. کان کاتبا لدی حکامها. رجع الی بلنسية بعد سفارة الی تونس ثم 
غادرها بعد سقوطها في أيدي المسيحيين. فأصبح کاتب سلطان تونس مدق الى أن 
ساءت علاقته به. فأمر بقتله (المستنصر): له عدّة كتب في التاريخ و الحديث 
و الأدب لم يبق منها سوى. ”أعتاب الكتاب” و “كتاب التكملة” و المعجم ف 
أصحاب القاضى أبى على الصدق” و ”الحلة السيراء”. 

- الأبي توفي (307ه): ابن کمب بن قیس الأنصاري» من بني النجار. من 
آصحاب العقبة الثانية» شهد بدرا و الشاهد کلها. و هو آول من کتب للنبي (صلع) 
و آحد الأربعة الذین جمعوا القران. 

- الأبى توفي (823ه): محمد بن خلفة. ولد بقرية أبّة بتونس: فقیه شهیر: 

- ابن أبى جمعة المغراوي توفي 0ه: حفيد سيدي الهواري: أحمد. كتابه: 
جواهر الاختصار و البيان فيما يعرض بين المعلمين و أباء الصبيان "حققه عبد 
الهادي التازي. 
“المؤنس في أخبار افريقيا و تونس” عام 1115ه- طبع في تونس عام 1286ه و ترجم 
الى الفرنسية عام 1845م. 

- ابن الآثير توفي 620ه: (أبو الحسن): عز الدين: مؤرخ شهير. له “الكامل في 
التاریخ" و “اللباب فى معرفة الانساب” اختصره القاضى أبى سعيد محمد السمعانى. 

- ابن الحاجب 646-570ه: (أبو عمرو) : جمال الدین : عثمان بن عمر: نحوی 
و فقیه ولد بصعید مصر و استقر بالاسکندرية حیث توفی. من آساتذته الشاطبی. آلف 
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


في النحو و “المقصد الجليل في علم خليل” في العروض و “المختصر الأصولي” في أصول 
المالكية. 


"فتح الباري في شرح البخاري "و" الاصابة في تمییز الصحابة "و" تهذیب 
التهذیب "و” الدرر الكامنة في اعيان الانة الثامنة "و" آنباء الغمر في أنباء العمر”. 

- ابن حزم 389- 456ه: (آبو محمد) علي: عالم آندلسي کبیر؛ فقیه و مورخ. 
ولد بقرطبة. کان آبوه وزیر الحاجب محمد بن عامر. 


من شيوخه الأزدي و ابن بشکوال. غادر قرطبة التي مزقتها الفتن و اختار الرية 
لاقامته. 


سجنه حاکمها ثم نفاه فذهب الي بلنسية ثم عاد الي قرطبة و أصبح وزير 
المستظهر سنة 414ه. غير أنه خلع من منصبه و دخل السجن. عاش حياة متقلبة 
بتقلب أحوال الاندلس حين سقطت الخلافة الأموية. 


من مولفاته : “طوق الحمامة” و “رسالة ف فضل الاندلس" و "جمهرة الأنساب” 
كان شافعيا ثم تحول الى الظاهرية و ابطل القياس الفقهى ف تفسير القران 
و الحديث. له “الإحكام في أصول الأحكام” في اصول ال انتقد الفرق الإسلامية في 
کتابه "الفصل فى الملل و الاهواء و النحل" و هاجم الأشاعرة. أحرقت كتبه فى 

- ابن الجوزي 597-510ه: عبد الرحمن بن علي : فقیه حنبلي و مرخ 
وأديب. ولد في بغداد و استقر بها بعد رحلة الدرس و التحصيل. 

صنف ف علوم شتى منها “المغنى” ف التفسیر و "تذکرة الأريب” ف اللغة و "عیون 
الحكايات” ف الأدب و "جامع الساند" و "مشک الصحاح" حیث انتقد الاحادیث 

ا ف المع ١‏ و آهمها : كشف النقاب عن الاسماء 
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

- ابن خالويه 370-314ه: الحسين بن أحمد: نحوي و لغوي شهير. دخل 
الشام و استوطن حلب حيث توفي بها. اتخذ مذهبا وسطا بين مدرستي الكوفة 
و البصرة النحویتین. کان مودبا لأبناه سیف الدولة له عدة مصنفات منها "اعراب 
ثلائین سورة من الکتاب العزیز" و کتاب "العشرات" 

- ابن خرداذبة 300-206ه: آبو القاسم بن عبید اللّه. جغرانی من أصل فارسي. 
لا نعرف عن سيرته الا القلیل. کان ندیما للخليفة العتمد. له مصنفات : منها ما 
جمع مواده من الوثائق الرسمیة. استعان به کل من ابن حوقل و القدسي 

- ابن الخطيب توفي 3ه: (لسان الدين) محمد بن عبد الله. لقب بالخطیب 
لانه من عائلة اشتهرت بالخطابة. ولد بلوشا (الاندلس) ثم انتقل الى غرناطة حيث 
درس على شيوخها الفقه و التفسير و اللغة و الطب.. كان في خدمة أسرة النصريين 
سجنه الأمير إسماعيل ثم أطلق سراحه فغادر الأندلس الى المغرب. عاش حياة قلق 
المؤلفات “الاحاطة نی آخبار غرناطة" موسوعة تاريخية و جغرافية. و "اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية” الخ.. 

- ابن خلدون 808-732 ه : عبد الرحمن. ينتمي إلى أسرة ذات جاه و مال» 
انتقلت من اشبيلية الى تونس. أطلع على جميع أنواع المعارف المتداولة في عصره من 
عقلية و نقلية. تخصص في التاريخ و الفقه بعد أن تفقه مسائل الحكمة و الكلام 

كتب “كتاب العبر” في تاريخ العرب و البربر. لم يكتف بتسجيل الأحداث بل 
أراد الكشف عن علتهاء فأبدع علما سماه “علم العمران” نقل عنه أبوراس فيما 
يخص أخبار المغرب و أنساب العرب و البربر لكنه لم يهتم بمقدمته التى سجل فيها 
نظريته ف التاريخ. 

له مؤلفات أخرى سجلها في رحلته “الرحلة” 
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- ابن خلدون 780-734ه: (أبو زكريا): (يحي) ولد بتونس و توفي بتلمسان. 
كان ذاميل للشعر و الأدب. اشتغل بالسياسة في بلاط الحفصيين و قوبل بالترحاب 
ف تلمسان من قبل السلطان أبي حمو موسى الزياني. كان موفدا من أمير قسنطينة 
الحفصي ابي عبد الله الحفصي. و بعد استيلاء هذا الأخير على بجاية أمر باعتقاله 
بعنابة لكن سرعان ما فر من سجنه الى بسكرة و منها الى تلمسان فدخل في خدمة 
سلطانها (كاتبا) ثم التحق بالمريني عبد العزيز ثم عاد إلى خدمة السلطان الزيانى أبى 
حمو. لكن الحساد قتلوه بتحريض من إبن السلطان 

له: “بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد “تناول فيه تاريخ بني زيان خاصة 
عهد أبي حمو الطويل. غير أنه لم يظهر سموا في التفكير و لا براعة في النقد مثل 
أخيه. أورد في كتابه قصائد شعراء البلاط الذين عاصروه و معلومات عن علماء عصره. 
الكتاب لمحة صادقة عن الحياة الفكرية فى تلمسان خلال القرن 14 

- ابن خلكان 681-608ه: أحمد من محمد البرمكي: مؤرخ عربي ولد بأربل. 
الزمان” من أهم المصادر في التراجم و التاريخ الأدبي. 

- ابن خميس 708-628ه: «(التلمسانى) محمد بن محمد. تولى رئاسة ديوان 
الانشاء ف عهد السلطان الزياني : أبي سعيد بن يغمراسن. أديب و شاعر و مؤرخ 
تنقل الى غرناطة و ضم الى مجلس الوزير. أغتيل عام 1308 على اثر انقلاب بغرناطة 
له ديوان شعر : "الدر النفيس ف شعر ابن الخمیس ". 

- ابن دريد (الازدي) 321-223ه: محمد بن الحسن عتاهية. ولد بمصر 
و درس بها. و حين وقعت مذبحة الزنج عام 257ه فر الى عمان و أقام فيها 12 
سنة ثم ذهب ألى نواحي فارس فأقام في بلاط آل ميكال ثم ألى بغداد فأجرى له 
الخليفة المقتدر راتبا شهريا. عمر طويلا إذ توفى سنة 321ه. من أكبر علماء اللغة 
العربية 

من مصنفاته : قاموس الجمهرة" و "السرج و اللجام" و "وکتاب الخيل” 
و "کتاب السلاح" و کتاب الاشتقاق". من تلامذته : آبو الفرج الاصبهاني. 

- ابن رقیة: (التلسانی): محمد الرحمن الجیلالی: له :" الزهرة النيرة فیما 
جرى في الجزائر حین آغارت جنود الکفرة" آلفها بأمر من الباي محمد الکبیر سنة 
4ه. تحدث فيها عن حملة أورلي ” والحملات الأخرى على الجزائر (8 وقائع) 
و ضمنها آخبارا عن باشوات الجزائر. 
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- ابن الزقاق توفي 912ه: علي بن قاسم: خطيب جامع الاندلس. ألف رجرًا في 
قواعد مالك سماه " النهج النتخب الی قواعد الذهب" 

- ابن سيرين توفي 110ه: محمد. من الطبقة الثانية من رواة الحدیث. استقر 
بالبصرة و اشتهر بالورع و التقوی و له الید الطولی في علم التعبیر. کان صدیقا للحسن 
البصري. 

- ابن الصباغ (القلعي) توفي 923ه: محمد بن عبد الرحمان من قلعة بني راشد 
بالقرب من غلیزان. تولی القضاء. 

كتابه ” بستان الأزهار في مناقب زمزم الابرار و معدن الأنوار” في سيرة ولي الله 
أحمد الملياني دفين مليانة. و له شرح ”في أسماء الله الحسنى” و شرح على قصيدة 
ابراهيم التازي في التصوف " الرادية" و شرح علی الاجرومية في النحو سماه ” الدرة 
الصباغية في شرح الجرومية. 

- ابن صعد (التلمساني) توفي 901ه: بمصر. صاحب "النجم الثاقب فیما لأولياء 
الله من مفاخر الناقب " نقل فيه سيرة علماء التصوف في المغرب الاسلامى إلى غاية 
القرن التاسع الهجري. و له كتاب آخر “روضة النسرين في التعريف بالأشياخ 
الاربعة المتأخرين في سيرة الامام الهواري و الامام التازي و الحسن أبركان ” وأحمد 
بن الحسن الغماري” أعتمد عليه ابن مريم في كتابة البستان” 

- ابن عبد الله الجلالى القرن 12ه و بداية القرن 13ه: من علماء معسكر تتلمذ 
و استفاد من علومهم ثم رحل الى الحجاز و التقى بعلمائها و جالسهم و بحث معهم 
على المدرسة المحمدية. كما عين على قيادة رباط وهران أثناء الحصار. 

- ابن عمار 1206-1119ه: أحمد: إمام و خطيب جامع الجزائر من علماء 
الجزائر أثناء العهد العثماني. تولى الفتوى على المذهب المالكي تتلمذ عليه علماء كبار 
مثل أبى راس و الورثلانى و أبن حمادوش و الغزال من مصنفاته” نحلة اللبيب 
بأخبار الرحلة إلى الحبيب” و ” حاشية على الخفاجي في الأدب. و ديوان شعر قلد 
فيه لسان الدين بن الخطيب. توفي بالحجاز. 


- ابن محرز توفي 575ه: يلقب بركن الدين: محمد. من أدباء القرن السادس 
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
كان إماما بمسجد داريا قرب دمشق الى أن توفي بها. كان سليط اللسان. 

من مصنفاته : "منامات الوهراني و مقاماته" نشر بالقاهرة سنة 1968م 

- ابن مالك (أبو عبد اللّه) 672-600ه: محمد بن أبي عبد الله بن مالك الطائي 
الأندلسي: نحوي و لغوي و مقرئ. رحل الى المشرق و توفي بدمشق. 

من مصنفاته الكثيرة: “إكمال الاعلام بمثلث الكلام” و ” الألفاظ المختلفة في 
المعاني المؤتلفة” و “تسهيل الفوائد” في النحو. و “مفتاح الأفعال ” في الصرف 
و “رسالة فى الاشتقاق” و خاصة “الالفية” فى النحو: عمدة التدريس فى المغرب» 

- ابن مرزوق (الخطيب) توفي 1ه: محمد بن أحمد بن مرزوق. توفي بالقاهرة. 
أختص في علم الحديث. له” شرح على العمدة” لكن غلب عليه التصوف. شرح 

له طريقة صوفية اشتهر بها. 

- ابن مشيش (عبد السلام) 622-559ه: ابن حيدرة بن محمد .. حفظ القران 
الشاذلي الذي روى عنه مرويات في حسن السلوك و الأخلاق. 
الغرب الأقصى 

- ابن يوسف (المليانى) توفي 927ه: الراشدي: صوفي شاذلى الطريقة: ضريحه 
بمليانة مزار العامة. أشتهر بنقده للأمراء الزيانيين الذين عجزوا عن دفع الخطر 
بالجزائر. سيرته كتبها تلميذه الصباغ القلعي.. 

- أبو حيان (التوحيدي) كان حيا قبل 380ه: علي بن محمد بن العباس. 
صوفي» متكلم و أديب. من مواليد شيراز. عاش في بغداد مدّة ثم انتقل الى الري ثم 

من تصانیفه : " الامتاع و الوانسة" و "بصائر القدماء و بشاثر الحکماء" و "الرد 
على ابن جني" في شعر التنبي" و " الاشارات الالهیة" و "الرسالة الصوفیة" ثم 
آخلاق الوزيرين: الصاحب ابن عباد و ابن العميد” 
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0 أبو دلامة توفي 160ه (زند بن الجون): عبد أسود من موالي بني الأسد 
السلیط حتى أقاربه. 

- أبو عبد الله (المغوفل) توفي 1023ه: سيدي بو عبد اللّه: من المتصوفة الكبار في 
الغرب الجزائري. رحل الى تونس حيث تلقى مشيخة التصوف فيها ثم عاد الى 
الجزائر ليستقر في منطقة وادي رهيو (غليزان) للتعبد. ضريحه مزار أتباعه. له 
أرجوزة في آولیاء منطقة شلف "الفلك الكواكبي و السلم الراقي الى المراتب” ترك أبناءًا 
وأحفادًا ساروا على نهجه مثل "سيدي عدة” " بتیارت و سیدی عابد "بغلیزان " 

- أبو الفرج (الاصبهاني) (356-284ه): علي بن الحسين... بن أحمد القرشي 
و مؤرخ ريي من 0 لا مویین ۰ ولد باصفهان و ف بغداد. حظي 

- أبومدين توفي 594ه: شعیب ابن الحسن الاأندلسی ولد بجوار اشبيلية. من 
آسرة فقیرة. حفظ القرآن و تعلم حرفة النسیج. ارتحل ايی فاس لطلب العلم لکنه مال 
الی التصوف بایعاز من شیخه "آبي یعزی" تنقل ی مراتب الصوفية حتی بلغ مقام 
القطب ثم الغوث. 

رحل الى مكة حيث لقي سيدي عبد القادر الجيلاني فارتبط به و أتم ارشاده 
الصوفي. عاد من المشرق لينصرف الى تدريس التصوف في بلاد المغرب على عهد 
الموحدين. فاستقر في بجاية ناسكا و سرعان ما اشتهر بورعه و ولايته: فأثار نقمة 
الفقهاء الذين سعوا الى قتله. فطلبه السلطان أبو يوسف يعقوب» فرحل قاصدا مدينة 
مراكش لكنه مات بنهر يسر قرب تلمسان فدفن برباط العباد. هو الذي أدخل 
الطريقة القادرية الى المغرب. 


لكن لي قلبًّا تملكه الهوى .. فلا العيش يحلى لي ولا الموت أقرب 
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- آحمد بابا التمبكتي) : (آبو العباس) (1036-960ه): ولد بقرية آوران.درس 
العلوم علی آبیه و شیوخ السودان. کان فقیها مالکیا شهیرا. قاوم الاحتلال الغربي 
آطلق سراحه بعد عامین من السجن فانقطع للتعلیم في جامع الشرفاء. من تلامذته : 
الرقاقي و القاضي ابن آبي النعیم الغساني و آحمد بن القاضي. عاد الى السودان عام 
4ه و آأستقر بتمبکتو حیث توفي بها. 

من آثاره: نیل الابتهاج بتطریز الدیباج" ف فروع الفقه الالکي. آضاف له شروحا 
و حواشي و " النکت الزكية بشرح الاألفية “في النحو و “شرح صغرى السنوسي” في 
التوحید " و "معراج الصعود" في ذم الرق..الخ. 

- الأخضري (983-916ه) (الصدر): عبد الرحمن بن محمد بن عامر: عالم 
و أصولي: له منظومتان الأولى: في البلاغة “الجوهر المكنون في صدق الثلاثة فنون” 
طبعت في مصر سنة 1395ه الثانية في المنطق “السلم المرونق” في 94 بيتا من الرجزء 
طبعت بالقاهرة سنة 1318 ه شرحها عدد من العلماء الغاربة منهم آبوراس : 

- الأصمعى (أبو سعيد) (213-122ه): عبد اللك: من مشاهیر علماء اللغة.ولد 
بالبصرة. آفاد من دروس الخلیل بن آحمد و عیسی بن عمر. کان متضلعا نی لغة 
البدو و لهجاتهم و علی دراية بفنون الشعر: کان مودبا لأبناه الخليفة هارون الرشید. 
أمضى بقية حياته في البصرة. 

من تصانيفه: كتاب الفرس “و كتاب”الأراجيز” و كتاب “ الميسر” 

- الأنباري (أبو بركات 330-270ه): عبد الرحمن؛ بن محمد بن عامر: عالم 
لغوي» له "البلغة في الفرق بین الذکر و الونث" 

3 الأشعري (أبو الحسن) (941-873ه) : علي بن اسماعيل: إمام التکلمین» کان 
معتزليًا ثم انقلب و دافع عن عقائد أهل السنة بالاستدلال المنطقي. اقتنع أنه لا 
يمكن محاربة الاعتزال بالأدلة التقليدية فأوجد صياغة نظرية وسطية تنفى التشبيه 
و كمل العقائد فى البعثة و أحوال الجنة و النار و الثواب و العقاب. 

طور العقائد الأشعرية علماء آخرون مثل الباقلانی و الجوینی و البغدادي 
و الغزالی.. 
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دخلت الأشعرية الى المغرب في العهد الموحدي و انتشرت بفضل السلاطين 
الموحدين و علماء مغاربة مثل الشيخ السنوسي و شراحه. لأبي راس شرح على 
العقيدة الكبرى. 

3 الأوزاعي (157-88ه): عبد الرحمن بن عمرو: فقيه شهير. ولد ببعلبك 

انتشر مذهبه في الأندلس لكن سرعان ما اختفى بسبب ذيوع مذهب مالك. 

سب 

- الباجی(473-403ه) (آبو الولید): سلیمان بن خلف بن سعد القرطبی : فقیه 
و أصولي و محدث» متكلم ومفسر وأديب. ولد ببطليوس. رحل اك الشرق و آقام 
بمكة ثم انتقل إلى بغداد و أقام بالموصل. عاد الى الاندلس و توفي بالمرية. 

من آثاره: “التسديد إلى معرفة التوحيد” و ” إحكام الفصول في أحكام الأصول” في 
التوحيد و “المعاني” في شرح الموطأء “في الفقه. و “الناسخ و المنسوخ” في التفسير. 

- البخاري 256-194ه (أبو عبد اللّه): محمد بن اسماعيل بن براهيم.ولد 
و الشام. مال منذ صغره الى الحديث و لا نضج علمهء شرع في تمييز الأحاديث 
الصحيحة من غیرها. جمع تسعة الاف حدیث (من ستمائة آلف حديث) مكرر 
بعضها بتکرر وجوهها فأجمع علماء السنة آنها صحيحة. عاد إلى بلاده و ابتلى فيها 
بمحنة "خلق القران" فکان ممن توسط فيها إذ قال بأن ألفاظ القران و نقوشه 
مخلوقة. أما كلام الله فقديم غير مخلوق. فأثار عليه والي بخاري العامة فأخرجوه 
منها و مات في طريقه بقرية خرتنك باقليم سمرقند. 

- البرزلي توفي 481ه (أبو القاسم) : ابن أحمد بن محمد القيرواني: إمام و مفتى 
بالزيتونة. له: جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين و الحكام “يسمى 
كذلك” نوازل البرزلي. و نشأ بها. 

- البغدادي (463-392ه) (الخطيب) أبو بكر: أحمد بن ثابت: محدث و مؤرخ 
و أصوك. ولد بذر زيجان من قرى العراق و نشأ في بغداد و بها توفی. عانی من عداء 
الحنابلة. 
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من مؤلفاته: “تاريخ بغداد” و “الكفاية في معرفة علم الرواية” و “الصحاح 
العوالي ": و التفصیل لبهم الراسیم" في الحديث المرسل. 
الرخین العرب. لقب بالبلاذري لادمانه علی شرب عصير البلاذر الى أن اختلط 
عقله. طلب العلم في دمشق و حمص و علی علماء العراق 

من آثاره "فتوح البلدان" في تاريخ الاقطار المفتوحة و “أنساب الاشراف” في علم 
النسب 

- البليدي (الحسني) (1176-1096ه): محمد المالكي التونسي: مفسر و حكيم, 

من تصانيفه: “نيل السعدات في المقولات العشر” و “الدرر على خطبة المختصر” 
في الفقه المالكى. و “حاشية على أنوار التنزيل” في تفسير القران» و "حاشية علی 
شرح الألفية” للاشموني في النحو. 

- البكري توفي 487ه رآبو عبید اله): آقدم جغرافی آندلسي» عاش في النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري. کان جده والیا علی شلطیش و لبة في خلافة 
هشام الأموي. استقل عن الخلافة الأموية لكن ابنه عبد العزيز فشل في الحفاظ على 
الامارة من آطماع الاشبیلیین. ففر الی قرطبة صحبة إبنه محمد. درس هذا الاخير 
علی علماء قرطبة و عند وفاة أبيه انتقل الى المرية فکانت علاقته بأمیرها طيبة. عاد 
الى قرطبة بعد استیلاء الرابطین علیها له : "السالك والمالك". 

- بهلول توفي 182ه (ابن راشد): زاهد من أصل بربري: كان خارجيا يرثى 
أحوال الدنيا يرفض الوظائف و يتوعد أولي الأمر عواقب الاحداث. یدافع عن 
حقوق العامة و يدعو إلى الورع و التقوى. يطالب الحكام بالقناعة في المدن» انتشر 
الاسلام بمثل هؤلاء النساك العابدين. 

- بيرم التونسي 1247-1162ه: محمد بن محمد بن حسين بن أحمد. القاضي . 
عالم أديب. ولي القضاء مرتين و تقلد الفتيا. من عائلة اشتهرت بالعلم» تتلمذ عليه 

من آثاره: ” حسن البنأ في جواز الحفظ من الوباء” و “رسالة في الخط” و “رسالة 
في الطلاق” و ديوان شعر. 
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- البيضاوي توفي 5ه : عبد الله بن عمر: مفسر القران. ولى القضاء في شيراز» 
ثم استقر بتبريز حيث توفي. 

من آثاره: "آنوار التنزیل و آسرار التأویل" تفسیر یعتبره أهل السنة أحسن 
تفسیر. عرف عدة شروح و حواشي منها حاشية الخفاجي. و له تاليف في علم 
الأصول و الفقه و النحو. 

سوب 

- التازي (ابراهيم) توفي 6ه: عالم و متصوف . له دراية بالتصوف و الفقه 
الالکی » وأخبار العرب والحديث. 

تلمیذ ال مام الهواري : قام مقامه بعد وفاته فتصدر التدریس بوهران. 

هو الذي أدخل الماءالى وهران. توفي بها. غير أنّ أهل القلعة نقلوا جثمانه الى 
بلدتهم بعد الاحتلال الاسباني في سنة 1509. و ضريحه مشهور 

- التتائى (أبو عبد الله) (توفي 7ه).: محمد بن ابراهيم الالکی : فقيه 
و أصولي. ولي القضاء بمصر تم تركه و أقبل على العلم. من آثاره: “فتح الجليل في 
مختصر خليل” في فروع الفقه: شرحه عدد من العلماء منهم الرماصي. 

” البهجة السنية فى حل الإشارات السنية” و حاشية علی شرح المحلم على 

- التنسي (الحافظ) توفي (899ه): محمد بن عبد الرحمن: ولد بتنس و انتقل 
التازي: من علماء البلاط الزياني. 

من آثاره: "نظم الدر و العقيان في شرف بني زيان ”: كتاب تاريخ و شعر 
و حکم... 

آنتصر للمغيلي في قضية يهود توات. 

- التيجينى (أبو زيد) توفي 8ه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد: تتلمذ 
على الولي سيدي دحو بن زرفة فلقنه علم التصوف ثم رحل الى المغرب و المشرق 

ألف رسالة “العقد النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس “ترجم فيها لأولياء 


المنطقة و أشرافها. 
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اث - 


- الثعالبى (أبو زيد) (875-787ه): عبد الرحمن محمد بن مخلوف.. الثعالبى 
نسبة الى بطن المعاقيل استقر بميتجة. 
الشيخ الوغليسي ثم في تونس على يد الغبريني و الابي و البرزلي» ثم رحل الى مصر 
حيث أخذ الحديث عن ولى الدين القرافي 

من آثاره "الجواهر الحسان ف تفسير القران” و “جامع الامهات ف أحكام 
العبادات” ف العبادات 


-چ - 
- الجامعي (آبو زید) عبد الرحمن الفاسی: رحالة من الغرب الأقصى تنقل في 

اا د الغرب و آغهب بر (کان. خا م 1132ه هیک يحيد ين 

أحمد الحلفاوي: مفتي تلمسان الذي نظمه في أحداث فتح وهران الأول (سنة 1708) 

تحتوي القصيدة على 72 بيتا شرحها نثرا. فأصبحت هي و شرحها من أهم المصادر 

في تاريخ وهران. له رحلة سماها “التاريخ المشرق الجامع ليواقيت المغرب و المشرق”. 
و كتاب : الدرر المديحة في محاسن الدول الحسينية” 


- الجرجاني 818-740ه: علي بن محمد الشریف. متگلم و فیلسوف. ولد قرب 
ثم عاد الى شيراز حيث توفي 


من آثاره: شرح على الكشاف للزمخشري و شرح على شرح التفتزاني على 
”تخليص المفتاح” للقزويني و شرح على كتاب “المواقف” للأيجي في علم الكلام. 
و كتب رسالة في النطق بالفارسية شرحها إبنه: نور الدين. 

5 الجزولي توفي 9ه: محمد بن سليمان بن أبي بكر: من قبيلة جزولة 
البربرية» استقر في سوس. ذهب الى فاس طلبا للعلم ثم عاد الى بلدته» لكنه رحل 
عنها الى طنجة و منها الى المشرق. عاش 40 عاما في الحرمين و لما عاد الى المغرب 
صنف “كتاب دلائل الخيرات”. انتقل الى أسفى بعد 14 عاما قضاها في خلوة التعبد. 
کثر آتباعه مما آدی بوالی الدينة الی نفیه» فدعا علیها فاستولی علیها البرتغال 
و بقوا بها 40 عاما. توفي ببوغال. 
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و بعد وفاته. ثار تلمیذه علی النظام الوطاسي (السیاف). و حین استولی 
السعدیون علی الحكم في الغرب آخذوا الجثة الى عاصمتهم مراکش حیث یوجد 
ضريحه. كان متصوفا و فقیها. 

- جلال الدین الرومی 672-4 ه: من فحول شعراء التصوف. ولد پبلخ 
و عاش بقونية في اسيا الصغرى. كان لقاؤه بالصوفي التبريزي أعظم آثر على حياته 
الفكرية. انصرف الى دراسة العلوم و انقطع للتصوف. فأسس الطريقة المولوية 
(الدراويش الرقاصون) و أدخل الموسيقى في محافل الطريقة. توفي بقونية. 

آراؤه الصوفية فيها شئ من الافلاطونية الجديدة 

من تآليفه : المثنوي. 

- الجنید (أبو القاسم) توفي 297ه: محمد بن الجنيد» زاهد بغدادي شهیر؛ 
لقب بسيد الطائفة. كان یفضل الصحو علی حالةّ السکر عند التصوفة. یسلم بأن 
معرفة الله تکون بالنظر العقلي. حافظ علی التصوف نی نطاق السنة باعتداله. یعتبره 
المغاربة مرجعا أساسيا فى التصوف. المغاربة مالکیو الذهب أشعريو العقيدة 
و حنيديو السبيل” 

- الجويني 478-9ه: عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف: لقب “إمام 
الحرمين” ولد بضاحية نيسابور» اتبع عقيدة الأشعري ذهب الى بغداد و منها الى 
الحجاز فاشتغل بالتدريس في الحرمين ثم عاد الى نيسابور ليتولى التعليم في المدرسة 
النظامية حتى وفاته. 

من اهم تاليفه: “الورقات فى أصول الفقه” 

- الجوهري توفي 397ه : اسماعيل بن حماد. من مشاهير أصحاب المعاجم 
اللغوية. ولد بفاراب. رحل الی بغداد. فأخذ عن السیراني الحسن) و ابن عبد الغفار 
الفارسي. ثم ارتحل الی الشام و الجزيرة للتعمق في الدراسات من مولفاته : "تاج اللغة 

سح - 

- الحريري (516-446ه) (لقاسم): ابن علي بن محمد. کاتب رشیق ولد 
بضاحية البصرة. و توفي بالبصرة 

آشهر تالیفه: ت ی کا امراك ممل يدعى نا زید السروجی. 
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"درة الغواص ف أوهام الخواص” وديوان شعر 
الدينة وحفظ القرآن في خلافة عثمان. لازم آبا هريرة و آنس بن مالك و حفظ عنهما 
الوادت النبوية. أصبح من النساك التابعین امام البصرة و مفتیها کان ذاهيبة 
یخشاه العلماء. 

0 الحلاج توفي 4 الحسن بن محمد البيضاوي : متصوف كبير» ولد بطور 
من أعمال فارس. عاش في خلوة 24 عاما مع متصوفة آخرين تلامذته و أتهمه المعتزلة 
بالشعوذة. ألقي القبض عليه و عذب و أمضى 8 سنوات في سجن بغداد ثم صلب بعد 
محاكمة دامت 7 أشهر بمقتضى فتوى أقرها القاضى المالكى أبو عمر. 

قال بالاتحاد التام مع الارادة الالهية (عين الجمع) عن طريق الشوق و الاستسلام 
للألم. كفرة الفقهاء لكن العامة قدسته. 

- حمزة (ابن أبى) توفي 699ه: الأزدي الاندلسى (الحافظ) 

من تصانيفه: “الاعمال في المؤتلف و المختلف باسماء الرجال” و “مفاخر القلم 
و السيف والدينار” 

a 

- الخفاجي: (1069-976ه) : أحمد بن محمد بن عمر المعروف بشهاب الدين 
و انتقل الی الاستانة. کان قاضیا» ینتسب ای قبیلة خفاجة من هوازن 

من مژلفاته "القامات الرومیة" و شرح علی تفسیر البيضاوي "عناية القاضی" 
و شرح علی شفا عیاض سماه "نسیم الرياض ف شرح شفا القاضي عیاض" ف السيرة 
النبوية عاد الى القاهرة و توفي بها. 

- الخليل بن أحمد توفي 170ه: الفراهيدي: نحوي من أهل عمان» توفي 
بالبصرة» كان شديد الورع و عاش فقيرا. وضع علم العروض و قواعده 
آبو بکر الزبيدي: اللغوي الاندلسی. 
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- الخليل بن اسحاق توفي 776ه : ابن موسى بن شعيب. يعرف في المغرب 
بسيدي خليل: فقيه مالكى شهير من مصر. توفي بالقاهرة. تفرغ للدراسة و العبادة 
و آقام ردحا من الزمن في المدينة. 

يمثل المدرسة المالكية التى امتزجت فيها الاراء المصرية بالاراء المغريبة في الفقه 
الالکی. 

مازال کتابه "الختصر" اکبر الکتب الفقهية تداولا ف الجزائر على الرغم من 
إيجازه الذي يصل الى درجة الإبهام. شهد عدة شروح متداولة ف بلاد الغرب. وله 
"التوضیح" و هو شرح لختصر استاذه ف الفقه ابن حاجب. 

ل — 

- الدار القطني (385-305ه): (أبو الحسن): بن علي. إمام من أثمة الحديث› 
ولد بدار القطن و هو حي من أحياء بغداد و توفي بها 

من تألیفه "السنن" و "الزامات علی الصحیحین "و"غریب الحديث” و “الامالى” 
تجول ف 5 5 5-7 بغرض طلب ا توفي ۳ 

له مؤلفات ف القراءات : منها: “التيسير ف القراءات السبع” و “جامع البيان ف 
القراءات السبع” و “الايجاز في أصول قراءة و رش بن نافع”. 

ع اقب 

- ذو الرمة توفي 7ه: أسمه غيلان بن عقبة بن مسعود. من قبيلة بنى عدي. 
كان معاصرا للفرزدق و جرير. تغزل بيدوية تدعی "میة" فکان من آشهر عشاق 
العرب. لكنها رفضته» فتغزل بامرأة أخرى تدعى ”خرقاء”. مات بالجذري. 

ك5 ذو النون توفي 5ه (أبو الفیض) : ابن ابراهیم یم الصري. أحد مشاهير الزهاد. 
أصله من النوبة» توق بالجيزة. يعد من الأولياء الكبار و الأقطاب. أول من تعاطى 
تعاليم الصوفية علانية. ترجع تسميته الى إحدى كرامته إذ “أنقذ طفلا كان قد أكله 
تمساح» فاخرج التمساح من النيل و شق بطنه” لا علاقة له بقبلية “ذي النون” 
البربرية التی هاجرت الى الأندلس. 
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- الذهبى (743-673ه): (أبو عبد الله): شمس الدين الدمشقى الشافعى: مؤلف 
ولد في ميافارقين و توفي بدمشق. من أبرز العلماء في الحديث و التاريخ. 

من تاليفه: “تذكرة الحفاظ” في علم الحديث» و "لمشتبه في أسماء الاعلام” 
معجم» و "ميزان الاعتدال في نقد الرجال” و هو معجم للمحدثين غير الثقاة 
و ”تجديد أسماء الصحابة” و “الأخبار السياسية عن الدول الإسلامية” أو التاريخ 
الصغير. 

E 

- الرازي 344-274ه (الأندلسى): محمد بن موسى ينتسب الى مسقط رأسه 
”الري”. وفد الى قرطبة لغرض التجارة. 

له كتاب “الرايات” يتحدث فيه عن فتح الاندلس بالتركيز على القبائل العربية 

- أحمد بن محمد (ابنه): أقدم مؤرخي الاندلس. له عدّة رسائل في تاريخ 
الاندلس منها “تاريخ ملوك الاندلس” و “صفة الاندلس” و “موالي الاندلس” 

- رشد (أبن) 520-450ه (أبو الوليد): محمد بن أحمد.. القرطبى المالكى : فقيه 
و أصولي في قرطبة. 

من مؤلفاته: “المقدمات لأوائل كتب المدونة” و “البيان و التحصيل لا فى 


المستخرجة من التوجيه و التعليل” و ”مختصر المبسوطة” و “مختصر الأثار” 
للطحاوي. 

- الرقيق توفي 6ه (القيرواني) : ابراهيم بن القاسم. كاتب و مؤرخ و شاعر. 

من مؤلفاته : تاريخ افريقيا و المغرب” في عدة مجلدات. و "کتاب النساء" و "الراح 
و الارتيام” و "نظم السلوك في مسامرة الملوك” و ” قطب السرور في أوصاف الخمور”. 

او 

- الزبيدي (آبو الفیض) (1205-1145ه): الرتضی: محمد بن محمد.. بن عبد 

يرحلون اليه لطلب العلم. من آثاره: 
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“تاج العروس في شرح القاموس” في عشرة مجلدت. و “الروض المعطار في نسب 
السادة آل جعفر الطيار” و “اتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين” 
للغزالي. و “بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب” 

- الزمخشري (آبو القاسم) (538-467ه): محمد بن عمر. عالم فارسي و متکلم 
و فقيه. ولد في خوارزم و توفي بها. کان معتزلیا. اعظم مژلفاته تفسیره العروف 
"بالکشاف " عن حقائق التنزیل. یقول بخلق القران و یفسر العقيدة تفسیرا فلسفیا 
ظل معتمدا لدی آهل السنة إلى آن جاء البيضاوي. ففضله آهل الغرب اذ کان 

له كتاب فى النحو “المفضل” و فى اللغة"آساس البلاغة" 

- الزهري 124-50ه: محمد بن مسلم من عشيرة “زهرة” المكية. جمع حشدا من 
الأحاديث النبوية عن رواة مثل عروة بن الزبير و سعيد بن المسيب. 

مان سس 

- السبكى (تقى الدين) علي بن عبد الكافي (765-683ه): عالم مشارك في الفقه 

ولي القضاء ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق و في أواخر عمره رجع إلى 
مصر حيث توفي 

من تألیفه : "لابتهاج ی شرح النهاج" و "الدر النظیم في تفسیر القرآن العظیم" 

- سحنون (التنوخی) (240-160ه): عبد السلام بن سعيد بن حبیب اللقب 
علمائها و منها رحل إلى مصر و الحجازء فأخذ الفقه عن مشاهیر الفقهاء مثل بهلول 
و ابن القاسم عاد إلى القيروان و تولى القضاء بها إلى أن مات فكان لا يأخذ لنفسه 
رزقا من السلطان: من كبار فقهاء المغرب» عنه انتشر المذهب المالكى. 

صنف "الدونة" في فروع المذهب المالكي و أصلها أسئلة طرحت على ابن القاسم 
فأجاب عنها بما سمعه من شيخه مالك» فإذا لم يجد في المسألة أجاب بالقياس ثم 
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الرأي و عن انتشار المالكية في المغرب يقول ابن خلدون “أما مالك رحمه الله تعالى 
فاختص بمذهبه أهل المغرب و الأندلس ...و لم يقلدوا غيره و لا آن رحلتهم كانت 
غالبا للحجاز...و المدينة يومئذ دار علم ...و ايضا فالبداوة كانت غالبة على أهل 
المغرب و الأندلس...فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة” (المقدمة) 

- السخاوي (علاء الدين) 643-558ه: على بن محمد الهمداني: مقرئ و متكلم 
و مفسر و محدث ولد بمصر و توفي بدمشق من مؤلفاته الكثيرة: "شرح على المفصل 
للمزمخشری" و "الکوکب الوقاد" ی آصول الدین و تفسیر القرآن الی سورة الكهف 
و "شرح النظومة الشاطبية في القرءات”. 

- (السكاكي) 625-555ه: (أبو يعقوب) يوسف بن أبي بكر..الخوارزمي: عالم 
العلوم” و "مصحف الزهرة". 

- السكيت (ابن) 244-186ه: يعقوب بن اسحاق (أبو يوسف): أديب و نحوي 
و عالم بالقران و الشعر درس ببغداد و صاحب الکسائی» کان ندیم الخليفة التوکل 
و القصود و الورود" و “القلب والابدال” 

ا لسنوسي توفي (895ه): محمد بن يوسف: فقيه آشعري من بني سنوس من 
عمالة تلمسان دفن بالعباد تعلم على يد علماء مثل الحباك و القلصادي وابن مرزوق 

"عقيدة التوحید الخرجة من ظلمة الجهل و ربقة التقليد” (العقيدة الكبرى 

عقيدة أهل التوحيد الصغرى” أمٌ البراهين” ثم العقيدة الوسطى. 

كانت العقائد -خاصة الصغرى -- عمدة التدريس في معظم معاهد الجزائر 
الغرب 

- السیراق 367-290 : الحسن بن عبد اللّه بن الرزبان: ولد بیلدة سیراف 
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له شرح على “كتاب” سيبويه و شرح على قصيدة “المقصورة” لابن دريد 

- السهروردي 632-9ھ: شهاب الدين صوفي و فقيه شافعى ولد بسهرورد 

(فارس) تلقى التصوف على عبد القادر الجيلاني استقر في بغداد و أصبح شيخ 

المتصوفة إلى وفاته يرمز إلى التصوف السنى أشهر کتبه "عوارف العارف" و هو من 
أشهر الرسائل الصوفية. 

- السيوطي (جلال الدين) (911-849ه): عبد الرحمن بن أبي بكر...: عالم 
مشارك في عدة علوم و مؤلف غزير الإنتاج كان أبوراس يقتدى به في التأليف. نشأ 
بالقاهرة يتيماء اعتزل الناس ليتفرغ للكتابة. 

صنف في علوم الدين: “الاكليل في استنباط التنزيل” و “التحبير في علم التفسیر". 
و "جمع الجوامع في الاحادیث النبوية. و في علوم اللغة: "النکت علی الالفیة" 
و جمع الجوامع” ف النحو. 

و في التاريخ و النسب: “تاريخ الخلفاء” و “الشماريخ” و “الوسائل في علم 
الاوائل" و "لب اللباب فى تحرير الأنساب” و “الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة” 
و”"حسن المحاضرة في اخبار مصر و القاهرة". 

وفي التصوف: “تأييد الحقيقة العلمية و تشييد الطريقة الشاذلية” إلخ... 

- السبقى (ابن رشيد) توفي (721-657ه): محمد بن عمر بن محمد ولد بسبتة 
و توفي بفاس: أبو عبد اللّه. 

رحالة و عالم بالأدب و عارف بالتفسير و التاريخ ولي الخطابة بجامع غرناطة 

صنف رحلة سماها "مَلْهُ العيبة فيما جمع يطول الغيبة في الرحلة إلى مكة 
و طيبة” و “تلخيص القوانين” في النحو و “إفادة الا لنصيح بالتعريف بإسناد الجامع 
الصحيح” و المحاكمة بين البخاري و مسلم” 

رش سب 

- الشاذلي (آبو الحسن) 656-593ه: علی بن محمد...القرشي من مولفاته: 
"الوصایا" و "الباعث علی الخلاص في آحوال الخواص" في التصوف. تقوم الطريقة 
الشاذلية علی خمسة آصول هی: تقوی اللّه ی السر و العلن إتباع السنة في الأقوال 
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و الأعمال» الأعراض عن خلق في الإقبال و الإدبار» الرضا في القليل و الكثيرء 
و الرجوع إلى الله في السراء و الضراء. انتشرت الطريقة في مصر و الشام لكن انتشارها 
الحقيقي كان في بلاد المغرب. هي أم الطرق الصوفية» أتباعها يرفضون المناصب. 

- الشاطبي (أبو إسحاق) (790ه): إبراهيم بن موسى ولد بشاطبة و توفي بمصر 
درس على علماء الأندلس ثم رحل إلى مصر: فقيه و محدث و أصولي و مفسر. 

من تصانيفه: “الموافقات في أصول الأحكام” و “عنوان التعريف بأسرار التكليف” 
في علم الأصول “شرح على الخلاصة” في النحو و “عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق 
و الاعتصام” 

- الشريشي (أبو العباس) توفي (619ه): أحمد بن عبد المؤمن» ولد بشريش: 
مدينة أندلسية من أعمال قادس (6562) و ليس شريس كما في النسخ الثلاث يعتمد 
عليه أبوراس في شرح مقامات الحريري: أديب شهير من تصانيفه: شرح على 
(أدبي) و شرح متوسط (فلسفي) و شرح صغير (مجمل) و “أسرار الرسالة و رسالة 
الأسرار في أصول الدين و “شرح الجزولية” في النحو: الخ... 

- الشريف التلمساني توفي 71ه: محمد بن أحمد (أبو عبد الله) : أحد أعلام 
الفقهاء و الأصوليين تفقه على الآبلي و ابني الإمام و المجاصي و ابن النجار. تجول 
المريني و أبي سعيد العبد الوادي. كان أميل إلى علم الأصول: من تألیفه : مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على “الأصول” و شرح على “جمل الخنجي”. 

- الشريف الغرناطى توفي 0ه: محمد بن أحمد الشريف الغرناطى: نحوي 
و لغوي؛ شاعر و عروضي. من آثاره: “الدرة النحوية في شرح الأجرومية” و شرح 
مقصورة ابن حازم المسماة “رفع الحجب المستورة على محاسن المقصورة”. و ديوان 
شعر "جهد المقل”...الخ... 

- الشبلى (أبو بكر) 334-247ه: صوفي سنى ولد ببغداد و توفي بها. كان عاملا 
ثم انقطع للزهد متأثرا بالجنيد. تأثر كثيرا لمقتل الحلاج آراؤه العقدية هي آراء 
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- الشيباني (أبو عمرو): إسحاق بن مرار (وليس مدار كما في النسختين): أصله 
من الكوفة و نزل بغداد من تصانیفه : کتاب "الجیم" و “كتاب اللغات” و “كتاب 
الإبل”. 
و حمير و بني هلال و “أشعار القبائل” و “غريب المصنف” و "غريب الحديث". 
- الشيبانى (محمد) بن الحسن بن فرقد (أبو عبد الله) 189-135ه: فقیه 
محدث » مجتهد» ولد بواسط و نشأ بالكوفة له : "لجامع الكبير” و ”الجامع 
الصغير” في فروع الفقه الحنفي “الاحتجاج على مالك” و الاكتساب في الرزق 
الستطاب" و "کتاب الأثار"... 
القاهرة: محدث و فقيه توفي غریقا بالنیل. من تصانیفه: "شرح مختصر خلیل" 
و "شرح آلفية العراقي في آصول الحدیث. و آهمها "الفتوحات الوهبية بشرح 
یمرن 
- صاحب حماق: (732-672هم (آبو الفژاد): عماد الدين إسماعيل المؤيد من 
علماء الجغرافیا 
آلف کتاب "تقویم البلدان" و کتاب "الختصر نی تاريخ البشر و“الكناش في 
العلوم ". 
اج 
- الطبري توفي 0ه: جریر» مؤرخ و مفسر و محدث شهیر من آثاره: "الرسل 
و الملوك” تاريخ الخليقة منذ البدء إلى عهده التزم فيه منهج السند بحكم تكوينه 
الفقهي و لم يلتزم بإعمال العقل لأنه كان يعتبر نفسه ناقل أخبار لا مفسرًا. 
و له "تفسیر القرآن" اشتهر بتفسیر الطبري. 
ع 
- عبد ربه (ابن) (أبو عمير) 328-6ه: أحمد بن محمد عبد العزيز 
الأندلسي»عالم أديب توفي بقرطبة من تصانيفه “العقد الفريد” في الأدب و “اللباب في 
معرفة العلم و الاداب" و "آخبار فقهاء قرطبة ” و ديوان شعر. 
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- عتبة (ابن) 9ه: محمد بن أحمد بن عبد العزير الأندلسي› يعرف بالعتبة. 
فقيه و محدث توف بقرطبة من آثاره "العتبية" الستخرخة من الاسمعة السموعة" عن 
مالك بن أنس في فروع الفقه المالكي. 

العربي (ابن) 638-560ه: محمد بن علي الطائي المرسي (محي الدين) الشيخ 
الأكبر دفين دمشق: صوفي و متكلم و شاعر ولد بمرسية رحل إلى إشبيلية و سمع عن 
ابن بشكوال رحل إلى مصر و الحجاز و العراق سجن بسبب آرائه الصوفية ثم أطلق 
سراحه من تاليفه العديدة: “الفتوحات المكية” في التصوف و محاضرة الأبرار 
و مسامرة الأخبار في الأدب و “مواقع النجوم و مطالع أهلة الأسرار و العلوم” 
و “كشف الران عن وجه البيان بأفصح لسان” في اللغة و مجموعة من الرسائل في 
التصوف والمتصوفة. 

- عیاض (القاضی): (544-496ه): ابن موسی بن عیاض بن محمد..اليحصبى 

من آثاره: الشفا بتعریف حقوق الصطفی "ی السيرة النبوية " "لالاع في آصول 
الرواية و السماع" في علم الحدیث و "مشارق الأنوار علی صحاح الاثار فی تفسي 
غريب الموطأ و البخاري و مسلم" ۳ لتنبیهات الستند لستئبطة ف شرح مشکلات المدونة” 
في فروع الفقه المالكي و “العيون السنّة في أخبار سبتة” في التاريخ. 

- العياشي (أبو سالم) (1090-1037ه): عبد الله بن محمد بن أبي بكر الفاسي : 
فقیه و رحالة من تألیفه: "ماء الواند" آو الرحلة العياشية و اظهار النة علی 
البشرین بالجنة "و "مسالك الهدایة" بأسانید شیوخه و "تحفة الاخلاء بأسانيد 
الاجلاء". و "تنبیه ذو الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية”. 

ع 

- الغازي (ابن) (919-841ه) : محمد بن أحمد بن محمد...المكناسى (أبو عبد 
اللّه): مقرئ و محدثء. مؤرخ و فقيه ولد بمكناس و توفي بفاس من آثاره: “شفاء 
الغليل في حلّ مقفل مختصر خليل” في فروع الفقه المالكي» و ”بغية الطلاب في شرح 
منية الحساب” و في التاريخ: “الروض الهتون في أخبار مكناس الزيتون” و في 
القراءات "الدرر اللوامع في قراءة الامام نافع ". 


218 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

- الغبرينى 714-4ه: أحمد بن أحمد بن عبد الله البجاوي : مؤرخ و أديب 
ولد ببجاية و انتقل إلى تونس له: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة في بجاية” 

- الغراب (أبو الحسن) توفي 1183ه : شاعر خلاعى من أهل صفاقس. له علم 
بفقه المالكية. انتقل إلى تونس و اتصل بالأمير على باشا و صار من خواصه و لا قتل 

سليل عائلة تجارية دفعه أبوه إلى طلب العلم. لما مات أبوه» ساءت حالته. فکان 
يكتسب بشعره. له “ديوان شعر” “بهجة النفس و العين ف صفات على بن الحسين” 
كتب في عدّة أغراض منها مدح الرسول (صلع) و نی الغزل و الهجاء و الاخوانیات. 

- الغزال (آحمد) توفي ۱191ه: آبو العباس احمد بن الهدي توفي بفاس زار 
الجزاثر و آخذ عن عالها آحمد بن عمار آلف رحلة "نتيجة الاجتهاد ی الهادنة 
و الجهاد" 

كان سفير المولى محمد بن عبد اللّه إلى الأندلس و الجزائر. 

- الغزالى (أبو حامد) 505-450ه: محمد بن محمد الطوسي الشافعي ...متكلم 
التدريس بالدرسة النظامية ثم آقبل علی العبادة» فرحل إلى الحجاز ثم رجع إلى 
دمشق فاستوطن بها 10 سنين عاد إلى مسقط رأسه و ابتنى زاوية للتصوف إلى أن 
توفي. 

من آثاره: إحياء علوم الدين” و الحصن في التجريد و التوحيد” و "تهافت 
الفلاسفة” و المستصفى في أصول الفقه” الخ... 

EE 

- الفراء إبن (أبو محمد) توفي 510 ه: الحسن بن مسعود بن محمد: محدث 
و مفسر و فقيه شافعي ولد بغشور (خراسان) و عاش أكثر من 70 سنة من تصانيفه 
”معالم التنزيل” في التفسير و ”مصابيح السنة “في الحديث و"التهذيب” في الفقه 
الشافعي ‏ و “الجمع بين الصحيحين” وفتاوى المروروزي... 

- الفیروزباذی (817-729ه) (مجد الدین): محمد بن یعقوب الشيرازي: شا 
بشیراز. آخذ علوم الدين عن أبيه و علماء شیراز ثم رحل الی بغداد. آخذ عنه 


219 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 


الصفدي و ابن عقيل تنقل في مصر و الحجاز و الشام و تجول في بلاد الروم و الهند. 
توف بزبید حیث استقر. 

من تألیفه الکثیرة: "القاموس المحیط" و "بصاثر ذوي التمییز نی لطاثف الکتاب 
العزيز” و “فتح الباري في شرح البخاري” في الحديث و “البلغة في ترجمة أثمة 
النحاة و اللغة” في الطبقات و “سفر السعادة في السيرة النبوية” في السيرة» و المثلثات 


مه 


- القاسم (أبو) الوهرانى توفي 441ه: عبد الرحمن بن عبد الله (ابن الخراز) : 
رجل صالح» تجول في بلاد المشرق و روى عن علمائها منهم المروزي و ابن رشيق 
المصري كان يتاجر في الثياب و يتنقل بين قرطبة و المرية التي توفي بها: عالم 
بالحديث و القران. 

- قتيبة (ابن) (الدينوري) 276-213ه: عبد الله بن مسلم (أبو محمد) عالم 
لغوي و نحوي و غریب القرآن و الحدیث و الشعر و الفقه و الأخبار و أيام الناس 

من آثاره ”غریب القران” و “أدب الكتاب” و "عیون الأخبار” و "العارف " 
و "الامامة و السیاسة" 

- القراق (شهاب الدین) 684-624ه: آحمد بن ادریس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي (آبو العباس): فقیه و آصولي و مفسر من آثاره: "لاحکام في تمییز 
الفتاوی عن الأحکام و تصرف القاضي و الامام" و الدخيرة "في الفقه و "التنقیح" في 
آصول الفقه و "شرح محصول الفخر الرازي و "شرح التهذیب " الخ.. 

3 القرافي (ولي الدين) توفي 946ه: يحيى بن عمر: فقیه تولی القضاء بمصر له 
شرح على الالفية. 

- القزوینی: جلال الدين توفي 739ه: محمد بن عبد الرحمن عاش بدمشق 
و ولى القضاء بها له : “الإيضاح ف علوم البلاغة” و 3 تلخیص الفتاح". 

- القشيري (أبو محمد) 389-310ه: عبد الله بن أبى زيد» النفزي: فقيه مالكى 
و مفسرمن تصانیفه: "النوادر و الزیادات" و "مختصر الدونة" و کتاب “الرسالة” 
و " إعجاز القرآن” 

- القصار (ابن) : توفي 392ه : محمد بن عبد العزيز بن يحي بن القرطبي (أبو 
عبد الله) عالم بالوثائق» له تاليف فيها. 
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- القيراونى (أبو محمد) : (389-310ه) عبد الله بن ابى زيد النفزي : فقيه 
مالكي و مفسر» من تصانيفه ٍ “النوادر و الزيادات” و ِ مختصر الدونة" و کتاب 
"الرسائل" و "اعجاز القران". 

5ك 

- الکلبی (آبو الخطاب) توفي 3ه: عمر بن الحسن...بن دحية: أديب 
و مفسر و مؤرخ... من مؤلفاته : "الضرب من أشعار أهل المغرب” و "الایات 
البينات” و “التنوير في مولد السراج ا منير” 
والمحدث 

من آثاره: “جمهرة الأنساب” أرخ لأنساب القبائل العربية و غيرها. و كتاب 
“الحيرة” أرخ فيه لملوك الحيرة و اعتمد على مخطوطات الكنائس و كتاب “الأصنام” 

أفاد المؤرخين الكبار مثل الطبري و المسعودي و ابن قتيبة غير أنه اتهم بالوضع 

- الكواش (أبو الفلاح) 1218-1137ه: صالح بن الحسين: فقيه و محقق 

- كيران (ابن): (1227ه) (أبو عبد الله) الطيب من محمد...أحد الأعلام في 
الحفظ 

ل 

- لكحل بن خلوف (أو لخضر) (عمر أكثر من 100سنة): من شعراء الملحون 
فيها المعركة التي دارت بين الجيش العثماني بقيادة حسن باشا و الجيش الاسباني 
بقيادة الكونت دالكاودات “قائد وهران” سنة 965ه و مطلعها: 

يا سايلني عن أطراد الروم قصة مزغران معلومة 

انتهت المعركة بهزيمة الأسبان و مقتل قائدهم و قد شارك فيها الشاعر 
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و الشیخ ابن خلوف دفین مزيلة باقلیم مستغانم ضریحه مزار کبیر» كان رجلا 
عاديا ی سن الاربعین زار تلمسان فقرر الخلوة بالعباد حیت ضریح سيدي بومدین 
فاستلهم منه ۰ التصوف و صار زاهدا ناسكا متعبدا إلى أن توفي في منتصف القرن 
الحادي عشر الهجري. 

سم - 

- المازرى (أبو عبد الله) توفي 536ه : محمد بن على ...التمیمی: فقیه مالکی 
و محدث» توفي بالمهدية من آثاره: ”المعلم بفوائد مسلم” و “إيضاح المحصول في 
برهان الأصول” و “نظم الفوائد في علم العقائد” و هو تعليق على المدونة. 

5 المازوني توفي 883ه: يحيى بن آبي عمران (آبو زکریا): فقیه شهیر تتلمذ 
على أبيه و على ابن مرزوق الحفيد و العقباني (قاسم): تولى قضاء مازونة و توفي 
بتلمسان. 

له: الدرر المكنونة ف نوازل مازونة "یشکل مصدرا للتاریخ الاجتماعی (عهد عدم 
الاستقرار و القلاقل) 

- ماكولا (ابن) (أبو النصر) 475-421ه: على بن هبة الله..البغدادي: الأمير: 
قتل بخراسان. 

- مالك بن أنس (أبو عبد اللمم 179-93ه: بن مالك بن أبي عامر المدني نشأ 
بالمدينة و توفي بها إليه تنسب المالكية أحد المذاهب الأربعة في الفقه كان بعيدا عن 
الملوك و الأمراء من تصانيفه: “الموطأ” و “رسالة إلى الرشيد”. 

- المجاجي عبد الرحمن توفي (1096ه): تعلم في مجاجة ثم رحل إلى تلمسان ثم 
فاس أحد أحفاد أحمد بن القاضى أمير جبل كوكو بالقبائل» فقيه و محدث. 

له "کتاب الغارسة" آو "التسهیل نی ذکر ما آغفله الشیخ خليل” من أحكام 
الغارسة و "فتح الباري في ضبط آلفاظ الأحاديث”. 

- محلي (آبو): آحمد بن عبد اللّه (1613-1560م): کان صوفیا ثاثرا علی البدع 
و الخرافات» هاجم الشیخ بوسماحة: موسس الطريقة الشيخية بأولاد سيدي الشیخ 
بالجنوب الغربي الجزاثري آدعی "الهدوية" و نیض مع اتباعه من وادي ساورة ای 
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اخترق جبل الأطلس الكبير و احتل مراكش لكن قبائل “حاحة” السوسية حاربته 

من تأليفه: تهييج الأسود في تهريج القردة و الأسود” يدعو فيه إلى إسقاط النظام 
السعدي “مهراز الرؤوس الجهلة المبتدعة” و “منجنيق الصخور في هد بناء الشيخ 
الغرور” في نقد البدع و الخرافات. 

” سلسبيل الحقيقة و الحق في سبيل الشريعة للخلق” انتصر فيه للتصوف السني 

- المحجوب (ابن) توفي 3ه: أبو عبد الله محمد تقدم الفتيا في زمن على بن 
الحسين باي. من أساتذة أبي راش 

- الرسي (أبو محمد) 669ه: عبد الحق بن إبراهيم الاشبيلي المرسي : أحد 
الزهاد القائلين بوحدة الوجود" من آثاره: "الحروف الوضعية في الصور الفلكية” 
و “كتاب اللهو” و شرح كتاب إدريس في علم الحرف. 

ِ المسعودي توفي 6ه عبد الرحمن : مؤرخ شهير جمع بين التاريخ بالسنين 
و التاريخ بالوضوعات كان متأثرا باليعقوبي غیر آنه آکثر دقة منه 

من آثاره: "مروج الذهب و معادن الجوهر”: موسوعة تجمع في مادتها بين 
التاریخ و الجغرافیا ذکر فیه قصة خلق العالم و درس فیه تاریخ الشعوب الاعجمية 

و "التنبیه و الاشراف" ضمنه آراه في فلسفة التاریخ و الکون و اهتم بوصف 
البلدان 

- الشرق عبد القادر توفي 1192ه: آسرة علمية جاءت من الهضاب ربنی 
سمغون) و استقرت باقلیم غريس في عهد الزيانيين تولى بعض آفرادها القضاء على 
عهد بني زيان لعبت دورا هَامًا في المنطقة علما وقضاءًا على عهد الأتراك و الأمير 
عبد القادر 
معهد مصطفي بن الملختار بالقي لقيطنة ثم انز معهدا للتدریس : فقیه و آصولی» ألف 
رسالة “بهجة الناظر” اعتبر فيها من قاتل المسلمين إلى جانب الأسبان كافر احلّ 
الشرع دمه 


223 





عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 

- الغراوي (أبو عبد الله) توفي 929ه: شقرون بن محمد بن أحمد...المغراوي : 
مقری و حافظ. من تألیفه: "الجیش الکمین ف الکر علی من یکفر عوام السلمین" 

- المقري أحمد بن محمد توفي 1ه: ولد و نشأ و تتلمذ في تلمسان وقد ظل 
وفيا لهذا التکوین الاصلي حتى و هو يتمتع بالجاه و الحظوة في القاهرة و دمشق. 
هاجر إلى فاس بسبب اضطراب الحال على إثر دخول الأتراك إلى تلمسان لكنه كان 
يزورها من حين لآخر. تولى الإمامة و الفتوى في المغرب غير أنه هاجر إلى مصر... 
لانعدام الاستقرار السياسي» فاستقر بالقاهرة بعد أداء فريضة الحج فكان يتنقل بين 
الحجاز و الشام و مصر إلى أن توفي. درس في الأزهر و جامع الأمويين. 

من آثاره الکثيرة "نفم الطيب في غصن الأندلس الرطيب” و هو موسوعة تناول 
فيها تاريخ الأندلس و آدابها ثم حیاة صدیقه لسان الدین بن الخطیب السياسية 
و العلمية و الأدبية و له “إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة” في علم التوحيد.. 

- المكودي (أبو زيد) توفي 807ه : عبد الرحمن بن علي بن صالح : نحوي 
و لغوي توفي بفاس. 

من آثاره: ”شرح ألفية ابن مالك” في النحو و “البسط و التعريف في التصريف” في 
الصرف و ” عمدة البيان في معرفة فرائض الأعيان” في الفقه و “المقصورة في مدح 
الرسول” (صلع) لكنه اشتهر بالأجرومية” في النحو شهدت عدة شروح کانت عمدة 

چ المازوني (أبو عمران) عاش ف القرن 9ه: موسى بن يحيى: من علماء القرن 
التاسع الهجري: فقيه» تولى القضاء 

من آثاره: ديباجة الافتخار فى مناقب الأولياء الاخيار” فى مناقب أولياء شلف 
و”الرائق في تدريب الناشئ” في فن التعليم و “حلية المسافر”. 

حدق 

- النحوي (ابن) (أبو عبد الرحمن) (182-90ه): يونس بن الحبيب بالولاء : 
حلقة في البصرة يأتيها طلاب العلم و الأدباء 

من آثاره: "کتاب معانی القران" و "اللغات" و "النوادر" و "الأمثال" و معانی 
الشعر. 
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- النعيم (أبو) 430-336ه: أحمد بن عبد الله بن إسحاق الاصبهانى: محدث 
و مرخ و صوفي توفي باصبهان 
من آثاره: “تاريخ إصبهان” اشتهر به 
و ”حيلة الأولياء” فى التصوف و "دلائل النبوة" و "معرفة الصحابة" ف السيرة 
و الستخرج على الصحيحين” في الحديث و "الفتن" و "الطب النبوي". 
- النمري عبد البر (آبو عمر) القرطبى: توفي 463ه بشاطبةٌ: حافظ الغرب 
من آثاره : “الا ستيعاب” و 4 3 لتمهید" و “الاستذكار” و “الكاني” 3 "جامع بیان 
مهب 
- الهواري الامام توفي 843ه: محمد بن عمر ينسب إلى قلعة هوارة أو قلعة 
بنى راشد تجول في الشرق و الغرب”” أحد الفقهاء المتصوفين و الزهاد المتعبدين»› 
والخاصة. 
له “السهو و التنبيه” في الفقه أراد عالم وهران عبد الرحمن مقلاش إصلاحهء فرد 
عليه الإمام “ما أصلحته كتاب مقلاش و أما كتاب الفقراء فيبقى على لحنه” 
اشتهر كذلك بدعائه على سكان وهران عند مقتل ابنه أحمد الهايج. 
و 
- الوغليسي توفي 786ه: عبد الرحمن بن أحمد من قبيلة بني وغليس جنوب 
بجاية تولى الإمامة و الفتيا في بجاية له “الوغليسية” في الفقه المالكى» شهدت عدة 


"” أخذ بفاس عن العبدوسي و القباب و في بجاية عن الوغليسي و احمد بن إدريس و في مصر عن الحافظ 


العراقي ثم جاور الحرمين مدّة و جامع الأمويين بدمشق. 
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- الونشريسى 914-834ه: أحمد بن يحيى (أبو العباس) ولد بجبل و نشريس 
و توفي بفاس انتقلت الأسرة الى تلمسان و بها تتلمذ على شيوخها مثل العقباني 
(قاسم) و ابن مرزوق الكفيف و أحمد بن زكري وغيرهم. غادر تلمسان مكرها 
فانتهبت السلطة الحاكمة داره و توجه إلى فاس. فاستفاد من علمائها محمد 
اليفرينى و محمد القروي. اشتهر بتدريس الذهب المالكى بمدارسها. 
القضاء. التصوف و التجارة... 

- الوهرانيی (آبو تمیم): الواعظ فقیه عابد سکن بجاية و اشتغل فيها بعلم 
التذكير و استدعاء الخلق إلى باب الله کان له مجلس یروق الناظرین و یسر 
الحاضرین. 

ك ي - 

- اليوسي (أبو على): الحسن بن مسعود 1121-1040ه: عالم أصولي و فقيه 
وأديب و مؤرخ..تفقه في علوم عصره و أشرف على التدريس في زاوية الدلاء و جامع 
القرويين بفاس. 

من آثاره: “المحاضرات” في الأدب و ”زهرة الأكم في الأمثال و الحكم” و حاشية 
على عقيدة السنوسي” في التوحيد و “الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع” 
و “نيل الأماني في شرح التهاني” و القصيدة الدالية و “شرحها و منهاج الإخلاص... 
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فهرس الموضوعات 

- مدخل ی ها خی ار وت 200 
أولا : الموضوعات التاريخية AT A E A‏ 
1- بلاد المغرب : المجال و الحدود 12a‏ 
- بلاد الغرب ای که واه ی ی شا 1000000 

- المغرب الأدنى یت Oana‏ 

- الغرب الأوسط وم و Lee‏ 

- المغرب الأقصى ااا لاا مط شو اك اك و كما وح لم صن 1211 

- ما وراء الصحراء ( 
2- الصراع بين بني غانية و الوحدین اه ور وید هر ها ما رنه لت E‏ 
3- قبائل ذات شوكة و عصبية كمع وه اده یی اس وه وی مان اما “هبحن N E‏ 
- الثعالبة بمتيجة و الجزاثر مان لمر بول یات بو ی 1 > 

- توجین : القبيلة الزناتية عا خض نا أو روطف وا نا ادنلوه لاوا هس ۱6215 

- بنو یفرن وامارة تلمسان موم من م۰۰ صص 18-16 

- مغراوة: امارة مازونة اماوط ع ا اك وق لوعن فيان انادف بان دين فصن :8 201:1 

- سويد و بنو عامر امام الا ال مزه يوه وف و وت انا ساو هن دوه ری 211 

- مغيلة» مديونة» منداس اق لاه واد اوقا موا ااانا فوا ا راجا ناا 22 

4 - مدن و قواعد ایهم مه مره e aa‏ ضصض: 32-123 
- الجزاثر المحروسة eas‏ 723-121 

- تلمسان : مدينة الجدار؟ ها وس ی ای 3۳2 

- تاهرت الاباضية ساون ا د و دم ی ی ۰۱ 3۳ 

- تنس : القرية الاندلسية 1 ال ما وک ما عمج ی ضقن 335۱ 
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1- محمد بن عثمان: باي الغرب الجزائري 
- التوسل بالانبياء و الأولياء 
- لطائف: الزواج و العنوسة 

2- بلاد الغرب و أقسامها 


الفصل الثانی : ا 
لثان ٠‏ 
: 

2 


الفصل الثالث: محمد الكبير : الأمير المغوا 
1- القوة و الحزم و السداد: خصال الأمراء. 


2- الشهامة والجود و الحلم 
3- قصيدة في التنويه بماثره 
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72- 68 لفصا الخامسر : تلمسان: مدینة الجدار؟ بببنمنء ململ مم مم ءءءءءء مم صصص‎ ١ 


1- مدينة الجدار: الحقيقة و الخيال Gaede ash‏ 
2- إمارة بني يفرن 1 ااا 
3- الزيانيون 10 1 1 0 
الفصل السادس : حملة الجنوب: الد التفقد کن 2 19 
1- تمهید الاقالیم الجنوبية : الهضاب و الزاب اا 7457 
2- حكايات عن الفقر TATE sea‏ 
الفصل السابع: محمدا سياسة الرعية 0 100000 
1 - التعمير» الاستقرار ی SOTO‏ 
2- السياسة الراشدة اشن شي ا ناه A eg‏ 8200 
الفصل الثامن: د ان وا ۱ كن 91-82 
1- التضییق علی الاسبان ال ا لاو شوه نی ی تفق: 310533 
2- إحياء الرباط: الطلبة و شيوخهم ا 1-BO ha see a‏ 
الفصل التاسع : حصا ان مالع نا ی و خن وی اتف :104291 
1- جيش محمد الكبير: العدة و العتاد AO e oS‏ 
2- مدفعيته تواجه الأبراج mea‏ 37۳9 
3- المنازلات العسكرية : أيام مشهورة م عع م تو ام مو امه ضقن 101-97 
4- وقع الحصار على الإسبان ن 104-102 
الفصل العاشر : صدى الحصار ف بلاد الغرب لل ...صصص 104 -112 
1- المدن التونسية تهلل للحصار صصض 106-104 
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2- المفاوضات و معاهدة الصلح ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و 
3- الجالية الاسبانية تهدم البیوت ها تک 


4 + 
اله الثاذ شر: ان تعود | د الجز اد 
3 9 ا 0 
پ 


3- ليل الشرك ينتهي ف وهران سس 
4- المساجد و الآذان تحل محل الكنائس و الأجراس 5ظ5ظ5 


5-1 رجب 1206: يوم الفتم عوبر وك 
2- الحمد و الشكر على نعمة الفتم se se‏ 
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
قائمة المصادر و المراجع 
اللاحق - و الفهارد 
اللاحق 
1- نفسیة الحمان في فتح ثغر وهران 
2- مصادر العجائب التاريخية و الادبية و الفقهية 
3- خرائط 
الفهارس 
1 - فهرس الأيات القرانية 
2- فهرس الأعلام 
3- فهرس القبائل و الأماكن 
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